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ف أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة 4 


الا اا و 
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3 رئيس التحر بر 1 الک عرق وسا إن علوت بی مدر الإدارة ا 
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فاعة العام السادس والعهر ين 


سسا لات 


يسم الله » وبحمده تهالى » نفتتح العام السادس والءعشربن اتنا ) المدى التبوى ) 


مستمدين منه سبحانه وحده العون والتوفيق والتسديد والثبات على الحق والهدى . 
لقد ساخت ( ادى النبوى ) حمسا وعشر بن عام ؛ وهى تتکافح وتجاهد فى سبيل اللہ 
لنشر التوحيد » و ع الشرك . وارفع لواء السنة البو ية المطورة » ودحضالبدع وانارافات . 
ولدعوة الناس إلى الاستضاءة بنور الإعان والحدى من كتاب الله تالى » وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام » والاروج من ظاءات الإلحاد والتصوف وعبادة الموتى من دون الله ٠‏ 
لقد ظات ( الهدى النبوى ) وة لدعوتها » حفيّة بقرائها» شاكرة لكتامها » طيلة 
ربع قرن من الزمان . وم تكن تضن بتضحية » ولا تشح ببذل . وهى إذ مخرج الآن وقد 
زادت من قيمة الاشتراك فما قروشا قليلة » إما تلجأ إلى ذلك اضطرارا . وترجو أن يقدر 
قراؤها موقنبا» وأنها ستظ لكا كانت فى وفائها وتضحيتها وبذها . 
واملاك يا أخى تلاحظ نشاطا فى صفوف دعاة البدعة واللرافة فى الأيام الأخيرة » فترام 


4 


يكتبون ويستكتبون فى الصحف والجلات » عن معاهدات يبقذون إقامتها لا باسم له > 
ولکن بإسم طواغيتهم ومؤطيهم » وإن اه سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد » وسيحفظ دينه > 
وبرد كيدم فى حورم . وقد أخذ الله سيحانه العبيك 1 العاماء ولا سما اأوحدن. 
أن يديتوا لاناس دينه الى » زان لايغضبوا لأنقسهم فيكةوا أقلاميم وألستتهم عن عن البيان 4 
مع مابرون من تکتل أعداء الدين » وجمعهم لصفوفهم » وتعاونهم على الم والعدوان م 
ليتذكر هؤلاء العلماء مسئوليتهم أمام الله > وليتةوا الله فى دينه وفيا استودعهم من الل . 
ليغضبوا لله وفى سبيل اله » لمل الله أن جمام ممن أدل رضواءه وحنته؛ ويقيبم من فزع 
وهول بوم لاينفع فيه مال ولا بذون إلا من أن الله كا ماع : 
ويسرنا أن تبدأ لتنا ( المدى النبوی ) عامها ادد مع تباشير اليةظة الدينية 
والمركات الاستقلالية فى قارتى اسيا وأفريقيا » وفى الشرقين العر هى والإسلامى وأملنا 
ورجاؤنا فى الله أن تتوجه هذه اليةظة إلى وحيد كلة السامين وجمعهم على كتابه وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام وا ينبذوا البدع وانارافات التى ينها فيم الست مرون 
من الود والنصارى والتی كانت 5 ف 2 رقهم وات انهم وعداء بعضهم لي.ض . 
أما الألفة والاتحاد والإجتماع والمحب فان تسكون إلا <ول كتاب الله ونة رسوله صلى الله 
فو 
و و ا اران ان 
يوفقنا ويعيننا لإخراج مجلتنا قو بة منتظمة رافعة رابة التوحيد والسنة النبوبة فى اللافةين . 
کا أله سبحانه أن يحزى كتابما الذين يبذلون من وقتهم وحتهم الكثير النقي سف سبيل 
ا وابتغاء مرضاته خير الجزاء . 
ونرجو من إخواننا أن برفموا أ كف الضراءة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتف .د رحته 
إمامنا ورائدنا الراحل الأستاذ الشيخ عمد حامد الفقى منشىء جماعة أنصار السنة الحمدية 
ومذشىء هذه الجلة وأن يسكنه فسيح جنته و ينزله منازل الجاهدين الأبر ار أنه ميم جیب . 


تور من القرآن 


٠.‏ هة 1 ل 2 ت وام 
قال حل ذكره : ( رسكم الذى بر حى 3 الفلاك فى البحر 1 ليتوا دن 
عرس . 5 9 فم 8 مول ب کي 
فضله » إنه كان 8 رحا . وإذا سكم الضر فى الجر ضل من تدعون إلا إِيَاهُ » 
e“‏ ° ° م مو e‏ و 
فاما نا > إلى الي أعغرَضتم' » وکان الإنسان 9 .این أن عن بكم 
ماني ٤‏ ص 6 > عير 6 ok‏ 
جانب البرٌ أو يرال عليسكي حاصبا » ثم لا تحدوا لک وكيلا . أم أمنتم' أن 
0 ل رام 2 


م تڪ 03 - سوه سداد قي م ص ص ر 
يميد كم فيه تأرة أخرى » فيسل علي قاصفا من الرييح » فيف ركم با كفزتم 


0 


0 لا تجدوا لك علينا به يوم ۷ - وو). 
فا المفردات 


بڑجى س قال ابن فارس عن الفعل إنه يدل على المي بالثىر وأسشييره من غير 
إمساك . يقال : الرج ر چ الان ٠‏ و ر 

لفلا س السفينة» ونمل لاواحلر والججم . 

تا ر ت اهي اة اط وهال وك ا 
إذا طلبئه لك » وأبِمَيْتكَ الشىء إذا أَعَمْتكَ على طلبه . 

َل أصل الكلمة يدل على زيادة فى شىء من ذلاك الفضل” - الزيادة واعليرث . 

ا سوه الخال إا فى النفس كال الملل والفضل والعفة » وإما فى البدن لمم 
جارحة واقس » وإما فى حالة ظاهرة من قلة مال وجاه» ويقآيل الغثر بالنفم . 

مَل س يدل أصل السكلمة على ضياع الشىء وذهابه فى غير حقه » والعدول عن 
الطريق لدي ؛ 


أ رضم کا أظر, راع رضه EE‏ انه وناحيته_- » فإذا فيل أغر ض عنى2 
مناه وَل 5 عر صه 8 
7 15 00 النعية . : 


س 


3 س غاب ه فما . 
حاصياً ¬ ھی ررح شديدة تحمل التراب والخصياء 2 pa‏ . وقيل : نمحمل 
ما تفار من دقاق اليرد والثاج 1 أو ھی السحاب ری بار د 5 : 
قاصفاً ‏ أصل القصف يدل على كر لشىه » والرييح القاصف الريح الشديدة التى 
تسكسر الأشياء » و إذا بلغ الرعدٌ الذاءة فى الشدة » فهو القاصف . 
تبيه - النصير» والذى للك عليه مال ؛ وكل طالب يدرم أو دين يقال له تبيع 
لنياف 
سے > كه ١‏ ص ع 
فا سلف دن الايات د كنا أنه سيدا نه بقصة ادم 6 ويقصة إبلاس 6 لعل بی ادم 
يءتيرون . فلا ا إلى يلم س مقادم ل «تخذوه ول من دون انه ¢ وهو الذى 
دل ےک اه 6 وحدقد على آدم أن کب“ م4 الله ¢ وما ي ی لامریء 0 أثارة من عق 
أو واب أ وای اجو 3 المةود 8 
٠‏ ۰ . و” ا م 2 ٠.‏ 5 95 
وام امم يرون أ فلا" الهم اليأس” من رهه أيه إن ار دوا £ هاج مدصره 
أو رَذْغة خطيئة » وإنما يحب عليهم أن يلوذوا سراعاً بالتوبة النصوح » ويستغفروا» 
فيحدوا الله تايا رحا . 
۰ 0 تح 7 ملك ص 0 
وهنا فى هذه الآيات يل ارهن ارم عياده يعض نعمه عليهم » وقد بذدى؟ 
. و سس | ه 00 م ٠. ٠.‏ ےکا . 2 9 .اس 
0 بكامة 0 م 0 0 مافمها من إيناس رَيان » ورحمة ودود تلوى القاب 
ثم قال سبحانه « الذى ۰ 3 اللاك فى البحر » يسوقها تعالى بقدرته المهيمنة 


التی خر لها كل شىء سوا رحيا فيه لعباده النفم' ایر . 

يقول الجاحدون إنها الريح » وإنه الشرّاع ! ! . 

ويقول أمثاهم : إنه البخار» و إنها الكبرباء ! ! . 

ويقول الحدثون ا الذكة !!. 

احتشدوا للكفر لله » وتواصونا بالجحود بال > ونسبوا قدرته وفضله إلى الريح 
والشراع والبخار والكمرباء والذرة 6 وامنوأ بشوى هذه الأشياء 50 و#دوها وبنوا 
لما اي 2 تفا فا أحلامهم وأمالمم . 

ترى من خالق الريح » ومن خالق الشراع » ومن خالق اللكمرباء » ومن خالق 
هذه القوى اطائلة الرهيبة فى الذرة ؟ . 

إنه القوى القدير فان يشا بسكن اريم فيظلانَ رَوَاكِدَ على ظهر البحر » و إن 
شا يفعل ذلك م مم کل وة ا هله اسفن 6 و ہا من ٠‏ ليه سبحا به . 

إن الدوة الى السير اسمن -واء أكانت ارح » ؛أم كانت الك راء ¢ أم كانت 
الذرة ( انها من خلق الله ؛ ودن قدرته 2( وهذا الماء. الذى خر عيابه الفلا 3 إنه كذلك 
من خاق أ م( رهن فدرته.. 

9 دين الله E‏ م٥ن‏ ازجا 0 ف البح رفقال :ا 2 هن فل 0 
رغاد إلى السبيل الذى حب 3 أ a‏ فيه هده الثممة 4 0 إزجار القلاك ف البحر . 
انه ابتغاء فضل أ سيدا نه يا ارتغاء شىء ا ¢ واسنا ا حه ة إلى أن تعدد فضل و سوددابة 
فى هذا ؛ فإن القارىء اللكرم ایک اعا رقا اع ما ان 
لإزحاء الب سفن فى البحر من فضل وأجرى على يدها هن لع عر 1 رار كثان: 

ولسكن الامحة التى هنا » ھی إيصاه الله ل“ د شأنه ألا سحل هذه لقان 
إلا نيتم ی مها من فضل الله » قلا E‏ ر رم الله كالمدوان على الأمنين 4 أو المسالمين ¢ 
أو الطالبين متهم فى الجربة والسكرامة . 

د وإذا 2 ارق ا ن عن واقع محسوس ملموس 


۸ 


تبرز واتميثه فىكل حَدَث من الأحداث » وتقر ر حقيقة لا جحد بها إلا عى البصائر . 
لم هى قصمة معجزة فى بلاغتها ووَجَارَتها . قصة فثئة من الناس يركبون البحر والريع” 
رخاءا » والوح عَطوف» ك يقصف قاصف من اربج ودر عارم من ارج 
القصوب » فيفزع مَنْ' فى السفين » والمماد فوقهم » والبحر الثائر يضطرب بهم » قيار 
ک2 بالدعاء . هذا يدعو « لاته » وهذا يدعو « ناه » وآخر 0 « متاه ٩‏ ومن 
الاس اليوم من يلوذ بألى المينين » أو صاحب العلمين » أو ولم الاح ال تطاح !! 

فلا يصل إلى أحدم دعاء أو ا مم أحجار » أو موت » والله قد قال ارسوله 
(إنك لا قنيم الولى » لا اسوم ا ر“ العا ۷۶ : ١‏ ) وقال له : ( وما أنت” 
هلوسع ردن فى القبور ه" : #؟ ) 82 يم دؤلاء الاجا > أو مؤلاء 
الونى ؟ ! . أ كرم الللتى وخائم النبيين لا يسةطيم” أن ساسع متا » فمل يستمايع ذلك 
م م دريه؟!. 

ويبدوشبح الكارثة الرهيبة » و يم الأفق”, ولا يس تحيب« اللات » ولا « مناةٌ » 
ولا عرى ولا ل يوذ الشيخ الأ كير » ولا المكبريت 
الأحمر ( قل : اذْءُوا الذن ر رن مِنٴ دون لله » لایشلکون مثقال دة فى الوا 
ولافى الأرض e‏ من ' شاك وما له د من ویر 35:84 ). 

(إن دعوم ارا » ولو ووا مااستجابوا لك » ووم القيامر 
رون ف N‏ ل خبير وم لاه 
5 ارو حتی لو کان خانم 
الرسل » ماذا يفمل المائثون الضطربون » وقد صل عنهم من دعوم يستجيبوا للم » 
إنهم بذ كرون الله » د رونه بعل نحربة مر برة أألمة > أشاعت فى قأومهم اومان بأنه 


وذا 0 عام ا به الما 


َل شأنه هو القادر وده .وهو الذى اس حورب الدعاء وحدہ ¢ فيد ع ونه لين له 
ادن ¢ فوسکن الماصف” الثائر 6 والوج الحادر” 04 و ٥ود‏ اأبحر 3 ع عطوفا ¢ وتعود 
البسمات إلى الشفاه » والرحاء الحاو إلى القلوب » و ينزل الرأكبون إلى البر سالمين ناجين » 
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ونث يعرضون عن الله » وينون فضله » وينسبونه إلى 1لهتهم التىكانوا يءبدون من 
دون الله !! . 

وقد يكون من هو 7 الناس من لا بذ کر - حين عسه الفر ‏ إلا لله حتى إذا 
ذهب ار عاد إلى ححوده أو كفره . 

هذه هى القصة التى ختمت بقوله سبحانه ( وكان الإنسان كقورا ) ولنمد ها بالبيان : 

إذا أصايم فى البحر ميملك شون الغرق » فإ نك تدعون غير الله » وتدعون الله 
خلا ١‏ دعاك › لا يستجيب لك إلا الله سبحانه : أما سواه . فيط ل عنم » فإنه 

0 | و0 دوعت : و ت‎ ee 

لا سمع دعاء م ظ ولا علاك إن معمة ب أن اس ةحيرب ل » فإذا جوم بقضل الله ور هته » 
أعر عن الإعان والتوحيد الذى شع 3 قاو بكم وأتم 

وقد يكون اى لقوله 2 ضل من تدعون إلا إيأه « ذهب عن خواط رک کل من 
اعتدتم دعاءم من قبل » ولا تذ كرون نمت غير الله سميما جيب . 

وكلا الأمرين وافع مود كل اط 0 

٠. 50 3 Ce‏ اه ê‏ 4 ع 

93 0 دن لين ع r‏ صو ای صلل ياھ ¢ فلاذوا الاستار 04 والاححار 
والأععاب ا ناد المامدة انثامدة ¢ ممتدعين ل لعا وصفات ماأنزل اله مه 

هذه « رئسة الدوان » وهذا « قطب الا کوان 6 وهذا « ديدبان الأقدار 6 وها 


« عام ا 


تدعونه فى الضائقة . 


وبالنشيج المر ن مزج الؤسراعة اليا كية ¢ وبالقرابين الفارهة ا الشفاعات 


الأسية » وتيخ القرابين” بطون الخدم والشد نة العا كفين على الضريح المتيق . 


١ 
. ! ! أما استجابة الدعاء» فقد ضاعت هباء‎ 

وت يضسرعون إلى دعاء الله فى لحظة من لظات الإمان فى صدقه وإخلاصه» 

ميستحيب الل للم ؛ فيءطمهم ماطابوا » واءل الءقول الذى لا يمكن أن يعمل سواه » هو أن 


وؤلاء يول هرا بشكر ا يعدأ نه 1 | ٠.‏ 


م 


١ 


غير أن هؤلاء الذين دعوا أولياءم » فل يستجيبواهم ود وا الل مخاصين 4 الدين » 
فاستجاب لهم - إنهم ياوذون محمد الأولياء » وشكر الأستار والأحجار !! ويكفرون بما 
آم به اتلاق العلى الكبير! ! . 

وكأن من اناس رين ينمقون عا لايسمم » ولایغنی شيعا » من أمثال « الطيفورى 4 
« الفارضى اليو 7 » وأمثاما من الحوس » والصميونيين الذين غشوا هذه الأمة » 
فإذا زات مهم كارثة نسوا دؤلاء جیما » وذ كروا الله وحده » ودعوه وحده مخلصين 
له الدين » فاستجاب الله للم . بيدآنهم حين تنجلى العم » يعودون إلى لق ءاب 
الطيفورى الجوسى » موّكدين أنه صاحب الفضل والمنة . وسل الناس اليوم عن أو الى 
وستسمع من الألوف منهم من" بدين بهذه العقيدة اطاءسرة اللعونة . 

د أفأمتم أن خسف بم جانب البر» الاستفهام إنكارى » ولم لا يستنكر الوه 
من هؤلاء أعالمم ؟ ! والآية وعيد يعد الفرائص . و بذيب القلوب خشية من الله » فول 
تدر الجاحدون ؟ ! . 

لند ظن هؤلاء الجاحدون بفضل الله أنهم صاروا بمنجاة من الغرق » فأعرضوا عن 
العلى الكبير القادر » وكفروا بأتضمه » ولسكنه سبحانه يتوعد - وهو مالاك الوعد 
والوعيد » والقادر وحده على كل وعل منه ووعید- اة القادر على أن خیم عت التراب . 

امد جام من التفيسب نحت الماء . 

ولسكنه قادر على أن يغيبهم نحت التراب » فمل ءتبرون أو برتدعون ؟.. 

. إنه سبحانه مالاك البحر » ومالك البر » وإنه ليقدر أن يفعل بهم فى البر » ماکان 
يمكن أن فمل مهم فى البح #فلا أمرع الرمون افقامة.. 

وهذه الر بح الطيبة التى جماما الله ك فق قبل غليية م وضارت Cii‏ سكا شاء الہ 
إلى البر ناجية سالمة » إنه تعالى القادر على أن يعذبك مها فى البر » فيحملما شديدة عاتية 
حصب وجو هكم وأدبارم بالحصباء » حتی تأنى اميسكم قوق أن دوا 3 من يدفم 


عن 1 دافم 1 أو حمل ie‏ من عذايم شر 3 


۱۱ 


ترى أيسعطيم ذلاك مَنْ يدعوم الناس من دون الله ؟ 

لقدكان مشركو الجاهلية لاينسبون هذه الةوى والقدر لا إلى اللات ولا إلى الى » 
ولا إلى مناة » ولا إلى هيل . 

أما انم اليوم » فينسبون قدرة الله ور بو ببته وألوهيته إلى ممت لاحول. ا ء 
وا طول .إا إن كان الإسفاف فى وضاعة النفس . و بلادة ا ؛ وبغى اجس » 
يعبر دولا وو'لاً ! ثم تأنى الآبة الأخيرة بيانا ع نكال القدرة وشمول اا o‏ 
الةادرالقاهر من العز بز ا » فيقول ربنا : « أم أمتتم أن n,‏ فيه تارة أخرى » 
وخر ما تريدون لما بريد » وما تشاءون لا يشاء . فبو القادر على أن محول بين 
المرء وقابه . 

أتأمنون كيده المتين » ومكره » وهو خر الما كر بن » حين علا" نفو بالرغبة 
فى ركوب البحر مرة أخرى » فیعیدک إلى ما ظنتر أنسم بِنَجَوْة من مخاوفه ومهالكه » 
فيرسل علي؟ 0 ا ؛ قتحطم 
9 ينف رج 0 الراعد المادر عن قبور امم حر هين خاسر بن أ عورا فى هذه 
الاحظة » ولا فما بعدها أبدا من ينصر رک» أو بأخذ ره تأر »وهل يثأر الخاوق من خالقه ؟ ! 


دعوه دن امب : لتد ر عشاف أضرخة الأرلياء 6 الذين يتخذونهم a‏ من درن 


الصوارى » وعزق القلاع » » وتكسسر سكان السفين » 


الله » ليتدير الذءن رون فى كل ساعة بوهم ١:‏ مدد یا سیدی فلان » ليتديروا هذه 
الايات يقاب خاشم صار ع ۰ اعام ونون أننا وع عن ڪيه وإخلاص ان لمق واعأير 
والنحاة هله الى ر2 فل مها سيل ايله سيدأ له . 
6 5 

ليدفعوا عن أنفسهم غوائل التقايد » وَأنا وجدنا آباءنا على أمة » وأن كبارَ الشيوخ 
يلودون 2 باليدوى 1( مرا ث3 فكل وزالا حه عزدل اله و 2 الد أمة ( . 

ليتد روا « و إذا مس الذبر فى البحر طض م تدعون إلا إناه ) وى « إبأه 6 هده 
إشراق الإعان فى وضاءته » والتوحيد فى جلالته . 0 شولا اميم : 

ربا اتح بدنذا و بين قومنا بالق » ونت خير الفاحين ؟ 


عبر ال ر یں ال وکل 


سس 


۱۲ 


« عقيدة الآران والسنة » 
0 تو حيللى أللّى عز وجل « 


وهن العيادات اليد نية كذلاك الصيام 6 وهو ي لسان الشرع إفساك عن اأفعارات دن 
الطعام والشراب والججاع بنية حيحة » من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . إعانا 
ES‏ 0 مر وحل ٠.‏ 
الشكر له على نعمته المظمى بإزال القران المظم 


هدی لاناس و نات دن اطدى والفرقان 4 


شر وسماها ليلة القدر . 
ولاغروء فالصائم وقد ترك طمامه وشرابه وهما مادة حياته » وه ر كل طيباته 
ومستإزاته » لايقصد بذلات إلا وحه الله والدار الآخرة » صار حقيةا بالوعد الذى وعد الله به 
الصائمين وهو أن يتولى جزاءم بنفسهكا جاء فى الحديث القدمى الصحيح : « كل عمل 
ابن آذْم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به . يترك طمامه وشرابه وشموته من أجلى » . 
ومعنى أن الصوم وحده من بين سائر الأعمال له » أنها جميماً مظنة الرياء » ولا علو 
من أن يكون لانفس فما حظ » لأنها أفعال ظاهرة . وأما الصوم فن قبيل التروك » إذ هو 
كف النفس عن مشههياتها فبو عبادة سلبية » وسر بين العبد وبين ربه لايطاع عليه غيره 
لكان امد عن الرياء . ولا كان خاو المعدة من الطعام بالصوم سيا فى تغيرر اة القم ( 
جل خلوف فم الصاتم أطيب عند الله من ربح المسك » وشبه الرسول صلى الله عليه وسل 
الصائم برجل فى عصابة ومعه صمرة مسك فكلهم يد ريح ذلك المسك . 


والصومكااصلاة من المبادات التى لامخلو عنما دين من الأديان » حتى تلك الأديان 


۱۳ 


الوضمية التى لم تقصل بسبب إلى السماء » تعرض على أتباعها أنواءاً مختلفة من الصيام . 
قال تعالى ( یاآیما الذبن آمنوا کتب علیک الصيام کا كدب على الذبن من قبل 
للج تققون) . 
وذلك لان الصوم فيه من وسائل التر بية وأساليب الرياضة النفسية مالا يتوفر فى غيره 
من العبادات . فمو يقوى الإرادة ويقور النفس الأمار : بالسوء ويكفكف نوازع الشرء 
ويعود على الا<دّال بالصير . 
وهو كذلك انتصار للحانب اررحی الملانكى ف الإنسان عل الميوان اارادض فيه ( 
فالصام يسم وعلى كل شهوة ويعافها من أجل أن الله أمره بذلك » وإذا عرف الإنسان 
موأ ولسهل ره ولش حيانه را لا السسيده شوهوة ولا إسةفزه طمع ولا تضمرة ونه 3 
ولعل هلا هو مەی الحديث الصحيح 2 الصيام دنة 4 3 اراد أنه وقابة لها من كل 
مايد نسها و وبقما ومهيط مها إلى حضيض الشهوات الْؤمَة . 
وانكتف مهدا القدر ف هان قضولة الصوم 6 فان الذى رفا ھا ا هو الكنبيه على 
ماقد يداخل هذه العيادة الشر يفة من أ و عع الفساد و البدع ؛ فإن الشيطان لا ريد ن دع 
عبادة مدن العيادات حی يدخل عامها دن وساوسه وتلينسانه مانفسد على الناس اھا ی 
والحرمان ‏ حتى تراه وون ابام وليالى متصلة » زاعما هم أنهم إذا جاعوا مانت فم 
الشووات فتفوى عند ذلاك أر 1 احم وتصفوا نفو مم وتتخاص من قيود الجسد » ولاس 
هذا طبع صيام أهل الإسلام ؛ ولكنه صيام عباد الأوثان من فةراء المنود و أتباع بوذا 
وجماعات ( النيرقانا ) . 


وقل يسك pra:‏ عن أنواع معينة من الطمام كاللحوم ومحوها مكتفيا بص النياتات 


١ 
انمز القفار » مما يسبب لهم هزالا فى البدن وفسادا فى الليال وستا فى التذكير وضعفا عن‎ 0 
5 القيام بواحدبات العيادة من الصااة والهاد ونحوهما‎ 
وقد بزيد فى التلببس علمهم فيوهمهم أنهم لايطيقون شكر د ذه الأطدمة الدسمة‎ 
وال كل اللذيذة » فيب أن يقتصروا على ما ستطيءون 0 يقوموا بشكره . وقد روى‎ 
للتحسن ركى اله 46 أن رحلا من هو 0 الصوفية قال : إلى 1 کل الخييص لأنى‎ 
لا أطيق شكر ه . فقال الجسن : وج هذا الأحمق» وهل يطيق شكر نعمة الماء البارد ؟‎ 
.ەن لاک أا ما اعتاده كثير من المسلين دن الإسراف البالغ ف تناول الأطعمة‎ 
الختلفة عند الإفطار بكيات هائلة لاتابث أن تثقل على المعدة فتك لهم عن الصلاة و جاب‎ 
. لم النوم وتردق أجسامهم أشد الإرهاق‎ 
وهذا نايح للحول تحقيقة الصو م والغرض الصو د مغه ) فإنه 1 اشر 2 ی جوع اناس‎ 
ظول المهار ْم يقوموا بقعو نص مافاتم ف اليل ؟ بل ۶ب أن لا بريد الإسان ع اغتاده‎ 
فى غير رمضان إن لم يستطيع أن يقلل عنه . ولمل هذا الإسراف ف الأ كل والشرب فى‎ 
` أرواحهم ومسو مم‎ 
د‎ % % 
ومن العبسادات البدنية : المج إلى بيت الله المرام » وهو آخر فريضة فرضت فى‎ 
الإسلام . ويزيد على الصلاة والصوم : أن فيه عنصر المال إلى جانب مايشتمل عليه‎ 
. من الأعمال والأقوال‎ 


والحج رحلة إلى الله تعالى يقوم بها الم لينال بها إذا هو أداها على وجا : طهارة 
لزفسه من أوزارها حی يرجم كيوم ولدنه أمه ¢ ويةوز على د[ رضوان ا وحذة4 ٠.‏ 


١6 


وكثير من الناس لاسا أدعياء الثقافة والعلوم العصرية ا لاينتبون المسكة من 
هذه الفر يضة » ترام يثيرون الشّكوك حول كثير من الأعمال التى جعلها اله مناسك للحج » 
کاستلام الححر الأسود وتقبيله » ور الجار ومحو ذلك ويتساءلون عن المكة فمها . وإذا 
حاول أحد إقتاعهم بما تمكسه هذه الأعمال الختلفة مع ما يلابسها من الأدعية الضارعة 
والأذكار الماشءة على النفس من انطباعات وأحاسيس زيد معنى الإسلام فيها صقلا 
وجلاء وتشعرها بمعانى العبودية السكاءلة الذائفة الراجية هلم يجد السكلام مساغا لدى هذه 
القلوب الشاردة الغافلة . واسكننا ممع ذلك سنحاول جمد الطافة أن نقرب إلمهم هذه المائى 
و إن كنا لا ری ذلاث واجباء فإن واحب الل أن يذعن ويتث لكل ما أمر به عل المسكة 
فى ذلك أم لم يعلمها. فإن الاعتراض على الأمر إبليسية قديمة أعاذنا الله منها . فا حاج خر ج من 
بلده بعد أن يكون قد رد المقوق والودائم إلى أهلباء وتحال من كل مظلة ظلمها » تاركا 
وطنا يجيه ومسكنا ر ناه راعلا وأولاداً مخاف عليهم وعخارة حى كادهاء معسمللا مشقة 
السفر وال الفراق ووحشة الاغتراب » كل ذلك فى سبيل الاستحابة لنداء ر به حيث دعاه 
أزيارة بدته الذى اة ل وحدله أو ل بدت و ضع لعيادته فى أر ضه. 

وما هو إلا أن يبام اليؤات حتى يتأهب لاقدوم على مولاه » فيتحرد من ثياب ز ينته 
و يتلفف بثياب العبودية الحضة إزاراً ورداء »بعد أن يكون قد اغتسل وتطيب . ثم يهل بعد 
الصلاة بنسكه من حج أوعمرة » قار نا ذللك بالتلببة : لبيك الام لبيك » لبيك لا شر يك لاك 
لبيك » إن الجد والنءمة لك والللك » لا شر يك لك س هذه الكات التى تفيض مما 
التوحيد والإخلاص » وتعلن إقبال العيد على ربه وإسراعه فى طاعته » وتخصه وحده سيحانه 
بأن له الج دكله والنءمة ولللاك وتنق عنه الشريك فى ذلك كله . 

نم هو بعد ذلك يلنزم فى تصرفاته كلها ما المزمه العبد حضرة سيذه » فلا يصدر منه 
عدوان أصلا؛ بل كل شأنه ل وأمأق :فلا يتعل یوان عد ولو كان من هوام الجسم ولا يتفر 
صيدا ولا ينتف شعرا ولا بطي رأساء متحنها الرفث والفسوق والمراء والجدال إلى غير ذلاك 


مما عل بإحرامه ؛حى یعدم مكة بإد الله الحرام فيبادر إلى أداء مناسك عر نه التى هى الطواف 


۱٦ 
بالكمبة المشرفة والسعى بين الصما والمروة ذاكرا فى طوافه وسميه أنه فى وار ر به‎ 
الكرم الذى يقبل التو بة عن عباده ويعفو عن السيثات » فيدعوه فى ذلة وضراءة أن حط‎ 
عنه أوزاره وخطاياه . ومن جب أن كل ملوك الدنيا ورؤسائها يتخذون لم قصورا يؤمها‎ 
الناس من رعيتهم وغيرم فى المناسيات الختلفة إعرايا عن ولام لم ؛ <نى وأو يكونوا م‎ 
موجودين فا . فاذا ینکر إذاً من وجود بيت الله فى أرضه يؤمه عباده الذين هم عباده‎ 
إظهاراً لذل العبودية » وقياما بواجب الطاءة » وتنا من أثقال الذنوب وطابا للفضل والرحمة‎ 
من السكر ب انان . وهكذا كل أعمال الج من السعى والوقوف بعرفة والمزدلفة ورى ال جار‎ 
والذبح . لا خا وكلها من معانى التعبد الحض والزلف لاسيد المالاك جل شأنه »كا تتنزلف الرعايا‎ 

ماوكهم وله المثل الأعلى . 
أما تقبيل الحجر الأسود فإنه لا مخطر يبال مل أبدا وهو يقبله أنه ينفم أو يضر »كا 
روى عن القاروق رى الله عنه أنه قال بعد أن قبله ( إلى أعر أنك ححر لا تفر ولا تنفع 
ولولا أنى رأيت رسول الله صلی ایل عليه وسل يقبلاك . ما قبلتك) فنحن نقيلهكا قال عر اقتداء 
برسولنا صلى الله عليه وسل وهو عليه السلام لم يغمل ذلا من عند نفسة » بل بوحى من 
ربه . فاذا إذاً فى تقبيل حجر تعيد نا الله يتقبيله فنحن نقبله عبادة ل لا عبادة للححر . 
وأما ری الجار فإن الل یذ كر عند الرعی أنه برجم الشيطان الذ ى كان سبها فى ممرفه 
عن طاعة ربه » والذى يتسلط عليه بإغوائه ووسوسته ليحمله من أصاب السمير . 
ا الل حين رع هذه الحصيات مكبرا عند كل حصاة بريد يذلاك أن ل اله 
لذللك الشيطان ادجم ؛حتى لا نصير من جنده الاسر بن . ويل 0 عند ل ما كان من أن 
2 اھے وولده إسماعيل لبهم السلام حين عرض ليا الشيطان يريد فتامما عن تنفيذ أمر 
لله فى ذبم إسماعيل فرجماه » فارتد خاسئا مدحورا . 
فا أحرى الناس أن يتدبروا هذه المعانى السامية حين قيامهم بمناسك حجهم وعمرتهم » 
حتى يشعروا فيها بطم الءبودية ولا بر بن على صدورهم شىء من الشك فى كتا . 


۱۷ 


وا أحرام كذلك أن يذكروا مافى المج وراء هذه الفوائد الروحية الفردية من 
قوايل اجماعية عظيمة تقمثل ف ذلاك الاقاء والتعارف بين هين الوافدين من شی أقطار 
الأرض تظلهم جميءا راية التوحيد » وتؤلف بهم ا الإسلام حيث بتبادلون ادام 
ويتشاورون فما مهمهم دن عظا م لعو » مصداق قول الله “تعالى اليل إبراهيم ( وَأَذن 
ف الناس بالج بأتوك رحالا وعلى كل ضاهر ان >ن کل فج ميق . ليشمهدوا مناقع 4 م 
ويد كرو سم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطهموا 
الان ا : 

قر ملل راس 


نائب رئيس أنصار السنة الحمدية 


ولخدا رجا 
حي عام 
بدن ی الشوكان 


من النسخة |١‏ قرعا 
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العام المجرى الجديد 


أطل" على الدنيا كاجب أغيد 
ولاح کا لاح الرجاء لياس 
وأشرق إشراق الشموس بنورها 

+ 
فكن ياهلال العام أمتا ورحمة 
فقد فغرت فاها مطامع أنفس 
هی النفس إن شڊت على الش رأسرفت 
ومن غلب الإعان نزعة نفس ه 
ومن مالكته ثورة الفى والأذى 

+ 
إذا سجل التاريخ فى صفحاته 
لفاقت قربش ف الأذى كل أمة 
تنكر أهلوه له عند مادعا 
تباينت الأراء والقوم أصبحوا 
فن قائل داع أصيب نة 
ومن مېتد قد طهر الله قلبه 

نت 
حمل خير الحاق فى نشر دينه 
ومن تحب فرد يقاوم عالاً 


EIT 


قق مايرجوه من غير موعد 
على راع ضل الطريق ومءتدى 
+ 

لقلتہم الها بناب محدد 
ولالخير إن وجهتم ا تتعود 
إلى السوء لم يعدم تصييحة مرشد 


فلس له هاد ولا هو مهتد 


٭ عد 


منت | شەب حائر متعمل 
عم ارتكبته فى رسالة « أحمد » 
إلى الح من مستهزىة ومفند 
فريقين درل . أنضاز ہی وحسد 
ومن قائل إنا بلينا علحد 
فوالی رسول الله بالقاب واليد 
3 

أذى وعذاباً فوق طرق التجلد 
تصدى له فى كل صوب وفدفد 


بلا E‏ دن مخحنى مترص_اد 


ويدءو إلى الدن المنيف عاهداً 
لد ساد بالأخلاق والصدق قومه 
زوم قبل الرسالة حقية 

# 
لقد بءث الختار لاناس رجة 
ی 4 دوحة الجر والمعلا 
وأعلته قدراً ف فرش عشيرة 
فلا أثاه الى 


حى ٥ر‏ عند ريه 
دعاء فتولى القوم عنه وأعرضوا 
فقاسوا صنوفاً من عذاب وذلة 

#* 
لقدصير الصح با كرام على الأذى 
ومازعزع الإرهاب منم عفيدة 
ولا سجل القاريخ ديرا كدفرم 
ا ت زايا اة 
و امام بطن حرة 
ممسابيح ددى عم فى ا نورها 
رجالا إذا اشتد النضال وجدتهم 

ان 
ا | وما من حيلة فعديدثم 
ولكنوم :5 كانت حيودم 
ومن إستجر باللّه بحسن جواره 


¥ 


فلقب فيهم بالأمين الود 


3% 


وقدوة أخلاق مها الناس تقتدى 
وکاں دن العاياءاً كرم کے 


لد عو الالام ا( «تردد 
سوى تقر لم يذعنوا لممدد 
وأوردم أعداؤم شر مورد 
%* 


ومن يصطبر فى نصرة الق مد 
ولكن أصاوا سؤدداً فوق سؤدد 
فد خط من EU‏ وعسحل 
هم ف اء الحد ا مقملك 
اما وان ان معنن 
وام أفق دوا کل فرقد 
اش مقا من دما اة 
+ 

قليل لدى الأعداء محمى على اليد 
ومن یدل ایو د لله سمد 
ومن يستذث بالله فى السكرب ينجد 


* 
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2 


لقد كايد الختار فى مک الأذى 
تأمى إلى أن جاء جبريل مرسلا 
فماجر يبغى 2 يثربا » موطن التق 
فصادف منها موطناً عز جاهه 
ودانت له أرض الححاز وفتحت 
وم له النصر امین وكبرت 
وفك قيود الشرك من بين أمة 
وحطم أغلال الض لال محكة 
قل ازدان بالا نصاف والمدل عهمره 
أقام لشرع ا ا شاوه 
وحارب فوضى ول تطاول عهدها 
فق کول طلا وحكة 
جماد وإخلاص وحسن سياسة 
ھا سد التارخ دن عهل ادم 
وقدت عليه ماحیدت بان 
فإن أنالم أمدح شەر ی « ۶داً» 

# 
تمل هلال العام فى السكون باسماً 
ولكن بعون الله كنرمز عزة 


أمام قلوب للبدى م عد 
من اله باق وحيه «الحمد» 
وما فى مسلاث لم يعبد 
وحل حصن من سلام موطد 
لاقياه من أنواءها كل موصد 
طلائم بالبشرى روح وتغتدى 
وخاص بالتوحيد كل مقيد 
وما كان بالقاسنى ولا المتوعد 
فار الكرى أجفان كل 
ونام قرير العين کل مشرد 
نای على عدل سام وو 
وحاه_د فى جمع الشتات الميدد 
وطول اصطبار مرهدق وجلا 
وثاقب رأى فى الأمور مدد 
مشيلا له فى لاضن واليوم والغد 
وصوغ القوالى من حجان منضد 
فأى أمرىء أطر به بعك ( مل »4 
* 

وأشرق بإقبال ویر وجدد 


كالى عير الى كن 


۲١ 


الشفال اأدين بالغنومة : بجرى الانسان أحيانا وراء مطالب. ااناس وزيتة اليا 
الدنيا ومتاعها. وتلەب الشموة دورا هاما ف <ياة الإنسان ترف فمباحسمأ نشاء ( ونوجمما 
وفق رغبانما حتى تفسيه الئل العليا والإيثار والتضحية وما جاب له انير فى الدنيا والآخرة . 

وهذا ما حدث فى قصة المسراع الدائى بين قوى المتى والباطل فى غزوة أحد . 

ع م 

فبعد أن قتل أححاب لواء للشركين . وانكسرت شوكتهم . انكشف رجاهم 
وتقرقروا وولوا مدبرين . واحيط بنسائهم ركدن يؤخذن أسيرات » وطارد ادون 
عدوم بالسلاح عع مد عق م درو فت اذاه "اريت اناو ان إل ال 
ے وما كان اكثرها واطيمها _ فأخل کل م وب ما تصل إليه بده دون أن ینتبم 
أولا عدوم للقصاء عليه لیل من غدره ر يتحدق له الندر عليه 

مخالفة الرماة أوامر الرسول وقائدم : أما الرماة الذين أمرم الرسول صلى الله عليه وسل 
يعدم مبارحة الشمَب لأى سنت کان وقد وحدوا زمااءم قل ذو | بون الغنيمة الى 
تركما المدو فال لذلاك ا . وقال يفم لبعض : / ت#يمون همنا فى غير شىء . وقد 
رم ل عدو ودؤلاء اخوانم +ون سکره قاد لوا فاغنوا مم الغاكين: . قال 
واحد مهم ناكما : 1 يقل اک رسو ل الله لا تبروا مكان؟ ؟ وإن رأيتمونا تفتل 
فلا تنمسرونا ؟ . ذقال الناظرون إلى الغنيمة : يرد ارول ان نبق بعل أن أذل الله 
الشركين . فا اختلفوا نصحهم قائدم عبد الله بن حبير الامخالنوا أمر الرشول . فبقى 
فى أماكنهم نفر دون العشرة وألى الباقون وانطاةوا إلى الغنيمة واشتركوا فى نها . 
وشداوا ها يا شغل زملاوم من قبامم وی شان الفر بين بزل قوله الى ) ۳ ١6195:‏ - 


۲۲ 
ولقد صد الله وعده إذ محسونهم باذنه حتى إذا فشانم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد 
ما ارام ما عبون منک من بريد الدنيا ومنكم من ,رید الآخره ثم صرف 5 ی 
ولقد عناعنک واه ذو فضل على المؤمنين ) وأزل أيضا قوله تعالى فى الخالمين ( ۴ : ١66‏ 
إن الذين ولوا ك بوم التتى الجمان إنما استزهم الشيطان ببعض ماک بوا ولقد عنا الله 
عنهم إن الله غفور حاب ) . 

الدائرة تدور على المسدين : إذ ذاك انتز خالد بن الوليد :لك الفرصة السانحة ‏ وكان 
على خيل قرش - فاءطلق يعدوا برجاله إلى مكان الرماة وأحلى من بقى منم 2 دار 
وراء جيش المسامين وصاح فى قريش صيحة أعادت الموزومين من رجاها إلى أرض المعركة 
ليقاتلوا المسلمين من جديد . وعلى صورة مكنتهم من عد وهم تماما فأوسعوم ضر با و قتيلا.. 
ودارت الدائرة على المامين قفر بعضمهم إلى المديية » منهم دمار بن عفان » والوليد بن 
عقبة » وخارجة بن زيد . ولكنبي استحيوا من دحاولا فمادوا لتوهم . أما الب.ض الآخر 
فقد ألق عأ كان عبأه من الغنيمة وعاد إلى سينه يله لقتال عدوه » ولكن . بعد ماذا !؟. 
لفك كوا يقائلون أول الامرى طوف اة يوق وده فر و ارتو ي بال 
والغلبة . ثم بعد أنشغلتهم الغنيمة وسحرم بريقها تغير الل فتفرقت صفوفهم وتداعى 
بنيانهم . وتمزقت وحدتهم . واصبح كل مهم يقاتل دون وعى مشولا اله يمس 
النحاة لنفسه من الموت الرهيب الذى حيط به . و رجو الالاص من e‏ الذى اتبلع 
ناك المكوة النقائية من الاين حن داك . 

واندفع رجال قريش صوب الرسول صلى الله عليه ول ر يدون قتله فأخذوا برعةونه 
عاق ایدم . فرمآه عة ن أبى وقاص حر فرت رباع ت4 ا وجر فى شفته . 
3 ع و<يه اشر يف عبد 5 بن شاب . وحرحه فى وحنته عمرو بن ار 


فدخات حلاتان من النفر 7" فى وجنته فامزْعبما أو عبيدة الجراح . وسال الدم على وجه 


. الغفر ؛ شيه بالدرع به حاق يلاس على الرأس وقانة فى الحرب‎ )١( 


۳ 


الرسول مل بمسحه عن وجېه ويقول « كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبمهم بالدم وهو 
يدعوم إلى الله عز وجل » فازل الله قوله تعالى ( ليس لك من الأمر شىء أو يتوب 
عليهم أو يمذيهم er}‏ ظالون ٩‏ ). 

فامتص مالك بن سنان الدم من وجنة الرسول وجاءه على بن ألى طالب ماء ففسل 
به الدم المتدفق من وجبه . ولسكنه ل بوقف الدم فأتت فاطمة”" ابنته محصير روف 
والصةته بارا 

وقائل عفن تو غ ورن رغول انال ا عليه وسل ومعه لواءه حتی قل صعب 
بيد ابن قيئة بين بدى الرسول فت على بن ألى طالب قيادة الاواء منه . 

ولا قعل ابن قيئة مصعب بن عمير ظن أنه قتل رسول الله ری إلى قريش يباغها بنا 
فل ارول .وق .وط تلاك الدوامة من الميخب واطرج والاضطراب . . وى بداية 
الفوضى الى سادت ساحة الوغى صاح من ينادى فى الناس : أن تمدا قد قتل . فعظمت 
البلية ٠‏ وتفاتم المطر . وأصاب المسدين ذهول عميق . وأحتوتهم الدهشة . واخقلطت 
المرئيات أمامهم فصاروا يقتاون بعضهم . ويأنون الأمروهم لا بشعرون . . حتى لقد قتاوا 
أخام اسم حسيل بن جار أبا حذيفة وهم فى رة الأوضى وصخب المصيبة . 

الرسول لم يصب يمكروه : ولم يكد نبأ موت الرسول يصل إلى امماع قریش حتى اجه 
بض رجال جيشها المرزوم كالسهم إلى المكان الذى كان به الرسول على الله عليه وسل 
وکل مم بريد أن يشهد الحدث السكبير -ک اعتقدوا . 


)01 الأيةم؟١‏ من سورة آل عمران . وقل أن هذه الآءة نزلت عندما دعى الى 
صلی الله علية وسل على فراش لوم أحد قثلا و الم العن اباسفيان . الام العن ا ]ارت بن 


هشام ٠.‏ الام العن سول بن مرو الام العن صفوان ر اممة 6 ° 


69 وحرحث اش دض نساء المدنة م فاطمة أداواة ذرحى وتعدم الخدمات 


لحار بين المساين 3 وكن أر بع عش ره امرأة ۰ 


Y€ 


هناك وقف الس_لمون القريبون من الرسول مجانبه وقد عاد الإععمان عمل نفوسهم . 
والقوة اعنوية تفمم قلوبهم . فأحاطوا به يصدون عنه الأذى . و ونه من المدوان . 
5 عو عشرة . ووقف طلحة بن عبيد اله يدود عن ہی الرسول حتی يعدم عنه . 
کا ترس أبو دجانة عليه بظهره والنبل بع عليه وهو منحن على الرسول لا يتحرك من 
مكانه . ووقف سعد بن أبى وقاص برمى المشركين بالنبل والرسول يناوله و حرضه قاثلا : 
« ارم فداك أبى وأمى » وكذنات وقف قتادة بن النعران يدافم عن الردول صلى الله عليه وسل 
ہی أصيب فى عينه وخر جت من مكانها فأنى بها رسول الله صلى الله عليه وم وردها 
بيده ف کا ا عينية . 

وأم عمارة الأنصار ية كانت قد در جت اول النهار بسقاء فيه ماء تدور به على 
لقاتلين 'أسادين لتسةيهم . فاماهزم امون رمت سقاءها وتناوات سيفاً وقامت تقاتل 
وقاعا عق ا رل ت E as‏ 

NE)‏ ريت نيك أكتابه > فإذا به يقع داخل حفرة حفرها 
أ عامر”" ليؤذى بها الاين فأسرع على بن أبى طالب يأخذ بيده . وطلحة بن عبيد الله 
برقعه . لم قعدوا إلى ناحية بالشمب . 

ا بن النضير ببعض من هزموا من امون وم جلوس بناحية بالجبل وفمهم 
أو بكر وعمر وطلحة بعد أن ظنوا أن ارسول قد قتل . فقال لهم : ماننظرون ؟ . فقالوا : 
ل رعول اله صل الل غايمو 0 . فقال : ماتصنعون بالمياة بعده ؟ قوموا فونوا على 
نامات عاية رون الله . ثم استقبل الناس » ولتى سعد بن معاذ . فقال : يامد .إلى لأحجد 


دځ اليه دون نوق : فغاتل ”ی فتل ووحد 4 بون عر ب . 


)١(‏ مرو بن فة هو الذى هر أيضاً يتل الرسول . فلها حال دون ذلك »مەب ين عير 
تله بن فة بين بدى الرسول صلىالله عليه وسل . 

(۴) أو عامر هو الذى دعى أهله من الأو س لاسلمين استتصرهم . ولكنهم خذلوه . 
راجع قصته بالجزء الثالث من هذه الذزوة بعدد شوال .م9 . 


Y0 


السادون يلتفون بالرسول : وأفبل الرسول صلى ان عليه ول نحو الملمين . وكان 
اول ھن غرف مت الف ركەب بن مالاك . فا لبث أن صاح بأعلى صوته : يامعشر المسلمين 
أبشروا . هذا رسول الله صلى الله عليه وسل . فأشار الرسول بيده أن اسكت . فاجتمءوأ 
إليه . ونهضوا مه إلى الشعب الذى نزل فيه ومعهم أو بكر وعر والحارث بن الصمة 


. الانصارى راز ادر سن العوام ورم ٠‏ 


ويام را بل ارا ا بن ڪلف رسول ات دلى ا عليه وسم وهو على دواد له 
وکان بزع وهو عكة أنه سيقتل عليه مدا . فلها اقترب من الرسول قال : أبن هذا الذى 
كت a‏ كان نيا SE Ja NS‏ 


9 الصمة وطمن مها أبيا غاءت فى تر فونه كر اللبدث موزوما جر عا . فقال له الشرك 


Q0) 


مارك و 5 وړال o‏ ل و کان مال بهل دی الحا زارا اون وات 0 3 


ولما ادت الصادة دلى رسول ا صلی ل عأيه وس بالمسامين حالس نحت واء الا نصار ٠‏ 
ان عل را وانقضصت الخرب . وا وان وأ شرف على اليل . وراح 


)1 کان ی صبى ا ع a‏ وسم مضط E‏ ألى ٤‏ وما قل ا غيره أنه وإن کان 
أشحع اناس ع ل موائف e!‏ ال و'اضال کان ادم وأر هم ¢ ولهذا كان 5 “في 
دادر أمور الجر ب ومى ٠‏ ا وشت الخاريين ويدافم ء ن نفسه ٠‏ وکان" دن رہ اس ته صلی لله 
عليه وم فى ال ب الحرص على ااتانى والتالف'» وبدعو إلى الرحمة والحافظة عى أرواح 
الأعداء وبكره لتقل والفتك . وروى أنه كتب هذه الوصية يش أرسله : ( انطلقوا 
بام الله وی رک اله لا هلوا ع فاناً ٠ eS‏ ولا ادرأة > ولا لوا » 
ووا Le iê‏ 0 وأصا<وا وأحب:ء ا إن الله حب الحسنين 4 - 

ويروى أيضاً أنه قال : «أنا نى الرمة » وأنا نى اللحمة » وحسينا أن الله تعالى أرسله 


5 


يبحت عن الرسول صلى الله عليه وسل بين الشهداء . وكان الرسول صلى اله عليه وسل قد 
أخبر أحابه ألا يكذب أحد نبأ موته حتى لا تتكائر عليهم قر يش . ونادى أب سفيان : 
ایک عمد ؟ فر يبوه فقال : أفي < TE‏ ؟. فل مجيبوه . فقال : ایک عر 
ابن امطاب ؟ غ بحيبوه . فقال : أماهؤلاء فقد كفيتموم ٠‏ فلم :للك عر فان 
قال : يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء . وقد أبتى الله لاك ما بسوءك . فقال : قد كان ٠‏ 
u la CPD‏ 5 
فى القومأمثلة ل آمر بها . 5 تدؤنى . ثم قال : أعل هبل" فقال النى « ألا جيبوه ؟ » 
فقالوا : ثما نقول . قال « ولوا الله أعلى وأحل 6 9 قال أو سيان : أنا المزى ولا عزى 
اک .قال الرسول و ألا نحيبوه ؟ » قالوا : فا نقول ؟ قال « قولوا الله «ولانا ولا مول 
لک » . ثم قال أبوسفيان : بوم بيوم بدر » الحرب سجال . فأجابهعر : لا سواء » فقتلانا 
فى الحنة وقتلا 3 فى النار . 

بعد المعركة : وانتهت الممركة . وراح امون يلتمسون من استشمد وا مهم فى ساحة 


القتال فرأوا أن المشركين قد مثاوا بالشهداء . وكان العثبل محمزة بن عبد المطاب 


أشنعه راه : 

کان حمزة قد ققل أر طأة بن عيد د رحبيل وان ن أ ى بطلحة : وكانا نا من حل 
لواء قر يش . وقتل كذلاك سباع LE ENE Ned‏ بن عدى قد 
أصاب نوم بدر فر اد حبير ن مطعم ن يثأر لعمه فكاف غلامه و أ يقثل هزة 
فى غزوة أحد .کا وعدته هند بنت عقبة خيرا إن هو فمل ذلالك إذ أ رة کان قد قتل 


أ هل وأخاها 2 ندر 3 


)0( هو أو 9 الصديق « رذى الله عنه ) . 
'(9) صنم كان لفريش فى السكعية كه . 


. وروی أن حمزة « رضى الله عنه » قتل ١م مرکا فى غزوة أحد‎ (r) 


YY 


يقول وحشی 0 سألاه ء. ن قتل هز : أما إلى با حدثت ردول اه 
صلی الله عليه و حيث عالق عن ذلاك : كنت غلاما بير بن مم . وكان عمه طعيمة 
ابن عدى قد أصيب بوم بدر . فاا ارت قر بش إلى أحد قال لى جبير : إن قتات حمزة 
7 تمد بعمى فأنت عقوق . قال رجت مع الناس : وكنت رجلا حبشيا أقدف بار بة 
قذف البشة قلا أخطىء مها شيا . فاما التق الناس خرجت انر 59 3 5 
رأيته فى عرض الناس كأنه الجل الأوارّق يبد الناس بسيفه هدا مايةوم له شىء : فوالله 
إفى لأتهيأ له أريده . واستقر منه بشجرة أو حجر ليدنو حتى إذا تقدمنى إليه سباع 
ان عبد المزى فلما راه<زة قال« هلم إلى“ يا ا/نمةطءة البظور» قال : فضر به ضر نة كأها 
أخطأ رأسه . قال . وهززت حر بتی حتی إذا رضيت منها دفمتها عليه فوقمث فى ننه حتی 
خرجت من بين رجايه . ذذهب ليتافت وى ففاب وتركته وإياها حتى مات . ثم أتيته 
َأَخْدَت حر بتی ثم رجعت إلى العسكر . وقعدت فيه . ول يكن لى بغيره حاجة . إا قتاته 
لاعتق . فلها قدمت مكة اعتقت . 

ومن استشهدوا أيضا حنظلة بن ألى عامر . فعندما سمم حنغالة صيحة الجهاد كان على 
امرأته - وكان قد زوج حديئا ‏ فقام على الفور وانطاق إلى ساحة القتال . وشد على 
أبى سفيان . ولا كن منه حاءه شداد ن الأسود وقتله . فاستشهد وهو <نب . وقد 
ابرا رل فل 0 عليه وسل أن الملاسكة تله . 

واستشم د کذلات عرو ن ثابت بن وةش . وکان قبل ذلك فى الجاداية . ذها كان 
بوم أحد قذف الله الإسلام فى قابه وحيب إليه الإيمان . ال ول سيه وقاتن ال انف 
المسامين حتی جرح . وا ذم اس باهو ه . فما طاف بنو عبد ا يأتمنون فتلاهم 
د وکن غر وین امت م عرفوه . ووجدوا به بض الرمق . فسألوه : ما الذى جاء 
بك ؟ أدب على قومك . أم رغبة فى الإسلام ؟ فقال : بل رغبة فى الإسلام آمنت 
و لرشوله :وام سامت ثم ما ابث أن أا وقته فذكر عند رسول اله صلى الله عليه 9 
ؤقال د هومن ع أهل الجنة » عاما بأنه 0 يدل الله سحدة قط . 


۲۸ 


واستڈ هد رجل من الأنفار فى المعركة فر عليه رجل من المهاجر بن و 0 
فى دمه فتال با فلان أشعرت أن عدا قتل ؟ فقال الأنصارى : إن كان قد قتل فقد باغ . 
فقاتلوا عن دینک . وفى هذا نزل قوله تعالى : ( وما د إلا رسول قد خات من قبل 
ازل انان هات أو ققل انقلبتم على أعقايم > ومن ينقاب على عقبيه فان يضر الله شيئا 
وسيجزى لله الشاكر ین ) 

أما هند بنت عقبة فل نسكتف بانتصار قر يش على المسامين . ولم يكفها كذلك قتل 
حهزة بن عبد الطاب بل انطاقت هى والنساء اللانى كن مما مثان بقتلى المسادين فددعن 
أنوفهم واذائهم . واخذت هند منها أقراطا وقلائد . وبقرت أيضا بطن حمزة وجذبت 
وون و خوك ارك ا إممانا فى التثئى فل أستطع أن نسيغها ولفظتها حتى 
إن أبا سفيان نفسه استفكر كل تلك الفظائم اعطاق راء با وقال غخاظا السدية: ` 
إنه كان ف قل ل و مارضيت . وما سخطت . وما یت : وما ات . ووققت 


5 م 
هند دات وره عل صعدره عالية وأ دشدت فرحدة : 


0 ر 


ره 
س 


شەت تفسى وقضدت نذرى شفيت وحشی غلول صدرق 
535 . هاده" 2 ِ-. 
وردت عامها هل بدت 8 ده بن عماد س امطاب وال : 


Di 1 1 :‏ 
حزیت نى بدر وبعد بار ابات راء عظى الك 


0 أى طط رب فره وز : 

(۲) الآ ١64‏ منسورة آل عمران . و,ةال أن سيب زول هذء الآبة أيضا أنه لما اشع 
نبا موت الرسول دب الوهن فى افوس بءض الاين وطعفواهن الجزع والمحزن . فةال 
بعءض الضعفاء : ليت عبد الله بن أبى يأخذ انا من ألى سفيان أمانا . وقال قوم من النافقين : 
لو کان نبيا لا قتل . ارجءوا إلى إخوانسكم وإلى ديك 

(۳) أى كثير الوقوع فى الأفمال الدنيثة . 


0 


۲۹ 


وأمر ارول صلى ا عليه وسم يدفن كتلى المسامين تخد دون عسل ولا صلاة عد وش 
رة ببرده 5 وحاءت أده صفية فوقفّت عليه واستغفرت له : 
وانصرف النى والمامون تا ركين وراءم سبعين قتيلا أ كرمي” الله بالتمهادة فى ذلك 


عند الأعداء الموحودين بالمدينة ووضع أمامه هر بن اوا أن مزان ده ا 
سوف يضعف وبر عزع بالمدرئة بعد أن کن قويا بانقتصار 3 ببدر . وثائمهما : أن عبد الله 
ابن ألى بن سلول لم يشترك فى الغزوة . بل عاد من الطر يق بدعوى أنالنى لم يسمع لمورته. 
وهذا ما سيحعله يشمت بال هين . ويعءمل ضد کا وء لحم عند القبائل ا ی 
ليشى غيغله وحقده » وهنالك اق ثالث دحل فى الحسيان ؛ وهو ن قر شا تلاوموا فا 
ينهم عندما انصرفو! وقالوا : ل تصنءوا شيئًا أصبتم شوكتهم ثم تركتموم . وقد بق مهم 
رءوس يمجمءون لک . فارجهوأ حتى ستاصل بقيتهم . 

إذا كان الأمركذلك فسكيف إذن لا خر ج إلى قر يش ثانية ليضربها ضر بة قوية 
مخفف من وقع هز ية المسامين فى أحسد وترد إلمهم قوتهم العنوية . وتثبت مركزم . 
وتعيد إلمهم الساطان فى المدينة . وتدخل الرهبة فى قلوب الود والمنافقين . وتوقف كالم 
وتهانتهم التى بدءوا فما فقد قال النافةون فيمن قل من اأسامين غداة عادوا : لو كانوا 
أطاءونا ولم تخرجوا !ا قتلوا . 

إذن فليخر ج وراء قر يش . 

ونادى الرسول فى الناس ليسيروا إلى العدو وقال « لا خر ج معنا إلا من شد القتال »: 
ورغ ما أصاب السلمين فى أحد من الجرح والجهد والأذى فقد استجاب المسلمون لارسول 
وقالوا « سما وطاعة » . وفمهم لزل قوله تالى (م : ۷۴ الذين قال لم الناس إن 
الناس قد جمءوا 3 فاخشوم فزادهم إيمانا وقالوا : سينا الله ونم الركيل ) . 


7 
وسار الننى صل الله عليه وسل بالمسامين حتى بلغوا جراء" الاسد . فأقبل معبد 
اللمزاعى إلى رسول الله وال . فأمره أن يلحق يأبى سفيان فيخذله . فلحقه بالروحاء2© 
فقال له أو سفيان : ماوراءك بامعبد ؟ . فقال : مد وأصحابه قد حر قو عل روا 
فى جمع لم مخرجوا فى مثله . وقد ندم من كان مخلف عنهم من أحامهم فقال : ماتقول ؟ ! . 
قال : ما أرى أن ترحل ی يطلع آل اليش دن وراء هذه الاكة ۰ قال أبو سفيان ٠‏ 
الله لقد أجمنا السكرة عام لنةأصامم . قال : فلا تفمل فإنى للك ناصح . فرجعوا على 

أعقابهم إلى مكة . 

ومكث الرسول ثلائة أيام متتابمة فى انتظار قدوم قريش كا ارسات وفه ‏ لي كد 
لها أن قوة السامين ل هن ما حدث فى أحد . وانهم فى انتظار ر<ءتهم . واسكن أباسفيان 
عندما سمع مقالة معيد المزاعى اكتنى با أحرزه من نصر وآثر السلامة وعاد إلى مكة . 

وأما الرسول صلى الله عليه وبل قاد عاد إلى اادينة بعد أن سمع لامرب روه 
لقريش مرة أخرى . وأن قريشا جبنت عن السير إليه وبذلك استرد السامون مكاتهم التى 
كانت قل نذأت ف الزعزع واأضعف رھد أاحد 5 

ولا عاد امون نزل قول الله مبارك وتعالى ( ۳ : ٠۷١‏ - فانقليوا بنعمة من الله 
وفضل لم عسسمم سوء واتبعوا رضوان اله . والله ذو الفضل العظليي ( 

خاتمة : هذه هى قصة غزوة أحد التى نصر الله فبها ااؤمنین . ثم حين عصوا أمرنبيهم 
وقائدم أصابتهم الطزيمة . ولقمم الأذى . 


)1( وضع 0 اة امال دن الدنة 0( مو صع على طريق مک 5 
(۳) أى لون من الغيظ . 


۳١ 


وكا نت هذه الغزوه كذلات مدرسة للم مين تلةوا فيها درسا عظما فى السمم والطاعة : 
وتلقنوا فبها عاماقو يانی وجوب اتباع القائد وعدم اروج عن سنن الله فى أسباب الظفر والنصر . 
وقد مد الله المسامين ان لاحر وا من القرح الذى أصابهم وم أحد ٠‏ وعرفهم أن 
هز متهم تلاك لا ينبغى أن تكون موجبة لانكسار قلوبهم وضعك ومن کا مانت 
أن النصر والملا لهم 
إن در مؤمنين ) . 
1 كران الذءن استمهد وا فى سبيل اله ثم عند رمهم ی نے ( ۳ :0 ۱۷۰ - 


ما داموا مؤمنين (" : ١١9‏ ولاتېنوا ولامحزنوا وأتم الأعلون 


ولا عبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربمم رزقون . فرحين ما تاه 
اله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحةوا بهم من خلفهم الأخوف عامهم ولام يحزثون ) 

8 أخبر الله نبيه أنه عنى عن الذين عصوا وفشلوا وأنه حى ذنومهم بهذا الاختبار 
والقحيص ( ۳ : ١66‏ ولقد عنى اله re‏ إن الله غفور حم ). 


یر صارره مر 


جيم متتحات الأليان الطازجة وأنغر أنو اع البقالة 


جدها عند ا 
۹ شارع لور سەد ) بين الصورن سايها ( بالهاهرة 
سحل يجارى رام ۷0۹۲۳ 
تلغرن 8 + ) )0 
صر کتاب الصلاة ومناسك احج 
مہ : ر رسری لیل 


۳۲ 
زناقة الجيلى”" 


. ا وصفاته وأمفازه # ل کل وحدفيةته . م — إبادس وأصله ومهيره‎ — ١ 
وحدة الأديان . ۷س ألوان من‎ - ١ ع س الولى وساطانه . هس التوحيد.‎ 


التفسير الصوق . 


دعانى إلى كتابة هذا القال بدلا من سللة مقالالى الأخر ى المعنونة « بنظرات 
فى القصوف » مانشرته علة « آخر ساعة » فى عددها الصادر بتاريخ « 4؟ / 1551 » 
فقد نشرت حديثًا صوفياً مطولا عنونت له بعنوان وستثير الدهشة » من الغلوفى الله افتراء 
على الحقيقة . وعنو انا معه يدفم للصوفية با مى مدموغة به من قبل »و إن نت 
تخاول غند المامين أن تستره بشف رقيق من فتنة الرياء . أما الدنوان الأول فبو :+ 
« التصوف مخدم العم » وأعتقد أن المنوان الصحيح الذى كان يجب أن يوضم » والذى 
يعبر تعبيراً كاملا عن حقيقة التصوف : « التصوف مخدم الفرافة » ويمجد الوثنية > فا 
وجدنا لاصوفية فى سلفما وخافها لما ولا أثارة من عل » وأا لا أفتات عايها فيا أقول » 
اللبم إلا إن مى قولك عن الباطل » إنه باطل افقيات عليه . وليدانى الصوفية عتث-دين 
بعضهم لبعض ظبيرا عن صوق واحد » أو كتاب تصوف مجد العم » أودعا إليه » و إمهم 


لن يدوا : لأمر بين واضح » هو أن الصوفية نفسها تحارب العقل والفسكر وال ؛ 
: ش 


)01( هو عبدالكريم ن إراهم الجہای عاثن فى القرن الثامن الهحرى > وهو من كبار 
الم وة الان دوا Cr‏ ان عر ¢ وحافظوا على تراثه , وهم کتبه كيتاب » الإنان 
الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل » وغاءته منه إثيات أن شهدا هو الإتف_ان الكامل » 
وأن الإنسان الكامل هو الله . وقد كلمت عن الى فى كتالى ر هذه هى الصوفية » 
واكن هذه اانصوص الى نذ كرها اليوم ننتيرها لأول مرة عن كتابه الإنسان اا_كامل 
طمة اأطمة العامرة سنة وا ه . 


۳ 


إذ يكف العقل عن ضلالتها» ويح مروقها عن كل الق النقلية 6 وق تارف فى تدرأ 
سليطة أ: 00 نتاجاً لامقل » ولا مرة من مرات الفكر » أو الوحى الإللمى » وإنما هو 
« ذوق وور » ويا لادقل من الأذواق > ويا لادين من المواحيد ! ! . 

اروت حقيئة علمية فى كةب « ان عربى » كلبا » وهو شيخ الصوفية الأكبر!!. 

لا تلوذوا بالشطحات المرابيد » ولا بهو بات الليالات الجوامئح » قبزعوا أن دلماء 
الفضاء فى روسيا وأمريكا مام إلا صور لابن عربى فى أسماء خحافة » فاقد زعم مثل هذا 
من قبل » ووجد م من يصدفم ؛ ولكن سلطان القيقة اليوم ذوحول وطول » فلن يأذن 
مثل عنا كب هذه الحرافة أن تبط خيوطها على المقول !! . 

أما العنوان الصوفى الطويل » فمو « جاجارين متصوف كبير » . و « حاحارين » 
هو الفتى الروسى الذى انطلق فى الفضاء ثم عاد . وهوشيوعيى ! ! فمل امم من هذا 
أن الشيوعية صوفية ؟ . 

لفد قانا من قبل » قلنا إن الصوفية ردغة ضلالات وحمأة زندةات » وه فى دعواها 
أنها تفل الروحانية إا تمل فى أطقيقة المادية العياء. فى لا ومن يفير هذا الرجود 
ال ووس :لوس ا تی ربا ول هدن ران نوق افرش الما وار ان الاق 
خلاقا » فالملاق هو نفسه هذا اللاتى الذى حه ! ! واليوعية هى هذا الإلاد »كنا 
نقول هذا » فبكان ينيرى لنا من الصوفية من اول التفصى عن الةيقة » فيرغى و لزيد 
ويصخب » ويتوعد » ويهدد » حتى جاء حديث آخر ساعة فى صراحة بو يدنا فى كل 
ر رف رة أا رة واا ص وة ربا هة 6 واا 
جوسية » وأنها رهية » وأنها وذية ثنوية » فقد اعترف ما هوأ كثر من هذا أبمتها 


وسادتهاء ولا سا « عبد السكرم الجيلى » وستأتى النصوص دامغة !! . 


)١(‏ يقول اليلى فى الإنسان الكامل ؛ « هذا لا يعرف بطريق الءقل » ولا يدرك 
بالفكر » اڄ س۲۷ + .١‏ 


۳€ 


واقد استوقف نظر نا فى هذا الحديث قول صاحبه الكبير : « والعحيب أن التصوف 
كان داعا فى خدمة الم والعلماء . . ولق د كانت اللإطوات الصوفية المايا هى اباب الذى 
مذ منه ألءلماء إلى جال التحربة والتطبيق لأنها فئحت أمامهم آناقا ارتادوها وأدركوا 
ما فمها من أسرا ر. . ومن هنا نهل أن التصوف يسام بنصيبه و بعاريقته فى بناء الل . 

وأنك عنيت بتقيم التطورات العلمية وحاولت أن تر بط بنا وبين ما علا" كتاب 
الانان السكامل اؤلفه عبد اللكريم الجیلى لادركت إلى أى حد مهد التصوف لال 
وسال البحث والا كتشاف » . 

واا 

- هل التصوف درحات . . ؟ 

قال : ما دام القصوف حالة نفسية فلا بد أن عاتلف قوة وضعفا » وذلك حك خضوعه 
للمقايدس العادية ومؤثرات ذلاك الوجود . . ثلا ذلك الطيار الذى يقود طائريه النفائة وهى 
تسير بسرعة الصوت . . إنه فى هذه الالة يكو ن على درجة كبرى من الروح لمعنو ية العالية 
وهنا يفنى فى نفسه ويصبح جزءا من الكون كله . . هذا الشءور الذى يتملسكه أعلى 
مراحل الصوفية . 

وأشار إلى جاحارين فال : لاشك أن رجل الفضاء الروسى جاجارين . . قد عانى من 
هذه التحربة على أقصى درجاتها فى أثناء رحلته إلى الفضاء . 

- فعلا جاجارين كان بلاشك يعالى نوعا من الصوفية . . وهذا يعنى أن الصوفية 
لست مةدورة على دين معين . . لأن القصوف 17 قات ظاهرة نفسية ٠.‏ وجب أن 
امترف يأن التصوف الإسلاى يعتبر أرق أنواع القصوف لأن الاسلام بر بط العبد مباشرة 
بربه . ونی هذا يقول الله تبارك .. « فأيها كوتو ثم وجه اله » . . إن الإنسان 
ف الإإسلام لا يحتاج ج إلى طقوس حتى بواجه ربه . . والرسول الاعظم هو الذى يول : 
لا فطل لعربى على ا إلا بالتقوى .. وهو بذللك يمتبر فة من فم الإنان فى جال 
المعرفة الروحية » . 


. تما : تولوا‎ )١( 


o 


وان ناتش الحديث إلا فى قضيتين : أولاها : أن التصوف الإسلای يعتبر أرق 
أنواع التصوف ¢ لان الإسلام ربط العول موائرة ریه . ری هل الاموف هو الإسلام 


حتى حمل عليه ما حمل ل الإسلام ؟ أو بح عليه بما حك به ل الإسلام ؟ الإسلام. 
عر بط العيد مياشرة بر به 


هذه حقيقة هى أم الحقائق العليا فى دين الإسلام وقد دعا إلبها الزسل جيما وهم قد 
أرساوا جميما بالإسلام . 

واسكنها فى القصوف أسطورة يهأ مها وبکمر مها شيوخ التصوف وأحباره وكمانه 
وسعأنى الدصوص قاصعة قاصفة ! ! 

ولقد أغنانا الحديث نفسه . فقرر أن القصوف ظاهرة نفسية !! 

وأين هذا من وحى الله ؟ 

أما القضية الأخرى فى تلاك التى د فما الحديث كتاب الإنسان الكامل 
< لعبد الكرع الجيلى » حتى <ءله من السكتب الى مبدت لاتطورات الذامية الحديثة . 

واقد عدت إلى كتاب « الإنسان الكامل » ر عه مرة أخرى اوا ٤‏ او اغد 
فى التنقيب عل أجد شماءة حيرى » أوغحة وى من ور » فل أجد فى كل صنحاته 
إلا ماساشل إلية تة تنم النافله 6 ولفلنا ومد تد تزعذى العو أا الوضول: إل 
الحقيقة » ناق أزءتنا للحق » ونؤمن بأن الصوفية فى د الإزدان الكاءل لاحيلى » هى 
الصوفية فى « الفتوحات والفصوص » لان عربى » هى الصوفية فى « ثائية » ابن الفارض 
هى الصوفية عند « فيلون » المودى »و ٠‏ أذلوطين 6 الأسيحى » هى الصوفية فى 
« الفنوصية » و « الباطنية » فنذ قام الإسلام قام التصوف ليحاربه » واعل فى قصة 
الشيطان مع ادم مأممانا نفبم هذه المنيقة » لهذا نحد الصوفية حفية « بإبليس »6 تمجده » 
وتضم عليه الطيالس والأ كاليل » وستأنى النصوص قاطمة راجفة ! ! . 


وإليك ا رقم ن عقيدة « الطيلى » أومن ع عقيدة الصوفية . 


2 


"1 

الله وصفاته : لس القارىء محاجة إلى أن أذكره بالله وصفاته وأسمائه کا هی فى 
القرآن والسئة . غير أنى أحب أن أذ كره حقيقة قد براها هو بدهية من بدهيات الإعان . 
ولكن هذه القيقة » لا يكفر التصوف بثىء كا يكفر مها . هذه الاقيقة هى أن اله 
رتا 6 وحن عييده 4 ن ا اھا 6 وشن حلةه 6 لا نيه سيحانه ذات أحد ا 6 
ولا عائل صفات 3 أسماء ف الكقيقة صفاته أو أسواءه . وأنه جل شأنه لاس کٹل ىء « 
وان انحاو فی عٌبر انحالی دا وحفيقة وصفة وامما !! إحقاق يتفحر متها الهو عر اعام » و :ون : 
بها من يؤمن بأنه إنسان ! ! أما من يؤمن بأنه جاد » أوإله » فنا حديث اذا معه . هده 
الحماق الناصمة الساطمة الصادءة لا : نحد السبيل إلى قاب صوق | | قألهءر ية امم وى السو ب 
تأمة بين انلای واتكالق 5 ودين القديم والحدث ¢( وبين الرب والعمد 8 عإاياثت عله 
النصوص التى لم ننشرها فىكتاب أو مقال لنا من قبل » وهى من كتاب « الإنسان 
الكامل » الذى آشار إليه الحديث المنشور فى آخر ساعة . وأحمد الله أن اعترف به » 

فالبدعة الصوفية اليوم هى إنكار مثل هذه السكتب أمام الناس قال الكتاب : 
تد الما الظاهر على صورة ادم » معنى لفظ الكائنات » روح صور الخترعات .. ذات 

58 4 . ¢ 2ے 

حارقةه الجواهر والاعراض 4 صوره أا والاغراض ( هو ره العدم والوحدود ( إنية عبن 
كل والد ومولود» استقامت بقيُومية أحديته قدود الذات . فنطقت ألسن الصواقب أنه 
عيمها . وشهدت عين الحاسن و لأاو »> لودل فى التعداد .. بقاؤه هو ية بطون 
العم وظمور الوحود : الوهي:» ام بن ذل العايد 4 ور المعبود 5 ظُور فى كل ذات بكل 

4 : ا a : a‏ 
حاقى واتصف بكل مەی فى كل ای وی ¢ رداته ”مل الاضداد 6 و ”مل واحديته 


جمع الأعداد . . أحديته عين السكثرة للتذوعة » و تر نه عين الازدواحات ا 


هل أذ الأدب أن قول عن الل : إنه حقيقة العدم والودود ؟ وأنه حةيةة كل والد 
ومولود » والله يقول « ل يلد ول يواد » ؟!! 


۱ + ۲ ص‎ )١( 


۳۷ 


لا أقول : هل يأذن الاين » أو القرآن » لأرث الصوفية لاتؤمن بالدين ولا بقران 
هذا الدين !1 


التشبيه واليزيه : يقول اله : ( ليس كثله شى+ » وهو الميع البصير) . 

ويقول : ( ول يكن لهكذواً أحد ) ولكلن الجيلى قول : « نه إن شت » وشبه إن 
شئث » فعلى کل حال أنت غارق فى تجلیاته”"“ » أى قل : إنه غير خلقه . وقل : إنه مین 
خلقه » فأنت على الحالين صادق . فهو غيرم باعتبار الظاهر ء وهو عينهم باعتبار الباطن . 

الوحدة التامة بين العبد والرب : يقول المجيلى : 

حبتنى فكانت في عنى نهابة أجل عوضاء بل دين ماأنا واقم 

فكنت آنا می » وه ی كانت أنا » وما لما فى وجود مفرد من يتازع 

بقیت ہا فهاء ولا تاء پیننا وحالی بها ماض كذا ومضارع 

فأوصافها وصنفى » وذاتى ذاما وأخلاقما لى فى لجال مطالم 

وإسمى حا اسمها » واسم ذاتيا ل اس ٭ ولى تلاك النعوت نواه © 

الحقيقة الإلمية هى « الجيلى » واجيلى هو الحغيقة الإلمية » ذاتاً وصفة وامما وفملا ! ! 
والمعانى مسروقة من تائية ابن الفارض . وقوله « ولا تاء بيننا © يعنى رفعت تاء الخاطبة 
کی زول کک ل ات عا هارا اعدا و رل کل ما ااه 
U‏ 

اله عين الأشباء : ولإس الإنسان وحده هو الذى تحققت فيه الوحدة القامة بين املق 
والخالق » بل كل شىء عين الله . وإليك مايقوله : 

ف إن الاق د عين الأشياء » وتميتها بالإهية نسمية حفيقية + لا کا 


دعم المقلد مدن أهل المحاب أنها اميه حار رة 4 ص 533 > 


١ +< ص مع‎ )۲( ١ ص وم ج‎ )١( 


۳۸ 


« کل موجود نوجد فيه ذات الله سبحانه وتعالى e‏ الاستيلاء . فذلك الموجود هو 
العرشس لذاك الوحجه الظاهر فيه من ات الحق سيحانه 0 ص ٣۲٣‏ > د ۱ 


الثالوث : قول الجيل :¢ D‏ إن اجى تحال دو حقيقة عسى وحدقيقة أمه ¢ وحقيقة 


روح القدس » بل حقيئة كل شىء ) ص كلم ۱ . واه يول : ( لقد ' دفر الذين قالوا 
إن اله ثالث ملاثة ) فليقل المسلم : من نصدق ؟؟ 
الله هو النفس : يقول الجيلى 


داعم أن النفس تسمى فى الاصطلاح على خسة أضرب : نفس حيوانية » ونفس 
عر 5» ونفس ملممة » ونفس لوّامة » ونفس مطمئنة » وكلها أمماء الروح » إذ ليس حقيقة 
النفس إلا الروح » ولوس حقيمة الروح إلا اجى ذاعم » صر 2۷< ۲ 

الله عبد ورب : وإذا كان الوجود كله هو عين الله » فن الطبيعى أن زم الصوفية 
أن الله ذو الرب وهو العيد 4 و إليك النضوض : 

ذات لهسا فى نفا وجمان لأدقل وحه والءسلا لثان 

وکل وج فى الان ولا دات ا رسا ول يان 

إن قلت واعدة صدقت» وإنتقن الان + عقا إنه انار 

أو قات لا : بل إله لئلث فصدقت ذاك حقيقة الإنان 

أنظر إلى أحدية هى ذاته قل واحد أحد فريد الشان 


ون ترى الذاتان قلت لكونه ‏ عي ذا موق بأ ا انان 


ص ٩۹‏ . 
« هذا الجوهر عرضان » الأول : الأزل . والثانى : الأبد . 
وله وصفان » الوصف الأول : المق . والوصف الثانى : الاق . وله نتان » الأول : 
القدم والنعمت الثابى : الحمدوث وله امان ¢ الاب الأول : ازب والا۔ 
ص7١‏ < ١‏ . 


الثالى : الميذ . 
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۳۹ 

محد أو الحقيقة الحمدية : يمتقد الصوفية أن القيقة الإلهية كانت وجوفاً ءطاقا » 
أو ماك مجمولا » 9 أرادت: الذات أن تظور » وأن ری نفا » فتءينت فى الأقيقة المدية 
أوتمد . و إليك النصوص من « الإنسان الكامل 6 للحيل . يقول عن الوحدة القامة 
بين #د و الله : 

فا امل » طرازه الأغم » وسابقه الأقدم » وصراطه الأقوم » جلى مرآة الذات » 
اہی الأسماء والصفات » مهبط أنوار الجبروت » مزل ا ار اللكو ت » مجمع حقائق 
اللاهوت » منبع رقائق الناسوت ء الفافخ بروح الجبرلة » والمامح بسر اليكلة » والسابح بقهر 
العزرلة . وال جاح نحم السرفلة » عرش رحهانية الذات » كرمى الأسماء والصفات » منتى 
السدرات » رفرف سر بر الأسرات » هيولى المباء والطبيءيات » فلك أطاس الألوهيات » 
منطقة بروج أوج الر«وبيات » ص ۱۳ . و الجبرلة والميكلة والعزرلة والسرفلة : يغنى أن 
مدا فيه روح جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل . وهيول :أى مادة الوجود وأدله . 

تمد والد جبريل وأصل العالم : 

إن المقل الأو ل النسوب إلى مد خاق الله جبريل عليه السلام منه فى الأزل» فكان 
تمد أب لجبريل وأصلا ليع الما ص ۲۰ + ۲ . 

مدهو کل ي : 

ی اود ا 


فيه » ومنه کان © وعنده 


الا ا وا 


تفنى الدهور » ول ل 


والخلاق عت سما علاه کردل والاسر ارمه و:اك لابه 
والسكون ا لديه كخاتم ف أصيم م4 أل" أ كوانه 
واللك واللاحكوت فى تياره كالقطر بل من فوق ذاك مكانه 


وتطرمة الأملاك دن فوف السا 


هو سیف ار عبوده ومعانه 
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هو داه هو واوه هو باؤه هو سينه والعين ل إنسانه 
هو کافه » هو لوه هو طاؤه هو وره هو اره هو راه 

ص 8غ < ۲ 

خلاصة كلامه : إن دا هو الله . وتعالى اله عا يلحد به الجیلی !! 

تخد بتكل بصور مختافة أزلا وأبداً : يقول الله سبحاته ( قل إنها أا بشر مثلم 
وحى إل“ أا إله> إله واحد ) . ويقول : ( ما كنت بدعاً من الرسل » وما أدرى 
مايفمل بی ولا بكم . إن أتبع إلا مایوحی إلى" ) . 

أفى هذا النور والاق ريبة أو مظنة ريبة ؟! 

ولكن اس مهوا مايقول الجيلى : 

يقول : « لنظ الإنان الكامل حيث وقع فى مؤلفاتى إما أريد به حداً صلى اللہ 
عليه وسم 6 ص ٤۸‏ < ۲ . 

ثم يقول ص ه + ۲ « اعلم أن الإنسان السكاءل هو القطب الذى تدور عليه أفلاك 
ارد أره إل ا :زهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين » ثم له تنوع فى 
ملابسى » وبظهر فى كنائسى » فيسمى به باعتیار لباس » ولا يسعى به باعتهار لباس آخر 
فاسمه الأصل الذى ٤ E‏ وكنيته أو الام , م له باءتبار ملااس أخر ی أسارم ظ 
وله فى كل زمان اسم ما يليق بلباسه فى ذلك الزمان » فقد احتمءعت به صلى الله عليه وسل 
وهو عور قد ى الشخ قر ان لماعل اليرت رواحت ت أعل أنه النی صلى اللہ 
عليه وسلم . وسر هذا الأمر تمكنه صلى الله عليه وسلم من القصور بكل صورة .. ألا تراه 
صلى اله عايه و سم لار ف هون القيل تقال الشبل ليده أفية أ ردول ان 
وكات التلبيذ صاحب كشف » فعرفه » فقال : أشهد أنك رسول الله . وهذا أمر 
غير تنكو ر». 


« يقابل الحو دوي وال بالإنية » اوالذات بالذات » والكل بالكل › 


0 


والكمول بال مول » والتاصوص بالاصوص » وله مقابلة أخرى : يقابل المج محقائقه الذاتبة . 
ثم اعل أن الإنسان السكامل هو إلذى ببتدق الأسماء الذاتية والصفات الإلمية استحقاق 
الأصالة واللاك » ص ١ه‏ وما بعدها ح؟ . 

فول بين هذه الأسطو رة الملمونة و بين خانم المرسلين نسب ؟! مايقول : نعم رجل 
فى قابه ذرة من إعان » ولكن يتوطا صوفى !! 

إبلس » وأصله » ومصيره : يعشق القصوف إبلس عشغا لا يستطيع أن يمخفيه » 
فيظبر على ألسنة أعته ثناء حفياً بهذا ارجم لللمون . وإليك رأى الجولى فى إبليس . 

مم خلق إبليس : كلنا يرف من القران أنه شلق من نار وكلنا يعرف أن دا 
صل اله عليه وسل خلق من نطفة » وأنه من سلالة آدم » وأن آم من طين . حقائق . 
قرانية لا عارى أو جادل فما غير الصوفية . فبذا الجيلى يقول : « خلق إبليس.وأتباعه 
من حيث صفات الجلال والظلمة والضلال من نفس تمد صلى الله عليه ول » « ص 4١‏ 
(Y>‏ أن من ېمو ننا بأننا تقول تبكرة عد صلى الله عليه وسم ۾ لأننا قول عنه 
ما قال القرآن » ونؤمن به کا طلب القرآن ؟ ! 


أبن 


الاق المدوية. 


سل نه التصوف وأذنابه وذباياته الى تطن lek‏ 6 دسب 25 تغطی صيحة 


وكلةتحق نوها تقلا غن الترآن »:وعو أن دا صلی اله عليه وسار بشر مثلنا ولسكنه 
خام النبيين ¢ تمتو ننا بأننا لسكرهه ! ٠.‏ 


م يره : كانا يعرف مصير إبايس » فقد ذ كره القران ولكن امم ما يقوله الجيلى: 


« إذا انقضى يوم الدين » فلا لفقة عليه لارتفاع 5 الظامة الطبيمية فى يوم الدين .. 
ولا بان إبااس أى لا بطر د غن اللحضرة إلا قبل وم لأحل م شخصيةه أضله ¢ وفى الوانم 
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لحا من جملة الكالات » فلا لعنة » بل قرب عض » ليذ اخ | بيس إلى ما كان 
عليه عند الله من القرب الإلمى ( ص ۲ء + ؟ ) أيقول هذا مؤمن ؟ إذا كان مصير إبليس 
هو القرب الحض من الله » فا بالك يمن ثم دونه شراً وفساداً فليس من شاء » وليكفر 
ون كا رةه من شاء على قب اللدين » ومقدسات القبم عدوا باغيا »فا ثم إلا قرب 
حض من الإله ! ! . 

إن الجاهاية فى عتو جحودها لم تما طع أن تقوطا بل الشيطان تفه فى عناد كفره 
الفليظ » وفوقه التمرد لم يقلها ؛ ٠‏ الا صو كير ! ! . 

أدب إبايس وءلمه : وفى فيض الان العطوف من الصوفية على شيخها إبليس 
مهرف ال لى ذا الثناء العاطر على األمءون . 

فيقول مدقبا على حوابه « آنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » « وهذا 
الجوات يدل عل أن إبليش من أ املق بآداب الحضرة » وأعرفبم بالسؤال » ومايقتضيه 
من الجواب ) ص 8١‏ ۲ 

ا فو دالت د کل 
المتكيوت عدت بدا وان ارهن الوت تالكر ) ورل +( اعا الاش 
صرب مثل فاستمعوا له » إن الذين مدعون من دون الله لن مخلقوا ذبابا ولواجتمعوا له » 
إن ابيع الذباب شيعا لا ستنقذوه منه » ضمف الطالب والطلوب ) ولكن الصوفية 
تؤكد لاناس أن الولى هو عين الله » وأن البدوى » أو الدسوق » أو الجيلى إنما ثم صور 
جس دت فما القيقة الإلهية > وإليك مايةول الجيلى : « إن العيد إذا برق من الرتبة 
الكونية إلى المرتبة القدسية > وکشف له عنه » ع أ ذات الله تعالی هى عين ذاته © . 
ص 5غ < ١ا.‏ 


الولى روح العالم وحياته : ويقول عن أنواع الأوليساء : « منهم من جلى الاق له 


بالصقة الحيانية فكان هلا المد حوأة العام ممه 04 ری مسر يان حياته ف الأوجودات. 


(۳ 


جیعها جسمما وروحها . . ويشمد المانی صورا لها منه حياة قائمة بها » قا ثم معن 
كالأقوال والأعمال » ولا لم صورة لطيفة كانت كالأرواح > أ وكثيذة كانت كالأجسام 
إلا كان هذا العبد حياتها شد كيفية استمدادها منه » وبأ الى _لى إلا أن شت أنه 

کان فى هذا للشبد » فيقول : « وكنت فى هذا التجلى مدة من الزمان» ص ٤٤‏ ج 1 


وما بعدها : 


عل الولى : عل اله سبحانه » يقول الجيلى : 
دعل العوام يأجءها على ماهى عليه من تفار يعها من امبدأً إلى العاد» و E‏ 
كيف كان » وكيف هو كائن » وكيف يكون » وعم مالم يكن » ولو كان مالم يكن »كيف 
كان يكون » كل ذلك علا أصليا حكيا كشفيا ذوقياً من ذاته لسر يانه فى المعلومات » 
ص 48 ج ١‏ . 
وف مكان آخر يدول : 
2 مام ع يرجم إلى المق» و مام عم جم إلى الخاق إلا و بصر هذا العبد واقع عليه » 
قرو نير الوح و دات کا هن غلية فى غيب نسب . 
وإسمم نطق الجادات. والنبانات والميوانات وكلام اللائكة » واختلاف الاغات» 
وكان البعيد عن هكالقريب » وهس الجادات والنباتات . . وفى هذا التحلى سمعت عل 
ارحمانية » ص 45 ج ١‏ : 
وهكذا يأبى إلا أن يثبت لنفسه فى كل فرية مختاقها زندقته أنه كان فى هذا اللقام 
الأسطو ر 
ات ازل غات انف ولس اول 0 لله وحده » بل له كل صنة من صفاته . 
١‏ إن ممه مم لله » و بصره يمير لله » وكلامه كلام الله » وحياته حياة الله » وعامه 
ل ال © وإرادته ]راد الله © وقذرته قذوة اث تسناق: . كل دا يقار رق لاطا 


ج 


t٤ 

مشاهدات الولى و برازخه : وامعم اذمل » وناشدتك الله إلا ماحكت > الحق 
الذى يطليه مه ای 5 امع عن مشأهدار اأول 2 ديد صدور الودود أعلاه راتا مزه ) 
و ری متمددات أمر الوحود ف ذاته ٠.‏ وللانسان ال كمل ثلاث برارخ . وبعدها المقام 
الثانى يسمى : التوسط ؛ وهو فللك الرقائق الإنسانية بالحقائق الرحمانية » فإذا استوفى هذا 
الشد ءل سائر اكات » واطلع على ماشاء من الغيبات » والبرزخ الثالث هو معرفة 
التنوعات الحكية فى اختراع الأمور القدرية . لا بزال الإنداں حرق له المادات مبا فى 
ملكو ت القدرة حى يصير خرف العو اند عادة فى فلاك الحسكة » ليذ يؤذن بإبراز 
العدرة فى ظاهر الا کوان ») ص ٥۲‏ < ۲ . 

۶ 35 و 

امقام انار - هوارق مقامات العيودية ¢ ولكن الجولى سره سرا يتلاءم 
زندقته الجاحدة . فيقول « هوأن يتخال العبد بالمق تعالى » فيظمر فى جميم أحراء 
جسده آثار التخلل بأن تنفمل الأشياء له بلفظة : كن »> وأن يبرىء العال والأمراض › 
ويأنى بالٌترعات بيده » وأن يكون لرجله الى فى المواء » وأن يقدر على التصور بكل 

إن الصوفية زم أن الولى يستطيع أن ا ان عات بيده . فول تستطيم أ ما 
ف عصرنا الحاضر بواحد دن وؤلاء ؟ 

وهل لسةطيم ان :دنا ف التارريخ على واحد دن دؤلاء إا وق لسقطيم !! ول 
يمل دلاك دن دلیل على وضاعة الفسشل ؟ ۹ 

التو<يد : شبهادة التوحيد عندنا م لا إله إلا الله ( والر سول صل ات عليه وم 
يقول : أفضل ما قاته أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله . ومعناها واضح كل الوضوح 
می تثدت ان اله هو وحذه الذى له الإهية وق هله الصفة عن سواه سيدا نه . وکن 


امهم تسیر الى الكامة التوحديود ٠.‏ 


0 


د لاله إلا الله » معناه لا وجود لثىء إلا الله » ولفظ إله فى قوله : لاإله . راد به 
تلك الأوثان التى يعبدونها » مماها الله تعالى إلها كا سموها » موافقة لم لسر وجوده فى 
أعوانها » فهى بوجوده آلمة حقا » فكل مءبود مها بفاهور المت فى عينيه إل“ ؛ لأنه تعالى 
غينها » وهو الله حيها ظبر مستحق الألوهية . ثم أفرد الجيسم فى الاستثناء بقوله : إلا الله . 
يعنئى لبسدت تلك الأطة إلا الله . فلا تعيدوا إلا الله على الإطلاق من غيرتةييد مة » فإنه 
كل الجبات » فا فى الوجود شىء إلا الله تعالى » فهو تعالى عين جيم الموجودات 6 . 
ص ۹۰۰۸۹ ۲ 

إن عبدة الأوثان أنفسهم ل يستطيعوا أن يقولوا عن أوثانهم إنها هى الله بل قالوا عنما 
إمها شفعاء هم عند الله . 

أما « الجيلى » وإخوانه » فيأبون إلا أن يقولوا عن الأوثان إنها عين الله ! ! . 
وإلا أن يقولوا عن الأدناس والآر جاس والسكلاب وانلنازير إنها آلهة حقيقية عابدها 
ناج من النار ! ! ول لاء وفى كل منها تتمثل القيقة الإلهية ؟ ! ! 

فاذا يقول سدنة الصوفية ؟ . 

و<دة الأديان : زعم الجييل أن اه سجاه هو عين كل شو 93 استطرد زاعم] أنه 
ما عبد قوم شيئا إلاوكانوا عابدين لله حقيقة ! ! ولم لاء وکل شىء هو الله سسبحانه . 
وإليك النصوص الدامغة ! ! . 

يقول عن عبدة الححارة والكوا كب والطبائع : 

« إما أراد الحق أن بين لهم أن تلك الآلهة مظاهر » وأن > الأو هة فم حقيقة ) 
وأنهم ماعبدوا فى جيم ذلات إلا هو . فقال : لا إله إلا أنا. . أى ما ثم ما يطاق عليه 


1 
اسم الإله إلا وهو أنا فا فی العالم من يعبد غيرى » ص 55 . 
ثم عدد الال الختلفة وهم « الكفار» والطبائعية » والفلاسفة والثانوية » والجوس » 


والدهرية 4 والبراهمه 6 والموود 6 والنصارى 1 واأساءدون 0 م صوب دين اجيم ٠.‏ فقَال 


1 


«كل هذه الطوائف عابدون لله تما یکا ينبغى لأنه خلقهم لنفسه لالم ثم إنه سيحانه 
أظور فى هذه الملل حةاء تی أسماثه وصفاته ف:ت<لى فى حميمها بذاته ) ثميذته جيم الطوائف . 
فأما اللكقار » فإنهم عبدوه بالذات ؛ لأنه لما كان الاق سيحانه وته_الى حةيقة الوجود 
بأسره » والسكفار من جملة الوجود » وهو حقيقتهم > فكفروا أن يكون هم رب ؛ لأنه 
تعالى حقيقتهم > ولا رب له » بل هو الرب المطلق » فعيدوه من حيث ما ضيه دوا م 
التى هو عينها » ثم من عبد منهم الوئن » فار وجوده سبحانه بکال » بلا حلول 
ولا مزج فى كل فرد من أفراد ذرات الوجود » فكان تمالى حقيقة تلاك الأوثان التى 
يعبدونها فا عبدوا إلا الله ه ص ۸۲ + ۲ . 

9 يقول عمن عبدوا الكواكب : « لما كان الى حقيقة ذلك الك وكب اقتةى 
أن ن ف دا لذاته » فعيدته لهذا السر . 

ثم يستطرد فيقول « فا فى الوجود حيوان إلا وهو يعبد الله تعسالى إما على التفييد 
عظبر وتحدث » وإما على الإطلاق » من عبده على الإطلاق » فمو موحد » ومن عبده 
على التقييد فهو مشرك © وكلهم عباد اله على الحقيقة لأحل وجود المق فما » فإن الى 
تعال من حيت ذاته يققضئ ألا يظير :فى شىء إلا ويد ذلك العىء + وقد ظبر فى ذرات 
الودود ) ص ۸۳ < ۲ . 

ويقول غن ا« القتورة ارين + فالقدوية غيذوه من يت هذه الأطيقة الالية 
ممايقتضيه فى نفسه سبحانه » فمو المسمى بالق » وهو السمى باللاق » فمو الثور والغالمة » 
وأما الجوس : فإلهم او الأحدزة د ا ا فر اا 
ذاته تمالى » ص ۸۳ وما بعدها < ۲ . 

وهذا هو هدف الصوفية ! ! . 

هو القضاء على الإسلام . 


أو القضاء على مقوءات المد لين » فذوة الملين فى دينهم التوى . 


¥۷ 


وأتحب العجب م نكيد هذه الشءطاء المثون أنها تخادع حتى كبار المثتفين عن دينهم 
حتى يظنوا أنها روحانية الدين السامية » وهى عدوه الألد الخصام ! 1 . 

ألوان من التفسير : تؤمن الصوفية أن ىكاب الله سبحانه القضاء على باطلها الملون 
فاذا تفمل » راح تبقدع أن لكل ظاهر باطنا » وأن لآيات القرآن معاتى أخرى فرمها 
تمد وكتمها عن الناس » ولم يقلها إلا لفثة قليلة من أحابه » وقد أخذ الله عليه العهد 
والميئاق على كتّانه ليلة الإسراء كا ذ كر الجيل فىكتابه » وإليك معطا من التفسيرء 
أو مط من الجحود عمانى القرآن والحديث . 

«أأنت قات لاناس عدر وای اق ذون الله ؟قال سبحاذك » قدم التزيه 
فى هذا على التشبيه ( ما ييكون لى أن أقول ما ليس لى نحق ) يمنى كيف أنسب المغابرة 
بی وبدنك ع تأقول للم : اعبدولی من دون الله > وأنت عين حقيةتى وذالى » u‏ عين 
حفيةةتك وذالك » فلا مغارة بينى و بنك »6 ص ۸۰< .١‏ 

فل را ترقا رد ا وال را لأول سرا 

( ال ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى لمتةين الذين يؤمنون بالفيب ) أشار 
ذلك ةة الف لام مم »> وذلك من طريق الإجمال » إشارة إلى الذات والأسماء 
والصفات » ذلك الكتاب » والكتاب هو الإنسان السكامل . فألت لام 5 ما أشار إليه 
هو حفيقة الإنسان لأ ريب فيه » هدى المتقين » الذين ثم وقاية عين الى » والى وقاية 
عنهم » فان له دعوة المق » فقد كنيت بهعنهم » وان دعوتهم ففد كنيت مهم عنه . 
ادن ؤمنون بالغيب » وا'غيب دو الله لأنه prs‏ ؛ امنوا به أنه هدیم › وأنهم عيئه . 
وما ررفناهم يندتون » يعنى بتصرفون فى الو<ود هن عرة ماأ نتحته هذه الأحدية الإلمية 
فى درام ص ۴ج 

تفسير حديث النزول : الحديث يدل بإشارته إلى ظمور الحق سيحانه وتءالى » فى كل 


0ك 


ذرة من ذارت الوجود » فالراد بالأولة هى الظامة الخاقية » والمراد سماء الدنيا » ظاهر وجود 


۸ 


الحاى» وبالثاث الأخير حقيقته » وامراد ياء الدنيا ظاهر جسم الولى » والثاث الأخيز 


٤ 


المعرفة والذوقية الا ية السار ية ى ودود العيد 6 ص ١ = ۸A۸‏ .. 


وفنا العليا . والتصوف نامئات حماله وضلالة ¢ وحمول وكسل و<يانة وعزلة عن امام 
فى قوتها ونباما ونساممها . ومن انليانة الكبرى لهذه الثورة المؤمنة القوية أن ننشكس بها 
بدعوتنا إلى إ<ياء التصضوف 6 وانتماج سديله || || إا دعوه إى الملكة والذلة والعيودية 
لکل طاغية غشوم يستطيع أن بذعم أنه المقيقة الالميه فى صورة طاغية !! 

ثم إننا نسأل سؤالا هادا لاتضج فيه صولة غضب » و إا تناسمه روح الحبة للخير 
والحق والسلام 0 لور أغلةنا راك المهانية ¢ وقضينا على هذه الأوكار الما.ونة لاخيانة . 
ولعلنا أول من هال لذا القرار . فقد نهنا على خطر هذه الطاثفة الملءونة فى جاتنا 
« ادى النبوى 6 منذ سنوات . 

و الصو فيه أستاذ: الهاية 6و شيطامها . ذقل قالت المهانية دسل اة الالطية ف 
مض ی الإنسان ¢ وکان أعفلم سد لما ف ديكل الملعون الطاغية الياغية ميرزا » سين 
على 0( اهالاك الماقب بالمهاء : أما الد وفية فتةول بحسل الكقيقة الإذية ف كل #ىء 5 
فلنتيعم 3 55 الثعيان ذنيه » و لنقض على هذه الصوفية بصولة المق »› ا فى حياتنا ايوم 
فان ثل هذه الأساطير الملدونة » وازيدقة الباغية التى نقانا لاك نصوصها بأمانة ودقة. 
عن كتاب الإنسان الكامل عوك السكر 3 الج لى ٠‏ 


الله أسأل أ نا من اسه دون الول فيتبءون ا 5 


مر ار 77 الر ل 


0 


دأب كثير من الناس أن إسألوا عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسل فى عيادة . 
51 والجنائز وا مام وغيرها . 

فنقول : كان من هديه صل الله عليه وم أن يءود من عرض من ابه وبدءعوله 
بالثناء » وكان يمسح بيده المنى على المريض ويقول « الم رب الناس » أذهب الباس » 
اة أنث اغا ۷ غا ا ار ها درا وكاق ا ان ر 
الأريض وزات أنه حتضرٌ قال غ0 إنا لله و إا إليه راجءون » وید كره بالأخرة : ا 
بالوصية والتو به . 

فإذا مات المريض هى عليه الصلاة والسلام عن ام الحدود » وشىي الثياب » والنياخة 
ورفم الصوت بالبكاء » وأمر بغسله وتجبيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها » بتطبيره 
وتنظيفه وتطيدبه وتكفينه فى الثياب البيض . ثم حمل الميت على سر بره فيصلى عليه . 
فيقف عليه الصلاة والسلام عند الميث و رقف أحابه صفوفا خلفه فيكيرون أر بع Se‏ 
يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة » و بعد الثانية يدلى على رسول الله الملا الإبراهيمية 
وبمك الثالثة بذعو ليت » وة الرابعة بذكو فته وللادلين ج ٤‏ ل . كل ذلك 
وم وفوف . 

وما حفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام للميت قوله « اللبم اغفر له وارحمه » وعافه 
واععف عنه » وأ كرم نزله » ووسم مدخله » واغسله بالماء والثاج والبرد » ونقه من الخطايا 
كا ينتى الثوب الأبيض من الدنس » وأبدله دارأ خيراً من داره » وأهلا حيرا من.أهله > 
وزوجا خيرا من زوجه . وأدخله الجنة » وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب الذار » . 

وحفظ من دعاثه له : « الم إن فلان :ان فلان فى ذمتك » وحبل جوارك “ذه من 


فتنة القبر ومن عذاب النار » فأنت أهل الوفا, وال جد » فاغفر له وار-مه » إنك أنت الغفور 


۵۰ 


ارح » وما کان يدعو به لنفسه وللسامين : « اللوم اغفر ينا وميتنا » وصغيرنا 
وكبيرنا » وذكر نا وأنثانا » وشاهدنا وغائينا . اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام » 
ومن توفيته منا فتوفه على الإعان . اللهم لاتحرمنا أجره ؛ ولا تفتنا بمده © . 


وكان رول الله صلی الله عليه وسل إذا صلى على رجل قام عند رأسه » و إذاصلل على امسأ 

قام عمد وطما . وكان بصلى على الطفل الصغير » وكان يأل الله أن #ءله فرطا لأبويه . 

وکان يأمر بالامراع بالجنائز » وأن يسيروا به إلى المقابرمشياً على الأقدام » وسن لن 

تبع اميت أن عشى أمامه أو خلفه أو عن ينه أو عن شماله » فكل ذلك جائز . وكان 

عليه الصلاة والسلام إذا تبع جنازة لا جاس حتى توضع على الأر ض وقال : إذا تبعتم الجنازة 
غلا جا وا حتی وضع 6. 

و ا بتعميق الةبر والاحد وتوسيمه عند را اش الميت ورحليه . وروی انه كان 
يقول عند وضع لیت فى القبر: « بس الله » وباله » وعلى ملة رسول الله » . وكان إذا فرغ 
من دفن المت قام على قبره هو وأصحابه وسألوا له التثبيت . وصح عنه أنه ھی عن رفع 
القبور والبناء علمها والكتابة علمها وتغطيتها بالخصباء أو غيرها فكل ذلاك بدع مكروهة . 


3 می عن إها نه القوور ووطمها والجلوس علمها وزيارة النساء ها ٠‏ ون لار حال 
دن أنه أن ؤرزرا النبورلادءاء لتو والترحم علمهم والاستغفار لهم » وأمرمم واوا 


إذا زاروها « السلام le‏ آهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء لَه 8 
لاحةون » :-أل ان لنا و 3 المافية » . 


هله ان e‏ لار اء : وقل روى عن ااه رصضوان الث عام أنه مكابوا يكولون : 
كنا دول الاجتماع إلى أهل الت رمل دونه دن النياحة 6. وكان ينوى عن الذعى وقول 
< هومن عل الجاهلية » . 


١ 


وقد كره الناس هدى ردول الله صل الله عايه وسم وحملوا ساته وابتدعوا البدع 


هس *" 


ف ا اليت والم-لاة عليه وتشبيعه ودفنه والاعاء له » ثم الانصراف إلى شتئونهم 
وأعالم . نسأل الله لنا ولمم المدى والثبات على الرشد . 
سليار, رساد مر 


سب سي سس e‏ 


ل ا سے 


اجتاع الجمعية العمومية 


لاء رک العام 
دازم ةل الجمية العمومية للم رکز العام لجاعة أنصار اأسنة الحمدية مساء 2 العدت ° 
احر م سنة ۱۳۸۱ ھ الموافق ۸ ولیو سنة ١95١‏ مالف شاء اه . فعلى السادة ددن 


لاشتراكاتهم » أن يتفضلوا بالحضور فى اأوعد الذكور لانتتخاب أعضاء جاس الإدارة 


لامام الجديد َك رجو من المقاخر سنن أن بماد روا بتسديك اشترا کہم . 


آجہں عمل خلے ل 


المصرى الوحيد خريح جامعة باريس . شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عبدان المتة تايفون 2١5+‏ س .ت ٣٣٤١‏ 


ا 
| ادت النظارات ا ا دعا غد الأحمان 


موسادئ: 
خا مضا ءا بن ارج 
ع 
مکارم الاخلاق 

حسن الحای من الإعان . 

قال رسول الله صلل اله عليه وس « إنما بعئت لتم مكارم الأملاق » 

وقال عليه السلام « أقر ك منى مجالس بوم القيامة أا أخلاقاً » الموطأون 
أ كنافاً » الذين يألفون ويؤافون » . 

وما مدح الله به رسوله صلی الله عليه ول قوله ( وإنك لءلى خلق عظيم ) . 

فا مكارم الأخلاق ؟ . 

سئات عائشة أم الؤمنين رضى الله عنها عن خاق رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فقاات ( كان 5 القرآن ). 

فن حسن الاق تالت وتؤّاف» وان تترك مالايءنيك » وأن تتحر ی حاب الله » 
وتتق ا وا ل تيل کی 

فاعرف لله حقه وأده » واعرف ارسوله حقه ولا تضيعه » واعرف لنفسلك حقها 
دن إنسان E‏ > واعرف حةوق زوجك وولدك ووالديك وحارك وصديقك » کن 
صادةا وكن أميناً فما استرعاك الله > تک ن كرحم الأخلاق . 

وکرم اماق بوب حتى من سىء انحل . 

حسن الحا أقوى سبب للنجاح فى الحياة » والنجاة فى الآخرة . 

1 الأمم الأخلاق » عسنما تعلو » و بسوءها تسفل . 


ملى الأخلاق خطوا اللات وابنوا فايس بشنيرها لامر ركن 


العدد ”: 
اج ۳٢‏ سن ۳۱ 


ص شجاجساءة أنصاراشةة الجمدة. 


رس التحر بر مدير الإدارة 


مططيمة السنة الحمدية “٠‏ ماما 
ت ۷1۱۷ 


١ 
25 

م ااتفسير ........ . للاستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
۳ المدى A‏ لاسيدة حرم الدكتور تمد رضا ( رحمه الله ) 
۸ الحة ......... .للام الجليل بن الق ( رحمه الل ) 
۴ اظرات فى التموف وأ حون لااد الشيخ عبد الر حمن الول 
۲٠‏ أواقض الاسلام . . . . . . . . للاستاذ نور الدين على الدومالى 
۲۹ تعليقات على المحف ........ ءللاستاذ سعد صادق شد 
٣‏ من تاريخ الفكرق A‏ اليد أ اوه نف E‏ “فد وا تفل الوك وي مزق اس إلا مه 
٤‏ أسياب البدع ومضارها . . . للاستاذ الا 5 الشيخ مود شلتوت 


شر َ5 غر ,يميا للساعات وامجوهرا ت 
إدارة رايت ر البار 
بشارع مد بك فر ید رقم ٩۷‏ مصر عابدين 
أحدث الاعات ف العانة وؤقة المذاعة 


و الور ات و اناميا راضات يار متيف 
تساهل فى الدفع على أقساط شر تة 
وبالحل ورشة فن ة التصليح 


ف أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة 4 


رئيس التحرير 1 برك نیدب مدير الإدارة 1 
ا عر ال رکس اال ر e‏ ری ل 1 
1 1 )6 ل الاشتراك السنوى ‏ لت 
لم أححاب الامتياز : ورثة | طايه 5 ص 1 
1 ب ا اشير و 3 5س فاتوريةاضيا | 
الم عامرالفقى ا ا ا ي ل التحبة والسودان |5 
1 ا تصماجاةأنصارالننةللصندة ا ٤١‏ - ف الخارج ‏ لم 
ورم مو جو جع جد جه د 5 عومد مو عوج وو موه 


المركز العام : ۸ شارع قوله س عابدن التاهرة س تليفون ۷٠٠١۷١‏ 


اجاد 5 صفر سنة ١/١‏ العدد ؟ 


ور من الةر ال 


ET‏ 2 ر 2١‏ 2 ر2 
ا ل جل J E‏ لفك ك تا :ی 1 2 ١‏ جنا 3 ق لبر وااجخر ¢ ورز فام م 


r Neely 
» وھ ملا يوم ندعو دل اناس بإمامهم‎ ai الما بات ¢ لتا على لثير من‎ 


فن اا 06 جنير ¢ 0 واكك ر2 رون کے تام ۽ ولا ا فيلا ٠‏ ومن e‏ 
ليفنوا E‏ دة اى ا ا :3 7 ). 
. 2 دقان E‏ 

سے a‏ و م لود 

ادم : الادمّة : الذرابة والوسيلة إلى الشىء . لدم : الالفة والاتفاق .و : الح : 
ووفق وسمی ادم بذك » لأن فيه هذه الممانى » أو لأن الله طيبه بالروح النفو فيه : وذلك 

من قوشم الإدام ¡ ووه ما علب 4 الطمام . 

العاييات : الطيي خلاف البيث . وأصل الطيب ما تازه الحواس » وما ستلزه النفس 

اناس فيل ھی أف لكالمة الناس 0 وقيل ھا كيان ععمى واحد 6 ولاست إحداما 


مشتقة من الأخرى » وقد سمى الإنسان كذلات » إما لأنه مفطور على الأنس بكل مايألفه » 


4 


وإما لأنه دائما حتاج إلى من يأنس إليه . وإما من النسيان . فقد عمد الله إليه » فدى . 
إمامهم : الإمام : الوت به إنسانا كان يتدى بقوله » أوفمله ».أو كتابا » أو غير 
ذلك . ًا كان أو مبطلا . 
مينه : اليين يمين اليد وأصل العنى » يدل على القوة والبركة ونس اذى هو 
خلاف الشؤم . 
فقيلا : حب دقيق و بِسيّى ما يكون فی شى النواة" فتيلا» وكذلك ما فتلته بين 
إصمعيك من خيط أووَتَخ . و يِشْرَبْ به الئل فى الشىء المقير””* . 
أعى : بدل أصل الكاءة على َر وتغطية . يقال عيت عيناه . ورجل عم إذ كان 
أعمى القلب . 1 
« المنى © 
ذكر اسا ف ادوع وا الان اذ كناب كز كأ مب يدض نمه 
علينا فى البر والبحر . و بقصة أولئك الذين يجحدون ينعم انول و 
لوقك الذن دون الاق :و يكقرون.نه- وید كرون الخلوق » وب دوه مق :دون ات 
يعبدونه بالحب اتشوع » وباللوف اتَلُْوع . وبالضراعة إليه عن حب أوحَوف " . 
وما فى فلو مم لله من شی+ تحب الله أن يكون ! ! 
ونی هذه الآيات تذكير جليل عظم بالجاول العظے من نہ ومقنه . 
الأول : المسكرسم . والثانية : الجل اليو و ايدو 
والثالثة : الرزق من الطيبات » والرابعة : تفضيل بنى ادم على كثير من حل الله 
(0) وس المحاة يلت السين . 
[(69© رأينا من الفائدة ذكر معالى هذه المفردات لورودها أحيانا مكان كلة فتيل . 
القطمير : القغيرة الرقيقة على النواة . اانقير : النكتة فى ظهر النواة . 
() مثال ذلك عبدة و البدوى والدسوق » فالأول .»بده الناس عن حب إذ يرونه 
السمح الودود الواسع الرحاب . أما الآخر » فيعيده الناس عن وف إذا يعتقدون أنه 
لايتسامح فى شىء ! ١‏ ! 
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ا الككريم ففى قوله جل شأنه ‏ ( ولق دک ا بنى آدم ( م عليه با كرام به 
ف : ولك رن سجاه هنا ما کرم الله به بنى آدم . غير أنا نستطيع استفياط 
بعض ما كرم الله به بنى آدم و أخرى . تدر قول الله الذى قص “ به ما قال ابلس 
ارو و كنود أحماده ( قال : أَرَأيئَك هذا الذى كر مت كَل“ ١۷‏ : 59 ) والاية 
نن الور وقد ى نأو انا فى عدد ذى الحجة . فا ذلات التكرع الذى ملا إِبايسَ 
باحقاد الأوغاد » واستفره لمو إلى الالتكبار السكافر الجاحد ؟؟ بتدبر الآيات يمد 
أن اه سبيحانه کر م ادم م ان خلقه بيديه حقيئة لاحازا کا قال سيدانه لإبايس : 
( ال٠‏ يا إبلين ماتتتك أن تنجد لما خلقت بيذي ا من 
العَالِين ۷۳۸ ) ولم يستطم' إبليس 0 ينكر هذا الشكر يم المظي 


به » ولا ان برع أ ن اليدبن الله » وإلا لقال وهو الذى يتمى أن جد 


لادم 04 ولا أن جحد 


ما يقول » ليتس به عن غليله - : وأ كر فى هذا ادم » وأنا لوق بقدرت ك کا 
خلقت ادم إ | 0 ل يقاب : فم i‏ لاود أن يقهمه اليوم ا الزن نتكرون 
بدى الله . ويجححدون بهذا التكريم . 

ثم تكرح اخر واخر . وهو المفبوم من قوله سبحانه ( فإذا ويه » لفحت فيه 
من رُوحى » فوا له ساجدين ۳۸ : ۷۲) النفخ فيه من روح الله سبحانه » والأمر” 
بالسحود له . فبذا النفخ من روح الله احق" أن يسجد له صفوة متازة من خاق الله »> 
و 2 ES‏ و 01 ر امد ن الحو 6 لم يكن إلا E‏ ن نفخ اه وه من 
روحه . ولل الذين يصرون على عبادة ا الخامدة يعتبرون . 

و تسكر 3 اخر ما أحله و أعظمه . وهو الذى فم من قوله ا نه :( و د َال رَبك 
للملاتكة : ى جاء ل فى الأر ضِ خليفة ؟ : 5٠‏ ) وبهذه الخلافة أظبر الإنسان أحكام 
لله وسننه الشرعية والكونية . فعبد اس » وجات دلائل الإيجاز من مكنون قدرته 
أوستنال كذلك إل أن ترت ناث الارن ومن ا 

ولاريب فى ان التسكريم لادم فيه تکرے ا بى :د 


5 

بل لکل فرد من أبناء ادم نصلب ذا من عض ماذ كر ان وهو الشف دن 

روح الله وكذلك اعللافة فى الأرض 
5 د Sele E‏ إرة .د دج رد 

2 50 0 5 ن 0 0 1 - 
فى السموات وما 8 الارض 1 اليس النفخ دن روح اله به الحا والمفل والنهم والحكة 
ور ا والقوة والفصل بان فى الأشياء ١‏ وغير ذلك مما م من به اله على الإنسان 
من قوی وقدّر رم 1 | :+ وحسب الإنسان بعص هذا التسكريم ¢ وعدسدنا التذ كير بيعضية 
ۇن أن الله سبحانه کر بی آدم أعظر تکر . 

الل فى البر والبحر : ويذ كرنا الله عنة أخرى فى قول سبحانه ( وملام فى البر 

ا 5 5 : 3 5 : ار 

والبحر ) كفل للى ا يق حياتهم فى البر » و جا یقے حياتهم فى البحر » وتسكفل لم بما 
حملون ا واش م ف البر »> وى البحر . وانتد ر الآيات الي E‏ اه فا نعمه 
عاينا ف البر 0 و ف البحر 4 ”ی لانفهم 3 اللقدود بالجلهنا المجل على الدواب والسةن 
وعلى ما شا كلما فقط فال جل هنا أسمى وأشعل وأعم إنه حمل الإنسان نفسهء حمل مايقي 
حما نه 6 ونحتقى وعدودد وبقاده وما مهلك ره آل إقامة يانه e‏ و<دوده ويقانه تدر 
1 5ك وى ت PRUE‏ 29 ل 2 . 
قول الله : ( وكا ن من دابة لا حمل رزقها الله برازقها ويا کم ۸ : ۰( ته حمل 
اززق . رزقه سيداءه للانسان وما عل الإنان » وطذا فى ارت الان والد ر ر 
خالة » وتوا الضامن والسكفيل . تميلاء فسكلاها تحمل ما معن » وما كفل به . 

وحين تددر الآبة لا تجد فبها درا لما لهم الله عليه . فالفمل « ماناک » لا يقيد 
سوى أنه امم El‏ امم lk‏ 3 0 ر له هنا € قد القعل اَل فى عومه » 
وليتناول جيم الات الل فى الماضى والخحاضر والمستةبل . مدير ووله تعالى : ( واعليل ( 

() فل بأت حرف الجر « على » كا جاء فى قوله جل شأنه ( وعليهاء وعلى الفلك 

عملون ) . 


۷ 


والْمغآل ظ والخير : لر كيوها وزينة 4 وخا مالا تعامون ١5‏ :۸( كل شىء 0 
الإنسان ؛ وکل شىء مله الأن 3 وكل. شىء سيحمله فى المستقيل إا هو من خاق اله 
سيحانه . 

إن الأبة تذ كر نا بعبدين عظيمءين . عهد ادم فك أن خرج من الجنة » وهبط 
إل اا برت قا با اف واا ارين اشع الى دال ا ير 
إليك أنه غير متنأه . رادم وزوحه ودا فيه . لق جلما ا منت ع مم يضيءا » 
ول يضلا . 5 

0 كرنا بعد آخر ء ذلك عهد وح عليه السلام بوم أن فارالتنور » وانصبت 


السماء pe‏ عر 8 وصار ار ج را موجه كاطبال ¢ وها کن گت عاصم / a‏ 0 رجه 


ال مسوعدأ ز4 507 5 من ددا | البحر اش ¢ وبال عل السفيتة ووه 2 ا عر ا 


ع اها 
وز ا 


ا . مهما من الله سبحانه » علينا فى قوله : ( إنا لما طَنى الاو ان م فى الجارية » 


00 


ج 0 ا تذ رة وتعتها 5 ا ۹ ۰ ۱۲ )ون القران رك 
5 مله التدحة ادہ4 ة ال مع وح فلز ؟ ار ممأ 1 ر ین تتأو قول ر ا 
( ونا ا البرواليحر ) أنه جانا فى البر بعد هبوط ادم > فلم نضع ول نضل » وعنا 
كيف ادك ال رودا فة »واه حمانا فى البحر مع لوح فنجوناء وم لم نكن من المالكين 


ولا الغانين . 


کے ١‏ م ل 
وما رد i‏ آله 4 دن تسمه أنه رزفنا 4 ن الطيبات » رزقا ماد با حديا 6 ورزقا 
روحيا همدو يا ف الد نما 5 وف الآ ٠.‏ ررقنا أ الإعان والهدى ¢ 0 والمعهم 6 ورزقنا 
ا امام الطب » والشر اب الت اوش لا مدن ا إلا عر القلزيب:: 
إن انخالی 5 وحن جما مؤمنون را ره وحده الحالی جب أ تمن أنه ذو ازازق 4 
من المستحيل على رحمته وحكاته و إحسانه على ولا رزق من حلم » وطذا بحد 


التعسس فى الرزق وتحد أنه على الله مكتوب » كا كتب على نفسه الرحمة ( وما من دابة 
اا ت 2 ص 


۸ 
فى الإرض إلا ل الله ررْقَا ٠: ١١‏ ) ولا طاب راهيم من الل سبحانه ما تتحدث عنه 
هذه الآية ( وارْرْق اهل من الثَمرَات من آَمَن منم الله واليوم الآخر ) نجد ربنا 
سبحانه وتعالى برد عليه بقوله : ( قال وَمَنْ کف ۲ :1 ) وكلة دابة شاملة. نشمل كل 

ما يدب على الأرض ؛ فھی إذن اشمل الكافر وااؤمن . 
٠‏ حمل اله الرزق من دلائل تفرده بالر بو بية المطاقة اميمنة » والألوهية التى يسجد لما 
وکل کائن تد ر قول الله ( إن الذين تمبدونمن دون الله لا کون لک رزقا : فابتفوا 
عند الله الوق » واعْيدُوهُ » واش گر وا له . إليه ر حون ۲۹ : 18 ) وإذا كانوا 
لا عا کون قوام الياة » فكيف يكونون آلمة » وكيف نتخذم أربابا ؟ . وحقيقة أنهم 
د لا بملكون رزقا » حقيقة ,عن ها الوجدان » وتخنم هما الفطرة » وي يدها كل واقع 
ومحر بة وس“ وحادث » ولا بملاك حتى المشرك ها دفما ولا تكذيبا . فكيف يتركون 
اله » ويدعون مَنْ لا لات فم رزقا ؟ 
م ذكر ايله منة ت أخرى فى قوله سيحايه : « وفضلنام على كثير 95 خلةنا 

قضيلا 6 . 

لقد بين الله سبحانه أنه کرم الإنان » أى جمله کر يما فى ذانه ولكنه أبى 
- سبحانه ‏ إلا أن يبين انا منزلة الإنسان بالنسية إلى غيره من خَلق الله » ليتحل لذا جلال 
اللو ماقا ار فيعة » وتشرق علينا المرفة الكاملة بقيمة الإنسان وممزلته عند 
خلاقه امت . 

فبين 5 سبحانه أنه فضل بنى آدم على كثير من خلقمم الله » وقد جاء الصدر 
د تففیلا » مؤكدا لنلہ « فل » ما يكشف لناع نكر بم فضل الله على الإنسان وجلیل 
بره 00 رعايته له . 

وا م فى الآية تكرار قد تفلنه فى ذ كر م ٤‏ رقفل . فالأول يفيد أنه 


مله فى ذانه شريفا کر ما » والثانى يفيد أنه زاد الإنسانَ على كثير من خاقه 
لين 


6 


فى التسكريم . وم يذكر الله هنا ما فضّل به الإنسانَ » ليترك لامقل وهو من أعظلم 
الأفضال ‏ مجالا لاستنباط ما فضل الله به الإنسان . 

والتأمل فى خاق الله يحد التفضيل بالعقل و بتسيخير مافى السماء والأرض . تدب قوله 
مال : ( إن فى لق اللات والأر ص و احتلاف اليل والنهار لأياتٍ لول 
اللاب ). ۰ 

وتدبر قوله سبحانه ( أل مروا أن الله خر لكي' ماني الَموَات » وماق رض 
اسيع عل نعم ظاهر 7 باطة 50٠:١‏ ). 

والتفضيل باو فى أنه أمر الملاسكة بالجود لآدم » فائم من خَلقٍ الله من فمل 
ايه له ذلك . 

فبنو ادم إذن قد زادم الله هذاء والفضل فى أصله زيادة . 

وقوله تعالى « على كثير من خاقنا » يفيد أن الإنسان ليس أفضل من كل الللق » 
وأن هناك ِن خاي فتن م أفضل من الإنسان . 

من مر أولئك الذين ينَضْلون الإنسان ؟ . 

لن يدفمنا الترف المقلى اللفسد » وحب الترالى بالمعرفة إلى أن نقول على الله بخير عل » 
حسبنا هذى يسكفل لنا الإعان القوى الصحيح أن نقف دائماً عند ال الذى أمر الله » 
فلا نتحاوزه » فار ما د لأنا ۾ فبلكنا . وقد عقد هنا بعض المفسر بن مقارنة بين اللاك 
وبى الإنسان » وأمبما أفضل » وتخا موا » وتراشةوا بالسباب والتكفير فى هذا » وا_ كنا 
نتمم بهدى الہ » فلا ثلتى بسلاح ماء فى ممركة خاسرة كبذه . مرها المتقائلان 
ويكسبها الشيطان ! فإن الشيطان ليفرح بالجدل الذى يشةق القلوب » و يصدع الأرحام » 
وی عل ا وو غا عا و را بلاعل » ولاهدى » 
ولا کاب مز : وبنو ادم متةاونون فيا تزع به قاد م من شكر ومر ڏه الم 0 
أ وكفر وجحودر مها» ولكل طائفة إمام تةقتدى به » قد يكون شيطاناً يزعم أنه قديس 


١ 


أو كتايا بزع له قار أنه روح الا .وقد ون ر هادي دن اه 4 وكتاباً 


5 : 
مزلا من عند الله . 


E 4 ْ‏ 
إنه سيخانه يمد هؤلاء » و يتوعد أولئك بقوله « نرم ندمو كل أناس بإ ممم £ 
كل أمة يأنى ممما إمامها بوم لا تلاك نفس لنفس شيا . والأمر بومئذ له وإنها لفضيحة 
شائنة » وخدى” 2 » وعذاب” واصب أن يكون لاان فى بوم القيامة إمام دلالة » 


وقدوة دهاله 3 


2 سە ٤‏ ء 
ترّی بم حتج أتياع « ار EY‏ 
ری لم محتج اتباع « ابن عربى ؟ » ١‏ عايع 


عماك لدا أن عرق نا و كفا التضومن أو التدوحات اعا وا : 
١‏ 


إسقطيع اقتراف هذا الهحدال أنباع الجیلی : وعيد: كتابه ؟؟ !. 


اللبم اجعل إمامنا رسولات السكريم » وكتابك المظي واقم "5ق إنامة اول 


31 .0 : . م 9 0 5 o‏ ت . + 
وكتاب الله ؛ أو فكتابه يدوه يدن ٠:‏ و بركة . وينه . ومغى فى بشر وسرور يتا 
كتابه 5 ويتطلع ف قف ورضي إلى ماقدم د یدی ايله سود أ نه ذا ايوم الى حب . 
٠. 4 1 55 .‏ . 6 5 هم 
1 3 2 و 
ك ١‏ ر 0 
فاضلا » وله صميحاً » وكان سلوكه ظاهرا و باطتا لورکا عپه الله سیحانه . فود ذلك 


كله فى کداره ا 


م نص منه شىء . 

اما وان أولتك ن | جرا رفي رسول ات واهتدوا بثير حديه . ققد حنم اق 
على قلوبوم . فل تنفتح بعل للنور . ولا للحق . وعميت بصائره فلم تبصر طريق النجاة . 
وهم الوق كا ليان كور وا E IN O‏ 


ييه 
-, 


)00 زعم عض الناس ذلك لإحياء علوم الدن لاغزالى وللفتوحات لان عرلى » وللانسان: 


الكامل للديلى » وما منها إلا سارف عن هدى الةرآن وسنة رسول القرآن . 


۱۱ 


موا وصَدُوا 8 وحاء لدم القوامة 5 دادوا بإنامهم وور 


ولا إسمع كلة نواسيه . لقد استبدت به غوايته وضاالته . فآعته عن دلائل ما کان له 


مثلهم لا ومح شماعة مدره . 


ء ٤‏ ع ادوم هس ٤‏ 

إلا ان براها . ولكنه سر على ان يعلى عينيه دونبا وا الصنوع وأى أن يؤمن. 
الصانم . ورأى الخلوق وأصر على أن يكفر باعخالق . فمل أفاده مارأى ؟ إنها رؤية 
E‏ 1 إنه لا برى ما يَرَى شی | ! 5 

كان التور الساطام الومّاج به عَيْنيم . تم يؤكد بواقميته لللمونة أنه لا برىنورا . 

ا 2 ل حر 
كانت نعم ال ری ترأوحه وتغاديه 5 وعلا عشاياه واسحار هه وهو يعطينا الدليل 
1 

تلو ا على أنه راها نقما لا نضا . وإلا لشسك لمع بم ها . وكان البرهان تاو 
البرهان 1 ا ی وام م دوس سوس 3 على أن هذه اله الى 0 على دابا ودعامها 


ول ا وحالت رمما 5 ول أ إلا أن و كر أنه لا ری 13 القبر lle‏ 1 وإعا رک 


ماذا سيفعل وهو لا رى له من إمام غير أسطورة عفنة بالية . 

او من کان فى هذه أععى «( فى كان فى هذه الدنيا ف شأن هذه الدلائل العظيمة 
الي م كرت من قبل فى الأية السالفة» « فهوفى الآخرة أعبى » أى فى و القيامة » أو فى 
غيرها من الدلائل . هذا لأ الالائن الأول ان اذك ده فى ا قريب عا 
و 6 أبى أن يقوم بشىء من هذا » فا بالك عموقفه من الدلائل 
الأخرى » تلت التى لا تعيله الأسباب سباء كا تصله بالأولى . إنه » ولاريب يكون أشد 
7 7 عنها ! 1 
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ليذ كروا أن اله يحشرم مع إمامم بوم القيامة » فليختاروا الإمام الذى يفخرون 
بالاثيام به » وينجون بالاثيام به ء لأنه بصي بالطر يق خبير» فلن بسلا بهم إلا سوا 
السبيل . 

أما محن » فنحمد الله سبجانه على أن هدانا إلى أن نانم بالقرآن » و رسول الفرآن 
صلى الله عليه وسل » ونضرع إلى الله أن يثبتها على ما هدانا إليه بفضله » فوالله ما ثم 
فى الدنيا نعمة تعدل نعمة الإيعان الصحيح . 

( ربالا تزغ O‏ ا EE‏ 
أنت الومّاب ) . 


عبر ال کی ال وليل 


فالا 0 A‏ 5 
97 ا 
دنن الشوكان 


تمن النسخة ١‏ قرع 


۳ 


الومبوى: 


الموى عشق الدفس وشهوتها » وهو يكون فى مداخل اللير والشر . فإذا كانت النفس. 
مؤمغة تقية كان هواها امير وما حب الله كا قال الرسول صلى الله عليه وسل : « لايؤمن 
أحدم حتى يكون هواه تبما لا جت به » . 

وأما إذا كانت النفس لثيمة قاسقة كان هواها الشر وما محرمه الله »كا قال الى : 
على لسان اسرأة المزيز ( إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربى ) . 

فهوى النفس الأمارة » شموة جامحة ورغبة جارفة إذا لم برشدها المقل ولم تقممها قوة 
الإعان . تعدت حدود ايله وأضلت الإنسان » مله حب ماينينى له أن يبغضه ويتقمس 
فا ینب له أ شحنية 6 وكان e‏ غير مكبوح اجاح 8 مياد ك ارال و رمك 
عن الفلاح ٠.‏ 
فاا اموق فد عن الاق راما طول الأمل فال الاجر ةة : 

فك صد الموى عبده عن الأ ودفع به فى ظلمات الضلال . وک زین له متع ال مياة 
و بط منه الأمال » فام فل وه راا ف اوا غا ( وزين للم الشيعاان اعام 
فصدم عن السبيل م لامبتدون ( 

وقد حدر أ ەا عيله اومن من اغ به الموى قوصده عن المق و نیدده عن 
المدل فى قوله ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالددن والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فاه أولى بهما . فلا تتبءوا الموى أن تعدلوا ) . 

ها عنم المرء من التحلى عحلية التقوى والفضائل إلا طنيان قوته الهيمية على قوته 
الماقلد ؛ ومن ملاك الموى زمامه أذله وأضلهكا أ كد تمالى فى قوله ( ولا تتبع الموى فيضلاك 


1 
عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لم عذاب شديد با نوا بوم الحساب ) . 
ومن 7أمل فى أسباب الفساد واللاك وجد أن هوى النفس الأمارة أصل كل الرذائل 
والشرور . ومنبع كلمعصية وکل غور . فا أغرق الله تعالى قوم نوح بالطوفان إلا لاتباعهم 
الموى » وما أرسل على عاد الرح الصرصر ؤْلتهمكأيجاز مخل خاوية إلا لاتباعهم الموى . 
وما دمر على قوم لوط بف بهم الأرض وجءل عاليها ساقلها وأمطر عليهم خاصياً درن 
النار إلا لاتاپ الموى IE‏ ى فرعون وقومه وحمله نكالا وعيرة لمن خلفه 
إلا لاتباعهم الو . وما لعن بنى إءمراثيل وضرب عامهم الذلة والمسكنة وشتت شما م فى 
الأرض إلا لاتباعيم الموى . 
فاأز اغ الناس عن الصر اما ا وحال يدهم وبين هدابة امرملين > إلا غابة 
الهوى على عقوم وسيطرته على إرادتهم كا أ كد تمالیفی قولہ ( فإن لم يستجيبوا لات فاعل 
أا يعون أهر ادم رهن أضل گن تيع هواه بغير هدى من له إن أ امدق الهو م 
الظللين ) فم رصدق الله لظم . 
من ارعن :انيد عا يكز هلاق من ا يمار 12 مده و رو واه وک 
قواء.. وأمسك بزمامه وقيده وساب ناه . فأفرط فیا بهواه وفرط فى جنب الله ( ولا تام 
من أغتانا قاب عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ) . 
انظاروا أا الناس إلى حك الموى ونغوذه على الإنسان . أنفاروا كيف أضمه وأعماه 
وأغراه بالعصيان . وكين استعبده وأفسده وأبعده عن رحة ارهن . فا أخد أذى وأقوى 
سيار وذ الخرطاق . 
الان هذا الشيطان هو الذى يدفع بالرء إلى المقامرة حتى يفقد ثروته » و يدفم به إلى 
شر بار حت يفقد ةله وعته » و يدقع به إلى الأحشاء وا مر سى يفقد كرامته . 
ويدفم به إلى الإفراط فى كل شهوة حتى يفقد راحته . إن المقأمر لاءبالى بتتعب السمر إلى 
الصباح فى سبيل لذة الر الموهوم ويغال متكباً على المائدة اللشراء لير م ماخر 


۱۵ 


أو لييخسر مارح » فيخاطر بثروته و يعرضمالاتبديد » بل ريما امتدت يده إذا خات إلى مال 
غيره و إلى ماائتمن عليه . فيسوقه شيطان الهوى إلى الفقر وذل الدين والإفلاس . بل إلى 
ذل السدن وخزى اتكيانة.والاخ+ةلاس . 

وكذلك السكير لايبالى بأن ينقد نذوده وسحته وعةله واحترامه فى سبيل لذته الحةيرة . 
فلا يكف عن شرب الجر مهما ساءت حاله الصحية وامالية والمقلية . فك ت 
اجر الفقر والجنون كا سيب التهابا فى الكبد أو قرحة فى المعدة وأمراضاً شتی . و ارم من 
نصح الطبدب له وتحذيره من الاطر ظل ال كير خاضعاً لشيطان هواه راضياً عن أذاه 
حتى حضره لوت وهو نحتضن زجاجة اجر و برنشف من سمها وهو فى حالة النزع . 

وكذلك الفاجر الفاسق لايكف ءرن الاننهاس فى مإزاته حتى يذنى شبابه وقوته . 
فيغضب ربه و حرم رحته » ليرضى هواه و يشبع شهوته . 

19 كان الال شيطاتا للهوى » إذا كثرفى يد المرء أضله . وإذا ذهب من يذه أذله . 
اذا أدبن كله كانت فل هد وكيا واد يدها ناه مسقم E‏ 
مرك الال عل ن ادا سدق ا فر ا هة راخ رورا ارول كل ق 
الوجود . وبدل, أن يكون حاب لم وراحتهم كان سيب حر مام وم .بلک کا 
ميا فا ودای E‏ کن ف الآخره مت ا قادو مر 3 ى 
ر بوذا امدق قوله وال( اغلا ااا د ly‏ وأوا لادک فتنة ) 

وک كانت الأولاد هو ىكالأموال . وأ كبر شيطان بسوق إلى الضلال والإضلال . 
فالأب الموالى الجاهل الذى أعته الأنانية . قد تركب من أجل مصلحة ولد هكل 
معصية » ولا يبإلى بأن يغضب ربه ليرضيه » ولا بربأ بنفسه أن يغتصب حةا ليثريه . 
بل لا يتورع أن يفلم ريثا أينجيه . 

وهذه الأم التى يعمها حبها عن نقائص ولدها وعيو به » وينما حدبها أن ترتدعه 


٤ 


عن ذو به » فلا تسعى لتميده إلى صوابه » إذ لا جسر على عقابه » ولا تطيق ألم إغضابه . 


١ ١ 


2 سے ٣ 5 ٤‏ 
1 أهواءهم ( 
ا a‏ 1 . 0 3 2 فم 
اما شيطان هوى التبرج : فإنه جرد المرأة من اللياء والتهدوى 7 وترصى باروج على 
آداب القرآت وى تفهم . وتصر على عصيان أوامر الله وهی تل . وتسكشف عا يزرى 
باحتراميا ولا تأ . وترضخ وة أو امر هذا الشيطان ولا تتظر .بل تسكرس لرضاه 
نصف عمرها ولا تتبرم . إنها دس أقرة وتقدمه على اأص ا . ونءتبره أم وأقدس ىء ف 
الياة ° ۳ اضف وصفه #هالى أن اتبع هواه . أنه عله واه إ4 دن دون ا 
(أراك هن افد کو ت کن عليه ويل أم نت آنا .کر مسون 
أو يعقلون إن هم إلا كالانمام بل هم أضل سبيلا ) . 
دعاهم هوام فأطاعوه . وملاك ساطانه قاو ېم فميدوه » وأدم نانيع عن وعيد الله 
0 اسمعوة . وأعمى بار عن آياته 3 بمدروه الو یل ن اذ هواه إ4 هيده . 
واستسم له 0 وشقيده. ويقوده کا شاء و 4ےہ4 و رشەده 5 قيقصيه واويه عا مله ) 
و ادمه ولدميه عا سهدده ) وحمانا هم ی ااا وأفئدة 4ا أغنى e ere‏ 
ولا أبصارهم ولا آفشد م من شىء ( ٠.‏ 
تمق ية و عة لا ركن ارق ركنا وراه رها وا من حلاف 
أوشتاق يی إلا وكان الحو رارضا خاتك أحبابة الظاهزة د وما أضددق قول الزسول 
صلى الله عليه ول « إذا رأيت شحاً مطاعا وهوى متبعاً و إتحاب كل ذى رأى رأيه فمليك 
خويصة نفسك 6. 
أى لا فاندج و 1 انح وإرشاد من کا ت مم هله الصفات الذمومة ا 
(فإنك لاأسمم الوق ولا تسمع العم الدعاء إذا ولوا مديرين . وما أنت مهادى العمى عن 


۱۷ 


ضلالہم إن تسم إلا من يؤمن باناتنا فهم سامون ) وقال ( أفزأيت من اتخذ إلمه هواه 
وأضله اله على عل وخم عل ممه وقابه وجەل على بصره غشاوة فن ېدیه من بعد الله 
أفلا تذكرون ) . 

ل أن إرشاد وإقناع عبد هواه من ع الخال » وأنه يألى إلا أن يظل فى ظلمات 
الضلال . ولا يبالى بشرعواقب مايعمل من أعمال . بل تقاذفه مإزاته ذات المين وذات 
الثمال . كالر بشة فى مهب الريح لانستقر ولا نئدت على حال . فالنفس المابدة لهواها تنفذ 
أمره ولو أغلكها . كالفراشة تعشق اللهب ولو أحرقها . 

فاحذر أمها العاقل هواك ولا تعط نفلك مناها . إذا كان الشر فى هواها . قال بزرجمهر : 

م أجد عدوا أعدى لى من نفسى . فإن أحدا لا يستطيع أن صت نذاب مستديم . 
ولا يمكنه أن يناك 5 . أما هوى نفسك فبو الذى يستطيع أن حرمك نے . 
وأن يذيقك المذاب الال فقرار الجبعيم . . قاتقه واحذرشره . وحار به ولاتطع أمره . فالانتصار 
على هوى أعن شحاعة . وقبر النفس الأمارة تقوى وطاعة . وقوة إبمان وعفة وقناعة . 

فمن قوی إمانه قويت إرادته فغلب هواه وشعه . ومن ضعف إيمانه خارت عز عته 
فرضخ لأمره واتبعه . 

قال تمالى : 

فاا جات اطا الكبرى:. . بوم بقذكر الإندان ماسعى . وبرزت الجحي لمن 
رى . فأما من عاغى وآثر المياة الدنيا . فإن الجبحي هی الأوى . وأما من خاف مقام ر به 
ونهى النفس عن الموى فإن الجنة هى المأوى ] . 

صدفق لل ا 
مرم ال ركتور ر رصًا 


1 
رحمّه أله 


ارات 
١‏ ہے“ 
للامام الجليل «ان 2 الجوزبة» 


هى المنزلة التى فما تنافس التنافسون » و إلمها شخص العاملون » وعليها تفانى الحبون » 
و بروح نسيمها تروح الءابدون » فبى قوت القلوب » وغذاء الأرواح » وقرة العيون ۽ ومى 
روح الإعان والأعمال والقأمات والأحوال التى متى خلت منها » فبى كالجد الذى 
لارو فة 

لما كثر المدعون للمحبة علولبوا بإقامة الببنة على حة الدعوى » فتنو ع المدعون » فقيل : . 
لا تقل هذه الدعوى إلا ببينة ( قل : إن كنم 1 ا فاتبعولی 2 الله ۳ : ۳۱( 
فتأخر الاق كلم » وثبت أتباع الحبيب فن أفماله وأقواله وأخلاقه » فطوابوا بعدالة البينة 


() تهدى هذا للقال إلى اللدين يموتا بأننا لا نعرف الحب ء ولا حسن الكلام عن 
الحب » وسيرون فما كتب الإمام ابن الق الذى عه فی الله مایشت هم أن الؤمنين ثم الذبن. 
يعرفون الب 4 وشسنون ال كلام عن أحب . 

أما ماسميه الصوفة حا » فايس له من ص لة بالحب الذى يعرفه لاؤمنون » وتةض نه 
اوت ازن :إن اا اموق عرو ة عاهقة أو هو كدب اى .ودا زا عاق 
بالماديات » لا بالروحائيات . تراه يتعلق مسد الولى » أو ثيابه » أو .يده » أو قيره » فع 
الجسد مكان التقبيل » والثوب مناط القسح » واليد مكان الثم » والتبر مطافاً وكمية ! . 

دق ىن رابءة فى ذه ولءنته . إنها لاطب الله » وكأنما خاطب عاشقاً لاخالتاً » فتةول 
له أريدك أنت لا أرجو ثوابك » ولا أخاف عقابك » وحين طافت حول الكعبة تأففت »2 
ثم قالت . لم ببق ماحول بينى وبينك إلا هذا الصم العبود فى الأرض ! ! . 

ماذا قدمت رابمة لمن الله ؟ . 

لم تدم موی اکان عثق وغزل لا يعرفه مسل صادق › وإ لار دن داقع عن 
رابعة أن بدانى مشكوراً على خير واحد قدمته للاسلام وللمسامين ١1‏ . 
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ينزكية : ( مجاهدون فى سبيل الله » ولا مخافون لومة لالم ه : 4ه ) فتأخر أ كثر الحبين و 
وتام ا جاهدون > فقيل لم : إن تفوس الحبين وأموالم ليست لم . فهاموا إلى بيمة ( إن 
الله اشترى من ال مو منين أنفسهم ظ وأموالم بأن لم الجنة )١١ : ٩‏ فلما عرفوا عظمة المشترى ». 
وفضل المن » وجلالة من جرى على يديه عقد التبايم“ . عرفوا قدر السلمة » وأن فما 
غا أعفم الفبن أن يبي وها لغيره بثمن مخس”" » فمقدوا معه بيعة 
الرضوان بالتراضى من غير ثبوت خيار » وقالوا . واللّه لا نقيلك » ولا نستقيلك » فلا تم 
المةد وساموا المبيع » قيل لم : مذ صارت نفوسم » وأموالكم نا رددناها عليكم أوفر 
ها كانت » وأضعافها ( ولا حسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رم 
_رزقون . فرحين ما اتام الله من فَضْله م تككلء ١7١‏ ). 

الأسباب الجالبة للمحبة : وقد ذكر الإمام الجليل الأسباب التى تخاب الحبة » وحن 
نلخصها عنه فما يلى . 

٠‏ أحدها : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه . الثانى : التقرب إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائض . الثالث : دوام ذ كره على كل حال بالا۔ان والقاب والعمل والحال . الرابع : إيثار 
حاب الله على محابك عند غلبات الموى . الخامس : مطالمة القلب لأسمائه وصفاته » وتقلبه 
فى رياض هذه المعرفة ومبادمها . السادس : مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الياطنة والظادرة . 
السابع : وهو من أعد<مها ‏ انتكسار القلب بكليته بين يدى الله تمالى . الثامن : التبجد 


. رسول الله صلی اله عليه وسلم‎ ین٤:‎ )١( 

(0) كلمة دقيقة رائعة من ابن القم تكشف عن حكة الؤمنين وجمالة وسفه غير 
لاؤمنين » فالأولون باعوا نفوسهم قه وحده بشن عظم اكه من اشترى » والآخرون باعوا 
تفوسهم لير الله بثمن عمس جس » هو فى حقيقته وهم كير » فالذين يحون رابعة العدوية 
مثلا » أو البدوى » أوالدسوق » ورون عن هذا الحب بأقوال عقتها الله » وأفعال..غضها اه ! 
ترى هل علاك رابعة أو البدوى العن ؟ ! 


٠ 

التاسم : مجالة الحبين الصادقين . .العاشر : مباعدة كل سبب مول بين القابه 
وبين الله عز وجل . 

علامات الحبة : واستنبط الإمام ال جليل من القرآن علامات الحبة » ققال باختصار + 

أحدها : أنهم « أذلة على اللؤمنين » قيل معناه : أرقاء راء مشفةين علمهم عاطفين. 
علمبم . قال عطاء : للمؤمنين كالولد أوالده » والعبد لسيده . 

الثانى « أعزة على السكافرين » أى على الكافرينكالأسد على فريسته ( أشداء 
على الكفار رحماء بينهم 48 : 9؟ ) . 

الثالثة : الجهاد فى سبيل اله بالنفس واليد اللسان » والمال » وذلاك محقيق دعوى الحبة ‏ 

الرابعة : أنهم لا تأخذم فى الله لومة لالم » وهذا علامة حة الحبة » فكل عب 
يأخذه الارم عن حبو به ٤‏ فليس بمحب على القيةة° 

دعاء الحب : ويةول الإمام فاق کا رو ا 


من أفضل ماسئل 5 عر وحل جيه ؛ وحب من نحبه وحب عل شرب | 
حبه » ومن أجم ذللك أن يقول : 

2 الم إلى أسألاك ديك 1 وب دن عبك ) وب حل 4 ربى ان عك . 

الهم مارزقتنى عم اغ 14 فاحمله دوه 0 فا كب ( وما رود ت گی م أحب 34 
فاجدله فراغاً لى فها تحب . 

اللوم احمل حبك حت إلى من اهلى ومالل 4 ردن الماء اليارد على الظمأ 8 

الاجم حبای إليرك ¢ وإلى ملا كەك واا ورسلا ¢ وعيادك الص_المين 4 
واحمانى من ع عك 4 ر حب ملا ك ا 2۴ ورسللك 4 ؛ وعبادك الصالين . 

اللهم أحى قابى تبك › واجمانی لا کا حب 

ام احملبى أديك كك 4 ای كله 4 وار ae‏ 5 
الام اجءل حى كله لاك € وسعیی كله ف مرضانك @ .۰ 

.١ ط‎ ٤٤٥ تقلا عن مدارج السالكين منزلة الحبة (5) ص‎ )١( 


۲١ 


ماذا يتما الحب ؟ : يقول الإمام ابن القم : « إن القاوب مةماورة على محبة الكال 
ومن قام به » والله سبحانه وتعالى له الكل المطلق من كل وجه الذى لا نقص فيه 
نوجه ماء وهو سبحانه الجيل الذئ لا أجل منه ؛ ومن أسمائه الحنى الجيل » ومن أ<ق. . 
بالجال ممن كل جال فى الوجود » فمو من آار صنعه » فله جمال الذات وجمال الأوصاف » 
وجمال الأقمال » وجمال الأسماء > فأسماؤ كلها حسنی » وصفاته كلبا کال » وأفماله 

« المدى النبوى » انتهى ماأردنا نقله عن الإمام الجليل ابن الق » وامل الذين 
يتهمون أنصار السنة بأنهم لا يعرفون ا لحب » يراجءون أنفسهم > لأن أنصارالسنة يرون 


حب أن أصل توديده وعبادنه 4 والحب له سو حأ نه سبيل مرضاته ۾ وحبه .۰ 


جنيع منتحات الألبان الطازجة وأنفر أو اع البقالة 
نحدها عند ر 
شا کر القہبشاوی وعبد جيل اللشوريف 
26 شارع بور سعد ( بين الصورين سابها ( بالهاهرة 


سجل تجارى رقم ۷۵1۹۳ 


تهون € + ) ) ۵ 


صد ركتاب الصلاة ومنامسىك احج 
مع : قر رسری غلبيل 


وين النسخة 8 قروش 


۲۲ 


د تمقيت على أوراد الصوفية » 


« إننا بمقت التصوف ؟؟ 

فييذنأ و بيئه تأر قدم !! 

فقد سلب منا ذات يوم أشرف ما من الله به علينا . 

سلب منا الكرامة والرية ؛ فالتصوف ذل لاطواغيت » وصغار مشين لشہوات 
الكمنة !! 

وفى هذه القالات اول أن ثتأر لاضحايا من هذا الطاغوت الأحمق انون » 
طاغوت لصوف 4 وان حول بين الأخرين وبين أن رصبحوا قرابين ملهو نة على مداع 
التصوف النحسة الرهيبة » . عبد الرحمن الوكيل 


٭+ د ا 


عود على بدء : نقات لاك بعض أدعية الصوفية وأورادم وصلواتهم على أسطورتهم 
التى يسمونها « المقيقة الجمدية » . وعمد خا النببين صلى الله عليه وسلم برىء من هذه 
الأسطورة . وفى هذا القال تعقيب على أدعيتهم وصاواتهم . 

من هدى القرآن ٠‏ قول سبحانه : ( قل : إن هدى ان دو ادى » ول انبعت 
أهر اءم بعد الذى جال من المل » مالك من الله من ول ولا نصير ) . 

وفى نور هذا المدى الإلهي أقول : إن الله سبحانه علمنا كيف ندعوه » حتى لاتزيغ 


ومهلاك . در کت تدارك رهټه أو li,‏ الأو لين ادم وزوحه » قعأمهما : كيف إستغفر أنه 


زف 


ويتوبان إليه ( فتلق آدم من رابه كلات»ء فتاب عليه » إنه هو التواب الرحيم ) وكات 
هذه الكاات : ( ربنا ظلمنا أتفسناء و إن لم تغفر لنا وتر حمنا : انكون من الاسر بن ) ۰ 

نم تدبر هذه الأدعية القرآئية ( ربنا إننا معنا منادياً ينادى للاعان أن آمُنوا ef‏ 
فَآمنا . رينا : فاغفر لنا ذنوينا » وكفر عنا سيئاتنا » وتوفنا مع الأبرار . ربناء ونا 
ماوعدتنا على رسلك » ولا تخزنا بوم القيامة إنك لا مخلف الميعاد ) . 

( ربنا امنا فى الدنيا حسئة وفى الآخرة <سنة » وقنا عذاب الفار ) . 

( فاطر السموات والأرض » أنت و لى فى الدنيا والآخرة » توفي مسلا » وأللقنى 
بالمالین ( J‏ رب هب لك و وأللقق بالصانكين ¢ واحعل الى 1 ان صدف ف 
الآخرن ¢ واحملنى دن ورثة ونه e‏ ( 

هذا هذى القرانت السكرم فى الدعاء » وبعض هذا الدعاء أوحاه الله إلى أرواح 
البو ات الور › تشع ر4 سس يديه 8 

ولن أسوم النور والماق والإعان ف 1 فأطاب مك أن تقارن بين دعاء هو 2 
دن وحى الرحمن ¢ وس هراء هو داس من ويه الشيطان |! 1 

هدى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسل Gl:‏ ن يعرف أسحاب الرسول كيف 
يصلون عليه 6 فأوحى أ إلى 00 4 قملم م هله الملا :2 الم دلى عل مل عيدك 
ورسولات 5 وات عل رام 1 وبارك على مد وآل د ما ارکت على آل إبراهي» . 
وقد ورد لها صي أخرى لا حتاف إلا قليلا عن هذه الصينة . 

وقل عد الإمام الجليل ان لقم ا من ا مین حابي رودا إغادية الصلاج على 

. ا 

الرسول صلی الله عليه و ؛ وحسبك »أن يكون مم أبو بكر ور وعلى . 


٤ 


فېل رن D‏ ان لشيس 6 مقدار فقيل دن رس ەل ألى :بكر : وهل ی هذه الصلاة 

مافيها إلا هدى » و إشراق روحانية » وجمال سكينة » وجلال يقين . 
قماذا برغب بغض الناس عن الطيب إلى المحبيث » أو عن صفاء النور » إلى جهامة 
الظلام ؟ ش 

معنى الصسلاة على ٠الزسول‏ صل الله عليه وسل : « روى البخاری فى ميحه ن 
ألى العألية أن صلاة اه على الرسول ناوه عليه عند الملاكة 6 . 

ويقول الإمام ابن الق : « الصلاة الأمور مها هى الطاب من الله ما أخبر به عن 
صلاته وصلاة ملائكته » و ناب عليه » وإظبار لقدله وشرفه 6 وإرادة تکرعه وثقر ببة 

و هلا السؤال والدعاء ما عن صلا عليه أوحءين. ٠‏ 

أحدها : أنه يتضمن ثناء اللصل عليه » والإشادة بذكر شرفه وفضله » والإرادة والحبة 
كذللك من الله تعالى » فقد تضمنت الخبر والظاب . 


الوجه الثانى : أن ذلك مسمى منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلى عليه » فصلاة الله 


عليه ثناؤه وإرادته ارفم ذكره وتقريبه . وصلاتنا حن عليه سؤالنا اه تعالى أن يمل 
ذلك به » . 

فبل فى أوراد الصوفية للحة من هذا النور » أو نفحة من هذا العبير ؟ إتمافيها السباب 
الفاجر » والبئى اللائر . والتوجه إلى الله أن تحمل من نه عيداً لبعض خلقه !! أو أن 
1 ن هوعين خلته . 

لقد ألى الذين افتروا تلاك الأوراد إلا أن تظل قلوبهم فى أ كنة مما يدعوه الله إليه !! 

وأوا إلا أن يظل اتباعوم فى مثل حالم » حتى لايستروحوا روحانية الإيمان » وليظلاوا 
أسارى الباطل الكنود » والحقد النكود » أَلداء المداوة لانور والمق والحياة !! 

وليحماوا عن شيوخهم عبء الصراع ضد الإعاث فى عماية الجاقة والأضغان » 


۲ ۵ 


أما الشيوخ !! أما الطواغيت !! أما هؤلاء الذين يمةدون على الله أنه اللالق » وأنه 
القوى !! اما هم فعلى فاق الأرائك ينئثون من مشافره دخان « الشيشة » !! تاركين 
< الدراويش » لل<مل » ولافقر » ولاقتال ضد اق !! 
سؤال وجوابه : وقد يسأل سائل : ألم جد الصوفية غير هذه الأرراد التى هى أمشاج 
م وا الكفر » ونباح الوثنية » ونعيب الجوسية ؟ 
وأقول : بلى وجدت لم أوراداً أخرى فما خير قليل » وشر كثير كبير» كومضة 
البرق لاتلبث أن. مختنق نحت ركام من الغيوم والظلمات . 
والورد الصوف الَللع من ألفاظ السكفر مَقَيتَ” عند أهله » مهجور منهم ؛ لأنه يدل 
على « سطحية 0 انعرف ؛ وعلى أن فاخ / يتمرس يعد محقد المداوة للاسلام , 
وهذا ترى ألسنة « الدراويش » لاتلوك إلا الأوراد التى نفثها كفر الشيطارف > 
وهم فى الشوّات السواحر الفواجر . 
ثم إن هذا الورد ‏ البشيشى أو الشيشى » أنشودة الول عند طوائف الصوفية يما » 
ور انم العش عنده م على اختلاف منابتهم ومنازعهم ومشاريهم !! 
ودعنى أسأل ا ا من بكرو ال اد ن اة ر و علا الدعانا ا 
تى إذا مخلل السحر سر رة الليل راح ينبح بقوله « الهم انشانى من أوحال التوحيد ؟ » . 
د من يع نين وح الال د كدر الخو 
ودعنى أسأل أبفا : أليست تلاوة القرآن مع القدبر أعظٍ ورد تضرع به روح الؤمن ؟ 
أما فى القرآن والسنة من أدعية وصلوات فياضة ة بأعفلم معانى الإعان ؟ 
فلماذا : هجر انير المظب » عر فى خطايا الشر الكيير ؟ 
اما الدوفيون صراحة. اا ن هذه المداهنة اأقيتة والرياء المجوج : eel‏ 
لامحبون القرآن !! 
اذا ؟ لأنه حق ! ولأنه غير صو !! 


عر ال کی ال وکل 


5 
م6- نو أقضى الاسلام 


الثالث من نواقض الإسلام الح لغير الله » لأنه عبادة كالصلاة » وصرفها لغير الله 
شرك » والذبيحة محرمة » والذاح مث كء ومن يمرك بالله فقد حرم الله عليه انة وماوام 
النار ٤و‏ اليك الآيات القرانية الصر عه ف ذلك . 

قال الله تعالى ( + : ولا تأ كاواتمالم ب ذکر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن 
الشياطين لوو<ون إلى أو لیام ليجاد لوم وإن أطعتمو م Sil‏ لر 13 ن ( وقال الله تعالل. 
٦)‏ : ۱ ۰ ۲ قل إنى هدای ری إلى صراط a‏ دتا فا مله اراد ا 
وما کان من الشر کن : قل إىخلاق ونی وعياى وتماق لله زب العالمين لا شر بك 
له وبذلات أمرت وأنا أول المسمين ) . 

وقال الله تمالی ( ۱۰۸ : ۲ - فضل اربك وانحر ) . 

وقال الله تعالى ( ٣‏ : ۱۷۳ » #078 ياأيها الذين آمنوا كلوامن طیبات مارزقنا م واشكروا 
نة اه إن 25 قم إيأه عدون )و ا عليم الميتة والدم وم انلز 4 وما أهل به لير 5 

ن اضطر غير باع ولا عاد فلا | إثم عليه إن الله غور رحے ) وقال اه تعالى (ه اد 
حرمت le‏ الميئة والدم و خم اناز بر وما أهل ا به ) وقال ا تءالى ( + : 56 أ هس 
فل لا عد قم و إل کر 59 على طاعم دمه إلا أ.: ن أو دما ا أو لم 
خيز بر اانه رحس ا تهالى ( ٤ : ۱٩‏ )هما 
فک وكا رزة-؟ الله لاا عل واشكروا اة أن إن كتم إيأه تعيدون : إا > ٣ر‏ 
le‏ المرتة والدم وم انلز بر وما أحل أغير ا 4 شن ر غير باغ ولا عاد فإن اله 
غفور ( . 

تلات ايات الله نتلوها عايك بالق فيأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون . والإهلال 
فى الأصل هو رفع الصوت عند رؤية الملال ثم استعءل فى رفم الصوت مطاتا ومنه إدلاله 


۷ 


وكانوا فى الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قر بوه إلى أوليائهم موا عليها أسماءها كاللات 
والعزى ومناة ورفموا بها أصواتهم . 

وامراد بما آهل نه لغير الله ما ذ كر على ذيحه غير اسم لله تعالى من أسماء الخارقات. 
كائنا من كان وما أعان أنه منذور نه غير الله وكذلك كل طمام بصنع ليوزع على 
الماكفين عند القبور باسمها وعلى بركتها هو بما أهل به امير الله . فلوذبح إنسان لغير 
الله متقر با إليه فذمحيته محرمة و إن قال فيه باس الله » لأنها مما أهل به لغيرالله ولأنها 
ذبيحة مرند وتسميته الافظية لاغية والعيرة: بالإحلال المقيق عا أنطوى عليه من قصد 
التقرب به لغير الله كا يفءله الذين يتقر بون إلى الكو اكب والجن بالذح والببخور وعو 
ذلك باسم الزار وإخراج الجن المتلبس بالأنس بزعمهم » ويدقون لذلك الطبول وهذا 
ورد فى الحديث عن النى صل الله عليه ولل « أنه نعى عنذياتح الجن » . 

وقال الزخشری فى شرح ذلك : كانوا إذا إشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا 
ذعوا ذبيحة خوفاً أن تصيههم الجن فاضيفت إليهم الذباتم لذلك . 

وهاك أيها الأخ السل بعضا من الأحاديث الصحيحة اللتى صرح فيها الرسول صلى الله 
عليه وم على أن الداع راون وض إل اا 

عن عل زط اله غنه قال دای رصول الله رضل الله عليه وسل بأربع كلات : 
« لمن الله من ذب اغير الله » لعن الله من لمن والديه » لمن الله من آوى محدثاً » لمن الله 
من كن فار ارقن 4 رواه سل 000 

عن طارق بن شباب رضى الله عنه أن رسول الله صلی اله عليه وسل قال : « دخل 
الجنة رجل فى ذباب » ودخل النار رجل فى ذباب » قالوا : وكيف ذلا يارسول الله ؟ قال : 
مر رجلان على قوم هم صم لايموزه أحد حتى يقرب له شيا . فقالوا 'لأحدها : 
قرب » قال : ليس عندى شىء أقرب »ء قالواله : قرب ولو ذباباً فقرب ذباباً نلوا سبيله 
فدخل النار . وقالوا للا خر : قربء فقال : ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون 


۲۸ 
اله ع وجل فر وا عنقه فدخل الجنة » رواه الإمام أحد . فإذا كان هذا فيمن قرب 
لاص 'ذباب فنكيف ن يستسمن الإيل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان 

يبه من دون الله ؟ 

وقد قال الله تعالى ( 5 : ٩‏ يا أمها الذين آمنوا قوا أ وأهايكم ارا وقودها 
الناس والحجارة » عليها ملاكة غلاظ شداد لا يصون الله ما أمرهم » ويفعاون ما يؤمرون) . 

عن ألى هر برة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسا « قال الله تعالى 
آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معى فيه غيرى تركته وشركه » رواه 
مسل . وعن جار رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « من لت الله 
لا يشرك به شيا دخل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئا دحل النار.» رواه مسل . هذه 
أحاديك وسول أن صلی الله عليه ول الذى لا ينطق عن المری إن هو إلا وح بوحى . 
قال الله تعالى ( وما نام الرسول تفذوه وما نها ک عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب ) وقال الله تعالى ( 4؟ : 5 فايحذر الذين عالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيمم عذاب آل ) ْ 

وقال اله تمالی ( ۸ : 54 يا أمبا الذين آمنوا استحيبوا لله ولاردول إذا دعا کی لما 
تحبيي ) وقال الله تعالى ( لإذين استجابوا لربهم المسنى » والذين لم يستحيبوا له لوأن لم 
فاق لار يها ر م را اروك شم لو لدان زيار ام جونم و بس 
امياد ) وقال الله تعالى ( ٩٩ : ٤‏ - ومن يطع الله والرسول فأوائنك مع الذين ا اق 
النبيين والصديقين والشهداء والصالمين وحن أوائك رفيا ) . 


الد رث موصول إن شاء 0 


لوزن الرين غلى الهومالى 


۲۹ 


تەلىقات على الصحف 


امراق 5 والوظائف العامة 


بباب « هذا رأنى » نشرت حيفة اجمورية بوم 1[ 951 كلة للأستاذ حافظ 
تمود » يعارض فما الذين يقولون إن المرأة أقل إنتاحاً من الرجل فى الوظيفة الحسكومية » 
ويلق مسئولية قلة إنتاجها على عاتق رؤساتها . 

بريد الأستاذ حافظ تمود بهذا الرأى أن مخالف الواقم:اللموس » فإن الرأة ماخلقت 
إلا لد ر لرل ورعی فيه شكون أولادها وزوحما 60 9 إن التحارب فد دلت عل أن امرأة 
أقل إنتاجاً فى الميدان الذى خعص له الرجال . 

وليتفضل السيد حافظ بقراءة التقرير الذى وضعه السيد رئيس دوان الموظفين عن 
مدى نشاط المرأة » يقول انتةر ر" : « إن اللوظفة عند أول تعيينها تسكون أ كثر نشاطا 
وأ كثر إنتاجاء لكن لانزاع أيضا فى أما مجرد زواجما واضطلاعها بمسئواية البيت 
فل تغاطيا ى الل إل خد كيت موق ترأن أن التهبة قصل من ٠١١‏ 0 إلى |o‏ 
وقد أسدت بتقسى إحدام :مض الوزارات عن عل لارأة 4 وقل حم ه_ذا إلى طبيعة 
الأعمال النى :تطلمها الوظيفة » . 

و 5 مةد أ السيد حافظ سببادر بألا قتناع هذا التقر بر الذى صدر بعد 1 7 
وم ومءرفة ٠.‏ 

%* جد ند 
تنظيم الازه 


نشرت صمينة الجهورية بوم 1951/5/80 أن مجلس الأمة قد وافق على قانون بإعادة 


ر 


تفم الاو والعات الى ا 


۱۹۹۱/۳ |۱۷ شر هذا التقر ر باهرام‎ )١( 


۳٠ 


“i ٠. 54 : ۰‏ م 

+ » رحو أن حرج هذا القاون الازهرت من الود الزى أعيا المصاحين دن رحاله 
طوال السنين الماضية فتختنى من عاللمه السكعب الصفراء والمؤلفات الجوقاء التى “مت 
عقول الطلاب وأخرجت كثيراً منم ولا بحماون فى أدمغتهم سوى التقليد البفيض والمحرص 

إننا نامل أن يتجه التنظى الجديد بالأزهر إلى منادل الإسلام المذبة فيدرس لطلابه 
العم النافم ليخرج لنا رجالا ينشرون الدين الإسلاى الصحيح فى البلاد التى بتوق أهلما 
إلى معرفة الإسلام » كا تأمل كذلك أن يحتفظ الأزهر بطابعه الدينى وصبغته الإس_لامية 
ف ظل لتقم الجديد ليؤدى وأحبه 3 ررد الإسلام 5 

% % 6ه 
كيف نحمى أبناءنا من الاتحراف 

جاء فى مجلة « صباح اناير » بوم rr‏ للح إن مركن خدمة المرم سيقي ندوة 
موضوعبا « كيف تحمى أبناءنا من الاحراف » وستشترك فما الأميات فقط . 

٠۰‏ لقد بات هذه الندوة احتاءات ووا ر لبحث. يعات ابره النسء 
من الاحراف » ولسكتها لم تفمل شيثاً مفيداً - مم الأسف ‏ ونصيحتنا هؤلاء إن أرادوا 
حلا حاسماً ناما أن يطالبوا المسثولين عنم عرض الأفلام الجنسية الماجنة يدور السيها » 
وعدم الماح 5 بارتداء الأزياء اطليعة الى دون ويا الى الأفلام الداعرة 04 وصيا نتم 
من المياة العابثة الى يعدشون فا »° تقول تنصيدة:أ لاء الأمبات 2 وهن قبلون 
« الآباء » أن يلوا لاقضاء على كل هذه الأيلكات إن أرادوا لنشمهم إصلاحا وإلا 
E‏ «كالنافخ فى قربة مقطوعة » . 

¥ * د 
الشيوعية والرأسمالية 
ذ کرت عله 8 صباح انير » يوم ۹1/1/۲۴ ف خبر لها : أن كاتبا ار أاف 


۳١ 


كتابا باسم 8 الإنسان عند كارل ما رکس » وما قاله الكاتب : أذ ن ماركس کان برى 
أن الرأسمالية حولت العمل الإنسالى إلى « عبودية ورق » . 

٠ ٠‏ الايوجد نظام على وجه الأرض مهدر كرامة الإنسان ويسلب حريته وحقوقه 
الفردية ويجدله عبداً ذليلا مثل النظام الشيوعى الماركسى اللمين . 

فالشيوعية مخدع الفرد ببريق الاشترا كية الزائفة . فإذا ما آمن مها واعتئق مبادثها 
أذاقته كؤوس العبودية والسخرة » وسلبت حقوقه الفردية » فهو فى ظل 7 الو 
يعمل ولا علك » ويشقى ولا يحنى ثمرة شقائة وتعبه . وحن هنا لاندافم عن الرأسمالية إلى 
هنا مار كن تاسناد اتان وھا رد أن قزل ل ,أن اه ار ن 
صا الإنسانية > ولا محترم للإنسان حقوقه وآذميته » ولا تعترف بکیانه ووحوده . 

كد ين نا 
خلفاء السيد اليدوى 

. بياب « كل الناس » نشرت حريدة المساء دوم ٤‏ أن السيد وزيرالأوقاف. 
استشنى خلفاء مقام البدوى من أحسكام اللائحة التنفيذية اصناديق النذور فى المساجد 
والأضرحة » وإنهم سي<صلون على نصيمهم من النذور طوال مدة حياتهم . 

٠١‏ الاس من الصواب » ومن فى وقت يتطلي من كل فرد فى التمع أن سى 
ةل - أن ندع خلفاء البدوى وغيره من طبقة تنابلة الصوفية الاملين يضربون فى 
الأرض ليبتذوا من فضل الله كبقية عباده العاملين ؟ ! . 

ألبس من الصواب أن تزع صناديق النذور من ضري البدوى وغيره لنوفر آلااف 
العا اا 90 كين والذقراء لإعتقادات وحمية طاغية حتى لايأخذها دؤلاء التنايلة 
الذين مخاذوا عن رک ب العمل والإنقاج ورضوا بهذه اللياة المامله الناعة ؟ ! . 

5 ماهو سر عييز خلفاء البدوى عن بقية إخوانهم « التنابلة » باستثنائهم من اللانحة 
وإغداق أموال السحت عليمم . . بل وما هى المكانة التى كان حظى بها البدوى نفسه 
ف 0 الإسلاى الواعى » وما هى خدماتة التى قدمم-ا المسامين حتى نكرم خلقاءه 
ونمظم شأنهم » وتزيد من وهم وكام . وندعهم يعيث-ون عالة على المجتمع طوال 


0 11 مر صار س 7 


۳۲ 


من تار يخ الفرق 


يحمت بين المسامين عدة فرق كان لماخطر كيز أو أن معروف فى محطيم فوی 
المسامين » وقد عمد الكثير منها إلى صرف السامين عن السكتاب وااسنة عا بثت من بدع 
وخرافات . وقد أردنا فى هذا الباب التعر يف ببعض هذه الفرق فقد يكون من القراء 
الكرام من لا يعرف . وللرازى كتاب مختصر سماه « اعتقادات فرق المسلمين7© 
والمشركين » وقد رأينا النقل عنه لاختصاره » ولوفانه حى المعرفة فى هذا الأمر . 


%* ¥ #* 


لباب الأول فى شرح فرق الممعزلة : 9 أعل أن التزله كلهم متذقون على ننى صفات 
أ تعالل من الم والقدرة » وعلى أن القران حدث ومحاوق » وان لله تعالى ليس خالا 


لأفعال العبد . 


لم سموا معازلة : كان واصل بن عطاء وعمرو بن 2 من تلامدة الحسن اليعرى . 
ولا أحدما مدهيا : وهو 1 ن الفاسى ليس عؤهن ولا كافر » اعيرلا داقة ال سن اليهمرى » 
وجلسا ناحية فى المسحد » فقال الناس : إنهما اعيزلا حاقة الحسن اليصرى » فسموا : 


» الكتاب مطبوع سنة ۱۳۰۹ ه = ۱۹۳۸ م بتحقيق الدكتور عي ساى النشار‎ )١( 
٠ وتقدم ااشيخ مصطى عند الرازق‎ 


(۲) عن واصل وعمرو انتشر الاعنزال بالبصرة 0 وقد :وفى الأول سنة ٠۳١‏ ه وترفى 
الثالى سنة ١ ٤٣‏ ه 


8 


EL‏ » ذلك قال القاضى عبد ال جبار » وهو ريس المنزلة : كل ما ورد فى القرآن من 
لفظ الاعبزال » فإن المراد مته الاعتزال عن الباطل ل أن اسم الاعمزال مدح » وهذا 
فاسد لقوله تعال : ( فإن 1 تؤمنوا لى » فاعيزلون ) فإن الأراد من هذا الاعتزال 
دو السكفر 0 


« فى العدد القادم - بإذن الله # فرق الممنزلة ,© 


( الهدى النبوى ) 


)۱( :قول الإمام الخليل ان مية . (كانت او ارج قد کا اف تسكفير أهل الكو ب 
منأهل القبلة » وقالوا : إنهم كفار عخلدون فى انار » فخاض الناس فى ذلك وخاض فى ذلك 
القدرية بعد موت الحسن البصرى » فقال عمرو بن عبيد وأحابه : لام مسدون » ولا كفار. 
بل لهم منزلة بين المازلتين » وهثمادون فى النار . فواقةوا الخواررج عل أنهم عدون وط أنه 
ليس ممم من الإسلاموالإعان شىء » ولسكن لم يموم كفارا » واعتزلوا حاقةأسحاب امسن 
اللصرى . فوا معيزلة من ذلك الوقت بعد موت.الحسن شم شول » و هم حاسن کر 
بترجدون على الأوادرج والروافض » وثم قصدثم ابات تو<يد الله ورحمته وحكءته وصدقه 
وطاعته » وأصوطهم اجس عن هذه الصفات الس كلهم غاطوا فىبعض ما قالوه فى كل واحد 
من أصوهم اجس » طملوا من التوحيد ننى الصفات » وإنكار الرؤية » والقول بأن القرآن 
عخلوق » وجملوا من العدل أنه لايشاء ما يكون » ويكون مالايشاء وأنه لم عاق أفعال العباد » 
فنفوا قدرته ومشيثته وخاقه ؛ لإثبات العدل وجعاوا من الرحمة نف أمور خلقها ؟ لم يعرفوا 
ماقما من المحىة وكذلك ثم والخوادرج قالوا بإنفاذ الوعيد ؛ ليتوا أن الرب صادق 
لا كذب إذ كان عندهم قد أخير بالوعيد العام » فى لم بقل بذلك ازم كذبه » وغلطوا فى فهم 
الوعيد » وكذلك الأمر بالمعروف واللهى عن انكر باليف > قصدوا به طاعة 
اله ورسوله » . 

انظر < ١‏ من تموء؛ اارسائل الكبرى ص ۲۷ 7*0 


۳€ 
أشياب اليدع ومضارها 
لإمام المسامين الأستاذ الأ كبر 


الع ر لنوت 
٠‏ روى عن النى صلى الله عليه وسل کشر من الأحاديث الع حيحة تدور كلها حول 
التحذير من الابتداع . ومن أشهر للك الأحاديث : « من أحدث ف ديننا مأ لبس منه 
فبورد » وتر جع البدعة فى واقمما إلى اختراع عبادة لم تسكن معروفة عن النى صلى اله 
عليه وسم وا رد مهأ نقل مم ولا 0 علمها أدلة شرعية مدويره ) فى أولا خاصة عا 
يتعبد به . و إذن فلا ابتداع فى العادات ولا فى الصناعات ولا فى وسائل اسلياة العامة . 
إن الابتداع فى الدين له أسباب لوقع فيه » ومضار تترتب عليه » وشأن العاقل إذا 
عرف مضاراً تلطة ماء أن تهد فى إيماد نفسه عنها » ويجعل بينه و بين الوقوع فى أسبابها 
المفضية إلمها وقابة تعقيمة من الوقوع فما ¢ ويتمقك إذلاك فصلان :5 أدرها ٤‏ بيان الأسباب. 
التى توقع فى الابتداع وفى اننشار البدع ؛ والآخر فى بيان الضار التى تقرتب على الابتداع 
والعمل باليدعة : 
الفصل الأول 
ف أسباب الاب داع 


لابد لكل شر يعة راد ها البقاء كاملة » لايمقر يها نقص » سليمة لايلحقها ريف » 
هن أن تعنى بمعرفة النوافذ التى يتسرب عنما الخال إلى الشرائع فتسدها وىك غلتها » 
ومخاصة إذا كانت هذه الشريمة قد جاءت على أساس من العموم تنظ موا داك 
ألستتها ؛ وتقباين عاداتها » وتتعدد دياناتها التى كانت علها من قبل . 
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وهكذا قعل النى صلى ا عايه وسم ف شر بعته المطهرة ¢ فتدروهوفى أول مرا<له ¢ 
عايه الصلاة والسلام 4 الداخل الق عکن أن بنذ 7 الال إأمها و اشر ¢ فن عمها ¢ 
وحذر منها وبالغ فى النكير على من حَام < 4 

وقد رأينا بعد الاستقراء » أن المداخل الموقمة فى البدعة » منها مابوقم فى ابتداعها » 
ومنها مابوقم فى العمل مها وانتشارها » وأن الشريءة عنيت بالأمرين وأشارت إلى أسباب 
كل منهما » ووضعت لهذه الأسباب الملاج الذى لو أحسن استعياله لدل الدين وبحت الأمة 
مسا 8 وظل الدن 2 سلمأ 1 شرعه ا ¢ وک باه رسوله ¢ ودرج عليه الأحاب دن تمده ٠.‏ 

برجم الابتداع إلى أسياب ثلاثة : 

(ت) مسايقة الموى فى الأحكام . 

(<) نحسين الظن بالعقل فى الشرعيات . 

الجول عادر الأحكام وبوسائل فبا : مصادر الأحكام الشرعية کات أله ¢ 
وسنة الرسول » وما ألتى بهما من الإجماع والقياس » والأصل فى هذه الصاور التى يحم 
على E‏ هو كنات 9 » وتاه السئة » 9 الإجماع ٤‏ 9 القاس . وال اس لا يرجع إليه 
فى أحكام العبادات ؛ لأن من أركانه أن يكون الك فى الأصل مء-اولا يممنى يوجد فى 
غيره ( ومبى الميادة عل التميدذ الحض والابتلاء الاالصس ۰ ومداخل الال الناغعة دن هزم 
الجببة » ترجم إلى الجول بالنة » وإلى الجول محل القياس » وإلى الجمل بأساليب اللغة 

اما الجول بالسنة : فبشمل ابل بالأحاديث الصحيحة » والجول بمكان السنة مرن 

النشريم » وقد يترتب على الأول إهدار الأحكام التى حت بها أحاديث 5 يترتب على 
الثالى إهدار الأحاديث الفمديصة وعدم الأخذ مهأ 6 وإحلال مکانہا ايد ها 


۱ © 
أصل من الفشر بع » وود نيه على ذلاك حدیث « إن الله لاية,ض الم انز اعا رن زعه من 


۳٣ 


صدور الناس » ولكن يقبض الم بقبض العلماء » حتى إذا لم يبت عالم امخذ الناس رؤساء 
جہالا فسئاوا فأفتوا بغیر عل » فضاوا وأضلوا 6 . وجاء فيه أيضا حديث « مامن نی بمثه الله 
فى أمته قبل إلا كان له من أمته حوار يون وأسحاب بأخذون سنته و بقتقدورنل ان 2 
م مخلف من بمدهم خاوف يقولون مالا يفعلون » ويفعاون مالا يؤمرون » ن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن » ومن جاهده, بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقابه فهو مؤمن » وليس 
وراء ذلك من الإعان حبة خردل 6 . 
وأما الجبل بمحل القياس فى التشر يع » فقد نشأ عنه أيضاً أن قاس الناس من متأخرى 
الفقباء فى العبادات وأثبتوا به فى الدين مالم ترد به سنة ولا عل » مع توفر الحاجة إلى عمله 
وعدم المانم منه » ومن ذلك إسقاط الصلاة » فإن أحابها قاسوها على فدية الصوم التى ورد 
النص بها »› وا يقفوا عند هذا الحم بالجواز » بل توسعوا فشرعوا لحامن الول مايجماها 
صورة لاروح فيبا ولا أثرلها . : 
والابتداع هنا من أغرب أنواع الابتداع » فهو ابتداع لأصل ا واحتیال 
لإسقاط تتكاليف I‏ لمبتدع » ثم اعتبار الأمر بن البدعة والاحتيال فى إسقاطها من الدين 
ح ويجدر بنا تسميته بالبدعة المركبة ‏ يخرجان من عمدة التكايف » ويترتب عليهما 


واب الله الذى أعده للذين آمنو | وعملوا الصالحات . وهذا نوع خاص من البدعة . 


وأما الجول بأساليب الاغة العربية » فقد نشا عنه أن فت بءض الخصوص عل غير 
وجمها؛ وكان ذلك سبباً فى إحداث مالا يدرفه الأولون ومن ذللك قول يعض الئاس إن 
حديث « إذا م ااؤذن فةولوا مثل مايةول 3 صلوا على“ » يطلب الص_لاة على النى 
من ااؤذن عقب الأذان » ول يطلب منه أن تسكون بسي ركيفية الأذان » وهى الجور » 
فدل على مشروعيتها بالكيفية المعروفة ! ووجموا دلالة الحديث على طلمها من المؤذن بان 
الطاب فى قوله صل اله عليه وسل جيم المسامين » والمؤذن داخل فيهم » أو بأن قوله 
( إذا مم ) يتناوله لاله يسمع نفسه » وكلا التأويلين جول بأساليب الاغة فى مثل هذا ؛ 


۷ 


فصدر الحديث لم يتناول المؤذن قط » وآآخره جاء على أوله فلا يتناوله أيضًا . ومن ذلك 
ایتا مابزعه يعن ار من أن الحرم من انلز بر جه دون شحمه ؛ لان القرآن | حرم 
للحم دون الشحم » وهو ابتداع نأ من الجهل بأ ن كلة « الحم » فى اللنة العربية تطاق على 
الشحم ولا عكس . ومنه أيضا قول بعض ال کلمین إن لله ( جنبا ) بدايل قوله تهالى : 
« أن تقول نفس ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله » وهو ابتداع نا من الخمول أن 
العرب لاتعرف « الجنب » فى مثل هذا التركيب ععنى العضوالءر وف ذهى تقول : هذا 
يصغر فى جنب ذاك » ررد بالإضافة إليه . قال الإهام الرازى فى تفسيره : القاثلون بإثيات 
الأعضاء لله تمالى استدلوا على إثبات الجنب مهذه الأب ٠‏ وال أن دلائلنا على ننى الأعضاء 
قدكثرت' فلا فائدة فى الإعادة : و بعد أن ساق الأثور عند التقدمين عن الراد بالجنب 
قال : واعل ا الإ كثار من هذه العبارات لايفيد شرح الصدور وشفاء العايل فنقول : 
الجنب مى جنبا لأنه جانب من جوانب الشىء » والشىء الذى يكون من لوازم الشىء 
را کن E‏ او ا ا ان عاد الا ن ای ال هو 
العضوء و بين ما يكون لازما للشىء وتابماً له صح الإطلاق » ولا جرم فى إطلاق انظ الإنب 
على المق والأمر بالطاعة . قال الشاعر : 
أما تتتين الله فى جتب وامق له کد حرى عايك تقطمع 

هذه جملة من الأمثلة يتضح بها كيف يأنى الابتداع من جمة الجول بالاغة العربية : 
مفرداتها وأساليما » وقد أجمع الأولون على أن معرفة مايتوقف عليه فهم السكتاب والسنة 
من خصائص الاغة العربية شرط أسامى فى جواز الاجم-اد وممالجة النصوص الششرعية 
والاقتراب مغها . 

وأما الجبل عرتبة القياس فى مصادر التشريم وهى التأخر عن السنة» فقد رتب عليه 
أن قاس قوم مم وجود سنة ثابقة وأنوا أن رجموا إلبها فوقموا فى البدعة . والتتيم لاراء 


۴۸ 
الصلاة على النى عليه الصلاة والسلام عقب الأذان مع وجؤد السنة التركية التى قد علمت 
حكلبا وأنها مقدمة على القاس ¢ مع أن حدثتث 28 إذا م اأؤذن 6 يدل بأساو به دلى 


اختصاص الست مين بالصلاة عقب الأذان ٠‏ 


متابعة الموى فى الأحكام : قد يكون الناظر فى الأدلة ممن تملكهم الأهواء » 
فتدذءه إلى تقرير الم الذى يحقق غرضه 3 د فى تامس الدليل الذى يعتمد عليه 
ومجادل به » وهذا فى الواقم يجءل الموى أصلا تحمل الأدلة عليه وبحم به على الأدلة » 
وهو قلب لقضية الشريع ؛ وإفساد اغرض الشارع من نصب الأدلة . ومتابعة الموى أصل 
الزيغ عن صراط الله الستقم « ومن أَضْلّ من اتبع هواه يغير هدى من الله » وقد جاء فى 
الصحيح ( لايؤمن أحدک حتى يكون هواه تبما لما جئت به ) والابتداع به يكثر عند 
أرباب المطامع فى خدمة الملوك والحصول على عرض الدنيا وحطامما » ولعل أ كثر اليل 
النى نراها منسوبة إلى الدين - والدين منها برىء ‏ يرجع إلى هذا . ولا يبعد أن يكون 
منه الأذان السلطانى ونحوه من البدع التى لم رها إلا فى صلاة الملوك والسلاطين » وكذلاك 
بدعة الحمل » وبدعة الاجتماع لإحياء بعض الليالى وغير ذلك ما يغلب أن يكون رغية 
ملك أو مشورة مقرب إليه» ثم توارثتها الأحيال > وعمت الجاهير وصارت عندم دين 
ينكرون على من أنكره . 

والمبتدعون متابعة الموى ينتسبون بهذه اللطة السيئة إلى أولئك الذين قال الله فمهم : 
« ولا تشتروا بآنات الله نا قلي لا وإياى فاتقون » . « إن الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب و يشترون به يتا قليلا أولنك مايأ كاون فى بطونهم إلا النار ولا یکاء مم الله بوم 
القيامة ولا رک وم عذاب م :أو لئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى والمذاب بالغفرة 
فا أصيرُم م على النار بأن الله رل الكتاب بالق » وإن الذين اختاذوا فى الكتاب 
ی 55 بعيل 6 . 


والواقع أنه بمتابعة الموى تكتسمح الأديان ويقت لكل خير » والابتداع به أشد 


۳۹ 


أنواع لابتداع إ6 عند اله » وأعفلم جر جرما على المق . ف حرف الموى من شرائع 
ويدل من ديانات » وأوقم الإنسان فى ضلال مبين . 

حسين الظن بالءةل فى الشرعيات : إن الله جمل للعقول حداً تنتهى فى الإدراك. 
إليه» را جەل لها سبيلا إلى إدراك كل شىء »> من الأشياء مالا يصل العقل إليه محال . 
ومنها مايصل إلى ظاهر منه دون اكتناه ٠‏ و مع هذا القصور الذالى لاتكاد 
تتفق فى فم الحقائق التى أ مكن لها إدراكها » فإن قوى الإدراك ووسائله ختاف عند 
النظار اختلاقا كثيراً » ولهذا كان لابد فها لاسبيل لامقول إلى إدراكه » وفيا ختلف فيه 
الأنظار » من الرجوع إلى خبر صادق يضطر العقل أمام معجزنه إلى تصديقه » وليس ذلا 
سوى الرسول الو يد من عند الله العم بكل شىء » الخبير يما خلق » وعلى هذا الأصل 

بعث الله رسله يبينون لاناس مابرضی خالقهم » ويضمن سعادتهم و يجمل لهم طا ارا ی 


خرى الدنيا والاخرة . 


وقد شذ عن هذا الأأصل قوم رفعوا العقل عن مستواه الذى حدده لله » وجعلوه حجة 
لله على عباده » وحكوه فیا لایدرکه مما أنزل الله » فرجءوا فى التشريع إليه وأنسكروا فى 
النق لكل مالم يعمد فى إدراكه » ثم توسعوا فى ذلك وجملوه أصلا فى التشريم الإلهى » 
واستباحوا يعقوم فيه مالم يأذن به الله واا ل أنه يرضى الله أو يفضيه » ولقد أعانهم 
على الابتداع فى العبادات أنهم نظروا فيا أدركه العلماء من أسرار التشر يع وحكه » 
وزغ وا أن هد ذه الا ارش السود ف فى تشريع kl‏ » وأنها داعية إليه » فشرعوا 
عبادات على مقتضى هذه الأسرار فى بعضنشريع الله 

وهذا هو الاستحسان الذى ذمه أسماب الرسول وأئمة المدى والدين » وأنكروا على 
الآخذن به . ومن ذلك قول الشافعى : « الاستحسان 7لزذ » ولو جاز الامتحسان فى الاين 
لجاز ذلاك لأهل العةول من غير أهل الل > ولاز أن بشرع فى الاين فى كل باب وأن 
مخرج كل أحد لنفسه شرعاً » وقوله ١‏ ومن استحن فقد شرع » وممناه کا قال الريانى 


: (٠ 


« إنه نصب من جبة E‏ وقد وق عم كثير من الابتداع بهذا الطريق » 
م العقل القاصر رد كثير' 4 ئ الاوز الغينية و حك | 0 الراك 
ولا بض ادرک 

وباستح-ان المقل القاصر ترك العمل تكثير دن الأحكام الشرعية ع وراء أت 
غيرها أقوى منها فى حصيل الفرض المقصود من التكليف » وياستحسان العقل القاصر 
زيدت دبادات وكيفيات ما كان يعر فا أشد الناس حرصاً على التقرب هن الله . 

هذا وكا يترتب الابتداع بتحسين الظن على عدم إدراك المقل أوعلى ظن أن الأسرار 
مسوغات للتشريع وذاعئة اليم E‏ أرما على إرادة دفع مفكر أو مخالفة لشرع ثابت 
فتستحسن بدعة يشتغل الناس بها عن مقارفة المنكر زع أن البدعة بمشروعية أصابا أولى 
من ارتكاب المنسكر الصريح » ومن ذلك قراءة القران بصوت مرتفع فى المسجد » 
وقراءة الأدعية كذلك أمام الجنائز دفماً كا يقولون لتحدث الناس يكلام الدنيا فى اأ جد 
والجنائز . 

ومنه الابتداع دصرد الحصول على زيادة اأثوية عل ا ٤‏ و يظن أن ما رق ۵ 
محميل النفس مشقة فى حنس مايتميد به الله . وهذا تارة يكون بإلاق غير المشروع 

53 1 1 . : 

بالمشررع لاه ردد ف المقدود دن التشر يم ؛ وهن أمثلة دلاك اليد بترك السحور لاه 
رهما انه لأنه بزيد فى الكة الةمودة من حرم الذهب والحرير . ومن هذا النوع 
اختيار أشد الأمرين على النفس عند تعارض الروايات :م مم أن المأثور عنه صلى الله عليه وم 
أنه ماخير بين أمرين إلا اختار أييرها . وحمل جم عي أفمال النى صلى الله عليه وسم على 
التمبد الذى يجب فيه التأمى مم أن كثيراً منها عادى E‏ فيه ولا يطلب فيه التأسّى 


وتارة يكون باختيار عبادات شاقة لم يأمر بها الشارع كدوام الصيام والقيام والتبهل 


١ 


ورك المؤوج ¢ والعزام السن والآداب كالنزام الواحبات ¢ وقد حاء محذر عن ذلك کله 
کا فى قوله عليه السلام : « ما بال قوم يتنزهون عن الشىء أصنعه » فوا نی لأعامهم الله 
وأغدم ية له » » وقوله عليه السلام 9 لن يشاد الادبن أحد إلا غلبه » وقوله « لانشددوا 
على أنفسم فيشدد الله علیک » وقد رد النى صلی الله عليه وسل على ابن عر والرهط الذين 
تقللوا عبادته صلى الله عليه وسل وأرادوا مشاق الطاعات . 
وقد.غفل قوم عن هذه التحذيرات واخترعوا لاش عيادات أوكينيات فى العيادات 
و العزامات خاصة ¢ وعيدوا مهأ وعاءوها لأتباعهم على أنها دن» ودن فوى 4 وحماوا أن 
القرب من الله إا يكون ازام أنشر يع الله وأحكامه » وأن وسائل التقرب إليه محصورة 
فيا سرعه ر باه عه رسوله الأمين ¢ ووفموأ ذلاك ف البدعة والالفة وحرموا تواب الممل 
وكانوا من الآثنمين . 
هذه الأسباب التى أوردناها هنا للابتداع » قد أحاط بأطرافها وجمع أضوطا خد + 
< حمل هذا الل فى كل خلف عدوله » ينفون عنه ص بف الفالين وانتحال الميطاين و أو بل 
الجاهاين » فتحريف المغالين يشير إلى التعصب والتشدد » وانتحال المبطاين يشير إلى 
E‏ الظن بالعقل فى الشرعيات ومتابعة الهوى » 53 يل الجاهاين يشير إلى الجول عصادر 
الأحكام و بأساليب فم مامن مصادرها . 
الاسباب المفضية إلى ذبوع البدعة ؛ جع ذبوع البدعة وانتشارها بين الناس إلى اق بن 
شديدى اللطر على سلامة الأديان من التحريف والزيادة والنقص : 
الذى به نقلت عن الرسول صلی الله عليه وسل . 


وكثبرا مائرى الأول فيمن ينتسبون إلى طرق القتصوف وأنهم يقرأون عن شيخ 


طريقتهم شيئا من الأحوال التى تنانى الأحكام الشرعية فيعتقدون انها من التشر يم الذى 


3 


خص الله به عباده المقربين » وأن شيخم لايفعل إلاحقا » ولايقول إلاصدقاء والفقه 
لاعموم وهذه طريقة اللصوص » فيتبمونه فى كل ما يؤر عنه من قول أو فمل على أنه 
الطريق اقرب إلى انه ااوصل إلى رصاه . 

وراه ايضا فى أتباع الذقهاء يةرأون عنهم فى كتمهم » ويعتقدون عصمتهم »ن الزلل > 
تمس ن بكل آرائهم وإن وصلتهم الروابة الصحديحة عن رسول الله مخلاف رأى أتمتهم » 
وقد أفر ط الناس فى رفع مستوى الماهاء ومؤلنى السكتب بالنسبة إلى ماخلفوه من آراء 
وأحكام » واعتق د كل فريق أن رأى متبوعه هو المق » وقالوا : إنه لوكان الدين غيره لا 
استقر على ثوالى العصور » ولأنكره من قبانا من الشيوخ والأثمة » وأنه لاحت لنا 
فى السك بالحديث بروى مخلاف رأى الأثئمة والمدون فى السكقب » لأنهم اعم منا بالمديث. 
وععناه » فلا شأن لنا به ولا.يصح أن نعدل إليه ودترك ما ألفناه ٠ن‏ البادة وكيفيتها . 

سرى ذلا فى عقَائد الئاس فءملوا بالبدعة وتركوا ااسنة » مبررين اعمالهم كا وو 
وضعبا أرباب الابتداع لنسكون سبيلا إلى روح بدعهم وهی «من 3لدعالما اتىاله سالما» وقد 
قات ھؤلاء أن التقليد المباح امالوب » شرطه الا-تشراف إلى التق » والرجوع إليه ببينة . 
وأنه مامن إمام إلا حذر من الاتباع ورك الحديث إذا صح » وفاتهم أن هذه الطريقه قد. 
أنكرها الله ى كتابه السكر م على من جل اتباع الأباء والأسلاف أصلا فى الاين رورجم 
إليه دون سواه » حتى ردوا برهان الرسالة وححة القرآن بوم : « إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإنا على ارم مقتدون » وفاتهم ايضا أن التعحصب لرأى الملماء إلى هذا المد نوع من 
إنخاذ غر الله ر با . وكان ذلك سنة اتباع الأحبار والرهبان « إتخذوا أحبار م ورهباتهم 
أريابا من دون الله » وفاتهم أن الإجماع الذى عد مصدرا من مصادر التشريم يحب اتباعه . 
ويتصل بهذا أيضا اعلطأ فى فهم ممنى الإجماع الذى عد من مصادر التشر يم الاسلاى »> 
فد يقم فى أفهام كثير من الناس أن عمل الجهور و نخاصة إذا اتفق توارئه عن أجبال 
سابقة ؛ وع العمل به جميع الطبقات فى المساجد والجت.مات وأندية العلماء؛ من اجماع الأمة 


1 


التى ورد انها لامجتمم على ضلالة فلا جوز غخالفته ولو ظهر ما مخالفه » ومن هنا يشتد 
حكن بالبدع بل باحر مات ححة امها اشياء مأثورة وقد رآها الم ناء وخالطاوا أهلها وا 
يتكروها » فدل على انها الشرع وغيرها الضلال المبين . وقد انتشر عن هذا الطريق كثير 
من يدع الماجد والموالد » واحياء الليالى » والاستئجار على اغلتمات والتهاليل والتسابيح 
إلى غير ذلك مما هو معروف بأنه دين والدبن منه برىء . 

أما الثانى وهو تهاون العلماء فى بيان الشر يعه فإمه على العلماء الذين أخذ الله علمهم 


المد والميثاق أن ينوا لاناس مأ زل الم ٠‏ وقد امل مور العاماء كن رمن يمول هذا 


الواحب الدينى لظا الذى يتوقف عأيه ياء الشر د دة سلومة نقية و ن الأدران 5 أضاره 


ی 
مادقا وكوف ين" تالف العامة وغضب الخاصة » وإما مجاملة لامظماء والحكام » 


وإما تاوا بأصل الواحب وحری يا على قاعد 2 الل اعحالق 0( الى بيررون مه 


احجاميم عن البيان » وإما تواكلا » نظرا إلى أن البيان واجب كفالى قيام الو نه 


30 
سقط وحو به عن اليافين ٠.‏ 

ولا سكت العلماء وألف الناس منهم ذلك السكوت عن كل ما يفعلون » ظن العامة 

أ مأ رةه ونه دن وشرع ۾ ور 3 جارام ك الإلفن والعادة الملماء م فا به لون وبذلاك 

صار ردم عا ألذوا من البدع إلى مائركوا من السنة شاقا على م 57 ؛ لانم ررونه 


إحداثا جد دا ى الان 1 بعر وه 4 قلا حول ولا وة إلا اله 5 


ولتدكان لاءلماء من ممذير الله » ترك البيان وإهال الأمر بالمدروف والنهى عن 


كربا دلق بين إل ككاطة الإدع E‏ كلا بيك 


e 
عامها ع تح عاصف » وترحجو أ ن يكون ۾ دن ع هذا ما غا إلى واحينا و ينقد نا مه ن دول ماعن‎ 


فيه . هدانا ال إلى مسراط ال 


204 
الفصل الثاتى 
ف مف ار الابتداع 


لوان مضار الابتداع تقف عند المبتدع ولا تتعداه إلى غيره لمان الأمر وسسهل الطب ؛ 
ولكن مضار الابتداع منها ما يصيب المبتدع واا ةو ت أتناغة ی الل 
بالبدءة » وممها ما:يصيب الدين تفه » ومنها ما يصيب الأمة التى وقم الابتداع فى دينها . 

أما ما يضيب المبتدع فبو اغتصاب دق التشريم الذى لا يكون إلا ل وحذه . وذلك 
أن المبتدع رى أن الناس مكلفون ببدعة 4 ولذلاث يشوم بالدءوه إلمها والهث علمها 8 وهو 
من هذه 1 ناحية يصع زس4 مو ضع المشرع الدى ديد الناس ا ومبيه ¢ وهذا دعيئهة 
اغتصاب حى النشر يع الذى لايكون إلا لله . قصده امبتدع أ م بقصده . 

وقد وقمفيه فيه مشركو المرب كا وقع فيه الأحبار والرهبان م نأهل السكتاب ونعى القرا, 

الكرم على الفريقين شلک 4 وقص عَلبِيًا شيئا مما شرعه المش رك ون عير دق 5 قال 
:مال ف سوره الأ نمام 2 وقالوا هله أنعام وحرث حجر لايطعمها إلا هن نشاء رجهم 6 
وأنعام حرمت ظمورها وأنعام لايد ترون 2 ايله علمها افتراء عليه عوجر نهم عا كانوا 
يفترون . وقالوا ماق بطون هذه الانمام خالصة اذ كورنا وحرم على ازواجنا » وإن يكن 
ميته فم فيه شركاء حزم وصفهم أنه حکے 2 6 وقال تال ف النحل : 
راتوالا ت a‏ السكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب . 
أن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون » . 

وقد ورد فى تفسير قوله تعالى : «اتخذوا أحبارم ورهبانهم أربابا من دون الله » أنهم 
لم يكونوا بدو م ولکنہ كا نوا يحلون وبحرمون » وهذه الر لوبية ھی ر لو بيه التشريع 
الى تتحدق باغتصاب حى التحليل والتحر م 3 


ولاشك أن مسلك البتدع فى تحليل ما يحل ومحري ما حرم من غير سند شرعى » 


۵ 


وفى دعوة الناس إلى بدعته هو بعينه ملك هؤلاء الذين اغتص بوا لأنة-مهم -ق التشر يح 
الذى لا يكون إلا لله . 

وهذا كان المبتدع فى هذه الناحية واضما نفسه موضم امغتصب لق التشريع اقذى 
لا يكون إلا لله ؛ وواضما نفسه موضم من يرى أن المدود التى رسمما الله ليتقرب بها العباد 
إليه » إما ناقصة وهو بابتداعه يستدرك ذلك النقص . وإما أن ممداً صلى الله عليه ول خان 
الرسالة لأن الله يقول : « اليوم أ كات لك a:‏ ¢ فا م يكن بومئذ دينا فلا يكون اليوم 
دينا . وجاء فى كتاب عمر بن عبد العز بز إلى عدى بن ارطأة «عليك بالسنة فإن السنة ]غا 
سنا من قد عرف مافى خلافما من انلطأ والزلل واج » فارض لنفسك بما رضى به القوم 
لأنفهم فإنهم على عل وتقوى » . 

فإذا كان المبتدع يرى أن ابتداعه لم يكن إلا لير الناس فى دينهم » فا أجدره بالمزن 
العميق على نفسه بموقفه من البدعة التى عرف الشارع ما فيها من خطأ وزال وحمق . 

وإذا كان الابتداع يتصمن هذا الوضع السىء من هاتين الناحيتين « اغ:صاب حقی 
الل فى النشمريع » والوقوف من التشر يع موقف من يعتقد فيه النقص وعدم الام » فإنه 
من جهة ثالثة بوقم الناس فى اعتقاد أن ما لبس هن الاين دين » وهو من التابيس الذى 
أضل به كثير من أهُل الكتاب وصرؤوا به كثيرا من الناس عن طر يق الحدى والرشاد : 
« ياأهل السكتاب لم تلبسو ن ای الباطل وون اى وام تە هون » « ومن الناس 
من يجادل فى الله بغير ع و لاهدی ولا كتاب منير . ثالى عطفه ليضل عن سبيل اله له 
فى الدنيا خزى ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق . ذلك بما قدمت يداك وأن الله لبس 
بظلام لاءبيد » . 

ومن هنا كان المبتدع ضالا عليه وزر عله » ومضلا عليه أوزار الذين اتبءوه فى بدعته 
قال تعالى : « ا,حملوا أوزارم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير عل » 


رف الع + د ين ١‏ وهن سن ضر سدئة کان عليه وزرها وورر دن عمل ا ( وقد أشار إلى 


٦ 
ذلاك الحديث :( وما من نفس تقتل ظدا إلا كان على بن آدم الأول كفل منها لأنه أول‎ 
من سن الققل ) وفيه دلالة واضحة على أن من سن مالا يرضاه الله ورسوله فمو كابن ادم‎ 
الأول فى تحمل قتل النفس التى تقل ظلماء لأن الإثم لم يتماق بالقتل مهم وص كونه قتلا»‎ 
و إنما لأنه عمل مالا يرضاه الله وسن سنة لا يقرها الدين » و إذا غاب عن المبتدع شىء من‎ 
هذهالمضار التى محوم حول المقيدة وتوشك أن تمسها ء فإنه لا يغيب عنه أنه بابتداعه يعمل‎ 
على إماتة السئن » فقد ثبت أن من السنة ترك البدعة فلا عكن إقامة أحدها مع العمل‎ 
بالأخرى 1 وقد حاء عن حذيفة رضى ايه عنه أنه أخذ ححر بن فوضع أحدها على الأخر‎ 
ثم قال لأسحابه هل ترون ما بين هذين المحر بن من النور ؟ قالوا يا أبا عبد الله » ما رى‎ 
بشْبما إلا قليلا » قال : والذى نفسى بيده لتغاهر ن البدع حت لا ,ری *ن اجى إلا قدر‎ 
ما بين هذين المحر ين من النور . وعن ابن عباس رى الله عنه قال : ما يأنى على‎ 

الناس من عام إلا أحدنوا فيه بدعة وأمانوا فيه سنة حتى نحيا البدع وتموت السكن . 

وبهذه المعانى التى تازم الابتداع ف الدين حت الأحاديث فى رد عل المبعدع عايه 
وحرمانه من الثواب . وقد ورد عن يمبى بن يي أنه ذكر الأعراف وأهله فتوجع واسترجم 
ثم قال : قوم أرادوا وجها من المير فل يصيبوه » فقيل يا أبا تمد أفير جى لم مع ذلاك 
لسعمهم واب ؟ فةال ليس فى خلاف السنة اواب . 

والوجه فيه ظاهر » فإن التقرب إلى الله لا ينال ألا بفعل ما شرع الله وءلى الوجه 
الذى شرعه . أما مالم يشرعه من وسائل التقرب إليه فإنه لا يليب عليه . 

وكدت الأحاديث أيضًا فى استحقاقه اللعنة وحرمانه من شفاعة الرسول صلى الله عليه 
ول قال عليه السلام < : 5 أحدث حدثا أو اوى محدثا فعليه امنة الله واللائكة والناس 
أجممين » قال الشاطى فى الاعتصام : « وقد اشترك صاحب البدعة فى الاءنة مع من كفر 
بعد إعانه » وقد شمهد أن بمثة النى على الله عليه وسل لاشك فيها وجاءه الهدى من الله 


والبيان الثافى . وذلك قوله تعالى : ( كيف ہدی الله قوما كقروا بعد إعانهم وشهدوا 


€۷ 
أن الرسول حت - إلى قوله - أولئك جزاؤهم أن عايهم لمنة الله واللائئكة والناس أجمءين 
0 4 @ . 
واشترك أيضا مع من كم ما أنزل الله و ببنه فى كتابه وذلاكفى قوله تمالی : « إن الذين 

يكة.ون ما أزلنا من الببنات والهدى من بعد ما ببناه للناس فى الكتاب أولثك يامنهم 
الله ويلعنهم اللاعنون . . . الخ 6 . 

فتأملوا امعنى الذى أشرك البتدع فيه مع هاتين الفرقتين . وذلك مضادة الشارع 
فيا شرع ؛ لأن الله أنزل السكتاب وشرع الشرام وبين الطريق لاسالكين على غاية 
ما عكن من البيان » فضادها الكافر بأن جحدها جحدا » وضاده ا كاتمها بنفس ال كان » 
لأن الشارع يبين ويظهر » وهذا یکم ومخنى » وضاده المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما بين 
وإخناء ما ظير . 

أما ما يصيب أتباع المبتدع فمو الحرمان من الثواب » لأنهم يعبدون الله بالبدع التى 
لم يقرها دينا ولم يجعلها طر يقا للعبادة » ولأنهم يتركون بكل بدعة يء.لونها سنة من السنن 
التى جاء بها الرسول وحث عايهاء ولم بذلاك كفل من العمل فى هدم الدين عليه تحازون 
وبه يعاقبون » وقد حكى اله لنا شيئا من عافبة الأتباع الذين أخذوا بأباطيل المبتدعين » 
وألقوا بانفسمهم فى أحضائهم وقد كان «يسورا للم أن يعرفوا المق من أهله وأن برجءوا 
إليه » قال تعالى فى سورة البقرة : «وقال الذين اموا لو أن لناكرة فنتيرأ منهم كا تبرأوا 
منا كذلك رم اللہ أعالم حسرات عليهم وما ثم يخارجين من النار » وقال فى سورة 
الأحزاب : « بوم تقلب وجوههم فى الذار يقولون يا ليتنا أطمنا الله وأطمنا الرسولا : وقالوا 
ريا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ر نا آم ضعفين من العذاب والعمهم 
لما کا : 

أما ما يديب الدين نفسه من_الابتداع فمو خفاء كثير من أحكامه ونشويه جاله . 


والاول حون دق أسياك اندراس الشرائع ؛ والثالى سبدب من اباب الإعراض عم وعدم 


۸ 


احترامما . ويتجلى هذا فى بدع أهل الطرق وغيرها مما يمور الدين تصو يرا يأباه ماللدين 
من جال وجلال 5 وكثيرا ما تنشر البدع وا الدين فى النةوس وتصبح فى الدبن. 
التبع عند الناس » و بقدر ذبوعها يكون اندراس الدين » وهذا هو الطر يى الذى اندرست 
به الشرام اابقة واحرف عنما المتدينون » وهذا نعى القرآن الكر يم على من حرفوا 
السكلم عن مواضعه وأخفو ا كثيرا من الأحكام 

أما ما يصبب الأمة التى دخات البدع فى دينها فمو إلقاء المداوة والبغضاء بين أهل 
الإسلام » وذلك أن صاحب البدعة ينتصر لبدعته والسنة لابد ها من طائفة تبينها وتقوم 
علبهاء و بذلك تتقسم الأمة على نفسها وتصبح شيما وأحزابا » وقد بشتد اللصام بين الفرق 
فيقم بيهم التسكفير واستحلال الدماء وتنقاب الأمة يضرب بمضها رقاب بمض » قالت 
عائشة : ألا إن نيكم قد برىء من فرق دينه واحترب » وتات قوله تعالى : ۵ إن الذين فرقوا 
ديهم وکوا قات ممم فى شبيىء إعا أمرهم إلى الله م ينهم مما كانوا يفعلون » . 

وقد جاء فى الوصايا العششر بآخر سورة الأنعام قوله تعالى : « وأن هذا صراطى مستقيا 
قاتبد واولا دزا السبل فتفرق بكم عن سبوله ذلك وصا كم به لمكم تتقون 6 . 

وروی أحمد والنسائى أن رسول الله صل اللہ عليه وسلم خط خطا بيده ثم قال هذا 
سبيل الله مستقيا »م خط خطوطا عن مين ذلك الط وعن ماله ثم قال وهذه السبل ليس 
فمها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ؛ نم قرأ : « وأن هذا صراطى مستقها قاتبعوه 
ولا تتبءوا السبل فتفرق 34 ا 

وقال تعالى : « ولا :كونوا كالذين تفرقوا واخقلفوا من بعد ما جاءه, البينات » . 

وقد عنى القرآن كثيرا بتحذير الأمة من التفرق والاختلاف لأنه الداء الو بيل الذى 
يسرع بالففاء إلى الأمم 

وبعد : فبذا موجز القول فى بيان الأضرار الترتبة على الابتداع » ترجو أن جد فيها 
المبتدعون ما بردعهم عن خطة الابتداع » ويدفم بهم إلى تعرف ااسان والمسك بها . 

هدانا الله إلى صراطه الستقيم ؟ 


حلیث الليبن 


يارب هبىء لنا من أمرنا رشداً 
وداو منا حراحات تسيل دم 
رسالة الحق قد جاء الرسول مها 
قامت على صادق الإعانوانةشرت 
تع الناس من ساأفى ميادته 
وكلا ردد القرآئت> قارئه 

نت 
ماللحنيفية الغراء ص ارخة 
فافتادنی اليوم أبناتى السكرام إلى 
لو استقاموا لما ذلوا وما رجءوا 
تنرقوا اشفا عق قلا بلغوا 

% 

ياقادة الدبن ردوا كل ع ده 
إلى أرى أما فى الجد صاعدة 
تاس الكون من مبدى حضارته 
نفل عے فلا زادى متم 
وكان برهب ساطائى ويحذرف 
افرط للك و شاك 
قوم شروا ذم الدنيا بأجمما 


ورد للحق منا كل مأفورتف 
لم ببق بالدين جرح غير مدفون 
ع بي ديه غصن زيتون 
على جهاد يأمر الله مرهوتف 
خير النظام لافاشستى وماسوتى 
يقول سامعه آمنت » زيدوق 
چ 

تقول ويل من قوم أضاعولى 
سوق الرقيق وللطاغين باءولی 
من الإهاد بفلك غير مد حون 
«لك الوايد ولا مجد ابن طولون 
ين 

ودرا غد لای اجون 
وكارت أعظمها فى عزها دونی 
وازدان من <وهر بالمهد مكنون 
عن الثءوب ولا مالى مخزون 
منلم خف أو يبب ساطان نيرون 
على بقاياه ی آل صويون 
باأمال والمال موفور اش.ءوت 
لم على الأرض ملك غير موهون 


16 


۵ ٠ 


أت فر قهم ف ملكهم ما 
فاستيقظوا ياحماة الدين إن لم 
دات رقابلم فىالأرض قدمها 
طوى التراب غزاة دوخوا أماً 
وصرفوا الأمر بالشورى ولا تہنوا 
نظام اران أوهى الان 
وكان سنة خير الحاى حين دعا 
لله والجحد والةارخ سيرته 
نأى وهاجر من أرض ومن وطن 
# 
يفقت اشر اق ان قاطية 
ياخاتم الرسل الأطهار بى شغف 
إنى أناجيك والقرآن وجينى 
خلاصة الطبر 
لب البيان واب 


إن قصرت ممذرة 
القول سمدى 

چ 
ار "أن مدفوع بعاطفة 
يأرب رد إلى الإسلام شو دته 


2 الجيزه 6 


لک جم اله أَشْتانا لفتون 
ا جد ودم المهسد ميمون 
على الجزلف أهلوها كهرنون 
ورب غاز لدی الى بمليون 
فا خير ناموس وقانورتف 
وقد قر أناه عن موسی ودارون 


لدين حدق باصر الله مقرون 


وفا تحمل من ءات وفرعون 


وغلك اا فى آلام ع 

& 

تدعو لدن اش الله مسةون 
أيان كنت إلى تياك محدونى 
إلى مدحك و 00 اق تدعونى 


2 
اقرف 5 ق ۳ مفتون 


3# 
وهرزة ارول لله تعرولی 


فأنت قد قات فى القرآن أدءونى 


كالى عمر امم 


6١ 


( بقية أخبار الجاعة ) 
الإدار بة بين ال ركز العام وفروع القاهرة وضواحيها » وعقد اجتماءات دور به متقار به 
مندو بى الفروع واللجنة الختصة بالمركز العام . 
ثم عرض الأستاذ سلوان <سونه أمين صندوق الجاعة حساب الإبرادات والمصروفات 
والممزانية العمومية للجماعة عن السنة الماضية فناقش الأعضاء جيع البنود مع مقارنتها بالسنة 
التى قبلها نم أقرتها الجمية العمومية . 
واختار الساذرون الأستاذ مصطق عبد الجواد مراجماً ماليا للجماعة لاسنة القادمة 
بالإجاع › 9 أجر يت عماية انتخاب مجاس الإدارة الجديد . وسنفشر الأسماء والمناصب 
فى العدد القادم بعد أن ّم اختيارم من بين الأعضاء الناجحين يحلة مجاس الإدارة .يوم 
اليس ۳۰ الحرم الجارى إن شاء الله . 


المصرى الوحيد ر ار 55 الجوهرى 
رقم ١‏ يدان العتبة تليفون ٤1۲٦۲‏ س .ت م74" 


ا تتا a‏ 


من أخبار اللناعة 


ابطر وز العام 


فى الساعة السابعة من مساء نوم السبت ۲٠‏ الحرم سنة 1841 الوافق ۸ وليو 
سنة 1451 اجتمعت الجعية العمومية لاجاعة فى دورتها العادية » برئاسة فضيلة الأستاذ 
الشيخ عبد الرحمن الوكيل الرئيس العام للجاءة » الذى افتقيح الاجماع بكلمة جاءعة عن 
دعوة التوحيد » وتاريخ الجاعة ومؤسسها ورائدها الأول » فضيلة الشيخ عمد حامد الفقى 
رهه الله . 

9 أعقبه الأستاذ سلوان رشاد مد سكرتير عام الجاعة » بعرض أعال ماس الإدارة 
فى السنة المنتهية » والإجراءات الى اخذت لديم ترون اه ؛ واك.وض مها » وعن علاقة 
امرك العام بفروع الجاعة » وعن مشمروع داز وداک العام . نم حدثعن‌الافتراحات 
الندمة من أعضاء الجعية الءمومية » وخص-وصا ماتقدم به الأستاذ عبد الحافظ الفرغلى 
سكرتير فرع مصر الجديدة عن مشاهداته 4 وملإحفانه ق ۇم حح هذا العام » من قبل 

خروحه من ع يته » إلى أن عاد بعد أداء الفريضة. . وقد بط فى تقريره من التقى مهم من 
إخوانه أنصار السئة من تلف البلدان » على ظمر الباخرة وفى جدة والدينة الذورة ومكة 
الكزمة وين ورك أن وول ار العام تنظي الإجراءات » و إيحاد الروابط بين أعضاء 
اف ن داف الحيات ان يدون تريقة الس راا مدق رن مين اق .. 
زيادة التعارف والاءاون بيمم على نششر التوحيد فى الو سم . وعرض اقترا<ا ممائلا من اليد 
الحاج إبراهم مس الدين عضو الجعية العمومية لتكو ين نة فى المركز العام اتير أداء 
الفريضة على الفقراء وذوى الدخل الحدود من أعضاء اللجاعة » بموجب اشتراكات يطيقون 
دفها » واقتراح ثالث من الأسةاذ بوسف جبر سكر تير فرع هاشم أغا + وى ارا 
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ورمن القران 


سس انام 


قال جل ذكره ( وإِنْ كادُوا آيفتنوتك عن الذى أَوْحَئْئاً إليك ؛ لعَفترَى علي 
001 


ب بيقع ا ا اس سا2 عه ر لاوس م سمه سيره را سے وص 
يره وإذاً لا مخذوك خليلا . وَلؤلا أن تدتناك لقد كدت ركن إلمهم شيعا ليلا 


A 


ذا ادتاك ضف إللياة بوضدف الات : ثم لا جد لك عاينا را وان كدو 
لوك رن اير جُوك منهاء وإذاً لآ سامون خلافك إلا فايلا . نة 
م ود اراتا 5 ملك من رسا ا ا و یلا ۱۷ .(VV-Vr:‏ 
معای مذ دات 

كاد . وضع العرب هذا الفمل للدلالة على مُقارَبة الل . 

بفتنونك : أصل اتن إدخال الذهب فى النار ؛ لتظبر جودته من رادءنه . وجعيات 
القن کالاا. ف أنبنا یلان فيا يدقع إليه الإنسان من شدة ورخاء . وهى فى الشدة 
اظ ر .وف الاسان : جاع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار . . . ثم قال 
والفتنة إتمابك بالثىء . . والفتنة ى كلامم : الءيلة عن الحتى . 


ويفتنونك فى هذه الآية معتاها : ميلونك » وبزياونك؟ فى اللسان . أو بوقمونكه 
فى بلي وشدة فى صرفبم إباك عما أوحى إليك . كا فى مفردات الراغب وكلا امعنيين. 
0 0 
ى : أصل الذر "ی : طم للد للخرز والإصلاح . والإفراه : الإفساد . والافتراء > 
7 وللإفساد . ولكنه فى الثاق أ كثر . وافترى الكذب : اختادة . 
خليلا : من اذلة وهى الحبة التى © لت روح حب وقلبه حى ليبق ف 
لغير ا حبوب . 
ا 
كن : کن ن الهم وميل : 
ضعف : يقال أضعفت الثى» وصهفيّه . وضاعفته : ضمت إليه مثله » فصاعدا . قال 
الزجاج : ضوف الثىء مثله الذى يضكفه . وقيل : ذئف الشىء مثلاه . وقال صاحب 
اللسان : لدف كلام العرب على ر بن : أحده الل » وال ” أن کون ف فس 
م ال 
دروك َه . وأفرّه : أفزعه وأزيجه . وطير فؤاده » والعنى . وإن كادوا 
ةو تك إفزاعاً ملك على خفة المرب 
سنة : أصل السنة الطريقة والسيرة . وسنة الله كايقول الراغب_تقال لطريقة كمته. 
وطريقة طاعته . 0 
« المنى » 
أسباب النزول كا ذكرها الفسرون : قالوا : نزلت فى ثقيف إذا قالوا : لا ندعل 
فى أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على المرب لا اشر » ولا تحشر » ولا ننحنى 
فى صلاتنا ولا نسكسر أصنامنا وکل ا و 
ا kk‏ « بالات )سنة وان حرم TE‏ رةه ان قالت. العريت :: 
لم فملت ذلك ؟ فقل : : إن الله أمرنى . 


)01 اک لا يؤخذ منا عثر الأموال . لاتمشيرح أى لا مشرون إلى عامل 
الزكاة لبأخذ صدقة أموالهم » أو لا بدءون إلى الحباد 


0 


وقيل : إنهم.قالوا له : أحّلنا سنة حتى دى لالهتناء فإذا قبضنا الذى يبدى لآلمتنا ' 
ألا e‏ یدیک ٠‏ فذاك لك وأما الا غية - يعنى اللات والمرّى ‏ فأنى غير 
بها . فقالوا : بارسول لله إنا حب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا مالم "تغط 
غا ا أن تقول العرب أعطيتهم مالم تعطنا فقل : الله أمرنى بذلك فسكت 
رسول الله صلى الله عليه وسل . فطمع القوم فى سكوته أن يعطيهم ذلك . 

وقال الفسرونأيضافى سبب نزوها أن النى صلى اله عليه وس كان ستل المحر الأسود 
فنعته قرش . وقالوا : لاندعك حتى تل با متنا » وها » غدث نفسه : ما عل" أن أفمل 
ذلك . وائديعل خا كرء بعد أن دون اسر لمر اود : 

وقالو أيضا : طلب الشركون من الرسول صلى الله عليه وسل أن يذ كر الهم حتى 
ينوا 3 ر دت تنه مدا :تقار أيضاة اطا اا کون لله سول اله 
فقالوا له : أنت سید نا . وان سید نا ¢ فأرادوه على بعض ما بر يدون » فم >“ أن يقارمهم 
فى بعض ما بریدون» ثم عصمه الله . 

وا رش اله م أن #ظر قوما بإسلاءهم إلى م سألوه ا 

ف هدا ماد كه النمرون 2 ا الفانون ET A.‏ 
سنل يح من السنة أو التاريخ ا و اليقين أو الإيمان مه القصمن أا نرت 
فى عدة تفاسير . وتحن أنصار السنة ‏ لا نقول على الله بغير عل . ولا نقلد الناس فيا اختلقوه. 
ولا تحرص على استثارة الإتجاب بالزور . ولا على دَعْدَعَة المواطف بالأساطير . 

ولقد نقانا ماقال الفسرون : لنقول : إننا لا نستطيع الحم بصحة شىء من هذا 
فا كماما بابت . ولهذا جد شيخ المفسرين « الطبرى rT‏ روى بعض هذه 


(١)انظر‏ سیر الطنرى 3 والكشاف للازعشری ( واليضاوىء واللالين 1 واللكوى 6 
والخازن . أماان كدر فأضرب صفحا عن ذكر شىء من ذلك كله . 


٦ 


الأقوال - بقوله : « جائز أن يكون ذلك ماذكر من أمر ثقيف ومسألتهم إياه ما سألوه 
عاذ ك نا وخاز آن کر غرذاك . ولا بيان فى الكتاب.وفى خب ر يقطم المَدْرَ أى ذلك 
کان والاختلاف فيه موجود على ماذ كرنا » فلاشىء فيه أصوبٌُ من الإيمان بظاعره » حتى 
يأ خبر يحب التسلے له يبيان ما عنی بذلك منه » وهی كلة جليلة من الحق . 

والذى نؤمن به أن هؤلاء المذكورين حاولوا صف الرسول صلى الله عليه وسل عن 
الحق الذى أنزله الله » ليختلق على الله سبحانه غير ما قاله . أى ليقترف إثم الشرك . 
ودس الكفر . 

وو و الرسول صلى الله عليه وسل . وما ذ كره الله عنه فى الكتاب الشف أن 
هؤلاء قد افتتوا فى فتنة الرسول وراودوه مرارا عن إبمائه الثابت » وجِدُوا فى نز'بين 
فتنتهم ما مجعلها تبدو وكانها صورة من التق واللير » شأكان طذه النفس العظيمة السامية 
نعنى مدا الذىاصطفاه اله خاتما للنبيين ‏ أن تفتن عن الحق إلا بعد جبد جبيد متواصل 
يبذ له أشد الفاتنين مكرا . وأفتنهم سرا . ومأكان لنفس تمد صلى الله عليه وسل أن تفتن 
عن المق والإيمان والخير إلا ما ظانت أنه حق وإيمان وخير .كا صنع الشيطان بآدم فقد 
دوو 4ه الرة رأنها قور ة DC‏ وول تين أن وله القرانين 
قد مَورُوا جمد صلى الله عليه وسل ما أرادوا أن مختلقه على الله تصويرا ساحر الفتنة » 
فان الشاعر ية » برای فى شنوف من صفاء المير وجلال الحق وَرَوْعَة الإيمان . و إلا ما 


)١(‏ ومن تدر عد هذه الآيات مسيوقة بالآيات التى محدئت عن قصة ااشرطان مع آدم 


وفتنته له وبالآيات ااتى مدت عن عى القلموب . فورود هذه الآيات بعد كلهذا فيه نو كيد 
للتدذير من الشيطان الذى مارس فتنة دم أبو الشرية حقى اسئزله » ومارس فة أفضل 
أبناء أدم مد حى كاد أن إستنزله حت لانفتر بقوانا النفسية التى نظن أا تفر الفتنة » أو 
ازعم ما أننا فى عصمة من استزلال الشرطان بعد إذ هدانا الله . 

وح نظل دا٤ا‏ على الِقين من أن أعداء الله ووابهم الشيطان لا يسكتون عن فنتنا . وأنهم 


إن راءوا ذا اة 0 فلامم ەد ول ھ4 د دة ِ 


۷ 


ما نشف من الآيات الإشارة القوية إلى ضعف البشرية وإلن أنها فى حاجة داعا 
إلى مدد 4 لك كريم من قوة الله سبحانه فبذه بشرية الرسول صلی الله عليه وسل ار 
الفتتة انلوب قوتها . ويمارس شياطين الإنس صرافها عن الحق . فيتدارك الله - جل 
شأ نه ا بالتثبيت » فيصمد للفتنة » ويقبرها بقوة اله . وإذاكان هذا شأن خاتم 
النبيين . فا بالك بغيره من البشر ؟ فلا ينامَن امرو عن الفْن زاعما أنه عنْجَاة من الوقوع 
فبا . فقد كاد أعظم بشرى » وأعظم رسول رکن إلى فتنة الشركين . وليكن على حَذْرٍ 
دائما مما حاول به أعداه الله فتذتّه عن المح . 

يتدير کل سل أن عدو الله تحاول داعا فتنتة عن الحق بكل ما أوتى . وليتدير أن 
عدو الله حاول فتنة خانم المرسلين » ليفترى الكذب على الله وأنه كاد “يفن . 

وليتدبر كل ملم القصة : ليقبين له أن اله مع المتقين . 

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسل يكاد يركن شيئا قليلا إلى المشركين . ثم يتداركه 
اله : لأنه يستحق هذا العو وهذا التأييد » وهذا الأخذّ بناصره فى ساعة الحنة . فك 
خير قلام لله . وک صالمة له عند رب . 

فليحرص كل مسل غل أن کن لهذ ان الات" تداق غ تايوه يي 
نفعت الصاطات رسول الله فى ساعة ابتلاه هو أشد مام به من ابتلاء . و1> لا . وقد 
كاد ر کن إلى عدو الله ؟ ! وليتدبر كل مل القصة : ليقبين له َل أنه لا ينقعه سب 
ولانسَبْ . ولاشيخ طريقة . ولا بدوئ ولا دوق » ولا لای" . فبذا تمد صلى الله 
عليه ودل لم نشنم له عبوديته الطالصة . ولا أنه خانم النبيين فى أن يه الله من ذكر هذا 
الذى ذكره اله عنه فى هذه الآيات ولا سما الكشف عن أنهكاد ركن إلى عدو الله 
شيئا فليا . 

وليتدب ركل مسل القصة : ليتيين له أن الركون إلى اللشركين » وإ ن کان شتا قليلا» له 
هذا الجزاه الذى أنذر ايه به الْأَسْوَة والقدوة تحدا صلى الله عليه وسل . وأنقل هناكلة طيبة 


۸ 


1 
تاا ازخشری ف هذا المعنى : « إن أدنى مد اهنة للغوَاة مُصَادة لله وخروج عن ولايته » 
وسدب وجب لفضبه ونكاله . فى اللؤمن إذاتلا هذه الآية أن و نها( 
ویتد رها » فبى ن الكو وان مر ال ا ال ورادا : 
ET‏ 
فا للذين بزعمون أنهم شيوخ فى الدين جن ينون داعا إلىالطراوة والرخاوة المقيتة التى 
تقشعر منها ر'جُولي-ة المؤمن مع البذعة وأنصارها » و يتوجهون أحيانا إلينا با ملامة , لماذا ؟ 
لأننا تي يفولرن أَشدّاء فى حار بة البدعة ! ! 
ترق ف اه الشدة عيباحتى نوسم بهذا العيب ؟ أو م ىكانتذنيا حتی تدعى 
إلى الاستفغار منه 2 يم يكادون نجماون النقد لما تقبيلا ا 
وذل سجود لأصنامها ! ! ليقرأ من يزعمون أنهم محاربون البدعة » ويقيمون السنة - وهم 
أولياء البدعة وأعداء السنة ‏ هذه و الركون شيا قليلا إلى البدعة 
جداءه هذا العذاب الرهيب ! ! 
ليتديروا قبل أن يمارسوا فتنتنا عن الشدة فى محارية البدعة . 
0 هذه بعض المر فى الآية الأولى » أما معناها فواضح بين كاد المشركون يصرفون 
رسول الله عن المق الذى أنزله » ليختاق على الله 5 . ولوتم هذا لانخذه الشركون 
ل 
وف قوله جل شأنه « و 8 لامخذوك خليلا » وعيد شديد ا الوضاعة 
اتی يقردى فہہا من ال مشركا أو صاحب بدعة ظ لقدکان وليالله من قبل ظ وأعظم' 
بمكا نة ول الله ومقامه عند الله وعند ملا كته » نم هوی إلى الحضيض إلى الركذغة 
النتنة التى يصبح فما خليلا لمؤلاء السفلة الأوغاد أعداء الله رب المالمين . 
)١( 0‏ وليتدبر هذا أوائك الذبن براودوننا أحيانا عن مداهنة الصوفة وأحلاف البدع . 
فلن تزداد إلا عداوة لأعداء الله 
(؟) لثدر صوفية و المقةة المحمدية م والدن بزعمون أن ممداً كان سرف القرآن 
قبل نزوله . فمل تةق أساطير ضلالتهم مع هذا الحق المظيم من القر ان ؟ . 
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نم يبن الله محمد ضلى الله عليه وسل فضله الأعظم عليه فى الآية اى بعدها » وهو أنه 
تولا تقوية الله وتثبيته ركن مد لمهم شيئا قليلا > والثىء دن هنا كثير كثير . 
ول لاء وهو رج من الإيمان . تدر قول الله ( إن الذين قرّفوا ذيتهم » وكانوا شيم 
لست منهم فى شىه ) فبالشىء القليل إذّن يصبح منهم » ونعوذباله فبل يعتيره درازش 6 
الشيوخ الذين يزعمون أن شيوخهم آلمة . والإله لا مخطىء أبداء ولا ستل عا يفل » 
ولهذا ا الجنة » وف أنفاس « الشيشة » أنها رحان 
الفردوس ! ١‏ ش 

00 لله بعد هذا ذلك العقاب الشديد القوى الرهيب الذى أعده لمن عيل شيا 
ليلا إلى الشرك والشركين » ولا سما للذين ينصبون أنفسبم للدعوة إلى الله . فليتدبر 
خطباء المساجد والوعاظ » ودعاة الجعيات الدينية . 

لوأن مدا صلى الله عليه وسل ركن شيثاً قليلا إلى عدو الله لأذاقه الله ضف المياة 
وضعف الات . 

ا ای غ و عات ات ا م عذاب ا 
وضيق غذات الأخر :أو ضف غذاك اليا الآخرة+ رمت عذاب القين. 

ولعل من الأسل أن نفقه معنى الآية كا وردت » وكا هو جل من ظاهرها . 

فليس أشد على نفس الإنسان ‏ لوتدبر - من أن يعمّرفى الدنيا تعميرا يصل بين 
يده الحياة » ونهايتها بما فيها من أحزان والام وتعاسة وخوف وقلق وأفراح هى مزج 
من اللوف والقلق . 

إنه ليحد الوت خيرا من هذه الياة المتطاولة الأجناب على هذه الألوان المتباينة 
فق ا ا ف او اا نشونية غا عا غر می الها زا 
المذاب فى الحياة هو القلق . فكيف بالنفس المرهفة الحساسية مختيرها الله محياة طويلة 
الآماد جثل هذه المشاعر التى ترى الدموع حتى فى لو البسمات ؟ ! 

فالوعيد مياه طو يلة طوياة مضاعنة الاماد » ثم الوعيديمات طويل طويل مضاعفر 
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الماد . وباللمشرك ويا ينين على بذعة » الرااكنين إليه مابعد الموت ! ! حياةهى طول 
حياة بكل ما فى المياة من ألوان ‏ 1 

وممات هو أطول مات مما فيه من هل رهيب أعد لمثل هذه الخطيثة . 

م ی کد الله نلام أننيائه أنه لو اقترف هذه الحطيئة لذاق هذا المذاب الذى 
أنذره الله به ؛ إذ لاجد له نصيرا ينصره على الله وأمره . فالأمر يومثذ لله . فهل يعتبر 
الوامون الذين يظنون أن للم من شيوخهم بوم القيامة نصراء وشفعاء؟ ! 

نم تكشف الآية التى بعدها عن أحقاد المشركين ودأمهم على العمل فى سبيل 
القضاء على دعوة اتی والداعين إلمها » وعن شیء تخ ركان رسول الله يأتيه : يدل على 
ا ا ا ديو إن كادوا ررك يق لار القن راحو شرن کی 
الأغال أو الأقوال. ما ثر'عبون يه برسول ا ويدفمون به لوف 
إلى قلبه » وينزعون به إلى الفرار والهرب منم با فى السلامة کا قعل بذى النون. 
من قبل . 

وهوديدن الشركيق داعا فى كل زمن . یدرون الكائد والمؤامرات ضد أولياء. 
الحق . ويقترفون من المو بقات والاثام فى سبيل إرهاب دعاة الى » وتضييق المناق 
عليهم » وحماهم على الفرار » أو الدمت عن دعوة الحق a‏ 
رسول الله » وجهدون أ نفس الآن مم أنصار رسول الله ولكن اله م ورف ور اكه 
الكافرون . 

ولكن ما الأرض التى كانوا يعملون فى سبيل استفزازه منها ؟ قالوا إنها أرض 
الملدينة » وقد حاول المهود إخراجه منها بمكر واحتيال لئم . 

وقالوا إإنها أرض مكة » وقد عمل المشركون على إخراج الرسول منها » ولكنه خرج 
منها قبل أن يتحقق لم كيدهم . 


وما الآية دليل قطمى على هذا أو ذاك . فامل المراد ‏ واه أعل - الأرض بمعناها 
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لعام . فقد كان أعداء الح من المشركين والمبود وغيرم حريصين الحرص كله على 
مطاردة الرسول صل اله عليه وسل فى کل أرض أى أرض وعل الیل منه يكل وسيل ¢ 
ليحماوه على الفرار إلى حيث لا يستطيع دعا ولانداء » بل ليحماوه على رع 
الأرض كلها بالقضاء على نفسه . فمذا تبدو صورة الشرك ف قد إل 

وضراوة حسده وکراهیته » إنه يعمل › SS‏ 0 
دعوة الحق ودعاتها . لقد خرج من مكة ؛ فبل سكت أعداء الحق ؟ 

ولوأنه خرج من المدينة أيضاً ماسكتوا . ماكان بر ممم إلا أن يمخرج من الأرض 
كلها ؛ یساروا ! ! 

كم جاء ختام الابة ا قير ونا اق > ونذيرا لأعدائه . تدر قول 
اله : « وإذاً لايلبشون خلافك إلا قليلا» او أمهم استفزوك من الأرض » لاتتقم الله منهم 
بدك » ولعذبهم بمافملوا » وممثل مافعلوا . وهو الإخراج من الأرض وهل مخرجهم 
منها إلا بالقضاء علييم ؟ ! 

3 خاءيك ا اللكرة جد كد تمن ال لاوا بو أخذه ادف لادا و 
مہم e‏ أن هذه هى سنة الله فيمن أرساهم اله من الرسل قبل مد . شامن 2 
فعلت رسوا ذلك إلا فمل الله مہا ما ذ كر لله من قبل . 

نمأ کد الله أن سنعه لاتتير ققال : « ولا يد لسنتنا مويلا » فمل شفع التفغاء 
الوخرموق أ فل در لذبن خالفوق عم أمر رال 

ليحذر الذين محاربون دعوة الى ليحذر الذين يكيدون للاسلام الصحيح يدعو 
نه أولياء اللق : 

ليحذروا جیما » فبذا وعيد الله يُدَوَى فى جلاله وقهره . 

ليحذر الموفية » ليحذر المبتدعون » ليحذر الذين إزعون أنهم يعملون بالكتاب 
والسنهء وثم عدو الكتاب والسنة . ليحذروا من حرب الله ورسوله وأنصار رسول الله 
صا E‏ 

3 ل ر lL‏ بعد إذ هديا »)وهب لنا من أك رة إنكا نت الوهاب ,© 


عبر ا رس ال وكيل 
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عقيدة القران والسنة 


توحيل الڈں عز ونجل 


والآن لم يبق من الكلام على توحيد الإلمية إلا عن العبادات الالية التى تعبدنا الله 
بها فى أموالنا من الصدقات والذيائح والنذور ونحوها » وهذا النوع من العبادات قد دخله 
من ألوان الشرك وصوره ما بصعب حصره » فإن كثيراً من الناس يجباون أن له عليهم 
عبادة فى أموالم التى هى من رزقه وفضله.وقد لبس عليهم الشيطان فى أمرهاكا لبس عليهم 
فى غيرها بل أشد فألتى فى روعبم أن هذه الأموال إنما سيقت إلمهم ببركة الشيخ ( فلان ) 
أو بسبب دعائه وشفاعته . و إنه هو القام على حراسنها وتنميتها فهى ستبق ما بق الشيخ 
راضيا وهو لابرضى طيعاحتى يجعلوا له فى هذه الأموال نصيبامقروضاً . فتراهم ليسواعلى ثىء 
أحرص منهم على سوق هذه الأموال منالنذور الذباتح إلى أضرحة هؤلاء لشي . وعلىشهود 
الممرجانات الشركية التى تقام لهم . 

وإذا سولت لأحدم نفسه أن ( يأ كل النذر ) الذى نذره لواحد من هذه الأضرحة 
فإنه يبق طيلة عامه متوقعاً للمصائب نحيق به على يد الشيخ صاحب النذر لا سما إذ! كان 
الشيخ غضو با يا تزعمه العامة فى ( أبى العينين الدسوق ) فإذا جرى على هذا الآ كل 
للنذر شىء من قدر اللّهعز وجل » من فقد مال » أو ولد » أو حو ذلك » أيقن أن الذى أصابه 
إنماهو بسببغض ب الشيخ عليه لعدم وفائه بالنذر. وهكذا يعيش هؤلاء التعساءمنعباد القبور 
فى هم ناصب وقلق واصب لامهم لايدرون مواقع الرضى والغضب من تفوس هؤلاء اللونى 
وأهم أحق أن يرضوه وصدق الله إذ بقول ( ومن بشزك بلله فكأنما خر من السماء 
فتخطفه الطبر أو مهوى به الر ثح فى مكان سحيق ) . 


ونرى بعد هذه القدمة الطويلة أن نكشف للناس عن هذه التايسات الى يبس ا 
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عليهم شياطين الإنس وال من وأن نقو ل كلة الحق فى هذه المسائل إعذارا إلى الله عز وجل 
لببلك من هلك عن يبنة » ويحيا من حى عن بينة . ويكفينا فى هذا الجال أن تثبت 
أن هذه الأمور من جملة العبادات التى يتقرب بها إلى اله سبحانه » فإنه إذا ثبت ذلك 
عل قطما انه لايحوز صرفها | إلى غير الله كي هو الشرط فى سائر المبادات . أما الصدقات 
ذلا شك مسل فى أنها من أعفل القربات إلى الله عز وجل وقد ترما لله بالصلاة فى كثير 
من آيات الكتاب لمكي وجعلبا من أعفم خصال الإمان ووعد علمبها مجريل الثواب 
بل وسماها قرضا ووعد عليه أضعافا كثيرة . 

و يطول بنا القول لو تتبعنا ما ورد فى شأن الصدقة من الآيات والأحاديث وهو أمر 
معلوم لكل من له المام بنصوص الوحيون ولكن الذى>تاج للتنبيه عليه هو ما يعرض لاصدقة 
من أعمال شركية تحبطها وتبطل ثوابها وذلك مثل الرياء » والمن بها على الخد , والاستطالة 
بها عليه . قال تعالى ( ب أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتي بان والأذى كالذى ينفق ماله 
رئاء الناس ولا يمن باه واليوم الآخر فثله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه 
علدا لا يقدرون على شى: ما كسبوا والله لا مهدى القوم الكافرون ) . 

ومن ذلك أيضا أن يتحرى بصدقته الفقراء الجاورين عند الأضرحة لما يلتمسه 

من بركة أحابها » أو أن يقيم لم مها موالد أو يشترى لم بها أستاراً او او فسا 
أو حو ذلك مما نزين به هذه الأضرحة ظا منه أن تلك قرب يتقرب مہا إلى الله عز وجل 
فلا بزداد میا من الله إلا بعداً . 


وهذه حال كثير من الناس لا يتحرون بصدقاتهم إلا هذه 6 ما يدل على 
أنهم | يقصدوا بها وجه الله بل إا قصدوا إلى إرضاء ا هذه الأضرحة بل قد يترك 
بعضمم النقراء من ذوى.قرابته أ وأهل ا بصدقتهو يدفعها إلى من لايستحقها 
N e‏ 
ورد النبى عنه . قال صل الله عليه وسل ( لا تنذروا فإن النذر لا يقدم * غا ولا اخرة 
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وإنما يستخرج به من البخيل ) . ولكنه إذا نذر ازمه الوفاء وصار النذر حينئذ قربة 
وعبادة لا تنبغى إلا لله وعلى هذا حمل قوله تعالى من سورة البقرة ( وما نقتم من نفقة 
أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ) وقوله من سورة المج ( وليوفوا نذورم ) . قوله من سورة 
الدهر فى صفة الأبرار ( يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ) 

وفى الحدي ثالصحيح (من نذر أنيطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصىالله فلا يعصه) 
وبهذا يتبين أن ماينذره بعض الجبلة لأحاب الأضرحة من نقود وشموع ونحوها 
هو نذر باطل وشرك صريح وأنه لايازم أحداً الوفاء بهذا النذر إذ لا وفاء لنذر فى 
معصية الله عز وجل . 

وقد روى أن رجلا قال للنى ضل الله عليه وسل إنى نذرت أن أتحر إبلا يمكان 
كذا فسأل النى صلل الله عليه وسل عن هذا الكان.ه لكان فيه صن يعبد ؟ فقيل لا. 
ثم سأل : هل كان يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية ؟ فقيل لا . فقال للرجل ( أوف بنذرك 
فإنه لا وفاء بنذر فى ممصية ولا فيا لا يملك ابن آدم ) . 

ومن المحيب انه قد صدرت فى هذا الوضوع عذة فتاوى رسمية وأذيعت عنه 
أحاديث كثيرة كلها معة على بطلان هذه النذور واعتبارها شركا ولكن الناس لا بزالون 
سادرين فى غوايتهم ومصرين على ضلالتهم لا يقبلون فيها لومة لالم » وقدماً قيل ( حبك 
الثىء يعمى ويعم ) وأما الدع أوالنحر فلا بنك مسل كذلك فى اأشعادة ماسوو هاا 
قال تعالل من سورة الأنعام ( قل إن صلاتى ونسكى محياى ومانى لله رب العالمين 
الاريك له ويذلك أمزت: ونا اول الفين ) والنسك هنا معناه الح - وقال من 
سورة الحج ( ولكل أمة جعلنا منسكا ليذ كروا الله على مارزقهم من مهيمة الأنمام 
فكلوا مما وأطعموا البانس الفقير). 

وقد أمر الله من تمتم بالعمرة إلى المج أن يذج ما استيسر من المدى . وأوجب 
على 5 ارتكب شيا من محظورات الاحرام فدية من صيام أو صدقة أو اسك 
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وقال تمالى ( إنا أعطيناك الكوثر. فصل اريك وانحر ) مل الأمر بالنجر قرين 
الأمر بالصلاة » وقد ورد أنه صلى الله .عليه وسل حر فى حجة الوداع مائة بدنة وأنه كان 
يضحى. يوم. عيد الى بكبشين أملحين » ول تزل الأنحية' واجبة على كل قادر علمها 
من المسلين . فدل ذل ككله على أن الدع عبادة ة يتقرب مها إلى الله عد وجل وفى الحديث 
أفضل الحج ( النج المج ) والمزاد نالئج صب الدماء وعلى هذا فن ذيح ذبيحة وأهل بها 
لنير الله » أو قصد التقرب بذبحها لنيره » أو أطعمها الناس على اسم غيره كهذه الذباتح 
التى تذع فى مولد البدوى وغيره فقد أتى عملا فظيماً من أعمال الشركوضاهاً أهل الجاهلية 
الأول فى حم لآلهتهم على النصب وف المديث ( لعن الله من ذبح لفير الله ) . 

نأل اله أن جنبنا مزالق الشرك كلها ونستعيذ به أن نشرك به شيا وحن نمم 
ونستغفره لمالا نعل ؛ وصل الله على تمد النى الأى وعلى آله وصحبه وسل تسلباً كثيراً . 


ر لیل راس 
اللدرس بكلية أصول الدين 


SIE‏ وضوعة 


ثمن الندخة ١‏ قرعا 


١ 
اليخل‎ 

البحل : هو الإفراط فى حب الال وادخاره والحرص عليه . وصده الكرم والسخاء۔ 
أو الإسراف والتبذير . 

وهو داء عضال يسيطر على القلب الضعيف الإعان » الفافل عن الله واليوم الآخر ‏ 
الناسى للموت التعلق بالحياة . ١‏ 

وهو جر ومة فتاكة إذا تفلغلت فى قلب المرء قتلت فيه الرحمة فقسا حتى على نفسه وولده 
وفشل: سنيودة الال عل راه وحاحته . وع 5-58 . بل على شرفه وكرامته . 
وعلى دنياه وآخرته . 

فالبخيل لا يشعر بآلام غيره . ولا يبالى ببؤسسه وفقره . إذ سطا عشق امال على عقله 
فسلبه . وفان قلبه وخابه . وأعى عينيه . وأصم أذنيه ٠‏ وغل بده . فأصببح عدوا لنقسه 
بحرمها الثواب . ويسعى ما استطاع ليدخرلها المذاب . إذ كلا عتم كازه ٠‏ أعغل ها المقاب . 
( والذين يكازون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اف فشره , بعذاب ألم > بوم الى 
ماران ته سا . هذاما کر م لأنفسك فذوقوا 
ما كثم تكازون ) . (ولا محسين الذين يبخلون بما آتام اله من فضلدهو خيرا لهم بل هو 
شر هم . سيطوقون ما لوا به بوم القيامة وله ميراث السموات ولاش وال بها 
تعمون خبير) . 

والبخل برهان النفاق وضعف الإبمان أو فقده . قال الرسول (ص) ( الشح والإيمان 
لا يجحتمعان فى قلب ) لأنه من الخال أن يعرف الرء ربه ويؤمن بثوابه ووعده ويقدر 
عظي الر بح من منعاملته ثم لا يعامله . ثم من الحال أيصا أن يعرف قدر غضبه وعظم انتقامه 
وسخطه على من لم ينفق فى سبيلئم يتعرض لما بالبخل ومنع حت النقيرفى ماله . فإن من 
البدمبيات الأولية أن كل من وثق بنفع شىء .لابد أن يسارع إليه وهو مرتاح النفس 
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ملمئن القلب . وکل خائف من شىء لابد أن يتقيه ويسارع إلى تلافيه ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا . وأعظ ما يثبت ذلك أن المريض حرص على تناول دواء الطبيب الذى 
يثق به ويطمئن إلى طبه رغبة فى اليا وخوفا من المات . فكيف يكون إذن مؤمنا بالل 
من يثق بقول طبيبه فيطيع أوامره لينجو من امرض والامه ومحظى بالشفاء . ولايئق يقول 
ربه فلا يطيع أوامره لينجو من عذاب المحم و يحظى العم ٠؟‏ ( ومن أصدق من الله 
قيلا ) وكيف لا يسارع إلى الرج الخالد المي : هذا الذى يمشق الربح إذا كان بوتن 
بوعد الله تعالى ويصدق قوله ( مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كثل حبة أنبعت 
سبع سنابل فى كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) . 

وآية أن البخيل .لا يثق يوعد ريه أن يعد الضدقة مغرما وضياعا ماله فيتألم للها وتتقطم 
ننسه حسرات عليها ولا ترشح يده بصدقة إلا عن كره وهذا ما وصف به تعالى الناةةين 
بقوله ( ولايقومون إلى الصلاة إلا وم كسالى ولا ينفقون إلا وم كارهون ) فلا يمجزع 
ويلم إذامسه شر . ولا يبخل وعنع إذا مسه خير. إلا من فقد الإعان فسيطر على نفسه 
ما فطرت عليه من غربزة المبن والشح فكفر بأنم الله وجبن عن التضحية فى مرضاته 
ومخل بفضله . فهو لعدم ثقته بالآخرة أفرط ف التعلق بالياة الدنيا فأسرف فى حب النفس 
وأصبح هاوعا جزوعا . وأسرف فى حب المال وأصبح منوعا . أها المؤمنين فإن الله تعالى 
تزههم من البخل والجين ووصفهم بأنهم “يمون الصلاة ويؤتون الركاة ولا يبخلون عن 
السائل والحروم فى قوله : (إن الإنسان خلقهاوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه المير 
منوعا . إلا المصلين الذين: م على صلاتهم دانمون . والذين فى أموالم حق معاوم 
للسائل والحروم ) . ظ 

ولذللك عحذر نا الله تعالى أشد التحذير منغرزة الشح أخطر عدو لناكامن فى تفوسنا . 
ويأمرنا بأن نتقيه سبحانه ما استطعنا وأن نسم انصحه ونطي أمرء وننفق خيرا لأ نفسنا 
وأنه لاينلح إلامن قبرت قوة إيمانه شح نفسه فقال ( فاتقوا الله ما استطعتم واسعوا 
وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن بوق شح نفسه فأولثك م التلحون): 


۱۸ 


ووصف الله تعالى المنافق بأنه يبخل ويأمر غيره بالبخل ويكتم ما تاه الله من 
فضل وينكر ماخوله من نم هرب ويتخلص من غرامة التصدق فى سبيله فقال ( الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 'ويكتمون ما آثاهم الله من فضله . وأعتدنا للكافرين 
عذابا مبينا ) وقال ( النافقون والنافقات بعضهم من بعض . يأمرون بالمنسكر وينبون عن 
العروف ويقبضون أيديهم ) فالبخيل يعادى الكرم ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف 
إذ يأمر بالبخل وينعى عن التصدق ويقول : أنطم من او أراد الله أطعمه . فينشر من 
حوله الفساد ويحرض على هذا الداء الذمي فيقدم إلى امجتمع أعداءه الألداء الذين يأخذون 
ولا یعطون ويضرون ولاینفعون . وهو يتأذى أن يرى سنا بواسى فقيرا لقسوة قلبه وشدة: 
مخله . وكيف ينشفق على غيره من لا بشفق على نفسه ؟ فإن من ظلل نفسه فهو لغيره أظم . 
أما من رحم غيره فإنه بنفسه أرحم . إذ من قدم لغيره فما لنفسه قدم ( وما تقدموا لأنفسكم 
من خير تجدوه عند اله إن الله با تعلمون بصير ) (وما تنفقوا من سير فلا نفسكم وما تنفقون 
إلا ابتغاء وجه الله ) . 

أن اعسات مدق ا سرقة وأعفل عا الل فن .فيه ان اا 
واتبع ما أسخط لله وكره رضوانه . ول يئق بوعده فأساء الظن به . سبحانه . وتخل 
عن غيره فبخل عن نفسه واستوجب حرمانه . ( ومن يبخل فإنمايبخل عن نفسه والله الننى 
وأتم الفقراء ) . 

قال ابن الق : لوقدمت أيها اببخيل صدقة فى حب الله وجدتها . ولكن يؤذيك 
الجشع . ويعميك الطمع . فكر جاء الثواب يسعى فوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل 
وعسى . كيف الفلاح بين إيعان ناقص وأمل زائد . ومرض لاطبيب له ولا عائد . ودوى 
مستيقظ وعقل راكد . 


والبخل دليل الغباوة والجهل . لأن البخيل يظلم نفسه منحيث يبريد النفع لها ويحرمها 
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متاع الدنيا والآخرة مما . فبو يعيش فقيرا مهينا محروما . ليوت غنيا ملعونا مذموما . ثم 
يتعذب فى نار جهنم ليتع غيره بما ادخر وجمع . فېل بعد ذلك من غباوة ؟ ؟ 

فيا يحبا للببخيل . ميا فى الدنيا حياة الفقراء . ويحاسب فى الآخرة حساب الأغنياء . 
کک ا کات المسنات مع افتقاره إليها .' ويحرمها مباح اللذات مع اكتدازه 

e‏ و ا ایت ری بز بتري الى الى ا کاب ٠‏ فهو من حب 

القق خرف امقر ف فر اذ في اة فيا مكرعة و عا و بد غا فة واا 
ويقاسى الحرمان باختياره لا رضوخا لأمر الله . فيذوق عذاب الدارين وکرم م 
الميانين . فبل بعد ذلك من غباوة ؟ ؟ 

والبخل رذيلة تزرى بصاحبها ونحط من قدره وكرامته کانجر إذ مخدر عواطفه 
وتنقده رشده ومخمد كل شعور كر فى قلبه وتذهب بالحياء من وجهه . قال أحد االمكاء : 
الكري شجاع القلب . والبخيل شجاع الوجه . 

فلا بد أن يتحرد المرء من الحياء والتقوى حتى يبخل . فك دعا البخل صاحبه إلى 
الطنم وقتل ضعيره فضل وزل . وك ذعاه إلى الصفاقة والشراهة وقتل كرامته فهان وذل . 
إذ مد يده إلى جيب غيره وهو غنى ولم مخجل . وجلس على مائدة ل يدع إلا واستجدى 
ؤاستهدى وتطفل . فبو لشحه وجشعه كس اموي عن ان و يقترض 
ما حتاج إلى استعاله وارتدائه ليوفر نقوده . ولا يربأ بنفسه أن يصادق بالإأكراه ذوى 
الال والجاه ويسعى ما استطاع أن يستفل حياءهم ليحظى بأ كلة أو زهة ولينتفع تخدمة 
أومتعة . فيعيش عيش الطفيليات عتقراً ممقوتاً . يستطم ولا يطم ويأخذ وس 
ويستهبدى ولا مبدى . محرمه شح نفسه ماله ولذته . وبزرى البخل به ويسلبه كرامته . 
ويقتل الطمع حياءه وينتفز وقاحته . فيلأ إلى التطفل لينال شهوته . إذ وجد أن غيره 
آرم به من نفسه . 

ومن الناس من إذا عضه الفقر بنابه وذاق ألم الحرمان عاهد الله أن يتصدق ويصلح 
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إذا أنم عليه ورزقه . فلا من الله عليه بالرزق وأسبغ عليه النم نكث عبده وتنانۍ 
وعده فعاقمهم الله بأن زادم نفاقا على نفاقهم فاتوا وهم كافرون :. قال تعالى ( ومنهم من 
عاهد الله لن آنانا من فضله لنصدقن ولنكونن من.الصالمين . فلا تام من فضله 
خلوا به وتولوا وم معرضون ) . 

يظن بعض الناس جلا مهم أن الإقلاع عن الهو والقصف والامتناع عن الإسرافه 
والبذخ شح وتقتير. ولا يدرون أن البخل هو التقصير فيا يحب من زكاة وتصدق 
ومنع حق الفقير وذوى القربى واليتامى والمسا كين . والتقتير على النفس والأهل ف 
ضروريات المياة ؛ منمسكن لائقصحي » وملبسلائق نظيف » وما کل مغذ» وتعلم كاف » 
وتهذي ب كامل . ولايعمون أن مايعتبرونه كرما وسخاء ما برونه من توسع وترف وسرف قد 
يكون سبب أعظل مخل وباعبا على شح النفس . فكم دعا الإسراف إلى البخل وک ققر 
المترف على غيره للسرف على نفسه فاقترف ذنبين كبيرين إذ كان مسزفا خيلا . 

و تيم البخل الوخيمة بعد غضب الله وحرمان النفس ف الدنيا والآخرة واحتقار 
الناس » توليد الكره فى قلوب ذوى القربى » بل فى قلوب الأولاد والزوج . فک من 
أولاد مقتوا أبام لبخله وتقصيره فى واجباتهم وتمنوا هلا كه ففرحوا لموته ول يطلبوا له الرحمة 
من الله . بل رجا لمنوه وطلبوا له المذاب الألم فى نار الجحيم . 

فالبخل جامم للساوىء والميوب . قاطم للمودة من القاوب . قال الرسول صلى الله 
عليه وسل : « يا ابن آدم تقول مالى مالى . وهل لك من مالك إلا ما أ كلت فأفنيت . 
أو اعت ابت او تمدقت قات 4 

وقال الشاعر : 

إذا الرء لم يمتق من المال تفه تملكة المال الذى هو مالكه 
ألا إنمامالى الذى أنا منفق ولیس لى المال الذى أنا تاركه 
إذا كنت ذامال فبادر به الذى تحت وإلا استهلكته مهالكه 
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فاحذر أا العاقل شح نفسك وحاربه ما استطعت بكل قوتك . واقهره بصلب 
عزبمتك . وكبله بحديد إرادتك » وبادر إلى خيرك قبل فوات الوقت ( وأنفقوا.ما رزقنا م 
من قبل أن يأنى أحدك الوت فيقول : رب اولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأ كن 
من الصا مين . ولن يؤخر الله نفس إذا جاء أجلها . واللّه خبير بجا تعملون ) . 

يندم البغيل ويتحسر ساعة اموت عندما رى أنه سيترك كل ما ادخره لغيره . 
ويذهب صفر اليدين من ماله وأجره » ينوء حت حمل ثقيل من إمه ووزره . فيهلم قلبه 
ويقول : هل من سبيل إلى النجاة ؛ هل من دواء يشفينى ويرجعنى إلى المياة » لعلى أعمل 
ضالما وأستدرك مافات . ولكن هات هيهات . فا هي إلا حسرات تتلوها حسرات . 
( حتى إذا جاء أحدم الوت قال : رب ارجمون » لعلى أعمل صال ا فها ركت ) ولكن 
لات حين مناص ٠‏ أن برجع إلى الدنيا ولن ينفع الندم بعد فوات الوقت » ولن يؤخره الله 
زلا دة و اة موت عر ا خا و يدي ی الا غدل ا : 

للهم قنا شر الشح والبخل » واجعلنا من أهل الود والبذل » واهدنا إلى طريق ال حى 
والعدل » وانقذنا من شر الففلة والجهل ٠.‏ مر م الركتور كر رضًا 


رجه اه 


تم تأيف مجلس إدارة المركز العام اليديد على الوجه الأتى : 

١‏ - قفضيلة الأستاذ عبد الرحمن الوكيل رئيا عام 

؟ - فضيلة الأستاذ مد خليل هراس ناثباً للرئيس 

الأستاذ عبد الاطدف -سين وكيلا أو ل 4-الطاج سيد مد رضوان وكيلا ثان 


6 سلمان رشاد ممد سکر برا ا أول ٦‏ سامان حون ام 0 للصندوق 
۷ رشاد الشافعى مراقباً إداريا ۸ فد د.متوال سك رتيراً ٿان 
بو غد سلمان فل م اعدآلامان الصندوق ١‏ ارادم عمد ونديل 

١‏ أحمد طه نمر ؟١‏ - صابر أحمد اإبراهم 

۴۳ شاكر الامدشاوى ٤‏ - خمدرشدى خليل 

6 ود صا سعدان ات أمين مد اسحق 


۷ - حسن عمد كرار : أعضاء . 


۲ ظ 
-١‏ نظرات فى التصوف 
الةكر الصوق 


يكاد يكون النسكر الصوفى كله بالإسم المفرد > ولكل نحلة صوفية اسم خاص 
SS‏ 
على أن ال نكر يكون فى بداية سلوك الطريق » فإذا وصل السالك إلى روقام العارفين 
الواصلين حرم الذ كر عليه . 
اختار الكوت عن اکر فى نباي » عع ا در 
قائلا : الله . ققال له الجنيد : الفيبة حرام:!! . وقد فسر ابن عطاء هذا بقوله : معناه : إنك 
أن كنت غائ » فذكر النائب غيبة » وإن كنت حاضراً فذكر الإسم فی اة 
ا 
ويقول ابن عربى : 
بذكر اله تزداد الذلوب وتنطمس البصائر ١‏ والقاوب 
فترك الذكر أفضل كل شىء إذا ظبر لدان ات 
ويقول صوف سواه : 
يجبت لمن يقول : ذكرت رب فبل أنسى » فتذكر مانسيت 
شر بت المي کا يفك کن ما نفد الشراب » ل 


)١(‏ ص ١ء‏ مفتاح الفلاح » وقد تناسى مةترف هذه الخطيئة » أن الغربة هى الذكر ما 
يكره الذكور . أما الثناء لى امرىء فى غيبته فليس بغيبة » وهل ذكر اله عا محبه الله غدبة له © 
() ص ٠١‏ التفحات الأقدسية : 
(*) ص ۲٢‏ الرسالة . 


۳ 

ويقول آخر : « نفوس العارفين تتبرم بالأذكاز» لأنها تستصغر ثمراتها © ويقول 
سواه : أنه ترك الذكر ؛ لأنه مستغرق فى مشاهدة:الذات الإلمية . 

وكل ماقيل خرف عاشق موم الشهوة عن غانية تعد له خطايا الخدع ! ! ولكن 
لا مهس به من خيفة الله مؤمن » لأن اله نفسه هو الذى يقول ( يا يها الذين آمنوا 
اکا لله ذ كرا كثيراً » وسبحوه ب کر وأصيلا خم : ۰ ) فېل يأمرنا اله 
بالغيبة » أو وه الآدت فى حضرته کا يزعم انید ؟» وهل يفرض الله علينا ما په 
تنطمس بصائر عباده » وقاوبهم » وتزداد ذنو بهم كا يكفر ابن عرب ؟ 1 . 

لاتقولوا » وأتم تفرون من الحق : إن لكلام. الشيوخ باطناً غير الظاهر الذى 
تنتقده.! ! . 

لأن الحمق يقول كك : إن الظاهر والباطن من كلام شيوخ نفاثات إلحاد» 
كد 

لحقيقة قول الصوفية هنا هو : عور ان تذ كر لله ؛ لأنك أنت الله » أو لأنك 

غاب عن ذاتك بذاته » وعن أسمانك وصفاتك بأسمائه وصفاته » فلا ترى نمت سواه ¢ 
فک 

حقي ركلة التوحيد : بقول كبنة الصوفية : من قال لاإله إلا الله » فبو مشتغل بغير 


الحق » ومن قال : الله » فبو مشتفل بالحق ! ! . ويعللون هذا بما يأتى : « إن نى الشىء 
إنما محتاج إليه عند خطور ذلك الثىء بالبال » وخطور ذلك الشىء لا يكون إلا عند 


. س ۷4 التعرف لمذهي أهل التصوف‎ )١1( 

(۲) لابرتضى السوفية أن تنسب إلمم لمم يشاهدون حقائق الأسماء والصفات. . فهى 
مرتبة للبتدئين من |١‏ ن السالسكين أو م لا رون بغير شرود الات الإلمية بدلا ولمذا شرح 
بعضمم الاستغفار 95 . هو .أن تطلى من اف أن يستر عنا أسماءه وصفاته ؛ لري ذاته 
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نتصان الال فأما الكاماون الذين لا مخطر ببالم وجود الشريك » امتنم أن يكلفوا 

ف الشربك » ويتوفون علة أخرى ارم اک بكلة افوسيد رعى ولا كه إلا لله » 
وتك هى أن تى العيب: عن يستحيل عليه الميب عيب » وعلة أخرى هى : أن الذا كر 
قد يبغته الوت عقيب نف الألوهية بقوله : لا إله فيموتالذاأكر ملحد؟ ° ! ! . 


دجل بطع له:عباد الباطل » و هرج فتنته ! ! . 

أما عباد الرحمن . فلا يبطمون إلا لقول الله سبحانه » ولقول رسوله صل الله عليه وسل 

إنهم يؤمنون بأن كلة التوحيد ھی شمادة الله . وشبادة الملانكة ؛ وشهادة أول الملوء 
فهل بعدهذه الشبادة من شهادة ( شهد الله أنه لا إل إلااهوء والملامكة وأولوا الم قا 
بالقاط لاإ إلاهو المزيز السك ۲ :) وبوقنون بأن العم بها » و بما توجبه » 
وبالسل بماتوجبه تدس فرض » وأعثم واجب ( فاع : أنه لاإله إلا الله ) فل يأمرنا 
الله بأن مخطر الشر يك على البال حين نذكره ؟ . 

أو يأمرنا بذكر فيه آفة' قائاة ؟ . 

وهل الله بارغ حتى محاسب من اه ل يمبتون الله ' 
بأنه لا يع خائنة الأعين » ومأمخنى الصدور ؟ . 

وإن تعجب فعجب أنهم يفرضون على امريد أن يجعل شيخه 5 »> ومحرمون 
عليه أن ينيب عن باله طرفة عين » وهو يذكر الله ! ! . 

بل يفرضون عليه أن مخطر على باله كل شيوخ الطريق ! ! أى يفرضون عليه أن 
مخطر على قلبه عشرات الأغيار من الأصنام والطواغيت ! ! . 

لمل هذا يو كد لك أن الأمر أم ركراهية مقيتة لكلمة التوحيد » لا أمر عيب بذ كر 
آفة » ولاشرك مخطور غير على البال » هذا . لأن كلة التوحيد تقفى على باطل التصوف 
كله وضلاله . 


(۱) ص ۲۹ مفتاح الفلاح . 
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م اذكر مع خرفهم قول الرسول صل اله عليه وسل : « أفضل ما قلته أنا » والنبيون 
من قبل : لا إله إلا الله » » ولكن التصوف يزعم أن أفضل مايقوله خاتم النبيين ماهو 
إلا سمة جهالة . ولوثة ضلالة ! ! . 

ولنعد مرة أخرى إلى نصوصهم . 

يقول ابن عطاء : « منهم ‏ أى من شيوخ التصوف ‏ من اختار لا إله إلا الله » عمد 
رسول الله فى الإبتداء والإتہاء . ومنهم من اختار لاإله إلا الله فى الابتداء وفى الاتتهاء » 
بالاقتصار على الله : وم الأ كثرون . ومنهم من اختار : الله » ومنهم من اختار : هو“». 

أما النزالى الذى لقبه التصوف بأنه حجة الإسلام » فيقول. : « لا إله إلا الله 
توحيد العوام » ولا هو إلا هو توخيد الحواص » لأن ذلك أع » وهذا ‏ أى الذكر بلا هو 
إلاهو أخص ؛ وأحق » وأدق » وأدخل بصاحبه فى الفردانية الحضة والوحدانية 
الصرنة9؟ » 

وكبر تكلة خرجت من فر الغزالى ! ! . 

الا تراه يزع أن شبادة اله » وشبادة ملانكته » وأفضل ماقاله مد صل الله 
عليه وسل والنبيون من قبله - يزعم أنها توحيد العوام ! ! . 

ونظرة فاحصة فى قول الغزالى تؤكد إيمانه بوحدة الوجود فما قال . فال نكر بلا إله 
إلا الله يندت لله الأأوهية » وينفمها عن غيره . ولكنه لا ننق « وجود » سواه,سبحانه . 

الذكر بكلمة التوحيد يستازم الإيمان بوجود خالق معبود » ووجود خلق عابد» 
بو إذن يقرر ثنائية الوجود . 

ا بلا هو إلا هوء فيئبت الوجود لله وحده » وينفيه عن غيره فكلمة « هو » 


و 


(۲) س ١86‏ رساله مشكاة ا من #وعة الإواهر لاغزالى . 


۲٢ 
إشارة إلى وجودهالباطن » فيصيرمعنى الجلتلاموجود إلااله » أو لاوجود إلا وجوده » ومعنىى‎ 
> هذا إثبات الوجود -لقيقة واحدةونفيه نفيا جازماً عن سواها » أو إثبات لوحدة الوجود‎ 
أو إثبات للوحدة التامة بين الللتى واتطالق » أو إثبات لما يدين به الصوفية » وهو أن الله‎ 
هو عين الأشياء ! ! وإلى هذا يشير الفزالى بقوله « الفردانية الحضة » والوحدانية‎ 
الصرفة» فالغزالى يذ كر موجودا وجوده قا 9 20 غيره » أو وجوده » جزء من وجودغيره‎ 

أوهويذ كر فى المقيقة عدما يتوم أنه وجود ! !. 

لی کل اسم ضالحا للذ کر : لیس الريد حرا E‏ من أسمائه 
الحسنى » وصفاته العليا : لأن الذكر ببعض الأسماء قد ينفع مريداً » ويضر آآخر . لهذا 
يحب على المريد ألا يذكر إلا بما عينه له الشيخ”'' ! ! حتى فى ذكر الله ! ! يحم التصوف 
السجود للصنم الطاغية ! ! . 

يقول ابن عطاء : « اسمه تعالى : الباعث يذ كره أهل الغفلة » ولا يذكره أهل طلب 
الفناء ‏ اسمه تعالى العفو يليق يأذكار العوام لأنه يصلحهم » وليس من شأن الساكين 


(۱) جاء فى كتاب العبد الوثيق للشبخ مود خطاب السكى ما يأنى : 

واحذر أن:ذ كر فى أى اسم إلا بإذن من الشيخ › وإلا رعا هاسكت.كاجاء فيه عن آداب 
اکر ؛ و م-تأذنا أهل الطرريق ورسول اله صلی الله تمالی عليه وعلى آله وسلم والحضرة 
الإلمية فى دخول حضرة الد كر الق هى ص الله تعالى جاعلا خيال شبخك بين عينيك » 
لسكون رفيقك فى السير إلى اه تمالى . . . . ثم تذ كر فى الاسم الدى أذن الشيخ لك فيه 
بهمة تامة ع ص ع » ه طبع التيدية . وترجو 5 محم أمر الدعوة التمرعية البراءة إلى الله غا 
فى هذا الكتاب هن أمور مخااف صريع الكتاب والسنة . ودين اف أعز وأغلى من ذ كركه 
كل عزبز . ولا وما إلا كا بول الأخ الناصح المشفق . ها ثم فما تقلنا إلا صوفية تصرف 
عن الاسام و الحدى الندوى » 


إل الله ذكره » لأن فيه ذكر الذنب » وذكر القوم لا يكون فيه ذكر الذنب . بل 
ولاذكر الحستة » 

ويظل ابن عطاء هكذا سادرا فى غيه حتى يستفر ق كلامة جل أسماء الله الحسنى . 

إل دسل بهذا ازا الوق الوق ن الي وقلو رعا كر ف 
لن جد من ينما أذن مؤمن » ولا قلب مؤمن ! ! 

الذكر بألفاظ متكرة : وان عطاء هذا الذى يمت أسماء الله الحسنى مبذا ازور 
من القول » ومهذا لإفك من الباطل 2 ومح حكر الكفر بأنه لا يجوز لذ كر يبعش 
الأسماء الإلمية . تراه يبيج الذكر مثل مايأ : « هوهو. . لالالا. .١ء‏ 27 أهأه » 
بل يبيح الذكر بصوت بغير حرف » ويسمى مثل هذا الذكر وارذا إميا » ويوجب على 
الذاكر التلي لهذا الوارد الإلمى ؛ لأنه حينئذ بكون مسلوب الاختيار . بزع أن الله 
هو الذى مختار له حينثذ » وأن ن إرادته قد فنيت فى إرادة الل ! ! 

أفيختار اله مثل هذا السفه ؟ أم بريد مثل هذا الهذيان ؟ 

لماذا ينضلون الذ كر مهو ؟ : عد العرقة الذي بكلمة « هو » ؟ لأنه يسبغ 
لزه اعا رباع كل « هو» » أوقل المقيقة لأنه يدع للشهوات أن تؤله 

ن نشاء » وما نشاء مما يمكن أن يشار إليه بكلمة « هو » ! ! يقول اىن عطاء السكندرى : 
دآع أن حو م موضوع لإشارة .وعد آمل اتام : لانم اكلم بلا ره غر : 
قائم . وقاعد . فيقول : هو قام » هو قاعد . وعند هذه الطائفة ‏ أى الصوفية ‏ هو إخبار 
عن نہاية التحقيق ويكتفون به عن كل بیان : لاستهلا كهم فى حقائق القرب وإستيلاه 


)0( ص ٢۳‏ مفتاح الفلاح .. 


(؟) ص ١8.‏ الصدر السابق . 
(") يمنى يار سلف هذه الأمة الذين كانوا يؤمنون بظاهر القرآن والسنة ‏ أو بالق 
الجليل البين من القرآن والسنة . 


۲۸ 
ذ كر الحق على أسرارهم » فا سواه لاشىء » حتى تقع الإشارة إليه . قيل لبعض الوالمين : 
عا امك ؟ قال : هو. ' 

قيل : من أبن أنت ؟ 

قال : هو . 

قيل : ومن أين جت ؟ 

قال : هو . 

قيل : ما تعنى بقولك هو ؟ 

قال : هو . وما سئل عن شىء إلا قال : هو . قيل : لعلك “ريد أله فصاح صيحة 
عظيمة » ثم مات » : 

قد زع الذي الى أن الذ كر بلا هو إلا هو » تعبيرٌ صادق عن كالالتوحيد » ولكن 
عو الرقلية ال برف ق 35 کا 3 ل 6 برط ناتقوت خلا > ارو لأنها 
تخطر « غيراً » أى غير على البال » ففرض الذ كر بكلمة « هو » وحدها ؛ لأن الذكر ا 
شت ریا رکا ا وا وق ا ام وجرد ار حدق صح ال + 
أو يكون النق ! ! 

وم يكتف « ابن عطاء » بهذا التلويح الذى يشف عن وضح القصريم : إذا خشى 
ألاينهم بعض القراء دينه : هذا ذكر قصة هذا « الجذوب » اللعون : ليفصح بها عن 
حقيقة معتقده » وهو لعانه بالمينية التامة بين الللق والخالق » أو بأن الذاكر عين 
الذ كور ء أو بأن العبد عين الرب ! ! 


للق + الکن 6 والزناق وکل کی غر أت ا وکل ما ححكر به على الأشياء 


عم به على اله . 


۲۹ 


وکل اسم یسسی بهء فبو اسم اہ ! ! 

وكل صفة بوصف مها » فحن صفة لله ! ! 

تدبر ما يقوله ابن عطاء « وماسثل عن شىء إلا قال : هو » » وما يقوله : '« لملك 
تريد الله » تدر هذا : لتعرف جیدا أتى لا أرى ان عطاء بنيردينه . 

هذا هو ابن عطاء السكندرى الذى يقدسون « حكة » ويرونها نشيد الأنشاد » 
وعبق العطر من مال القدس ! ! 

أو قل : هذا هو دين الصوفية الذين يزع لم بعض الخادعين أنهم معتدلون ! ! 

لقدييناه فى وضوح ` : لي الذينيؤمنون بتصوف » ویکفرون بتصوف” “ أن التصوف 
كله دين واحد » وأن تقسيمه إلى معتدلوغير معتدل ماهو إلى شرك شي . بعد لاصطياد 
من لديه بقية من حذر الإيعان و بصيرته . 

هل القتل جهرة رذيلة ؟ والقتل خفية فضيلة ؟ إن من بحيب على هذا يستطيع أن 
يجيب على هذا السؤال : أتصوف ابن عربى كفر . وتصوف ابن عطاء إعاء ؟ ! 


عبر ال رى الوكبل 


ظ (1) أقول هذا لأر للك الذين :ون الظن بالتصوف المملى » ويثنون على بءض ألوانه 
كتصوف انيد » والجيلانى ٠‏ وان عطاء . واءاهم . وقد رأوا تصوف ابن عطاء » وهو من 
لاوسومين بالاعتدال المظيم فى التسوف . لعلهم يعدروتنا فى مباجة كل :صوف سواء منه 
تصوف الجدد م تصوف ابن عربى » فهذا وليد ذاك , ثم إننا لا عكن ٠‏ أن : نقر کک امین شیا 
موم بإزاء الإسلام ST‏ لم من<ق إلا دن الله. 
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من تاربخ الفرق : 


فرق اللعتزلة 

يقول الرازى : « أعل أنهم سبعة عشر فرقة » 

الفرقة الأولى : الغيلانية . 

أتباع غيلان الدمشتى”"© وهؤلاء يحممون بين الاعتزال والإرجاء”" . وغيلان هذا 
هو الذى قټله هشام بن عبد الك سابع خلفاء بی مروان : 

)1( غيلان ن ملم القبطى اادمكشق کان من الخائضين فى القدر كعد الى اعد 30 
درم قبل ظرورواصلبنعطاءوعمرو بنعبيد زعيمى للعتزلة . وقد جم4الرازى من لاعتزلةالتشابه 
التام بين أصول مذهب القدرية ‏ ومنهم غيلان ‏ وبين أصول الءنزلة اللدين ثم تلامذة اأقدرية. 
وإليك ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيحية عن القدرية : « وأصل بدعتهم كانت من تجز عقوم 
عن الاعان در اف والاعان اشرت ونهيه ووعده ووعيده » وظنوا أن ذلك كدنع . .وکن 
أ كثر الحواض فى القدر بالبصرة والشام وبعضه فى للدينة فصار_مةتصدوثم » وجهورم يقرون. 
بالفدر السابق وبالكتاب التقدم » وصار نزاع الناس فى الإرادة وخاق أفعال الماد »> فصاروا 
فى ذلك حزبين . النفاة يقولون : لا إرادة إلا عمنى لاشيئة » وهو لم يرد إلا ما أمر به 2 وم 
ملق شيا من أفمال الءباد وقابلبم الخائضون فى القدر من الجبرة ٠»‏ مثل الوم بن صفوان 
وأمثاله » فقالوا : ليست الإرادة إلا عهنى ااشيئة » والأمر والنبى لا يستلزم إرادة » وقالوا 
المبد لا فمل له ألبتة ‏ ولا قدرة » بل أف هو الفاعل القادر فةط» ص وم ومابعدها + .)١(‏ 
#موعة الرسائل ال ری 

(۲) ب#ول الخيرى فى الحورالمين: ومرت لأرجية مرحيةم لام ,رجون أمر أهل الكبار». 
من أهل محمد إلى الله تعالى ولا فطعون ى العفو عنم ولاطى تعذيبوم . ومحتجؤن وله تعالى: = 


۲۳۱ 


الفرقة الثانية : الوا صلية : أتباع واصل بن عطاء اغرال > وهو أول.من قال : إن 
الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر » ولا منافق » ولا مشرك . ومن مذهبهم أن عليا وطلحة 
رضى الله عنهما لوشهدا فى شىء واحد فشهادتهما غير مقبولة » وإن شېد فيه كل واحد 
منهما مع شخص آخر » فشهادته مقبولة”"؟ . 

الفرقة الثالثة : المدْر ية أتباع عرو بن عبيد » ومن قوم : إن شمادة طلحة والز ير 
ع مقبولة و0 


= ( وآخرون مرجون لامر اله إما ممم » وإما يتوب عايهم ) ويقولون إخلاف الوعد 
كذب . وإخلاف الوعيد عفو وتفضل وكرم . . غاز أن ملف الله وعيده فى القرآن » 
ولاعذب أحدامن آهل الكبائر من 1 اين . ومجحوز أن بعك موم مدر دوم ه وأرحوا 
الأمر فى ذلك إلى الله » ص ۲٠۳‏ الور العين مطبمة السعادة سنة ۹٤۸‏ . 
(1) قول عبدالقاهر الغدادى فىكتابه « الفرق بين الفرق » بعد أن ذكر رأى السلف 
والوارج فى على ومعاوية وأحاءهما : « وخرج واصل عن قول الفريقين وزعم أن فرقة من: 
الفريقين فسةة لابأعياًمهم » وأنه لايعرف الفسقة منهما » وأجازوا أن يكو نالفسقة من الفريقين 
علياً وأتباعه وسار من كان مع على يوم امل » وأجاز كون الفسقة منالفر.ةين عائشة وطلحة 
والزيير » وسار أسماب الول ٠‏ ثم قال فى عدر ق شكه فى الفريقين : لو شهد على وطلحة أو 
عل وااز ر أو رحدل من حاب على ورحل من ا حاب الجل عندى على باقة بعل أ 
بشمادتهما ٠.‏ لمل ی بان أحدها فاسق لا نهو لو شود رجلان من أحد اله ر بین أ مما كان 
قىات شم ادما ص٣۷‏ ثم م حم فى كتابه م أصول الدن قر وال لأنة كر قدر اق « 
وأثيث أن العبد هو الخالق لفعله » ولشكه فى شهادة على وأحابه أنظر ص وحم من كتابه 
«أسول الدبن » مطبعة الدولة فى استانبول سنة ۱۹۲۸ م وانظر أيضاً ص ٠‏ 4 الابصير 
للاسفرابينى : 
م( يمول صاحب 2 التدصمر 4) ص »4 عن مرو ن عند : و کان بوائق واصلا قبا 
ذ كرنا من بدعته ؛ وزاد عليه أن قال : كلا الفريقين من حاب حرب الل فقوا » وم 
خالدون مخلدون فى النار ‏ . 


۳۲ 

الفرقة الرابعة : المزيلية " أتباع أبى المزيل . ومن مذهبهم«أن خالقية الله تمالى قد 
اتہت إلى حد لا يقدر أن مخلق شيئا آخر 6 ب؟ . 

العدد القادم إن شاء الله بقية فرق المتزلة . وتبداً بالفرقة الخامسة « النظامية أتباع 
رام بن شيار النظام » . المدى النبوى 


)١(‏ الأولى تمتا : الحذلية » ققد مميت هكذا فى أ كثر كتب الفرق » ثم هى منسوبة 
إلى أبى الحذيل العلاف التوفى سنة +؟؟ ه . واسمهكا فى الفرق للبغدادى أبو الحذيل ان 
عمد بن المذيل للعروف بالملاف وسماء كذيك صاحب التبصير وفى شرح لاواقف « أبو المذيل 
ا نحمدانالملاف ۾ وق الملل والنحل ر أبو الهذيل حمدان بن أنى المذيل العلاف » ويآولك 
صاحب ااتبصیر ص ٤۲‏ : فى عد فضا حه » القول بتناهى مقدورات الله > والقول بفناء نعم 
الجنة » وعذاب أهل النار » وبقاء أهل النة والنار فى جود وسكون » والقول بأن صفات 
اه عبن ذاته . ظ 


ْ من أخبار الماعة : 


| 


قرر مجلس إدارة ( لرك العام ) كوي لمنة لنثون الفروع من السادة 
الأساتذة : رشاد الشافمی وشا كر عبد العليم القمبشاوى ومد سيف الدين سكورى. 
وذلك لهرورعلى الفروع » وتفقد شئونها » وتقديم مشورتها إلمها فى أمورها . كا 
| سيقوم الأستاذ تمد سيف الدين سكورى بمراجعة سجلات ومستندات ودفار 
| الفروع ولخص حساباتها وتقدح تقر بر عنها للم ركز العام مرة فى كل سنة على 
| الأقل . فعلى الس إدارات الفروع -كينهممن ذلك حتی یتےالترابط والتعاون 
| عل أ كل ويه إن عا ف ظ 


سس سس حل aE‏ 
وحص ana‏ - 


| 


Dı 
. : ارات‎ 


دعاء كر يم 


2 للبم أعنى » ولا تعنعلى » وانصرنى » ولا تنصر على » وأمكر لى » ولا مكر فى » 
واهدنى » و يسرالهدى لی . وانصرنى علىمن بنی على . ر بإجعلنى لك شكارا .لك ذ كارا 
لك رهابا . لك مطاوعاً . لك محخبتاً.. إليك أواهاً مننباً . رب تقبلتوبتى » واغسل حو بق » 


وأجب دعونى » وثبت حجتى » واهد قلبى وسدد لسانی واسلل سخيمة صدرى”'؟ » 


د عاك بالسنة » 

قال عبد المزيز بن عبد الله بن أبى سلمة « الشهير بالماجشون التيمى المدنى الفقيه 
التو سنة ١55‏ ه» . 

عليك بلزوم السنة . فإمها لك بإذن الله عصمة » فإن السنة إنما جعلت ليسثن بها . 
ويقتصر عليها » وإنما سنها من قد عل مانى خلافما من الزلل واللطاً والجق والتعمق . 
فارض لنفسك بمارضوا به لأنفسهم . فإنهم عن عل وقفوا » و ببصر بافذ كفواءوهم كانوا 
على كشفها أقوى » و بتحصيلها ل وكان فبها أحرى ؛ وإنهم للم السابقون » وقد بلهم عن 
نيهم ما يحرى من الاختلاف بعد القرون الثلائة » فلئن كان المدى ما أتم عليه » لقد 
سبقتموهم إليه » ولئن قلم : حدث” حدث بعدهم ظ فا أحدثه إلا من اتيم غير سبيلهم 
ورغب بنفسه عنهم » واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نیہم » وتلقاه عنهم من 


)١(‏ شکار : كثير الشكر . رهابا : كثير الحوف . عخبتا : خاشما. منيبا : راجما إللك 


بالنونة . حويق : إعى. سخيمة : المقد . 
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تبعهم بإحسان . ولقد وصفوا منه ما یکن » وتکلموا منه بما يشن » من دونهم مقصر >. . 
ومن فوقهم مفرط . لقدقصر دونهم أناس » فوا وطمح آخرون » فنلواء وإنهم فا بين 
ذلك لملى هذى مستقم > , 
حول الصفات الإلية 

عن الربيع بن سليان أنه قال . سألت الشافى رمه الله تعال عن صفات اله 
تعالى » فقال : « حرام على المقول أن تمثل الله تعالى » وعلى الأوهام أن محده»وعلى الظنون 
أن تقطع » وعلى الضمائر أن تعمق » وعلى المواطر أن نحيط ؛ وعلى العقول أن تعقل . 
إلا ما وصف به نفسه » أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام » . 

وقال سحنون صاحب مالك : « من الع باللهالسكوت عن غير ما وصف به نفسه » . 

وخطب مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعى العظيم : فقال : « الجد لله الذى من 
الان به الجهل بغيرما وصف به نفسه » . 

فعقب المشن البصرى بقوله ممجبا مسرورا : لقد تنكم مطرف على هذه الأعواد 
بكلام ما قيل قبله » ولا يقال بعده . 

د المدى النبوى » 


جيم منتتجات الألبان الطازجة وأغر أواع البقالة 
نمدها عند 2 
شا كر القببشاوى وعبد المجيد الشر یف 
58 شارع بور سعيد ( بين الصورين سابما ) بالقاهرة 
سجل تجارى رقم ۷۵14۳ 


تليذون ع 5٠‏ 5 6 


2 
“هوم تصدرها المطا بح 


إلى العام الإسلامى 

تفضل الاخ الكريم نور الدين على الصومالى بزيارنى فى مزل - وهو قاض شر عى 
بالصومال » وعضو بعثة الصومال إلى الأزهر - . وقال الأخ قد كتبتم عن كثير من 
الأصنام التى تعبد من دون الله . وما تفضلتم بالكتاءة عن « عبد القادر الجيلانى » الذى 
فى الصومال العزيز ينيبون إلى الله وحده .. ويتو بون ما زينه لم شيطان الجن أو شيطان 

ثم تفضل مشکورا . فأعطانی كتابين أولها موسوم سے « تفرع الحاطر فى مناقب 
تاج الأولياء و برهان الأصفياء الشيخ عبد القادر الجيلانى » ألفه بالفارسية الشيخ مد صادق 
القادرى » الشهابى السعدى وبرحمه إلى العربية الشيخ عبد القادر بن حى الدين الاريل 
القادرى الطبعة الرابعة سنة ۱۹١۷‏ م شركة مكتبة ومطبعة ( 4ه زف انطنة 
"قوق فى نحن الازهر مون الفا : 

أما الثانى موسوم باسم « الفيوضات الربانية فى المآثر والأوراد القادرية » وهو مطبوع 
فى نفس المطيعة . 

ولقد تصفحت السكتاب الأول . ورأيتتى أ كتب عل غلافه تحذيراً أولدى الصغير 
حين يكبر من هذا الكتاب : « لقد تمرست طويلا مخرافات التصوف . وضلالات 
زندقته . وعمابة جبالته » فها خلف من راث . ولسكنى لم أجد كتابا من بين كتب التصوف 
يساوق هذا الكتاب فى ضلالته وخرافاته » وفى صفحة أخرى وجدتنى أخط على الكتاب: 
« كتا ب كله خرافات ملعونة » . 

وإليك بعض ما فى الكتاب : كل ولى على قدم نى . إذا سمعت من الصوفية ضلالا 
يخالف الشريعة . فتوقف فيا سممت » ولا محم بضلاله . واعل أن لأرواح الكل تصرفات 
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ثلاثة ؛ أولا : التجسد والمثيل بالصو ركا نحسد روح على بن أبى طالب لاستخلاص سامان. 
الفارسى من السبع . 

ثانيا : التصرف فى الأجساد الإنسانية أكون روحانية نورانية . 

ثالثا : التصرف ف الأشياء . وللارواح فيوض . بها تربى فى عام الظاهر بالمشافهة 
والمواجهة . أو من غير رؤية . 

م يزعم الكتاب أن الجيلانى رأى الرسول ليلة المعراج » وشرف بتشريف الولاية 
الطلقة الحمدية» ثم يزعم أن الرسول بلغ سدرة المنتهى . فتوقف جبريل » وتمير الرسول 
إلى أبن يذهب . ولكنه مالبث أن شمر بكتف محمله . فنظر الرسول . فرأى الليلانى هو 
الذى تحمله على كتفه إلى الله ! ! فقال له اارسول : طوبى لمن رآك . أو رأى من راك 
أو رأى من رأى من رك إلى سبعة وعشرين . وجعلتك وزبرى فى الدنيا والآخرة » 
ووضمت قدي هذه على رقبتك وقدماك على رقاب جيم الأولناء بلقا !رتوو هده 
الأسطورة بطريقة أخرى ف الكتاب لما ارتق الرسول السبع الطباق ليلة الممراج رأى 
العرش عظما رفيعا » وسعم صوتا من عالم القدس : ارق على العرش . وخطر فى قلبه كيف 
أرق عليه هذه المظمة والرفعة . ضر فى تلك الخالة شاب حسن وجبه نورانى» وأدى التحية 
اللاثقة الحضرته » فبلسان الباطن ألتمس أن يضع قدمه المباركة على رقبته » فوضم النى 
قدمه على رقبته . فقام ونما حتى استوى إلى الءرش » فتوجه إلى الشاب . وسأل عن اسمه . 
طط فى فلب أن هذا الاب رة وا اه واا لن كات الولاية . فسمم الننى هاتفا 
من الله : ياحبيبى هذا من ولدك وقرة عينك واسمه عبد القادر !! فال له الزسول : يانور 
عينى و ياضياء أل بيتی تكون قدماك على رقاب جميع الأولياء» فن قبل قدمك » فله 
الدرجة العظمى ؛ ومن لم يقبلها حط عن رتبة الأولياء . 

وجاء فى الكتاب أيضا أن الجيلانى حل محل البراق » وأن موسى ناقش الغْرالى 
ليلة المعراج » ففلبه الفزالى » وأن الميلانى صام فى المهد » وأن من يذكر اسم الجيلائى بفير 
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وضوء ينفصل رأسه عن جسده ا عليه الرزق » وأن من نذر هدية إلى الجيلائى 
وجب عليه الوفاء » وأن الجيلانى أحيا ميتا قائلا له : تم بإذنى » فانشق القبر وقام اميت حيا 
مغنيا. وأن من رأى الجيلانى فى.يوم اللجعة صار وليا » وأن الجيلانى كان ينظر إلى التراب 
فيصير ذهبا » وأن الله قال له جعلت أسماءك مثل اسما فى الثواب والتأثير !! 

ويصور لنا الكتاب صورة معركة بين ملك الوت و بين الجيلانى . فيزم أن ملك 
الوت قبض روح خادم للجيلانى لؤاءت زوجته تصرخ . فصعد الجيلانى على برج المراقبة . 
فرأى ملك الموت يصعد إلى السماء ومعه الأرواح المقبوضة . فقال ياملك الموت أعطنى روح 
خادى فلان » فرفض ملك اموت قائلا : أنى أقبض الأرواح بأمر إلهى » وأؤديها إلى باب 
عظمته . واحتدم النقاش بين الملك وبين الجيلانى . وأخيرا مد الجيلانى يده واختطف 
الزنبيل الذى به الأرواح المقبوضة . فتفرقت هذه الأرواح ورجعت إلى أبداتها » فاشتكى 
ملك الموت . فقال له الله : يا ملك الموت إن الغوث الأعظ محبوبى ومطلو بی لا أعطيته 
روح خادمه ؟ وقد راحت الأرواح الكثيرة من قبضتك بسبب روح واحد » فتندم ملك 
الوت . ' 

هذه خرافات أخترتها من عدة صفحات قليلة من الكتاب» » بقايا الكتاب مفعمة 
بمثل هذه النتن الإلحادى . ولقد عامت من الأخ الكرع نور الدين أن هذه الكتب 
وأمثالها من مؤلفات « دحلان والنم‌انى »كان روجا الاستعار التركى هناك . 

وواضح أشد الوضوح 3 5 هذه الكتىي لا مخدم إلا الاستمار » فإنها بر بط 
الناس بالأصنام التى يشيدها » وتفرغبا من اللوف من الله » ومن حب الله » وتملاها 
لوف من الطواغيت أو الشيوخ ولتم . وإذا تجرد القلب من خوف الله وخشيته 
جرد من الإعان والعاطفة الشريفة . لقد قلنا مرارا » وكررنا ذلك : وهو أن التصوف 
نان داكا و خونة ال رن ورافر كل در ری «الاسعها ريوفتشوا وتقيواق را 
الاینی . فانک لن جدوا سوى تصوف حنى بكل خرافة . و بكل أسطورة » و بكل ما بر بط 
مصائر الناس بالاوثان . 


A 


شم راقبوا هذا البڑر بعد نجانه من الاستمار » إنم ستحدون ثورة . نورة على كل بقايا 
الاستهار وأوكاره » ولاسيا التصوف . وستحدون هذا ينزوى فى ركن قصى يترقب اللحظة 
التى ينتقم فما من الإسلام . وممن فضحوه . وفضحوا نواياه: وصلته الآثمة بالاستعمار . 
وف ترقبه هذا يتردى برداء بزع فيه أنه إصلاح وروحانية . وما هو إلا فاد وعماية مادية . 

إن الصومال الوطن الإسلاتى عزيز علينا حن المسابين وحبنا لهذا البلد الكريم هو 
الذى يدفعنا إلى أن ننبه إلى أمثال هذه الكتب التى نصدرها نحن إليه . و إلى أن نطالب 
عنعها منعا باتا حتى لا نكو ن كالصديق الجاهل » أ وكالدبة التى قتلت صاحبها .كا يدفعنا 
حبنا للصومال » ولغيره من الأوطان الإسلامية إلى أن نطالب بال كثار من إرسال البعئات 
الدينية من رجال يفقبون الدين جيدا . وعلى بصيرة مما أنزل الله » ليبينوا لاخواننا هناك 
أن هذا الكتاب وأمثاله من الحجب العم التى حول يبنهم و بين الإعان القوى الصحيح . 
أو بين النصر الكبير فى المعركة الكبرى ضد الاستعار وخلفائه . ماذا تقول وحن الذن 
تصدر هذه السموم النتاكة إلى الصومال وغيره ؟ 

إننا أمة مسامة . ولديننا شرعته السامية ومثله العالية » وقيمه :الخالدة . فلنحرص - ونحن 
فى نضالنا العنلم دغل أن نون وال والقبى کا بين اله » لاسا ينت القرون المظلات. 
اشوا الاستمار » ونزوات الشيوخ . لنحرص على أن نامر الناس بامر الله وننهاهم عا ننبى 
لله » فى إخلاص وصدق وقوة دون مواربة ومداهنة . فالقليل من المؤمنين أنفم من أم ضالة 
غوية . أما إذا حرصنا على هوى الناس » فكأنما تحرص على هوى المستعمرين » نما نظن 
مساماً يكون له مثل هذا الموى ؛ الذى يقدس مثل ماف ذلك الكتاب » إننا بدعوتنا هذه » 
إما ندعو إلى إقامة اع مسامة موحدة تدين بدن واحد » لتظل أبداً فى اا وحدة قو به 
تنحسر دونبا قوی البنی والعدوان . 


يقول بعض الناس : إننا بنضالئا ضد هذه اللخرافات نفرق الجاعة ! ! . 
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ولو کان الأمر کا تقولون »لما قام تمد صل الله عليه وسل بواجبه » ولصدق أتهام 
المشركين له ! ! 

بل لما قامت ثورة إصلاحية فى مص ركان لها أثرها الجليل الرائع فى جميم البلاد الى 
رزنت بالاستعار . 

لو حرصت الثورة على جماعة كبذه » ماأصلحت شيا » ولكنها حرصت على مبادىء 
وقے وأهداف ؛ وسواء رضى بعض الناس أم غضبوا » إذ لا يهم أبداً فى ميزان الحقيقة 
رعق أحد من الناس وغضبه » إنما الميم دات أن يكون 5 زادنا #ووضوان :ا 
وحده مبتغانا . 

وإننا بالحرص على جماعة بضلالها » إنما تحرص على أن ننقد عون القوة التى لا هزم 
أبداً وها النصر أبداً . قوة المدد من اله سبحانه . 

إننا حمل الرانة » والشعل 050 

وواجبنا ينم علينا أن ندعو من يحيد ونهديه سواء السبيل » وأن نستنهض من يبغى 
القمود أو التخلف » وأن نحق كل عقبة فى الطريق » وأشد العقبات فى طريق الإعان 
وتحرر العقل؛ تراث انر افة فى التصوف » فلنعلنها حرباً لاهوادة فسا عليه . 


لماذا؟. 
احق نمس الله 6 وغون. .الله +:ومدد الله ؛ ولنتقذ العقول من هذا السرطان الذى 
ك 
ا ر رر 
صد ر كتاب الصلاة ومناسك الحج 
کم : ثور ركرى ملل 


ومن الدسحة 6 ور وس 


صور مم الان 


فى جرائدنا ومجلاتنا أبواب ثابتة ( لبخت ) يطالع فيها القارىء كل بوم ماسيحدث له 
فى المستقبل محسب التارخ الذى ولد فيه والحدد بصفحة البخت . 
وكثير من للؤمنين بالبنخت لايبدأون تصفح الجرائد والجلات إلا إذا ألةوا نظرة 
كلها مفة وشغف على أعمدة البخت ليطمئنوا على مامخبئه للم المستقبل . 
ولوكان هذا العمل صادراً من الدجاجلة الذين يشتغلون بالتنجيم كسار أمو ال السذج 
من الناس لحان الأمر ونخفت المصيية . ولكن مع الأسف الشديد ‏ نجد أن هذا العمل 
على مافيه من مخالفة للدين والشرع ‏ يصدر من الصحافة التى نمتبرها أداة توجيه وإرشاد 
وتبصير !! 
و خافتنا حين تنشر هذه الاروالن تعتبر من « الغيبيات » تنشرها اتباعا لسنة التقليد 
والجمل لا أ كثر من ذلك ولا أقل . 
وقد سق أن شرت عة الثتميْن الى اتذخت فى الحيورية كلمة لفللكى يتنبا فا 
بفساد حم خروشوف و:أغسطس سنة 69 و بعدم زيارته لأمريكا فى سبتمبر سنة ١96034‏ . 
ولكن حدث المكس . 
وأرسلت رر باب « عز يزى القارىء » بالشعب ناقداً صحيفته لإبمانها مخرافة البخت . 
وق علق و ی و 
و افد الطتس هيت OR‏ على الشعب فقط . بل تنشرها جميع الصحف 
والجلات . و بلا استثتاء . إننى أومن ‏ من بين ما أومن ‏ بما يقوله لسالى أو تخطه يمينى 
فةمل !. ولست مسئولا طبعا عن « حافة البخت » ) . 
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هذه شهادة شاهد . من أهل الصحافة على إيمان الصحافة بالمرافات والترو ع لهاء فتى 
حَؤْمن صحافتنا باه الذى بيده وحده عل الغيب والقائل فى كتابه العزبز : ( عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحدا ) » ومتى تؤمن سحافتنا أيضا أنها أداة إرشاد وتبصير وبناء !. 

+ #6 
راذنا .. والتفاهات 

مات الكاتب الأمريكى ( ارنست هيمنجواى ) منذ أيام فأفردت الصحف وال جلات 
المساحات الكبيرة من صفحاتها للكتابة عنه . وراح الكتاب يكتبون فى إسهاب عن 
:قصة حياته وعبقريته ووطنبته » ويشيدون به » کا راحوا يعلقون على نبايته . وهل مات 
ا هة رمات م ا اوو اولع 

ولس جديداً على عافتنا أن تتم كل هذا الأهتام بالكاتب الأمريكى . ذا شأمها 
ووتلانا :ققد كعبت من قبل وملا ت الأغندة عن وة للمئل حارى كوير + وعن أقضة 
حياته » وعن مرض اليزابث تاياور » وعن حون هذا الممثل وعر بدة تلك الممثلة أو العاطلة . 
وهكذا شغلينا وتشغلنا صحافتنا دائما بأخبار وقصص الفساق ومجونهم » فهى لاتكتب إلا فى 
التافه ولا تبحث إلا عن الفث » وكان مشا كل حياتنا قد انبت 0 يعد منها مهم لتتتخذ 
منبا الصحافة مادة للكتابة . 

وإنى لاأدرى واللّه . . ماذا مبمنا من کون هيمنحواى كان أديباً عملاقا وفيلسوفا 
بأزها 5 نزياذا د فين وا حار طا هة التاق رايز بدن من الان اللات + 
هل کل هذه التوافه لحادور مهم فى بناء الجتمع ؟ 

ومن أغرب الثرائب أن حيفة المساء نشرت بوم ۱۹٩۱/۷/۱۲‏ كلمة لرئيس محر برها 
يعتب فما على الصحافة اهتّامها الزائد بقصة هيمنجواى وغيره وتركها الهم و الجاد مرن 
الأمور .. وفى ايوم التالى لنشر ذلك العتاب نشرت المساء نفسها شيثاعن حياة هيمنجواى . 
الذي هذا فاا ا و 


۲ 
إن هناك من الأمور العظام ما مجدر بالصحافة أن تكتب فيها لاتصالا يبناء الجتمع 
ومستقبله »كا أن فى بلادنا من. الشخصيات ال ليلة ماينينى للصحافة أن تکام اور 

عمالها , لأنها شخصيات قدمت لنا عظم اتلدمات . 
بن .¥ 
الإذاعة فى فترة الصباح 

إذاعاتنا فى القاهرة لا تكاد تنتهى فى فترة الصباح من إذاعة القرآن حتى تبدأ فى 
أسماعنا أغانى » بعيدة كل البعدة عما يدعو إليه القرآن من خلق وأدب وإصلاح . 

وفى الإذاعة أناشيد وآصائد وطنية و-ماسية كثيرة خايقة بأن تذاع عقب تلاوة القران. 
خير من هذه الأغانى التى تضر الأفكار والعقول ٠‏ 

ينبنى على الإذاعة ألا تأنى عقب تلاوة القرآن مباشرة : بما يبدد هدايته من النفوس. 
ويذهب بالفائدة المرجوة من تلاوته . . ينبنى ذلك فكفانا مانذيعه علينا طوال النهار 
والليل من الأغانى . 

هذه صور من الياة التى نءيشها » ونحس فما بالألم والمرارة . نطلب من الله الهداية: 
للاذاعة والصحافة حتى تمكح هذه الأوضاع قريبا إن شاء الله عر صارى مر 


[ بقية اللقال صفحة *4 ] 
فالمال الذى يكسبه الجامون من طريق نصرة الباطل حرام لا يباركه الله . . على 
القضاة أن يقتدوا بالرسول فيعظوا اللخصوم قبل الاستاع إلمهم . . لعلهم يثو بون إلى المق. . 
ويعترفون به . . إذا حك القافی لشخص ليس هو صاحب الق . كان الوزر على هذا 
الشخص لأنه استحل مالا بحل له . فإذا استطع صاحب الق أن يثبت حقه بعد ذلك. 
وجب على القامى أن ينصت له » و إذا ماتبين الحقيقة تقض حكه الأول . . لأن الرجوع 
إلى الح خيرمن المادى فى الباطل . رات على ار راشي 
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قال رسول اله صلى الله عليه وسل ( إنما أنا بشر . . وإنه يأتينى الحص . . فلمل 
بعضّكم أن يكون أبلغ من بعض . . فأحسب أنه صادق . . فأقضى له بذلك . فن قضيت 
له حق مسل فنا هى قطعة من النار . فليأخذها أو ليتركها ) رواه البخارى . 

ل عليه LL‏ روج أم سامة ¢ E‏ 
ره وام اك د ال وس > فإذا ذا اك 0 أحدم أنصم 
بيانا ؛ وأطوع لسانا : وأقدر على الإقناع » وقد يكون غير ىق ؛ ا" 
ولست عليا بالغيب . وربما كان صاحب الج عاجزاً عن الإبانة . . يضطرب فى مجلس 
القضاء فينسى الدليل ولا محسن الدفاع فأحكر عليه . . لأنى لا أعل أنه صاحب الح . . 
وإذاً فلیحذ رکل امرىء متكم أن يدافم عن باطل » وليحذر أن ينال بقضانى ماليس له . . 
شن قضيت له بغار حقه فاعا حر اوه النار لأنه عاش ظا 4 ان أواقك الغامين الذن 
ينصرون الباطل » و يستعينون على ذللك بالبراعة اللجطابية والقدرة على التلاعب 0 5 
اسن وأجمهم الأصلى فى مساعدة القضاء ٠.‏ . لوصول إلى المقيقة. نهم امون 04 
خارجون على حك الدين وکا وا ا الال 
الذى يتقاضونه من, طريق غير مشروع . . وإذا استطاعوا أن ينحوا جرم من العقوبة فى 
الد نيا من الذى يستطيع أن ينحمهم وم القيامة من العذاب . . الداع عن امامل 4 وطمس 
معام الجرة وإدانة البرىء » وتبرئة الحرم إثم كبير . قال تعالى ( ولا جادل عن الذين 
حتاو ن أنفسهم » إن ا ی کن و سبحانه ( ها أتم هؤلاء 
جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا . فن محادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون علمهم وكيلا .. ) . 


( البقية بذيل صفحة ۴ ) 


24 
5 نواقض الإسلام 


الرابع من.نواقض الإسلام : النذر لغير الله تعالى » لأنه عبادة لابجب على الناذر الوفاء 
به إلا إذا نذره لله » فيكون النذر لير الله شركاً ويصير الناذر مشركاً به ( من يشره 
بالل ققد حرم الله عليه المنة ومأواه النار وما ناظالين من أنصار ) والمنذور باطل لا جوز 
الوفاء به . 

الآيات ألقرانية الدالة على أن التذر عبادة وصرفه لغير الله شرك : قال الله تعالى 
( ۷۰:۲ - وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يله وا شان من اهار 
وقال الله تعالی ( EES, ۱۲۱:٦‏ ع یذ کر اسم الله عليه وإنه لفسى وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاداوم وإن أطمتموهم إنك لمشركون ) وقال الله تعالى 
( ۹ :۱۳۹ - وجماوا لله ما ذراً من الحرث والأنعام ا ع 
لشركائناء فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله » فبو يصل إلى شركا لهم » 
ساء ماتحكون ) وقال الله تعالى ( 5 :۱۳۸ - وقالوا هذه أنعام وحرث حر لا يطعمها 
إلا من نشاء زعم » وأنعام حرمت ظبورها» وأنعام لا يذ كرون اسم الله علمها إفتراء 
عليه ) سيحزيهم ما كانوا يفترون ) وقال الله تعالى ( نا تربلا alu‏ 
ع عل طاعم يطعمة الا ا ون 0 او م أو لم خنزير فإنه رحس 
أو فسقاً أهل لغير الله به ( وقال الہ ال( 8ت إن وار شن يون مرق 
كأ سكان مزاجها كافوراً. . عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً » يوفون بالنذر 
ومخافون يوم کان شره مستطيراً ) . 

وإذا عامت ذلك من الآيات القرانية » فبذه النذور الواقعة من عباد القبور تقر ا 
بها إلمهم ايق يقضواللم حواتجهم ولبشفموا لمم عند الله » كل ذللق كبرت نب العواد ديات ووه 
ذلك لأن الناذر له وحده قد علق رغبته به » لعلمه بأن ماشاء الله كان ومالم يشم 5 
وأنه لا مانم لا اغ ولا معطى لا منع . فتوحيد القصد هو توحيد العبادة . وهذا 


۵ 


ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فما نذره طاعة لله » والعبادة إذا صرفت لغير اله صار ذلاك 
شركا باه فيكون الصارف قد أثبت ما نفته « لا إله إلا الله » من إلهية غير الله ول 
يثبت ما أثبتته من الإخلاص ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدن) . 

الأحاديث الدالة على أن النذر لغير الله باطل : اجوز للناذرلغير الله الوفاء به ولا حل للسدنة 
قبضه»عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى اللهعليه وسل قال « من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر. أن يععى الله فلا يعصه » رواه البخارى . 

وعن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه قال « نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأله 
النى صل الله عليه وسل فقال : « ه لكان فبها ون من أوثان الجاهاية يعبد ؟ فبل كان 
فمها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : أوف ؛ فإنه لا وفاء 
لنذر فى معصية الله » ولا فما لا لت ابن آدم » رواه أبو داود . 

وعن طارق بن شهاب رضى لله عنه أن رسول الله صلى انه عليه وسل قال : « دخل 
الجنة رجل فى ذباب » ودخل النار رجل فى ذباب . قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : مر رجلان على قوم للم صم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيا » فقالوا لأحدها : 
قرعا لیے ریه 6 2 ترفو دا قوحة د ثرا سياه 
فدخل النار . وقالوا الآخر : قرب فقال : ما كنت لأقرب لأحد شيثاً دون الله عز وجل > 
فضر بوا عنقه فدخل المنة » رواه الأمام أحمد . 

إجماع العلماء الحققين على أف النذر افير الله معصية لا يجوز الوفاء به ولا محل 
للاخذن ١‏ كلد 

قال الحافظ ابن ححر : إتفقوا على تحرس النذر فى المعصية وتنازعوا هل ينقد موجباً 
للكفارة أم لا ؟والراجح لا كفارة عايه . 

قال شيخ الإسلام”'" رمه الله: وأما مانذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر 


. ) هو ان تيمية رحمه اله ( الحدى النبوى‎ )١( 


أ 

والقبور وحو ذلك » فبو بمنزله أن حلف بغير الله من الخلوقات . لاوفاء عليه ولا كفارة» 
وكذلك الناذر للمخلوقات'فإ نكلاها شرك . والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله 
من هذا ويقول ما قال.البى صل الله عليه وسل : « من خلف وقال فى حلفه : واللات 
والمزی » فليقل لاإله إلا الله » رواه البخارى ومسل وأو داود والترمذى والنسانى وين ماجة 
عن الى هريرة رضى الله عنه . 

وقال فيمن نذر القبور”'* ... هذا النذر معصية باتفاق السلمين لا يجوز الوفاء به .. 
وكذلك إذانذر مالا للسدنة أو الجاورين العا كفين بتلكالبقعة » فإن فمهمشيهاً م نالسد نذالتى, 
كانت عند اللات والعدى ومناة » و يأ كاون أموال الناس بالباطل و يصدون عن سبيل الله. 

وفيهم أيضناً شبه من الذين قال فيم اللليل عليه السلام ( ماهذه لقاثيل التى أتم ۳ 
عا کفون؟) والذين اجتاز هم موسى عليه السلام وقومه ( وجاوزنا يبنى إسرائيل البحر فأتوا 
على قوم يمكفون على أصنام لم ) فالنذر لأولثك السدنة « الخلفاء » والجاورين فى هذه 
البقاع نذر معصية . وقال الرافمى فى شرح المنهاج وأما النذر للمشاهد التى على قبر ول 
أو شيخ . . . فهذا النذر باطل غير منعقد . 

وقال الشيخ سن الحنى فى شرح درر البحار : النذر الذى ينذره أ كثر العوام. 
على ما هو مشاهد کن يكون للانسان غائب أو مريض أوله حاجة فيقول : ياسيدى. 
فلان إن رد الله غانبى أو عوق مريذى أو قضيت حاجتى فلك من الذهب أو الفضة 
ارج اللا ازن للاء ارس اليم أو ارت كار النثر اسل ا خان رن 

ا ا در لوق ع ادر ری TER‏ عادول تكون وق 4 
ومنها أنه ظن أن اميت يتصرف فى الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر . إلى أن قال + 
إذا عامت هذا » نما يؤخذ من الدرام والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضراع الأولياء 
تقريبا إلا لرام بإجماع ال مين . 

وقال الشيخ صنع الله الحابى فى الرد على من أجاز الب والنذر للأولياء : فهذا الع 


)١(‏ »فى شيخ الإسلام ابن ”يحية. 


۷( 
ل 5 - 
والنذر إن كان على اسے فلان فهو لنير اللہ فيكون باطلا . قال اللہ تعالى (5 : 15١‏ 
و ل م يذكر اسم الله عليه ) . 
وقال له تعالى (5 : ؟ه ‏ إن صلاتى ونسكى وعیای » ومانی لله رب العالمين . 
لا شريك له ) والنذر لغير الله اشراك مع الله كالذيح لغيره . وقال العلامة عمد بن إسماعيل 
الصنعانى فى تطبير الإعتقاد . 
فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكما ؟ قلت قد عل كل عاقل أن الأموال عزيزة 
عند أهلها يسعون فى جما ولو بارتكاب كل معصية » وويقطمون الفياى من أدنى الأرض 
والأقاصى ؛ فلا بېذل أحد من ماله شيت إلا معتقداً لبلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر . 
فالناذر للقبر ما أخرج من ماله إلا لذلك » وهذا اعتقاد باطل » ولوعرف الناذر بطلان 
ما أراده ما أخرج درها » فإن الأموال عزيزة عند أهاها قال الله تعالى (47 : ۴۷ _ 
يال أموالك . إن يسألكوها فیحفک تبخاوا ورج أضفاني ) فالواجب 
تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لاله وأنه لا ينفعه ما مخرجه ولا .يدفم عنه رز 
وقد قال صل الله عليه وسل « إن النذر لا يأنى مخير و إنما يستتخرج به من البخيل » . 
وبحب رد نذر العصية إليه وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه لأنه أ كل لال 
الناذربالباطل لافى مقابلة شىء » وقد قال تعالى (؟ : م١‏ ولا تأ كلوا أموالك يشكم 
بالباطل) ولأنه أعان على إقرار الناذر على شركه وقبح إعتقاده ورضاه بذلك ؛ ولا مق 
الراضى بالشرك ( ٤‏ :115 - إن الله لاينفر أن يشرك به ) فو مثل حاوان الكاهن ومهر 
الى وراه ادل كل الناذر وإمهام له أن الولى ينفعه ويضره . فأى تقرير لمنكر 
عل من قبض اذو غل اليك ؟ وائ تلن أعفلم زا ا بالمعصية أبلغ من هذا ؟ 
وأى تصبير لنكر معروفاً اجب من هذا ؟ . 
ونا كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأساوب : يعتقد الناذر جلب النفم 
فى الت ودقع الضروء ير ورا م مالو بقاسمه و فيغلات أطياته ويأفى به إلى سدنة 
الأصنام فيةبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته » وكذلك يأنى بنحيرته فينحرها يباب اله 
وهذه الأفمال هى التى بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإزالتها والنهى عنما . اه . 
الحديث موصول إن شاء الله تعال . نور الرين على العصومالي 


۸ 
ال رالة الاجتاعية ف الإسلام 


كان الناس-_عربهم وتحمهم ‏ قبل الإسلام » و بعثة الرسول الام صلى الله عليه وسل > 
فى فوضى عامة من جميع جوانب الحياة » فل تكن تر بطهم أواصر الحبة الإنسانية » 
ولا التعاون على البر والتقوى » ولا علائق من الحبة والمودة » ولا رباط من الر-مة والشفقة . 
إنما كان قانونهم شريعة الغاب » وح القوى فى الضعيف » وإذلال الغنى للفقير » 
وتجبر الكبير على الصغير . و إذا كانت القبائل متاسكة أو متحدة ‏ فإنهما للتعاون على الإثم 
والعدوان على غيرها » والإغارة والسلب والفتك بالآخرين » حتى استحقوا القت 

ثم بعث الله رسوله تمداً صل الله عليه وسل رحمة ناعالمين » وداعياً إلى الله بإذنه و إلى 
صراط مستقيم » وجمع اله به الناس على المق البين » وهدى بهإلى الطريق القويم . فنا لفوا 
بعد فرقة » واحتمعوا بعد شتات > ونحابوا وتاخوا بعد عداوة . وأصبح الرجل مم حب 
لأخيه مامحب لنفسه ¢ بل وبژ ره على نفسه »6 امتلاّت قلوبهم إعانا باللّه 5 وإيمانا برسوله 5 
وبا سوله » ثم ظلهر ت ثمرةهذا الإمانوهذا الحب » خلقأرفيعا » وساوكا-ميداً » وطاعة 
واا لا ر رت الال وان ف بل الله 4 و افد اجا لادان رر راد 
بالمساواة » وأنة لا فصل لأحد غل أحد إلا بتقوى الله وطاعته » وأن الاس حا لادم 
فى مواساة الفقير » وتنافسوا فى البذل والكرم والإحسان ؛ وسارعوا إلى الإنفاق على 
اليتاى والأرامل والمسا كين » فندت الآمة كلها تتقلب فى نعيمى الدين والدنيا » إذا جاعوا 
اغا ج :]ذا شرا عفرا جنا وتاك لرا ت ادر ي ادا ال اع 

٠. ١ 

والحا ک والحسكوم فيها سواء . 

وما زال أمر الس دا > حتی سرى فم داء الترف » فأصابتہم الاثرة والاأنانية 
والشح وحب النفس » فقبضوا أبدمهم » و مخلوا بما جعلهم الله مستخلفين فيه » وأمسكوا 
مال الله عن عباد الله . فأخلفهم ذلا بمدعزة » وضعا بعد قوة » وقذف فى قاو بهم الوهن 
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وجمل بأسهم ينهم شديداً » فتفرقوا بعد اجتاع » وأصبحوا ننطنعا لكل طامع » 
وفريسة لكل جائع 
لن نذهب بك بميدا فى الزمانَولا فى المكان » ولكن انظر إلى حال بإدتنا هذه 
من عمد قري ب كانت مقدرات الأمة كلها من فال وعقار وجاه. وسلطان مجتمعة فى أيدى 
تفر قليل من السادة » وكان أ كثرم أجانب عن الأمة .كان جل هؤلاء السادة ‏ إن لم تقل 
كلهم - من المتمردين على اله وعلى رسوله » فل تسجد الله منهم جبهة » ول بجع لله منهم 
بطن » ول خرج لله من جيبهم قرش » ولم نسم لج بيت الله منهم قدم » 0 
لأوربا » وقرشهم لبيوت الأزياء والجواهر وكل ماحرم اله » وسجودم وخنوعهم للاستعمر : 
لقذ قامت الثورة بأعمال جايلة قلما تتاح مثلها فى أجيال ؛ ولكنها حققتها فى بضع 
سنين» فطردت المستعمر»و يوأت للعرب مركزاً متازاً فى الحقل الدولى ؛ وأيقظت الشعوب 
فى إفريقيا وآسیا » وساعدت على استقلال كثير منها . ونی الداخل استردت قئال السويس, 
من الفاصبين » وردت إلى الفلاحين أرض آبائهم وأجدادم » وأقامت المصائع حتى 
أوشكت الأمة أن تكتنى ذائياً من كل شىء مما كان إستورد ؛ وسلحت اليش حى 
أصبح أقوى درع للعرب ديعا » ونفذت مشروع كهربة ا سوان » و بدأت فى مشروع 
السدف الفال مضاعقة الأزاضئ المززوغة.وااقوئ اطركة © .وأ نات من المدارتن:- والمداهد 
وال تشفيات أضعاف ما كانت من قبل » وغير ذلك مما يحل عن الحصر » فيل حرك أحد 
من الأغنياء أسحاب الملايين لمساهة فى تلك الأعمال الجليلة ؟ ل يفعل أحد منهم شيا . 
فما كانت الذكرى التاسعة لقيام الثورة أعلن قائدها وزعيمها الرس + ال عبد الناصر 
عن قوانيق و كر ات اق إغادة تيد اللكية الأرضية + رورض شراب ساعد 
ما محقق كثيراً من العدالة الاجماعية » ويقرب الشقة الواسعة بين الطبقات » و وفر دخلا 
کو ا ا ن قيقن او رة ارز عات :إلى اعدا هة الم وقدمه.: 
لقد منع هؤلاء الأغنياء الزكاة التى فرضها عامهم و من زمن بعيد » ومنعوا 
اید أن تنبسط تخير إلى بنى وطنهم > فكان حقاً على الله أن يأخذها منهم عنوة » وأن 


يذيقهم مرارة الأروج من بعض أمواهم وهم كارهون . 
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یما الأغنياء : لاتزال فى یدیک أموا لکثیرۃ » ولا تزال خزائتکر ملأىما أعطاک الله 
فاتقوا الله واعرفوا حق الفقير فيا جعلكر مستخلفين فيه 1 واعلموا أنكم غير موف ا 
وأنه سبحانه لكم بالمرصاد > فعودوا إلى اله بالطاغةواللكية والتو بة والإنابة » وكفروا 
عماسلف منک » واعاموا أن الله بزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن . 

ماأشبه مافعلت الثورة بما فعل اللليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حيما ولى الحسكم فأخذ 
المظالم وردها إلى أهلها » فليس فيا فعلت الثورة إذن بدعة » ولكنها المدالة » ومحو ا مظال ء 
ونحقيى الماواة . 

لقد يحجت الثورة فى القضاء على خطر الإقطاع » الذىكان يحمل من الإقطاعى صنا 
يعبد من دون الله بيت رد کل شىء » و بحرم الأأوف من كل شىءبذلوا المهدوالعرقى 
سبيله » ونسأل الله أن بوفق الثورة فى القضاء على إقطاع آخر أشد خطراً يتمثل فى الصوفية 
وليدة الصميونية والاستمار » فإنها الوباء الذى يفتك بعقائد الملسلين وأخلاقهم ت 
فم من البدع واتخرافات . 

إن الإقطاع الصونى يتمثل خطره الدام » وداؤهالو بيل » ومرضه الفتاك» فى أنه مل 
(الشيخ ) طاغوتا كبيراً تشد إليه الملابين من الناس » فتصبحححياتب, مسخرةلشهواته ونزواته . 

قد يثور الأجراء على الإقطاعى الذى سلبهم رة عملهم » أما فى الإقطاع الصوفى فان 
یشور الدرويش أندا على شيخه الذى سلبه إرادته ومشاعره وعقيدته » لانه براه ممثلا 
لإرادة الله فى الأرض ؛ وهيكلا حلت فيه روح اله . 

إن الإسلام ليطلب فى قوة أن تتجه إليه أنظار المصلحين ليرفموا عنه هذا الركام من 
الضلالات والوثنيات التى حطتها عليه الصوفية لخحبت وره المشرق وضوءه الباهر عن 
الناس » إن الإسلام بريد أن برحف لينير للام طريق الرية والعزة والسكرامة الإنسانية 
كا فمل من قبل » ففكوا عنه أغلال الصوفية واصارها . 

انفيووا أله حبذ فان توا اله ينصرك » ويثبت أقدامكم . 
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شركت غر بب للساعات والنجوهرات . 


بشارع محمد بك فر بد ر ۱۱۷ مصر عابدين 
أحدث السامات فى التانة ودقة الصناعة 


والنجوهرات والنظ ارات — اناا مدهشة 
نساهل فى الدفع على أ قساط شهرءة 
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FEAR,‏ كلق تقنة كذ 25 د و52 58 ع5 همدع كعد نهو 
05 یری 7ك أ اینیک 1 سب اد ف 
ْ عبد ا رس ال كبل. ا ١‏ ر رشری فلبل ا 
1 3 22 م الاشتراك السنوى 3 
5 الامتياز : ور 5 0 9 ق ارال ىة 3 
ل ع ع عبامر الى 1 عله سعهر يه دين ۳ المتحدة والسودان 7 
ع 0 1 5 8 5) 4٠‏ - فى الخارج 1 
وي مع جو يو وه جع مو هذا عدوا ماع أصاراشنة لفندة ## مومه بيه د gese‏ 


المركز العام : ۸ شارع قوله س عابدين التاهرة ل تليفون ۷٠١۷١‏ 


الجلد ۰.٩‏ ربيع الثانى سنة ۱۳۸۱ المدد 5 


1 مقتطفات من قل فيد الإسلام أستاذنا اليل 
قت لالإنسان ما کفر ٠‏ | الشيخ مد امد الفقى رحمه اله بواسع رحمته 
وأسكنه فيح جنثه . 


48 اکا احتے ر ھا + عل رشدى حلل 


ره كيف و0 بام ر ا ee CC‏ 
5 م اليه 7 ول 5 هو الذى 06 E‏ ,"م فى الْأرْضٍ ينا 2 اوی 
إلى الْماء فسواهن سبع سعوات وهو ریکل شئه علي ( ! 
الاج نوع ن کرو لله وآيانه » الذين يضلون بالقرآن وأمثاله » والذين 
ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه » ويقطمون ماأمر الله به أن يوصل من الأرحام وغيرها » 
والذين يفسدون فى الأرض بكفرم ونفاقهم وعصيائهم 
يقول تعالى ذ كرة : على أى حال و بأى صفة a‏ ر > ويجحدون آلاءه 
ونعاءه le‏ وتبعارون حقه » ونستكبرون عن عبادته وطاعته وطاعة نبيه الذى اختاره 
| واصطفاه من نفک وأغذذه سفيراً بدنه و 1 ليهديم إلى صراطه المستقيم 5 
إلا عناد ذلك العزيز (اللكي اتباءا لموى فک الجاهلة وعصبية 1-1 ورتم ء ن î‏ 
وأجدادك من المقائد لبا من عبادة موی لا يملكون ا نفما ولا ضراً ولا موت 
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ولاحياة ولا نشور » ومن أنخاذ أنداد تد<ونهم من دونه » وم أضعف من الذباب وأوهن 
من المتكبوت » ونسوونهم لله القاهر فوقکم وفو ق کل شیء والغالب علينك وع ىكل 
شیء ؛ واللدبر لكم ولکل شىء . وهو ذوالبطش الشديد ؛ وهو الذى يبدى١٠‏ ويغيد > 
وهو الفعال لما بريد . وها أتم اول تروف آنات قدرته باهرة © وسوابغ. نعمته متتالية 
متظاهرة . فقد كنتم عدا متوغلين فى اللفاء والماء » وأنى عليكر حين من الدهر لم تكونوا 
شيثاً مذ كوراً ؛ منبثة أُحِرَاوٌ؟ فى ظبقات الأرض ”رابا وماء وهواء » لا فرق فى ذلك بين 
أجزائكم و بين أجزاء كل الميوان والنبات والماد ؛ ثم أنشأ كم من ذلك العدم » ووهيكم 
الحياة وأعطا ك هذه النعمة التى أبرزتسكم إلى عالم الوجود لخلقكم أطوارا فقبض من أجزاء 
تلك الأرض قبضة خلقها بيده وصورها أحسن صورة » وأ كلبا ونفخ فما من روحه » 
فكانت بإ الأول آدم ثم خلق من نفسه زوجه حواء . ثم أجرى بعد ذلك تلك 
الأجزاء والذرات فى مسارب الحرث والأنعام » وساقها إلى الأبوين غذاء يجرئ فى عروقهما 
حتى تکون فى مستودعها من الصلب والترائب ؟ ثم ركب فيهما من الخرارة والشهوة » 
وجمم يينهما بالحب والتزاوج حتى التقيا على أمر قد قدر . فكان منه دفق تلك النطفة 
البينة فى مستقرها من الرحم فانضم عليها واا سق كبك بعد مد امقر عة 
ثم مضفة » ثم قدرها عفلاما دقيقة رقيقة » ثم كسا العظام لما ؛ ثم أنشأه خلا آخر »> 
فتبارك الله أحسن اللالقين ( هو الذى يصورك فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو المزيز 
لمكي ) ( فاينظر الإنسان مم خلق ؟ خلق من ماء دافق مرج من بين الصلب والترائئب 
إنه على رجعه لقادر . بوم تبلى السراثر . ماله من قوة ولا ناصر) ( ولقد خلقنا الإنسان. 
من سلالة من طين » ثم سجءلناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة علقة تفلقنا العلقة 
مضنة » 'فلقنا المضفة عظاما » فكسونا العظام لجا » ثم أنشأناه ,خلقا آخر فتبارك الله 
ا الطالقين » ثم انك بعد ذلك ليتون » ثم نكم نوم القيامة تبعثون ) . 

فانظر أمها الإنسان وتأمل شديد التأمل فيا لله القوى القاهر الحكي اللطيف الخيير » 
ارءوف الرحم ؛ عليك من فضل . كيف صورك فى بطن أمك » ثم للف بك جديا 


يطممك ويسقيك ويرزقك حيث لا يقدر أحد » ويحفظك وبرعاك ومبىء لك أسباب 
امياة فى هذه الظلمات حيث لا يستطيع غير » ثم أخرجك من ذلك المكان الضيق ويسر 
خروجك بعجيب قدرته » ثم أعاد ذلك المكان إلى حاله الأول من الضيق بالغ حكته ١‏ 
ثم عظف عليك قلى' أويك وات ت طفل ضعيف فى مہدك » فسهرت الأم ليلا طويلا 6 
وحمل الأب عناء ثقيلا فى سبيل راحتك » وكيف أجرى الله لك اللبن فى ديما لله مما 
تتناول من الأغذية الثقيلة ويحريه فى قنواته ويصفيه ويعزجه ما يكون أصلح غذاء 
لمعدتك » وأنفم طعام لاء جسمك ؛ وما زال يترق بك شيا فشيثاً حتى قويت ممدتك 
على هم الطعام » فأنبت لك عندئذ الأسنان التى تطحن هذا الطعام » وتذوق به لذة 
العيش ومتعة الحياة ؛ وأخرجك من بطن أمك لا تمل شيا مل لك السمع والبصر والفؤاد 
لاك تشكره عا تعر ف من الاه ونمائة #وأحرحك من يطن آمك عارياً فكاك ووارئ 
'سوأتك ما أئزل لك من اللباس والرياش والزينة » وهكذا لا بزال الله يتولانا بالعناية 
والرخمة والإحسان . ( وإن تمدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ) أب دكل 
هذا يكفر الانسان بربه ؛ ويتخذ له الأنداد والأمثال ؟ ( قتل الإنسان ماأ كفره ) أبعد 
هذا ومع هذا يقول الانسان : إن الله لا يسمع الغا ولا عة إلا وا الموق ف 
الأولياء وغير الأولياء ؟ أبمد هذا ومع هذا يجمل الإنسان لما لا يعلم من أولئك الموتى نذراً 
يتقرب به إلمهم » ليستدفع به بام » وغضبهم ونقمتهم . ويستجلب بهرضام و بركتهم 
ما خلق الله له ورزقه من المرث والأنعام ؟ ! سبحانك ماأحامك على عبادك + وما كرمك 
على خلقك » نحل علبهم لعلهم يتو بون إليك و يرجعون إلى ساحتلك »> وتتودد إلمهم لملم 
يعرفونك فيذ كرونك فيشكرونك بإخلاص العبادة لك وحدك » والكفر ' بكل مايعيد 
من دونك » سبحانك الاهم و تحمدك » وتبارك اسمك وتعالى حدك ولا إله غيرك . 

ونی قوله تعالى ( ثم يتك ) إيقاظ لقلوب غلبت عليها زينة الحياة الانيا » وقتتتها 
مباهجما وملاذها » وخدعها الشيطان عن ربها وبارنها » وقادها بزمام هذه الدنيا لخازها 
وتملكبا » ونفث فا من مومه ما أماتها وأفقدها إحساسها وشمورها فعادت كالمجارة 
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القاسية » وأعماها عما نصبه الله بين يدها من شبح اموت » وأغفلهاعما كتبه الله عليها من 
مفارقة هذه الدار » وأنساها ربها وكتابه الذى كتب فيه أجلها ورزقها وعملباء وأنساما 
وعد ربها الذى لن يخلف » وأوههها أن مدى هذه الجياة بنيد وحبلها غير منصرم » ويها 
غير منقطم » فاشتد تعلقها مهذه الدنيا وملاذها » واشتذ حرصها على شهواتها ومتاعبا ؛ 
وركضت وراءها بكل قوتها وسمرت العين فى هذه الدنيا فلا رى سواها » وتعلقت الننبس 
محبا ما فلا تفكر إلا فما » وهى عنما مولية مدبرة سريعة التولى والإذبار » ولا بزال كذلك 
عبد الدنيا بركض وراءها » وهی تمنيه ولا تعطيه » وتخدعه ولا واتیه » حتى تلقيه خأ فى 
حفرة قبره » ونسأمه على حين غرة إلى الملكين يسألانه » ويشددان عليه المسألة » فتضيق 
عليه الدنيا » ويضيق عليه القبرحتى تختلج أضلاعه » وتذهب نفسه حسرات ويقول : 
هل إلى خروج من سبيل ؟ 

أسها الأحياء الممتعؤن بنعمة الحياة؛ السرفون على أ تفسهم فى ملاذ هذه الحياة » الغافلون 
ا ن اپ غا عر آت ولا بد بمد هذه الحياة » أفرغوا قاو بكم من هذه المي الفأنيه » 
واملأوها بمبادة الله وخشبته » والاستعداد لا بمد هذه اللياة » فإتكم والله إن لم تفماوا 
لجاهلون سفباء . « ال من دان نفسه وعمل لما بعد الموت . والعاجز من أتبع نفسه 
هواها وتمنى على الله الأمانى » فلقد توعدك الرب القادر اممك > الذئ أعطاكم هذه الحياة 
الأولى وأخرجكم مها ما كنم فيه من العدم وأمدم فمها بمال و بنين وجنات وعيون وكنوز 
ونيم » توعد هذا الت القار آنه ابد بسلبكر هذه الحياة ویعی دک الاو 
ثانية » مختلط أ جزاوم. بذراتها وتفبت فى طبقاتها» وندغ, فى عوالمها ( منها خلقن اکر وفنا 
نمیدکم وما رج تارة أخرى ) وستبقون فى الموتة الثانية ٠دة‏ لايع قدرها إلا الله 
مقدرها »کا أنه لايع قدر الموتة الأول والعدم السابق إلا الله وحده وهو علام الغيوب . 


( ثم محبيكر ) بعد هذه للدة الت انقضت على موتكم فيبشكم من القبور بعد طول 
رقدتكر » فإن لذى بدا م أول.مر: هو الذى سيمی دک ) وأن الذى ربک الحياة الأولى 


۷ 


بعد العدم الأول قادر على أن بردكم إلى المياة الثانية جمع ماتفرق من أجِزانكم وبنائها 
حتى تعو د کا كانت » و يأمر الروح أن تخرج من مستقرها لتعود إلى جسمها ومسكنها 
الذى كانت تسكن فيه وتقطنه فى المياة الأرلى . ۰ 

( ثم إليه ترجعون ) فى يوم الفصل الذى كن به تكذبون ( إن يوم الفصل كان 
ميقانا . يوم ينفخ فى الصور فأتون أفواجا ) ( يوم يقوم الناس لرب العالين ) ( يوم توف 
كل نفس ماكسيت وم لايظلدون ) ( فلا أنساب ينهم يومثذ ولا يتساءلون ) ( يوم لإينفع 
وبنيه . لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه . وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . 
ووجوه يومد علمها غيرة » برهقبا قترة » أولثك م الكفرة الفجرة ) : 

فهل ينبغى ويليق بالإنسان العاقل » الساعى إلى مصلحة نفسه ونفعما وجاتها وجلب 
الخير والسعادة لها أن يكفر بالرب الحالق القبار الذى هذا خلقه » وهذا فضله » وهذا ملكه » 
وهذا عدله » وهذا شأنه وحكه ؟ ! هل يلين أن يتخذ لهذا الرب المظي المالك للدنيا 
والآخرة أنداداً من خلقه ؟ من الوتى الذين أحيام الله أولا ثم أماتهم وفرق أجزاء 
أجسامبم وحبّس أرواحهم حيث أقرها حتى يحىء وقت عودتها إلى جسمها فى الحياة 

ثم ساق الله تعالى حجة أخرى » على أن الإنسان الظالم لنفسه أشد الظل فى ااذ المة 
نن دون الغ اة لاي لايق أن بيد ال اله :حدم غاا له الدين » مجرداً قلبه له 
وحده و 55 ¢ وفقراً ومسكنة ¢ توا واستكانة وتوكلا ودعاء 4 واستفاثة والتحاء ¢ 
فقال سبحا نه و محمله وتءال ره وجل ناوه : 

( هوالذى خلق لک مافى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات 

بذ کر الله عباده بأنه العظلى القدرة الواسع العا » الممزيز الحكيي : الذى خلق الأرض 


۸ 


وکل مافنها من حيوان ونبات ».وماء وهواء » وجبال ورمال ومعادن ( إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون ) فيعقلون تلك الآيات ويقولون ( ردنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب النار) ویذ کرم سبحانه أن كل ذلك مّة منه عليهم » و إحسان من كرمه وجوده 
إلهم ليشكروه حق شكره بإخلاص القلب لعبادته وبذل النفس فى طاعته » وصدق 
التوجه إليه وحده » بدون التفات إلى شىء من الدنيا من إنسان أو ملك ء فإن الله وحده 
کانی عبأده » وحسبهم أن حتاجوا إلى سواه ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون . 
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) . 

فی قوله (خلق لک مافى الأرض جیما ) أمران عظيان جدير بالانسان أن يتفهمهما 
جيد التفمم . أحدها : أنه خلق ذلك عبرة لنا » ومعونة بالنظر فيه والتأمل على حقيق 
التوحيد والإخلاص ف الذل والخضوع لبارئه ومبدعه » وأن ذلك والذى نفسى بيده - 
أجل ما د العاقل ويقدره حى قدره » ويصرف إليه على جوله وعبيق تفكيره 
وتاملة "و الم اتان + أنة ع ماده کل مافى الأرض » وأعده لمنفعتهم وقضاء لباناتهم » 
وسد عوزم وحاجانهم حتى لا يكون لم رحجة فى الانشذال عن ربهم وعبادته » بما يصرفهم 
الثيطان به و يندعم من طمام أو شراب » أو متاع . وذلك كقوله تعالى ( ألم روا أن الله 
سخر لک مافى السموات وما فى الأرض زا سبغ عايكر نعمه ظاهرة وباطنة ) وقوله : 
م | نرأن الله سغر نك ماق الأرض والفلاك تجرى فى إلبحر بأمره و يمسلك السماء ٠‏ أن تقع 
على الأرض | الآ نكن إن الله الان اعرف رحيم) وقوله ( وسخر لكر ماف السموات 
وما فى الأرض جميماً منه إن فى ذلك لآيات وم كر 

وفى هذا دليل للقاعدة المشهورة من الدين « الأصل فى الأشياء الإباحة » أى إباحة 
الانتفاع بها » أكلا وشربا وابسا » وجميم الاستمالات حتى برد النص م نكتاب الله 
أو حديث رسوله صلی الله عليه وسل بالنهى عنها وحظرها . وأنه ليس لخاوق بعد الرسول 
صلى الله عليه ول أن حرم شيئا أو يبيحه . قال تمالى ( ولا تقوارا لا تصف تتتم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام ل ليفتروا على اله الكذب » إن الذين ينترون على الله 


۹ 


الكذب لايفلحون ) وقال (قل : أرأيم ما أتزل الہ بک 7 رزق لتم منه حراماً 
وحلالا . قل الله أذن لكر » u‏ وما حظره الطبيب على المريض من 
علعام أو شراب حلال فى نفه » وكذلك مانم منه حاكم مسلم عادل مق لدين لله » 
ام جما أنزل الله من التصرف فى بعض المباحات » اتقاء مفسدة لوطت عل 
خلس من التحري الدينى . ولا يكون ذلك وصفاً داعا للثىء بل يبق وصفه مادامت 
علته . فإذا زالت العلة زال الوصف . 

وقوله تعالى + ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات وهو بكل شىء علم 4 
« استوى » علا وارتفع وقصد ؛ أى بعد أن دحى الأرض وأخرج منها ماءها وسرعاها » 
والجبالأرساها » متاعا کو لاناک » قصد (إلى السماء) وهى دخا ن(فسواهن سبع سموات) 
فأتم خلقين من هذه المادة الدخانيه » وفصلهن سبع موات طباقا » وأوحى فى كل سماء 
أمرهاء وجمل فى كل سماء بروجها E‏ لمكا ف جاه من ملائكته 
وزين السماء الدنيا بزيئة الكوا كب » وحنظاً من كل شيطان مارد . قال تعالى فى سورة 
قصلت ( قل أ لتكفرون بالذى: خلق الأرض فى ومين وتجعاون له أنداداً » ذلك رب 
العالين . وجمل فبا رواسى من فوقها وبارك فبا ودر فما أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للائلين 2 استوى إلى السماء وهى دخان تقال لا وللا رشن اتيا ا وعا أو كرهاً قالتا 
أتينا طاتمين . فقضاهن سبع سمرات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها » وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحففاً > ذلاك تقدير العزيز العام وال ال ى رة الكت 
( ما أشبدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ومااكنت متخذ المضلين عضدا) 
غلا نعل من كيفية خاق الله للسموات والأرض وترتيب ذلك وأيها الآخر إلا ما حى اللہ 
نى هذه الآيات ؛ فلنقف عند ذلك حتى يجيئنا الخبر القاطم عن الصادق المصدوق الذى 
لا ينطق عن الحوى صلى الله عليه وسل . 

وقد خم لله تعالى الآبة بما ينبه إلى الوقوف عند ما ذ كر الله وعدم الحوض فى غير 


١ 
ذلك : إذ قال ( وهو بكل شیء علے ) فهو العلي بكيفية خلق ذلك وكنهه وحكته وماينفم‎ 
. الناس منه‎ 

وقد قال تعالى قى سورة الطلاق ( الله الذى خلق منبع سموات ومن الأرض مثلون. 
يتنزل الأمر بینہن لتعاموا أن الله على كل شیء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء عاما  )‏ 

والجد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله » ونسأله أن بزيدنا ثبانة 
وتقديراً لنعمة ربناعلينا بالمداية . ومن يبد الله فمو المبتد ومن يضال فان تجد له ولي مرشدا 


عن حامد الفق 


ره ابن 


۱۱ 
« عقيدة القران والسئة» 


فرغت من الكلام عن كل من توحيد الر بو بية الذى هو اعتقاد أن الله عز وجل هو 
رب كل شىء وخالقه ومليكه وأنه مدير الأمر کله لا مدر له غيره وأنه الرازق للعباد 
اللسكفل بمصالحهم وأن الك كله لله لا معقب كه ولا راد لقضائه ولا سکره له 
على مابريد. وبوحيد الألهية a‏ سبحانه بالعبادة و إخلاص الدين له وحده الا 
0 مايعيد من دونه مما لا علاك لعابديه EE‏ ددع رلا نصرا ولا رزقا 
رلا عفاد ولا عير ذلك من عدون الربوبية التى لا يستدق العبادة والتعظيم إلا من كان 
متصفا ببا.وليس ذلك إلا الله وحده جل شأ نه: والآن أنتقل إلى بيان النوع الثالث من التوحيد 
وهو توحيد الأسماء والصفات . ولهذا النوع من التوحيد أهمية خاصة لكثرة ما بقع فيه 
من اللبس . ولطالما احتدم حوله الجدل وثار التزاع بين الطوائف الختلفة . فهو حق مدحضة 
العلماء ومزلة أقدامهم وحك اختبارم »5 ضل فيه من علاء أعلام وتاه فى تمبه كثيرمن أولى 
النبى والأحلام ولا سبب لذلك طبعا إلا الجرى وراء الفلسفات الدخيلة والمذاهب الوثنية 
وإحسان الظن بها وتقلديم ذلك على هدى الكتاب والسنة وقد عالجت 
هذا الوضوع فى كتابى المعروف ( بابن تيمية السلنى ) عند البكلام على الذاهب الختلفة 
فى الصفات . وفى شرحى للعقيدة الواسطية المعروف بالكار الشبية . وقد ألفت فيه أخيرا رسالة 
صفيرة بعنوان ( مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فى صفات الہ تعالى ) ولكنى مع ذلك 
لازلت أرى أن الموضوع من الإطورة بحيث محتاج إلى مزيد من الإيضاح والتأ كيد . 

وقد رأيت أن أقتمر هنا على إثبات اللذهب الى ضاريا صفحا عن ذ كرما عداه من 
الذاحب سواء ماكان منها غاليا فى الاثبات كذاهب الشبهة والمثله . أوغاليا فى التق 
والتعطيل ا الجهمية والمعءزلة والفلاسفة و إن فيا كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه 


۱۲ 
ابن الق الجوزية رما الله تعالى فى هذا الباب لغنية وشفاء فقد أوفيا فيه على الغاية إبرادا 
للحج والبراهين وردا على المشاغبين والمغاندين وت ركا فى هذا الموضوع من المؤلفات الصغيرة 
والكبيرة ما يميا به الحصر . فملى طالب المدى الرجوع إلى ذلك ليعل أبن يكون الحى 

فى هذا المضطرب الذى تتصارع فيه الأراء والأفهام 

ولقد رأيت أن أفتتح الكلام فى هذا الموضوع بتلك القدمة القوية الرائعة التى صدر 
بهاشيخ الإسلام ابن تيمية فتواه الجوية ‏ التى ألفما جواباً على سؤال ورد إليه من ماه 
يقول فيه صاحبه ( ما قول السادة الفقهاء أمة الدين فى آيات الصفات كقوله تعالى ( ارهن 
على العرش استوى ) وقوله ( ثم استوى على العرش ) وقوله (" م استوى إلى السماء وهى. 
دخان ) إلى غير ذلك من الآيات س وأحاديث e‏ صل الله عليه وسل 
< إن قلوب بى آذم بين أصبعين من أصايع الرحمن 6 وقوله بع حار تم الاو 
إلى غير ذلك وما قالت الماماء فيه ؟ وابسطوا القول فى ذلك مأجورين إن شاء اله تمالى . 
فأجاب الشيخ رجه الله وغفر له . 

الجد لله رب العللين س قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسل والسابقون 
الأولون من المباجرين والأنصار والذين اتبغوم بإحسان وما قاله أئمة المدى بعد هؤلاء 
الذن جم السامون على هدايتهم ودرايتهم وهذا هو الواجب على جميم الللق فى هذا 
الباب وغيره . 

فان الله سيان وال :ينف ذا صل النه عليه وسل بالمدى ودين التق ليخرج الناس 
من الظامات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الجيد وشهد له أن بعثه داعيا إليه بإذنه 
وسراجا منيراً وأمره أن يقول ( هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبمنى ) فن 
الخال فى العقل والدين أن يكون السراج المنير الذى أخرج الله 0 الثامات إلى 
النؤن وأ زل ية الكتاب ناطق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه . وأمر الناس أن بردوا 
ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بمث به من الكتاب والحكة ل الله وإلى 
سبيله بإذنه على بصيرة . وقد أخبر الله بإنه أ كله ولأمته ديهم وأنم علمهم نعمتة . 


۱۳ 


محال مم هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الأبان باه والغل به ملتبسا مشتبها ول 
مز بين ما يحب لله من الاسماء الحسنى والصفات المليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه فإن 
معرفة هذا أصل الدين وأساس المداية وأفضل وأوجب با أكتبته القاوب وحضلته 
الننوس وأدركته العقول . 

فف يلون ذلك الكتاب ؟ وذلك الرسول ؟ وأفضل خلق الله بمد النبيين لم تحكوا 
هذا الباب اعتقادا وقولا ؟ 

ومن الال أيضا أن. كرون الى صل اله عليه وسل وقد .عل أمته كل شىء 
وتال ( تر كتكم على الحجة البيضاء ليلبا كنبارها لابزيغ عنما يعدى ألا هالاك » وقال 
خهاصیح‌عنه أيضال ما بعث الله من نى ألا كان حقاعليه أن يدل أمته على خير ما يعلمهلم وينهام 
عن شرمابى لەم » وقال أبو ذر « لقد توفى رسولاله‌صلى عليه وسم وماطائر يقلب جناحيه ف 
السماء ألا ذكر لنا منه علما » وقال عر بن امطاب « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسل 
اناد 5ء املق حتى دخل أهل الجنة منازهم وأهل النار منازلم حفظ ذلك من حفظه 
ونسيه من أسيه » رواه البخاری ومحال: مع تعليمهم كل شىء للم فيه منفعة فى الدين وأن 
دقت أن يترك تعليمهم مايقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقاومهم فى ربهم ومعبودهم رب المالين 
الذى معرفته غاية العارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إلية غاية المطالب . بل هذا 
خلاصتهالدعرة النبوية وزيدة الرسالة الاهية. فکیف يتوم من فى قلبه دی مسكدمن إعان 
أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية العام . 

ثم إذا كان هذا قد وقع منه فن الخال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا 
فى هذا الباب زاندن فيه أو ناقصين . 

ثم من امال ابا أن رن ارون القام ل نبت الثرق الى بيك ف رشول الله 
صل له عليه وسل » ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمكانوا غير عالين وغير قائلين فى هذا 
الباب بالق امبين لأن ضد ذلاك إما عدم الل والقول » وإما اعتقاد تقيض المق وقول 
خلاف الصدق وكلاها ممتنع إلى أن يقول : 


١: 


5 ولا حور ايض أن مكون اللالفون أعل من السالفي ن كا قد يقوله بعض الأغبياء من 
لا یعرف قدر السلف بل ولاعرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من 
أن و طزيقة اليل اسل وطريقة الللف أعل وأحكم » و إن كانت هذه العبارة إذا صدزت 
من بض العاماء فقد يعنى بها معنى سحيحا . 

نفلاك الغ الذين يفضلون طريقة اناف من المتفلسفة ومن حذا حذوم على 

بقة السلف إنما أنوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هى جرد الإعان بألفاظ القرآن؛ 
والحديث من غير فقه لذلك منزلةه الأميين الذين قال الله فيهم ( ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا أمانى ) وأن طريقة الخلف هى استتخراج معانى النصوص الصروفة عن 
حقائقها بأنواع الجازات وغرائب اللات . 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التى مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر وقد 
كذبوا على طريةة السلف وضاوا فى تصويب طريقة الللف خمعوا بين الجهل بطريقة 
الساف فى الكذب عليهم والضلال بتصنويب طريقة اليف » اه ٠‏ 

ر ملل شراس 
المدرس بكلية اصول الدين 


ناء 0 
وقفت أعرابية على قب رأ بها فقالت : يا أبت إن فى الله تبارك وتعالى من فقدك عوضاً » 
وول الله صلى الله عليه وسل من مصيبتك أسوة . ثم قالت : الهم لزل بك عبدك 
مقفراً من الزاد ؛ مخشوشن اباد » غنياً عا فى أيدى العباد » فقيراً إلى مانى يديك ياجواد » 
وأنتأئ ربخير من زل به الؤملون » واستغنى بفضله القلون ؟ وم فى سعة رحمته المذنبون . 


ا - هاه 2 2 5 ٠.‏ و 
اللہم فليحن فرى عبدك منك رحمتك » ومهاده حنتك › م انصرقت . 


١6ه‎ 


الإسراف 


الإسراف : هو الإفراط والمادى وتجاوز القصد . وضده التفريط والتقتير أو البخل . 


وهو بختلف باختلاف مواقمه . فالإسراف فى الإنفاق تبذير وسرف . وف التنم 
وتدليل النفس رفاهية ورف . ونی حب الال وادخاره مخل وطمع . وفى الأ كل والشرب 


بم وجشع . لا 
والإسراف فى أى ناحية يدفم إلمها الموى طيش وسفاهه . ودليل على حب الظبور 
وعلى الأنانية والشراهة . 


فو عطش الس . وجشع النفس . وثورة الشهوة . وسيطرة النزوة . وتك شيطان 
الموى على نفس سفيبة مطواعة . مخضم صاغرة لشهواتها ولا تعرف القناعة . 

فكها حرم القلب سعادة الإان ولذة الروح فضعفت رغبات المرء المعنوية واشتدت 
رغباته المادية وتركزت فى شبواته الجبدية . إذ لاد لمرء أن يتلذذ» فإن ل جد لذة القاب 
انغمس فى لذة البدن » وإن ليذ كر الباقية » تعلق بتع الفانية » وقضى حياته فى هو ولو 
ورف وقصف وكان من المسرفين على أ تسم المفسدين فى الأرض الذين لا يصاحون . 
وأسير الشبوة كيف يصلح ؟ وغريق اللذة كيف يفلح ؟ وما أصدق قول الله تعالى ( ولا 
يدوا أمر ارين .+ الت يسيدون ق الارن بولا ساون ) 

والإسراف رذيلة تفضى بصاحمما إلى الفقر وذل الدين والندم » ف مرو اشوا 
أنانى » بدد ماله وشت ثروته » فیا يرضى هواه ويشبع شهوته . فأغضب ريه ول یژد فرضه 
و حج بيته وم صل رحمه » وترك أولاده فقراء محرومين ول يبال بمستقبلهم وراحتهم » 
فضحى من أجل لذته بسمادتهم . 

إن مطاوعة النفس الأمارة والغادى فى اتم بلتم الجسدية من أ كل وشرب وهو 
وغيره » إسراف فته الله وينهى عنه بقوله ( كاوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين ) 


٦ 
فو یکره مناأن نوجه كل همنا إلى بطوننا وشهواتنا البدنية » وأن نكرس حياتنا‎ 
وجل وقتنا للذاتنا وأهوائنا التافبة الدنيوية » وأن ننفق فى طعامنا وشرابنا فوق ما تقضى‎ 
اا اة ورور ا اور ك ضيحانه أن ا دا الكتراهة ويضون أموالنا اغلاق‎ 
من عواقها الوخيمة » و حفظ حتنا من مضار الهم الجسيمة . فإسرافنا فها حب يفضى بنا‎ 

اها در ولا بد من المرمان بعد الإدمان . 

فک خسر المسرف ماله وحته وشرفهودينه بالإفراط فیا يهواه . ألم تركيف تهاللكالطاع 
الجاع على الر بح وباع الآخرة لنباقته على دنياه . ؟ ؟ فأغضب ريه وأشق نفسه وغيره وراج 
نحية هواه . ألم تركين مهافت النهبي على ألوان الطعام » وعاش ليأ كل و يشر ب كا تعيش 
الأنعام » فأتلف صحته واشترى لبدنه الأسقام » وزاق أضعاف لذتهمرارة الالام . انظر 
كيف فتكت ضروب الإسراف بالأخلاق والأموال والأجسام > وكيف دفمت إلى 
الى الاتتحار وارتکاب الأثام . ؟ من منتحر بالإسراف ف الا كل ومن منتحر بالإسراف 
فى العمل . ومن منتحر بالاسراف ف المتم بل هناك من انتحر بالاسراف ف العبادة . وكل 
نهن مقوت من الله بإسرافه وعصيانه قولدتعالى(لانسرفوا إنه لاحب المسرفين) لأ نكلامنهم 
قلب امير شرا » وجمل بإفراطه من النفع ضررا . فسكان كن انتحر بإسرافه فى تناول 
الدواء الشانى مل منه سما قاتلا . وما أصدق من قال : ما زاد عن حده » انقلب إلى ضده . 

إن فى الإسراف لشراحتى فى الحب» فا أضل المسيحيين ودعام إلى الشرك باه إلا 
الإسراف فى حب عيسى عليه السلام والغلو فى إجلاله و إطرائه ولذا قال الرسول صلى الله 
عليه وسل « لاتطرونی کا أطرى النصارى عيسى ابن مريم » 

وما أضل المرء ودفعه إلى الأثام والاعتداء على غيره أو التقصير فى حق غيره إلا الإسراف 
فى حب نفسه فظال نفسه وغيره . 

وما أعى الوالدين عن واجبهما فأفسدا أولادها بالتدليل والتغاضى عن امم إلا 
ا بح ارات ري 
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وما أهلك البخيل وحرمه لذة الدارين وأذاقه عذامهما إلا الإسراف فى حب المال 
تأخل شرم E‏ 

وما أفلس الفنى إلا الإسراف فى حب الظهور وحب.الأحدوثة والبذ والترف فقعد 
مارما حسورا . 

وما أسقر وأضمف القوى السوى إلا الإسراف فى حب الأ كل أو حب العمل وار ج 
أو حب المع والماذات » فالهلاك وكل الملاك فى الإسراف . 
والإسراف فى أى عمل مضر حتى فى نواحى الخير» لأن من يتفانى فى ناحية من نواحى امير 
لا بد أن يتوانى فى ناحية أخرى فينقلب عمله إلى شر . 

ومن يفرط فى -الانكباب على واجب لابد أن يفرط فى واجبات » ولا قيمة تحير جاء 
قرولا کر ی غا دقفت إل تقض ولاق ادا واجب ضيع حا . 

فك من متعبد أغضب لله بأفراطه فى عباداته لتفريطه فى واجباته » وک من مقصر 
فى فريضة ليسرف فى عبادة ومتفان فى واجب يتوانى فى أوجب منه . فباء بنضب من الله 
لأن إسرافه أخرجهعلى حدود الحق والعدل فأضر لينفع وأهملليعنى وقسا ليرح فأفرط وفرط 
لاتباعه هواه کا قال تعالى ( ولا تطع من أغفانا قابه عن ذ كرنا واتبع دواه وكان 
أمره فرطا ) 1 

فبناك الذى يتفاتى ويفرط فى الانكبات على عله فيفرط فى واجبه بحو يبته وزوجه 
وولده » ويضحى بصحته وراحته وراحة وسعادة أهله وينفص عيش الأسرة بتغيبه المستمر 
وتقصيره و إشماله الداتمين ويتناسى أن زوجه وولده أحق وأولى برعايته وأن واجبه الأدبى 
حرها آم من واجبه المادی ولا يستحى من أنه عل يبته وأهله ليعنى بالناس وتفانى فى 
زاھ الل ای ر رای ف أوحب :كه وان سبي شقاء وت نو ار رت 
بإسمادهم وراحتهم فعمى أمره تمالى ( ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين ) وأمر رسوله 
فى قوله « إن إسدك عايك حقا . وإن لمينكعايك حقا . وإن ازوجكعليك حتا» . 
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وهناك من يسرف فى المبادة فبهمل عله و يضيق على أهله ويمنع حق الفقيرفى ماله 
لیحج كل عام ويواظب على زيارة الرسول صلى الله عليه وسل ولا يحرم هذه الرحلة اللمتعة 
السنوية . وتنامى أن قريبه الفقير المريض وان وطنه اكت الب اح رارق مهذا المال 
الذى ينفقه فى سبيل متعته وهو يظلن أنه ينفقه ذ فى سبيل الله » وغفل عن أن الله سيعاقبه على 
هذه العيادة الموائية لأنه ضيم حا وقصر فى فريضة ليسرف ف عبادة توافق هؤاه فعمى 
أمر ريه ( ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفين ) 5 

واتحب لمن لا عرز , بين الكرم وبين التبذير ولا بين الاقتصاد وبين التقتير فيرى 
الاقتصاد خلا والإسرا ف كرما وسخاء فيلبس الفضيلة ثوب الرذيلة والرذيلة ثوب الفضيلة . 
ويعتبر المقتصد الى يجعنب كثرة اللو والمرح والقادى فى التزين والتأنق » القنوع الذى 
يكره التبذير والفهم فلا ينرط فى الأ كل والشرب » التتى الذى حب الاحتشام ويعاف 
التبرج والنبتك » بخيلا جاهلا : أما الفاسق المبذر المتمرغ فى حمأة الرذائل والمنكرات . 
البنع انهم الغارق فى ا1 كل واللذات» الماجن الطائش الم مك فى المفلات والسبرات . 

فيعده سخيا كرا ويعتبره محترما عظيما . 
فالکرم لبس يكثرة التأنق والتنعم والرفاهية » ولا بفاخر ا و كنات و 
الققور اة اا ولا ك إانة الاثم والكفلات وأ كل أن لاء الشهية الغالية . 
« فشر الطعام طعام الوليمة بدعى إليه الشبعان ونع عنه الجوعان 6 كأ قال الرسول عليه 
السلام . إنما الكرم مصدره النفس المؤمنة الكريمة التى تسارع فى اخيرات » لا النفس 
الشرهة اللثيمة الى آسارع فى ي الر ع الى وائ البالين الممكين ن ف 
الملبوف وتعطف على المريض وازن » لخد الجود أن يبذ ل المرء ماله حيث بحب البذل » 
وه عرق ی ال ون يذل مان الاك فيو عيدو ج ون الك مكان 
البذل فبو خيل . 

قال الشاعر : 

لاتجد بالععلل ٠هء‏ فى غير حق 2 ليس فى منم غيرذى حق مخل . 

إا الود أن تجود على من هو للبذل منك والجود أهل . 


16 


ثم تحب لهذا المبذر الذى لا يقدر نعمة الال فينثره تمنة وبسرة بلا ١‏ كتراث. . هذا 
الذاهل المتلاف الذى تتدفق النقود من بده فى استخفاف كالسيل فى بالوعات اللمو والملاذ . 
. غينفق و يسرف ویقرض ويتلف ويهدى وول بل ويتصدق لا لأنه يعرف قيمة الصدقة » 
يل لأنه لا يعرف قيمة امال » فمو يلق بالصدقة كأنه يلق بالقامة » وهو ينفق من ماله بلا 
حساب ولا یبای بشر عواقب . الإسراف حتى يفقد ماله وسحته بعد ما فقد دينه وسعادته 
الأبدية . فالسرف يذهله حب الشهوات عن حب امال كا ذهل البخيل حب امال عن 
حب الشبوات حتى المباحة التى لم يحرمها الله . فكلاها خرج عن القصد إلى طرف نقيض 
وأففى مبما الإسراف إلى رذيلتين متناقضتين غادا ع نالصراط الستقيم . وكلاها غفل عن 
الله واتبع هواه فأفرط وفرط كا قال تعالى ( ولإ تطم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 
واه وكان أمره فرطا ) 

والإسراف نسبى كالبخل:. فا يمتبرإسرفاء بالنسبة إلى فقير قد يعتبر مخلا بالنسبة إلى 
غنى » وما يعتبر خلا بالنسبة إلى غنى قد يعتبر إسرافا بالنسبة إلى فقير . والعاقل هو الذى 
يعرف أبن يبتدى ء البخل وينتهى الإسراف » وأين يبتدىء الإسراف وينتهى البخل . 

وقد أمرنا الله تعالى بالتوسط والاعتدال فى كل شؤوننا وأمور حياتنا وتحرى القصد 
فى إنفاقنا وكل تصرفاتنا فقال ( ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطبا كل الط 
فتقعد ملوما محسورا ) وقال ( والذين إذا أنفقوا 1 يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذللك قواما ) 
فالتوسط والاعتدال هو الكال . وكلا احرف المرء عن الوسط اجه إلى النقص وابتعد عن 
الكل . ولذلك مدح الال الان م وجعلنا 6 أمة وسطا) وقال الشاعر : 

لانذل” فى شىء من الأمر واقتصد كلا طرفى . قصد الأمور ہے 

وذم الله تعالل التبذير ونهئ عنه حتىق التصدق . فاعم لقول الشّهتعالى( وات ذا القربى 
حقه والمسكين وان السبيل ولا تبذر تبذيرا . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان 
الشيطان لر به كفورا ) تفهم أف :ميات لا ريد أن اقالطا ءل حفن اورت 
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إرضاء لعواطفنا فيعطيه أ كثرمن حقه . وتأم ل كيف اعتبر الله تمالى ماحتاج إليه الفقير حقا ‏ 
وما يزيد عا يحتاج إليه تبذيرا » فا أبلغ وأصدق هذا التعبير . لأن معنى التبذ برهو وضم 
الثىء فى غير محله و إلقاؤه کا تلق وتبذر الحبوب على الأرض » فإعطاء الفقير مالم يكن 
فى حاجة ماسة إليه » تبذير وتضييع لمال سدى لأنه لم ينفع الأخذ ولا العطى . بل أضر 
بالأخذ لأنه اغتصب مالم يكن فى حاجة إليه فا كتسب وزرا . وأضر بالعطى لأنه لم ينتفم 
به ف الدنيا ول یفنم داعا ق ا تذفن هباد را :وان رسف انال ادر 
بالكف ركالشيطان لأن التبذير استخفاف'بنعمة اله والاستخفاف بالنعمة كفر بها و بن 

وک جنى التبذير فى التصدق إفساداً لأخلاق بعض الفقراء وهضا لقوق الآخرين 
إذ يأخذ البعض زيادة عن حاجتهم فيفريهم بالشراهة والفساد ويدفمهم إلى اللو 
والتدخين . و يأخذ البعض الآخر قليلا لايكنى حاجتهم وأولادم > وهل يصح فى شرعة. 
المقل والإنصاف أن بتع فقير ويدلل لأنه يجيد الملق والتزلف » أو لأنه قريب أو حبيب . 
ويهمل آخر و ا غریب د فظ غليظ وما فى الفقر سواء ولكل مهما حق لايد 
أن ده هوا كن هدوا ار عبيا :اقل هف اذل والإحسان أن بطم فقير مایشتہی 
من لم طير وحلوى ويتضور الآخر وأولاده جوعاً . ويكسى فير من صوف وحرير 
ولا جد الآخر مايسترعورته ويقيه وأولاده برد الشتاء . و ملا جيب فقير بلمال يعبث به 
فى أبواب اللو ولللاذ . ولا جد الآخر ثمن الدواء اللازم لمرضه وأله . فوصية الله تعسالى 
ادل وتحذيره التبذير ينظ الإحسان والتصدق فينال كل فقير مايستحقه على درجته من 
الفقر والميلة ويصبح بذلك التنظيم القليل من الصدقة ينتفع به العدد الكثير من الفقراء ‏ 

فوا تحبا لأغنياء سفهاء يبذرون أموالم جزافا » ولا مجتنبون فى إنفاقهم إسرافا 
ولا براعون فى صدقائهم عدلا ولا إنصافا » ويحسبون أنهم بمحسنون إذ يتصدقون بثوب 
مسهرة وأدوات زينة أو بلبو فى مسرح أو حلوى وسجائ ر كن الصدقات جملت للذة واللهو 
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والتنمم والتأنق . وذلك لأن المسرف الشہوانی الذى يعبد لذته » قد رأف بشهوانى مثله 
حرم متعته » فيسعفه ويغيثه بما ينيله شهوته . و بس العطاء الذى يرج عن العفة والقناعة 
ويدعو إلى اللبو والجون » بل قد يمبد إلى ارتكاب الفحشاء والمنكر . فكل هذه الأشياء 
إنما هى مفسدات متلفات » وحض على اتباع الموى والشهوات ء و إِنما التصدق الذى يأمر 
به الله تعالى هو ملء البطن وغذاء البدن بما يفيده ويقيه ضرر الجوع وألمه» لا بما يلذه 
وبمتعه ويشبع مهمه » وستر الجسم وحفظه من البرد بشوب نظيف متين . لا نجميله وز بدنه 
بشوب أنيق ثمين » فبهذا الإسراف على البعض بحرم ال الأ غر هه ي الك 
والصدقات . 

وإنى أرى أن التصدق على المدخن أو المبذر حرام . لأنه لو امتنع عن التدخين واقتصد 
فى معيشته ولم مخضم لشراهته لكفاه رزقه ولا اضطر إلى الاستحداء . فهو إِنما يستحدى 
نوسعه ولذته . لا اضطراره وحاجته . وما جعلت الصدقات إلا للوازم الحياة ؛ وما يلبت 
ذلك قول الله تعالى ( لا يؤاخذ > لله باللغوف أيمانك ولكن يؤاخذ كم ما عقدثم الأعان 
فكنارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطمعون أهليم ) أى لاتطعموا المسا كين 
من أغلى الما كل وأنمن الطعام ليتلذذوا ويبطروا . ولامن أحقره'ليذلوا ومحقروا . وللكن 
أطعموهم من أوسط الطعام الذى يجمع الذذاء وال كرام مما . 

وقال الرسول عليه الصلاة والدلام . « لا تسرف ف الماء ولو كنت على شاطىء نهر » 
فيفبم من هذا الد الشر يك أن الا تاد واخ ف اء تكن فة 
إلا فى الغنى لأن الاقتصاد فى الفقر قبرى . أما فى الغنى فإنه اختيارى » ولا فضل ولا قيمة 
لعمل عمل بالا كراه لا بالاختيار . 

ولقك تق أقضومة ر ية عفر رهن أن أحد التحار الأغنياء رار ابه وا فق 
که كان الاق تاعا که ولكنه لم يوفق مثله الى اليش الكثير فسأل أباه قائلا : 
كيت مانت نا ارق أن مجم هذه الثروة الطائلة ؟؟ فأجابه الأب بعد أن أطفأ ثممة من 
الشمعتين اللتين كانتا موقدتين فوق مكتبه : ل أ كن يابنى لأوقد شمعتين بادامت تكفينى 
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واحدة . ومغزى هذه الأقصوصة : أن الاقتصاد واجب حت فى الأشياء الصفيرة التافبة . 
لأن الصغير مع اوقت والتكرار » يصي ركبيراً . والقليل مع التكرار بصي ركثيراً . فالدينار 
يتكون من درام » والسنة تشكون من دقائق » والأنهار بتتكون من قطرات . وكل هذا 
العام يتكون من ذرات » فلا بحتقرن عاقل القليل الستمر » وليجتنبن الاسراف لأنه 
كالبالوعة لاتبق ولا تذر . وکل ما كان معدودا لابد أن يتفد مهما كان كثيراً . وکل 
ما كان حدوداً لابد أن يفنى مبما كان كبيراً . فن يدي التبذيرلابد أن يصل إلى الإفلاس 
كن يدم المدم لابد أن يأنى على الأساس . ومن يلق بنفسه فى هاو بة النقرلايد أن يستقر 
فى قاعبا . 

فاحذر أمها العاقل كل أنواع الاسراف لثلا تضيع مالك وسحتك » وتفقد كرامتك » 
وحرم سعادتتك وراحتك » ومخسر دنياك وآخرتك . 

( ولا حمل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا ) . 

صدق الله الع 
مرم انور ار ركنا 


رمه ألله 


جدم منتحات الألبان الطازجة وأتفر أنواع البقالة 
شا کر القببشاوى وعبد اجيل الشر بف 
9 شارع يور سەد ( بين الصورين س ابا ) بالقاهرة 
سحل مجاری دم Vo 4Y‏ 


تلدرن ) + ) ) 0 


۲۴۳ 


ابرح 


جبلت المرأة على ارين والتبرج لما تنتضيها وظيفتها التى خلقها الله لما » وهى أن 
تكون متاعا للرجل وزينة للحياة الدنيا » فالطفلة تفرح وتزدهى بالملابس الجديدة الزاهية » 
ويل ها النظر فى لمر كثيراً ء ثم تنموغر يزة حب التبرج فيها وتشتد وهى فتاة » وتلازمها 
طوال حياتها حتى فى شيخوختها » فيصبح كل ہا التأنق والتجمل » وکل سعادتها فى أن 
LS‏ با سان إن a‏ اسع ان 
رآها من رجال ونساء وتتنهز الفرص لنظهر جمالها وأناقتها » فُكثيراً ما تذهب الرآء إلى 
الال التجارية لا الحاجة إليبا » وتكثر الزيارات ونحرص على حضور حفلات الأفراح 
لاللمحاملة والترويح عن النفس » بل لاظهار زيتنها وإ راز ما خنى من جماها . 

والمرأة تميل إلى من يستحسنها » وراز لما إطراء جمالها ولو كان كذبا » ولا يؤلها ثىء 
نقد جاها أو ذم حستها 

والحق الذى لا شلك فيه أن المرأة باصطناعها الخال السكلف ؛ واجتلامها الحاسن 
الزورة لا تكتسب فى الواقع جمالا ولا حاسن بل تسخ وجبها » ونح ما بها من جمال 
فطرى تفضل علبها به الله أحسن الخالقين . 

والرأة للجلية الى تسيل الأصباغ وتقلد الأجنبيات لا تدرى نما صارت اضحوكة 

نفل أنها ضفرت سا واللقيقة أنها صفرت فاا ٠‏ رذعب اراس ا من 


وسخرية 2 ونه 
نفوس المقااء . 

أن اججال ابي ليس كل هذه التكافات السمجة » إثما هو جمال النفس المؤدية » 
واللياء اذ ا على الوجه فيكسوه جمالا و اء ينذذ إلى القاوب وبر الأبصار . 


إن الفتاج 3 تواحه الرحال سافرة متوقحة بأصباغها قل بردت من توب الحياء 
00 ذلك أ كبر جاذبية وأجمل حاية لا نوثتها » وأنها لجديرة ما حاق مها من 
لةارة والمهانة من كل من براها من العقلاء . 


۲٤ 
واللوم كل اللوم فى ذلاث الاتحلال إنما يرجم إلى الآباء والأزواج الذين فرطوا فى‎ 
واجمهم وضيعوا أوامرربهم فإن الله تعاليقول( الرجال قوامون على النساء)ويقول(قوا أ سک‎ 
وأهليكم نارا وقودها الناس وال مجارة ) ويقول الننى صل الله عليه وسل « كلك راع‎ 
وكلكر مسئول عن رعيته » وما ذلك إلا لأن طبيعة المرأة لا تكبح إلا بلجام من غيرة‎ 
الرجل » وقوة حرصه على الشرف والكرامة . ن أجل ذلك جعل الله زمام المرأة فى يد‎ 
الرجل العاقل الغيور » فويل ثم ويل للرجال الذين لا يصونون كرامتهم » ولا حفاون‎ 
. رعيتهم » ولا بحسنون القيام على ما استرعاهم الله من الزوجات والابناء‎ 
أها الناس : ل تظلمون الإسلام بادعائكر أنكر م نأهله » وتزمون أ نكم مصاون‎ 
. راون وأنتم تحاربونه فى الصمي » وتقتلون أوامره التى لا توافق أهواءم بكل سلاح‎ 
أليس المفاف والمياء والأدب من أم ما يدعو إليه الاسلام ؟ ( أفتؤمنون ببعض الكتاب‎ 
وتكترون سمش ؟ قا راء من يقفل ذلك منک .الاخزی فى اللمياة الدنيا » ووم القيامة‎ 
. ) ردون إلى أشد المذاب وما الله بنافل عما تعماون‎ 
والمرأة اللسلمة يحب أن تتحلى بالشرف ولا تتجمل إلا لزوجها ؛ وأن نصون بالا عن‎ 
كل أحد سواه » فلا ترسل لهذا نظرة ساحرة » ولا لذاك ابتسامة خلابة » ولا لثالك‎ 
والغريب أنك إذا نصحت إحدى أولئك اكات بالتزام الاحتشام » والوقوف‎ 
. عند أدب الاسلام » أجابتك بأن ذلك لايتفق مع الحضارة والرق » والمل والمدنية ! | تحبا‎ 
تمل الول فى الأصباغ الى على الوجه » وا ملاس التى على الجسم ؟ أم فى المقل الذى فى الرأس ؟‎ 
. هل القدن فى المتساهر أم فى النفس المهذبة ؟ أنت بالنفس لا بالجسم إنسان‎ 
اقرب مق بالف :أن بض اللات السات لداجت 5 أ التبرج مما ببيحه‎ 
الاسلام ولا بنع منه » وهذه جرأة على الله » ودليل ساطع على جبلون «.جما زعن من عل‎ 


نت 


ال 


۵ 


وثقافة » وما هو إلا جبل وسخافة . أبن هن من قول الله عز وجل فى كتابه ( قل للنؤمنات 
يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » ولا ببدين زينتهن إلا ما ظهر منباء وليضر بن 
مخمبرن على جيو بون » ولا يبدين زينتهن إلا لبعولنبن أو آباءهن أو آباء بعولنهن أو 
إخوانبن أو بن إخوانهن أو:بنى اخواتهن أو نسائون أو ما ملكت أيائهم ) الح . . 
لوكان اوك السو بصن على الوجه الشروع لظبر أثر تلك الصلاة » وللكنهن 
يصلين صلاة العادة والتقاليد » والقلوب فى غمرة من الأهواء والشهوات والارواح ميتة 
من أمراض التبذل والسدّئات . فلن يكون لتلك العبادة أثر لا فى القلوب ولا عند الله ,© 


وقفت السيدة عائشة على قبر أبى بكر رضى الله عنه فقالت : نضر الله وجبك وشكر لك 
صالم سعيك ؛ فقد كنت للدنيا مذلا بادبارك عنها » وكنت للاخرة معزاً باقبالك عايها ؛ 
ولان كان أخل الوادت شد رسول ان صل انه عليه وسل رزؤك ؛ وأعفلم الفا ده 
خقدك ؛ إن كتاب اله ليعد محسن الصبرفيك وحسن العوض منك ؛ فأنا أنتحز موعدك 
اله مسن المزاء عليسك » وأستعيضه منك بالاستففار لك » فعليك السلام ورحمة اه ؛ 
توديع غير قالة لاك » ولا رازئة على القضاء فيك » ثم انصرفت . 


aaa o o i i «وججسجج جو‎ 


أقر 1 کتاب الصلاة و2 555 احج 


کم : ر رسری لیل 
تمن النسخة ۵ قروش 


۲٢۹ 
! ف ف كرى الو لد النبوى!‎ 
. احتفل المسلمون بذ كرى مولد البى صل الله عليه وسلكمادتهم فى أوائل الشهر المانى‎ 
ربيع الأول ) . واحتفلت القاهرة بالليلة الكييرة احتفالا من لون حديد ! ! فأقيست.‎ ( 
!. .. السارح والسينا والتليفزيون فى ميادين الأحياء الشعبية وسهر الناس فيها حتى الصباح‎ 
وتنافس سكان الأحياء فى إقامة الفوائيس الرمزية والأعلام وزينوا مها النازل والشوارع‎ 
٠۱ واذارات‎ 
وفى حى شبرا  من أحياء القاهرة  إشترك أحدالأديرة المسيحية مع سكان الى فى عل‎ 
سراد کبیر» ووفف فى مدخل الرداى اال ذلك الد ر 1ل مهم الموسيقية برتلون 6م‎ 
. ! 1 رفون الأناقية‎ 
ومبدأ جماعة أنصار السنة فى هذه الذ كرى معلوم مارحت تطالع به المسابين وتنصح‎ 
به الناس » وتصنم له اارسائل المغردة توزعما بالمحان ابتغاءمر ضاةاللّدونصيحة لله وارسوله ولأئمة‎ 
المساين وعامتهم ¢ اوک ف حلا ¢ أو يترجم عنه دعاتها فون أعواد المنار ۰ وهذا ابد‎ 
. يلخص فبا قالدرئيس الجاعة الأستاذ الشيختمد حامدالفق رجه الله فى إحدى هذه الرسائل‎ 
إحدها : وھی الى ا‎ E e 


شياطين الانس ‏ : 


د ف4 کان الفضل الأعم والرحمة العامة الشاملة » والمداية التى أخرجت الناس إلى النور 
بن دن عن :ان ٤وا‏ کان من عنة رول ان ونا کات دار إلا د 


تلاك الولادج الروحية الثانيه م ليله القدر من شر رمضان بعد بلوعه سن الارن 


۲V 

فلا ن كان شىء من هاتين الولادتين جديراً بالتذ كير والأحياء فهى الولادة التبو ية لا الولاد: 
البشرية . وأنه أن أوجب الفروض إحياء هذه الذ كرى فى قلب المؤمن ونفسه و بنتا 
ومتجره ونظام معيشته وإدارة شئونه العامة وانخاصة : 

وإن من أقوى أسباب سعادة الأمة أن تحى هذه الد كرى . وان يكون ذلك الاحياء 
بالاحتفال بوما معينا أو ليلة واحده من السنة . لا . ونما يكون ذلك فى كل وقت وللفلة 
وف كل عمل وشأن » تبق هذه الذ كرى النبوية زم لاان من طعامه وشرابه لا تبرح 
قلبه ولا مخرج من نفسه » لتسكون هى المقومة لعمله والمهذبة نللقه والحادية له فى شئونه كلما 
إلى الصراط المستقے وطريق الرشاد القوم . 

هذه الذ كرى الروحية تقصل بالروخ والأخلاق والأداب » لا بالظواهر الفارغة 
من شموع تضاء وخيام تنصب وطبول وزمور » فان هذه الولادة الروحية تمقت أشد المقت 
تلك المظاهر الفارغة . 

ولقد وفق الصحابة والتابسون والأئمة اليتدون وسلفنا الصالحون رضى الله عنهم 
إلى الانتفاع هذه الذكرى الجيدة وأحاوها من نفوسهم الحل الأرفع » ايمانا وهداية وطاعة 
لله ولرسوله » وأخلاقا كرعة » وشدة على الكفار » وتراج ينهم » وركوعا وسجودا » 
واا او ونيا عن المدكر ؛ وعدلا وإنصافا وصدقا ورا ؛ فكانوا مبذه الذ كرى 
ر ا 

وأعرضوا كل الأعر اض عن ذكرى الولادة البشرية ؛ فل يحتفلوا هما ول يقيموا لها وز نا 
el‏ الأول كانت الولادة البشرية وفيهكانت الوفاة البشرية » 
فأى “الحادئتين يذ كرون ؟ أما الولادة الروحية فل تنقطم ولم تقبر» ولن تقبر حتى يرث 
ااا عايها وهو خیر الوارثين ؛ ولا بزال فضلما وخيرها یمم أغل الارش غا 
طریا كأول شأنها فى حياة رسول الله صلى الله عليه وا 


* # فين 


۲۸ 


والذ كريات حفر الحتفل إلى تعرف خصائص ومز ايا هذه الذ كرى وتحضه على البحث 
والتنقيب على ما امتاز به ا لمحتل بذ کا زاس يداع غر وو ی وت لاما رشا 
و يها فى الذ كرى وف الناس لينكون ل منه قدوة نافعة 'وأسوة حسنة » والمذكر يحتهل : 
فى أن يصور تلك الذ كرى بأقمى ما يستطيع وأروع ما يقدر » ليكون لما فى النفوس 
الأثر الذى ريده . 

فالصحابة والسلف الصالم رضى الله عنهم لشدة حر صبم على ذ كرى الولادة النبوية 
الروحية يبذلون أقصى ما يستطيعون فى حفظ أحاديث رسؤل الله صلى الله عليه وسل والتخلق 
بأخلاقه النبوية » وآدبه الرسولية » وينشرونها فى الناس » ويتحملون فى سبيل نشرها 
فى نواحی الال أ شق ارد وأ بيذ ا ا .کا ان اش بالا وا الارن 
بالمدى والنور النبوى » وعمت رحمة الله فى مشارق الأرض ومغاربها بفضل أولثك الذين 
کانوا يعرفون تمداً رسول الله » لاخدا البشر العربى » و يعر فون رسالته لا جسمه » ويعرفون 
نور هداية نبوته » وإشراق صحيفة ملته » لا نور عينيه » ولا بياض وجبه وخديه . 


¥ ¥ د 


شاعة اا ا تيعو ان ال اض ل إا هذه الد کی 
ارساله جد الرسالة: الجيدية' يبا فق النفوس: بكل ما أت من المدئ:رائلق ؛ 
الذى لا يناسبه تلك الخرافات والأياطيل التى فتن الشيطان الناس بها بدعوى أنبا ذ كرى 
ولادة الرسول صلى الله عليه وسل . 
كا تناشده ر أنيكفوا عن هذمالعادات الفاسدة التى هى سرطان أموالم وأخلاقهم وعقائدم » 
خصوصا فى هذا الوقت الذى يحب فيه الزجوع إلى اله » کا يحب أن براعى فيه القصد 
فى كل شید غدئ ان أن فل عاينا ,تسن من رخ إن رخ اث كروي من ادق 
وو الوكيل . 


۲۹ 
ا منافقون 
بقلى اروام ابن الام ر کہ الہ 

الزنادقة : وم قوم أظهروا الاسلام ومتابعة الرسل » وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله . 
وهؤلاء ثم النافقون » وهم فى الدرك الأسفل من النار وان تجد لمم نصيرا . فالكفار الجاهرون 
بکفرم أخف منهم » وثم فوفهم فى دركات النار» لأن الطائنتين اشتركتا فى الكفر 
ومعاداة الله ورسله » وزاد النافقون عليهم بالكذب والنفاق.وبلية السلمين بهم أعظم من 
بليتهم بالكفار الجاهرين . ولذا قال تعالى فى حقبم ( 5# : ٤‏ ثم العدو فاحذرهم ) ومثل 
هذا اللفظ يتتضى الحصر » أى لاعدو إلا م . ولكن ل برد هاهنا حصر العداوة فيم 
وأنهم لاعدو للمدلمين سوام » بل هذا من إثبات الأولوية والأحقية لم فى هذا الوصف » 
وأنه لایتوم بانتسابهم إلى الاين ظاهراً وموالاتهم لم » وتخالطتهم إيام : ع لر 
يأعدائهم ( بل مم أحق بالعداوة من بايئهم فى الدار ؛ ونصب لم العداوة ظ وجاھرم بها ؛ 
فان ضرر هؤلاء الخالطين المعاشرين لم وهم فى الباطن على خلاف دينهم ‏ أشد علبهم 
من ضرر من جاهرم بالعداوة » وألزم وأدوم . لأن. الحرب مع أولثك ساعة أوأيام ثم ينقضى 
ويعقبه النصر والظفر . وهؤلاء معهم فى الديار والنازل صباحا ومساء يدلون العدو على 
على عوراتهم » وبتر بصون بهم الدوائر » ولايمكنهم مناجزتهم . فهم أحق بالعداوة من 
الباين الجاهر فلهذا قيل ( هم العدو فاحذرم ) لا على معنى أن لاعدو لك سوام ؛ بل على 
معنی نیم وردان يلولا لك عدوا من الكفار الجاهرين .: 

ونظير ذلك قول النى صلى الله عليه وسل « لبس المسكين الطواف الذى ترده الاقمة 
واللقمتان والغرة والقرتان . ولكن المسكين الذى لايسأل الناس ولايفطن له » فيتصدق 
عليه » فليس هذا ننيا لاس السكين عن الطراف » بل إخبار بأن هذا القائع الذى لاتسمونه 
سکیا أحق بهذا الا من الطواف الذى تسمونه مسكيت] . 

ولقود أن هذه الطبقة ا الأشقياء ولحذا ا مهم فى الآخرة > وتعطى نورا 


0 


: يتوسطون به على الصراط ثم يطنیء الله نورم » ويقال لم ( ٠۲: ٥۷‏ ارجموا ورام 
توا ورا ) وينشاريت .ينهم و بین المؤمنین ( .١4 » 1 : ٥۷‏ بسور له باب » باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله المذاب . ينادونهم ألم نكن معكم ؟ قالوا بلى ؛ ولک م 
أنفسم وثر بصتم وارتبم 0 الاق سنك .خا ا الله وغرم الله الفرور ) هذا أشد 
ما يكون من الحسرة والبلاء : أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح » حتى إذا ظن أنه ناج » 
ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم » وضر بت عليه الشقوة . ونعوذ باللّه من غضبه وعقابه . 

وإنماكانت هذه الطبقة فى الدرك الأسفل لفلظ كفرم » فانم خالطوا السلمين 
وعاشروم » وباشروا من أعلام الرسالة » وشواهد الاعان مالم يباشره اابعداء » ووصل المهم 
من معرفته وصحته مالم يصل إلى المنابذين بالعداوة » فاذا كفروا مع هذه المعرفة والمل كانوا 
أغلطا كرا اح ر وغل عدازة و ول عن من الا وان کن 
البعداء متصدين لرب المامين » ولمذا قال تمالى فى المنافقين ( ٦۳‏ : © ذلك يأمهم آمنوا 
ثم كفروا فطبع على قلومهم فهم لايفقبون ) وقال فيهم (؟ :۱۸ صم بكم عی فهم لايرجعون) 
وقال فى الكفار )۷1:۲ يي والنافق أ بين 
ثم عی e‏ ؛ وأقر ثم أنكر » وامن 37 ومن کان هكذا كان أشد 
كفراً وأخبث قلباً ؛ وأعتى على الله ورسله فاستحق الدرك الأسفل . 

وفيض ا اها شان الحامل لهم على النفاق : طلب الم وال جاه بين الطائفتين » 
فيرضوا الؤمنين ليعزوهم » ويرضوا الكفار ليعزوهم أيضا . ومن همنا دخل عامهم البلاء . 
فام أرادوا المزتين من الطائفتين . ول يكن فم غرض ف الابمان والاسلام » ولا طاعة 
لله ورسوله » بل كان ميابم وصغوم ووختهم إلى الكفار . فقو بوا على ذلك بأعظم 
الذل ؛ وهو أن جمل مستقرهم فى أسفل السافاين بحت الكفار . فا اتصف به النائقرن 
من مخادعة الله ورسوله والذين آمنوا » والاستهزاء بأهل الايمان » والكذب » والتلاعب 
بالدين » ٣و‏ إظهار أمهم من المؤمنين و إبطان قلوبهم الكفر. والشرك وعداوة الله ورسوله : 
أ اختصوا به عن الكفار . فتفاظ كفرم فاستحقوا الدرك الأسفل من النار . وهذا 
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لاذ كر تعالى أقسام الخلق فى أول سورة البقرة فقسممم إلى مؤمن ظاهرا وباطنا » ومؤمن 
فى الظاهر كافر فى الباطن ‏ وم المنافقون ب ذكر فى حق المؤمنین ثلاث آيات . ونی حق 
الكفار آيتين . فلا اتتھی إلى ذكر النافقین کر فہہ بضع عشرة آية » ذمهم فما غاية 
الذم » وكشف عوراتهم وقبحهم وفضحمم » وأخبر أنيم م السغباء الفسدون فى الأرض » 
المستهزثون المفبونون فى اشترائهم الضلالة بالمدى » وأنهم صم بم عى فبم لابرجعون ؛ 

وأنمهم مرضى القاوب ؛ وأن الله بزيدم مرضا على مرضهم » فل يدع ذما ولاعيبا إلا ذسهم 
به » وهذا يدل على ٠ E‏ و بغضه إياثم » وعداوته للم » وأمهم أبخنض 
أعداثه إليه . فظبرت حكته الباهرة فى تخصي ص هذءالطبقة بالدرك الأسفلمن النار . نموذ 
الله من مثل حالم . ونسأله معافاته ورمته . 

ومن تأمل ماوصف الله به المنافقين فى إلقرآن من صفات الذم عل أ 
الأسفل . فانه وصفهم بمخادعته ومخادعة عباده . ووصف قلوبهم بامرض » وهو , 
الشمبات والشكوك » ووصفبم بالافساد فىالأرض والاستهزاء بدينه » وبالطفيان » واشتراء 
الضلالة بالمدى » وبالصمم لصمم والب والعمى واليرة » والكسل عن عبادته » والزندقة › 
وقلة ذ كره ؛ والتردد » وهو التذيذب بين المؤمنين والكفار فلا إلى هؤلاء ولا إلى دؤلاء . 
والملف باسمه تعالى كذبا وباطلا » و بالكذب » وبناية الجين و بعدم الفقه فى الدين » 
و بعدم المل » و بالبخل » و بعدم الايمان بالل 3 الآخر » و باارب . وبأنهم مضرة على 
الؤمنين . ولاتحصل لم بنصيحتهم إلا الشر : 07 والاسراع بينهم بالشر والقاء 
النتنة » وكراهتهم لظلهور أمر الله دوعو طن 4 با : نهم حزئون ما حصل للؤمنين من 
اطير والنفتر 6 و شر خرن ها خضل و ظ وأنهم بتر بصون الدوائر 
E‏ بكر اهتهم الانفاق فى مرضاة الله وسبيله » و يعيب المؤمنين ورنمم ما لبس 
مهم . فيه ون المتصدقين » ويعيبون الذين لايجدون إلا جېدم . ورمون مكثرم بار ياء 
واراءة الثناء فى الناس . 
وأنمهم عبيد الدنيا : إن أعطوا منها رضوا وان متعوا سخطوا . و بأنهم يؤذون رسول الله 
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و ينسبونه ای انرما منه ؛ ويعيبونهبما هومن کاله وفضله . وأنهم يقصدون إرضاء الخلوقين 
ولايطلبون إرضاءرب العالين . وأنهم يسخرون من المؤمنين وأمهم يفرحون إذا تخلفوا عن 
رسولالله. ويكرهؤن ال پاد فى سبیل الله . وأمهم يتحيلون على تعطيل فر انض اللهعلمهم بأنواع 
الحيل. وأنهم يرضونبالتخلفنعن طاعة الله ورسوله. وأنهم مطبوع على قلوبهم؟وأنهم یت رکون 
ما أوجب الله عليهم مع قدرتهم عليه . وأنهم أحلف الناس بال كذبا » قد اتخذوا أعانهم 
جدة تقيهم من إنكار المسادين عليهم . وهذا شأن المنافق : أحلف الناس بل كاذبا » 
قد امخذ يمينه جنة ووقاة . ووصفهم بأنهم رجس » والرجس من كل جنس أخبثة وأقذره ؛ 
فهم أخبث بنى آم وأقذرم وأرذلم » و بأنهم فاسقون » و بأنهم مضرة على أهل الايمان » 
بق ينهم ؟ ويؤوون من حارم وحارب الله ورسوله » وأنهم یشون بهم 
مالم ليتوصاوا منها إلى الاضراربهم » وتفريق كلتهم » وهذا شأن النافقين 
وبانهم فتنوا أن نفسهم يكفرم باقه ورسوله وتر بصوا بالمسامين دوائر السوء . وهذا 
عادتهم فى كل زمان . و نهم ارتبوا فى الدين ؛ فم يصدقوا به » وغرتهم الأماني الباطلة 
وغرم الشيطان » 9 اين النائن أعنانا سحي اران أجسامهم والسامع منطقهم » 
. قاذا جاوزت أجسامهم وقوطم رآت شنا سندة لا اعان ولا نقد ولا عل ولاصدق ؛ 
بل خشب قد كسيت كسوة تروق الناظر وليسوا وراء ذلك شيئا . 
وإذا عرض عليهم التوبة والاستنفار أبوها » وزعموا أنهم لاحاجة لم اليما إنا لأن 
ما عندهم من الزندقة والجبل ال ركب مغن عنها وعن الطاعات جملة » كال كثيرمن الزنادقة . 
وإما احتقارا وازدراء بمن يدعوم إلى ذلك . ووصفهم سبحانه بالاستهزاء به و بآياته 
و برسوله » وبأنهم يجرمورت › وبأنهم يأمرون بالنتكر وينهون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم عن الانفاق فى مرضاته » وبنسيان ذكره » وبأنهم يتولون 
الكفار ويدعون المؤمنين . وبأن الشيطان قد استحوذ علموم وغاب عليهم » حتى أنساهم 
ذكر اله . فلا يذ كرونه إلا قليلا » وأنهم حزب الشيطان ؛ وأنهم بوادون من حاد الله 
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ورسوله » و بأنهم يتمنون ميعنت المؤمنزين و يشق علبهم . وأن البنضاء تبدولم من أفواهيم 
وعلى فلتات ألسنتهم » و بأنهم يقولون بأفواههم ماليس فى قاوبهم . 
ومن صفاتهم التى وصفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسل : الكذب ؛ والليانة 
فى الأمانة > والغدر عند اللخضام ؛ والخلف عند الوعر ؛ وتأخير الصلاة إلى آخر وقتها » 
ونقرها تجلة واسراعا ؛ وترك حضورها جماعة . وأن أثقل الصلوات عليهم الصبح والعشاء . 
ومن صفاتهم التى وصفبم اله بها : الشح على المؤمنين باللير . والجين عند اللوف. 
ناذا ذهب اتموف وجاء الأمن سلقوا السامين بألسنة حداد » فيم أحدٌ الناس ألسنة 
علمهم » كا قيل : 
جبلا علينا وجبنا عن عدوم ليست الللتا 
وأنهم عند الخاوف تظه ر کان صدورم » وخبئات قلومهم ؛ وأما عند الام قحب 
ستره . فاذا لق المسمين خوف دبت عقارب قفارم ؛ وظهرت الخبئات و بدت الأسرار 
ومن صناتهم : أنهم أعذب الناس ألسنة » وأمرم قلوبا » وأعظم الناس تخالتاً بين 
أعماهم وأقوالم . 
ومن صفاتهم : أنهم لاجتمع فيهم حسن سمت وفقه فى دين أبدا . ومن صفانهم أن. 
أعمالم تكذب أقوالم » و باطنهم يكذب ظاهرم ؛ وسرائرم تناقض علائيتتهم 
| ومن صفانہم : أن امؤمن لايثق بهم فى شىء » فانهم قد أعدوا لكل أمر مخرجا 
منه مح أو بباطل » بصدق أو بكذب . ولمذاسمى واحده : منافقا . أخذا من نافقاء 
اليرئوع ؛ وهو بيت محفره اليربوع ويحمل له أسرابا مختلفة . فكلا طلب من سرب خرج 
من سرب آخر . فلايتمكن طالبه من حصره فى سرب واحد . فأنت منه كقابض على الماء. 
لس معك منه شىء . 
ومن صفاتهم : كثرة التلون وسرعة التقلت ؛ وعدم الثبات على حال واحد » يبنا ترام 
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على حال تمحبك من دن أو عبادة أوهدى صالم أو صدق » إذ اتقلب إلى ضد ذلك 
أن لم يعرف غيره . فهو أشد اناس تلونا وتقلباً وتنقلاً . جيفة بالليل قطرب بالنهار 2 . 

ومن صفاتهم : أنك إذا دعوتهم عند المفازعة للتحاك إلى القرآن والسنة أبوا ذلك 
وأعرضوا عنه ودعوك إلى التحاى إلى طواغینہم . قال تعالى ( 4 : ٠۳ - ٦۰‏ ألم تر إلى 
الذين يزعمون أمهم آمنوا بما آنزل إليك وما أنزل من قبلك » ,يدون أن يتحا كوا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ؟ وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل 
لم تعالوا إلى ما أنزل لله وإلى الرسول رأيت النافقين يصدون 'عنك صدوداً . فتكيف 
إذا أصابتمم مصيبة اديت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ياه أن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . 

". بهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لم فى أنفسهم قولا بلينا ) . 
سرصة ماجاء به الرسول بمقول الرجال وآرا' مهم 3 تقد ما على ماجاء 

يه فهم معرضون عنه ؛ معارضون له ؛ زاعمون أن المدى فى آراء الرجال وعقوم دون 
'ماجاء به . فلو أعرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين . فكيف إذا جمعوا مع ذلك 
معارضته وزعمهم أنه لاستنفاد منه هدى ؟ 

ومن صفاتهم : كتان الحق والتلييس على أهله » ورميهم للم بأدوائهم » فيرموتهم إذا. 
أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله ورسوله : بام أهل فتنة مفسدون 
E‏ وقد عل ان ورسوله بأنهم هم أهل الفتن المفسدون فى الأرض . وإذا دعاه 
ورثة الرسول إلى كتاب الله وسنة رسوله خالصة غير مشو بة رموهم بالبدع والضلال . وإذا 
رأوم زاهدين فی الد نیا راغبين ف الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله » رموم بالزوكرة 
والتانيسح والحال . وإذا رأوا ممم حقا ألبسوه لباس الباطل وأخرجوه لضعفاء العقول 
فى:قالب لينفروثم عنه . وإذاكان معهم باطل ألبسوه لباس الحق وأخرجوه فى قاابه . 


)١(‏ القطرب : دوية لا تستر ع ہارھا میا ٠‏ فشبه بها الرجل يسمى تماره فى واج 
دناه 6 فإذا أمى کان كالاته.ا 0 فنام ايلته ”ی يصح كا ية الى لاتسرك 
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وجملة أمرم : أنهم فى المسامين كالزغل ف النقود » يروج على أ كثر الناس لعدم 
بصيرتهم بالتقد » ويعرف حاله الناقد البصير من الناس وقليل ماهم . وليس على الأديان 
أضر من هذا الضرب من الناس » وائما تفسد الأديان من قبلبع . ولهذا جلا الله أمرمم 
وعظم البلية عليهم بوجودم بين أظهرثم » وفرط حاجتهم إلى معرفنهم'» والتحرز من 
مشاببتهم » والاصفاء الهم . فك قطموا على السالكين إلى الله طرق المدى وسلكوا 

الردى ؟ وعد لویل الثبور . فك لم من قتيل ولكن فى سبيل 

بهم سبيل الردى ؟ وعدوهم ومنوم اليل والثبور من كني 5 
القيطان ؟ وعليب ولكن لباس التقوى والابمان ؟ وأسير لايرجى له احلاص ؟ وفار 
من اله لا إليه ؟ وهات ولات حين مناص . حبتهم توجب العار والشنار» ومودتهم 
, محل غضب الجبار » وتوجب دخول النار . من علقت به كلالي ب کلہم ومحاليب رام 
مراقفت عنه ثياب الدبن والاعان . وقطمت له مقط ات من البلاء والحرمان والشهاوة . 
يعشى على عقبيه القبقرى إدبارا منه وهو بحسب ذلك إقبالا . فهم والله قطاع الطريق حت . 
فيا أبها اركب المسافرون إلى منازل السعداء حذار منهم حذار ومن البلية انم الأعداء حقاً ؛ 
وليس لنا بد من مصاحبتهم ؛ وخلطتهم أعظم الداء وليس بد من مخالطتهم . قد جعلوا على 
أبواب جبنم دعاة الما ؛ فبمداً لاستجيبين . ونصبوا شبا كهم حوالبها عل ها عدفت انه 
من الشبوات » فالويل للاخترين . نصبوا الشباك ومدوا الأشراك . وأذن مؤذنهم : ياأشباه 
الأنمام : حى على الهلاك ( حى عل التباب . فاستبقوا مبرعون إليه 8 فأوردم حياض 
العذاب . لا الموارد العذاب . وأسامهم من المسف والبلاء أعظم خطة وقال : ادخلوا باب 
الموان صاغري » ولاتقولوا حطة حطة ؛ فليس بيوم حطة . فواتحباً ان جا من شرا کہم 
لا من عاق . وأفى ينجو من غلبت عليه شقاوته ولها خلق ؟ ! . 

كقيق بأهل هذه الطبقة أن حاوا با حل الذى أحلهم الله من دار الموان » وأن ينزلوا 
فى أردأ منازل أهل العناد والكفران . و محسب اعمان العبد ومعرقته يكون خوفه أن 
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ييكون من أهل هذه الطبقة : ولهذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقيها على أنفسبم أن يكونوا 
منهم ».فكان عر بن امطاب يقول « ياحذيفة » ناشدتك الله » هل سمانى رسول الله 
صل الله عليه وسل مع القوم ؟ فيقول : لا > ولا أزك :بعدك أحداً » يمنى لا أفتح هذا 
الباب فى تركية الناس . وليس معناه أنه لم يبرأ من النفاق غيرك . وقال ابن أبى مليكة. 
«أدركت ثلائين من أسحاب رسول الله كلم عمخاف النفاق على نفسه » مامنهم أحد يقول + 
أنه على امان جبرائيل وميكائيل » . 

تھی كلام ابن القے » »> ودرره الغوالى » التى وصف بها أولثك المنافقين فى الزمن 
الأول وف زمنه أدق وض اتا 

فيا أيها الل الناصح لنفسه ؛ ها أنت رى أمام عييك وصف أولئك الذئاب الضارية 

اتا جلي » قد أقام الله به الحجة لك أو عليك . فاحذر أن تكون من المالكين ؛ 
فبادر بنجاة نفسك » من صفاتهم وأعماهم ودعاتهم وضلام ؛ وزغلمم وافسادمم کون 
من الفائزين . 


ا 


اعرف رلك 


إن مصدرى دينك وتبميه ا کتاب اله تمالی وما صح من سان واتار رسول الله » 
صلى الله عليه وسل فلا تكلم إلا ببماء ولا تتعل إلا منهما » ولا ترجم فى عقيدتك 
وعبادتك إلا إليهما . ولا تنخدع بقول شيطان حاول أن يصدك عنمما إلى التبعية الذليلة » 
والاثقيادالأعمى لمذاهبالناس » وآرائهم . 

قال تعالى ( فإن د 3 شىء » فردوه إلى الله والرسول إن ن كتم تؤمنون باللّه واليوم. 
اضرع ذلك شير اشن ويلا ) أى فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام . 


۷ 
باب الفتاوى 


j 


اه 
حاءنا الأسئلة الأتية  :‏ 


١‏ س هل المراد بالقبر هذه الحفرة فى لار ¢ فلا يكون العذاب والتعيم إلاأن 
دفن بها أم اراد شیء آخر ؟ 


ب - وما هى مدة إقامة اروج ف البر 1 وغل اروج بعة هتار للجم بالوت 
تعود إلی ہکا كانت فى الانيا ؟ 


ا لواب 
الجد له وحده» والصلاة والسلام على مل عبده ورسوله 

| - المراد من القبر كل ماينتقل إليه الإنسان بالموت من هذه الدنيا : سواء 
فى ذلك الفرة أو بطون السباع والسمك وغيرها . وهذا فرعون يقول الله تعالى فى شأنه 
آل فرعون أشد العذاب ) وهو الآن موجود فى صندوق فى دار الأثار فى القاهرة معروض 
لأنظار الناس ؛ تصديقا لقوله تعالى ( نتحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ) . 

أمار ذكر القبر فى النصوص الشرعية فبحسب الفالب الأ كثر » لا على 
سبيل الحصر . 

ب - قال تعالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما وتم من العم 
إلا قليلا ) فأمئال هذه السائل اللتعلقة بااروح : الأولى بالمؤمن أن لا يكثر البحث فيها » 
لأنها لا يترتب عليها فائدة له فى دينه ولا دنياه ولا آخرته . وقد جاء عن النى صل الله 


۴۸ 
عليه وسل فیا روى البخارى ومسل عن انس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال « إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه وأنه ليسمع قرع تمالم إذا انصرفوا 
أتاه ملكان فيتعدانه فيقولان له : ما كت تقول فى هذا النى محمد ؟ 
فأما المؤمن فيقول : أشبد أنه عبد الله ورسوله . فيقال له : أنظر إلى مقمدكمن 
النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة . قال النى صلى الله عليه وسل . فيراها جیما . 
وأما الكافر أو المنافق فيقول' لا أدرى ؛ كنت أقول مايقول الناس فيه : فيقال 
لادريت ولا تليت » ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه ؛ فيصيح صيحةنسمعها 

من يليه إلا الثقلين » . 
وروى الإمام أحمد وأو داود باسناد رواته محتج مهم فى الصحيح عن البراء بن عازب 
رضى الله عنه قال « خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل فى جنازة رجل من الأنصار » 
فاتتبينا إلى القبر» ولا ياحد بعد . ملس رسول الله صلى الله عليه وسل وجلسنا حوله کان 
على رءوسنا الطير؛ و بيده عود ينكت به فى الأرض » فرفم رأسه فقال : استعيذوا الله 
“من عذاب القبرمرتين أو ثلاثا . ثم قال : أن العبد الؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا 
فال ين اا ول ال اك الاق اخ کن وجوههم الشمس ؛ 
معم كفن من أ كفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة » حتى تجاسوا منه مد البصر ؛ 
و فاك ال ره حى علن عبد راعه ؟ فقول اها الشين الطببة 4 احرص إل 
مغفرة من الله ورضوان . قال : فتخرج فتسيل كا تسيل القطرة من فىالسقاء » فيأخذها 
فإذة أخزها لم دعوها فى يده طرفة عين » حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن 
وفى ذلك الحنوط » وخر ج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض . قال : 
فيصمدون بها فلا رون على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ 
فیقولون : فلان بن فلان » بأحسن امائ التى كان يسمى بها فى الدنيا » حتى ينتهوا مها 
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إلى السماء الدنيا » فيستفتحون له فيفتح له ؛ فيشيعه من كل سماء مقر بوها إلى السماء الى 
تلہا حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عر وجل : أكتبوا كتاب عبدى 
فى عليين » وأعيدوه إلى الارش ق اة .+ ذاتية ملكان فیحاسانه فيقولان له : 
من ربك ؟ فيقول رب الله فيقولان ما دینك ؟ فيقول دينى الإسلام . فيقولان ما هذا 
الرجل الذى بعث فيك ؟ فيقول هو رسول الله . فيقولان ما يدريك ؛ فيقول قرأت 
كتاب الله وآمنت به وصدقته ؛ فینادی مناد من السماء : أن قد صدق عبدى فافرشوه 
من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة . قال : فيأتمها من روحها وطيمها » وبسح له فى قبره 
مد بصره . قال » ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول : أبشر بالذى 
يرك » هذا بومك الذى كنت توعد . فيقول : من أنت ؟ فوجبك المسن نحىء 
امير » فيقول : أنا عملك الصاح . فيقول : رب أ الساعة » رب أثم الساعة حتى أرجع 
إلى أهلى ومالى » . 

ثم ذكر العبد الكافر على عكس هذا تماما وأنه لا تفعح اروحه أبواب 
لماء . ثم قرأ ( لا تتح لم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج امل 
فى سس الخياط ) فيقول الله اكتبوا كتابه فى سجين الأرص السفلى . ثم تطرح 
روحه طرحا . ثم قرأ ( ومن يشرك بلله فكا نما خر من السماء قتخطفه الطير 
أو تہوی به فى الريح فى مکان سحيق ) فتعاد روحه فى جسده . ويأتيه اللكان 


E فألانه‎ 


ركل هذاكن الاخبار عن الفيب الذى لا يمل حقيقته إلا الله . فلا نمم كيفية 
هذا الؤال ولا كيفية هذا الجلوس والقعود . ولا كيفية هذا القبر للق وسع فيه 
مد بصره ولكننا نؤمن ذلك إعانا يقينيا ونقول : صدق اللہ ورسوله . اللبم يمنا 
من أهوال القبر وعذابه . وثبتنا بالقول الثابت فى المياة الدنيا والآخرة . ومن 


2 


الناس من حجبت قاو بهم عن نور الإيمان بالنيب . وحكوا عقوم الضيقة فى أحوالما يمد 
للوت . فانكرواعذاب القبر ونعيمه . وكذبوا بمالم يحيطوا بعامه . ومنالناسمن انساق 
وراء وهمه وخياله » فتحدث فيها زيادة عا أخبر الله ورسوله » حتى زعم بعض اللياليين : 
أنه فم اللغة ألتى يكون جما سؤال القبر . وزع أنها السريانية . وهذا جهل محض وقول 
على الله بالكذب . وقد زلت أقدام كثير من الناس فى هذا المقام » من شغنهم 
يطول البحث والتنقيب و إرخاء العنان للسان والقلم . 


وما كان هذاشأن السلف الصالح فى هذا وأمثاله من عل النيب » الذى لا يعرف العقل 
الإنسانى اليو كنبه ولا حقيقته . فقف أيها الأخ عند النصوص الصحيحة . وقل آمنت 
به كل من عند الله . وما أوتيتم من العم إلا قليلا . واه المادى إلى سواء السبيل 5 


مەی “ارق ا را سول الل 
هو الإقرار والاعتراف بأنه الرسول المبلغ عن الله » وأنه الذى جب اتباعه فى كل ما جاء 
به . وأنه المعصوم الذى لا ينطق عن الموى وأن كل ما قاله حق وأنه الصادق المصدوق 
صلى الله عليه وسل . وأن ما قاله غيره يحتمل المطأ والصواب » فيؤخذ منه ماوافق اق » ويترك 
ا شالف اغی: 
فلا تقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسل قول آحد » ولا تمار ضكلامه بکلام 
أحد »فإنه لا يؤمن أحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به . 


0 
الصاف والدين 


البدعة اللمونة التى بحب بعض الصحفيين أن يقترفها فى هذه الأيام هى المجوم على 
اللدين والنيل بيا من قيمه المقدسة ومثله العليا . وإنى لأوقن أن هؤلاء الصحفيين الذين 
يقترفون هذا م ألد أعداء ورتنا العظيمة » وإن كانوا برزعمون أو اموق بأنهم 4 
أنصارها . فإن من يقرأ لمؤلاء الزائدين عن الجهالة والجاهلية » قد يظن أن المجوم على 
الدين من سمات الممد الحاضر » وديدن أبطاله . ولعل هؤلاء الكائدين لثورتنا العظيمة 
بهذا الكيد اللعون يحبون أن يفهم السامون هذا » فتنقطع الأرحام ؛ وتستممى على 
الأخوة القلوب » وعلى الوحدة الأمال والفايات . من هؤلاء مَنْ يدعون إلى الإباحية القنمة » 
ل اك الجانة التى لا ترى للفضيلة الدينية قدسية » ولا ترعى لما محرابا ! ! . 


ومنهم من يتهجم على أقدار رجال لم صی ت کرم بين المتدينين » وليس هدفه فى 
المقيقة سوى المحم بقحة وتبجح على الدين نفسه . 

ونقى ترات عبازل ران اکر ال مرا اراو ای زر اياف 
للقذع » والمجاء الفاحش لير أمحاب الرسول صلى الله عليه وسل » فهذا كاتب يكتب فى 
إحدى الصحف عن اللليفة الجليل عثان بن عفان الشهيد البار وعن كاتب الوحى معاوية 
ابن أبى سفيان وعن أ ع ملم عرزو إن اا نهم أبناء الارستقراطية والانتهازيين » 
وينمزم غراً دنا تفېم منه أنه يشبههم با :سيل لسن ان > 

وقد ظن الكاتب الإأمة أنه بهذا الفحش والبهتان يدافع عن الاشتراكية » كا ظن 
أن بهذا الببتان سيقتحم مةام الملود على الخالدين » ولمله بات بحل بالدوى المفلم الذى 
E‏ و بالأقلام التى ستشرع لارد عايه ؛ أو للدفاع عنه EET‏ 
ذلك شر ةوان كانت شير الشيطان.: 

إن هؤلاء الكانبين ألد أعداء الثورة » ألد أعداء العدالة الاجتاعية » ألد أعداء النصر 
الكبير الذى ال أن مخفق ألويته إنهم يكيدون مستعمدن أو غافلين لثورتنا الظافرة 


۲ 
أدنا الكيد » و بوحون إلى الناس فى الخارج أننا أمة راحت تتنكر لدينها وتكفر بريها » 


وعقت رسوطا » وتقذف بقرآآنها وراء ظمورها فى سخرية عانية . وهذا نؤمن بأنه لابد 
من أخذ هؤلاء بشذة وصرامة فا غضب المق على الباغين عليه . حتى نؤكد همذ الأمة 
أننا الحريصون على دين الله فا متا من قائد الثورة البطل سخرية بالدين » ولا كلة تهنأ به » 
و إا سمعناصوته مدو يا ينذر املاحدة ذات مرة بقوله « لن “رتفم فوق راية هذا الشرق 
إلا راية الإسلام » . 

فالمؤلاء الكتاب يأون إلا هذه اللامة فى الكيد لدين الله واشريعته » وارسوله » 
ولكتابه » ولثورتنا الجليلة ؟ 

ولتد كنا نود أن نصرح بأسماء هؤ امن ران ١‏ ينا هذه اللة عن أن 
ندنسها بذكر أسمائهم ولعل الإممة الذى انهم اللليفة الجليل عمان رضى الله عنه بأنه 
كأبى جبل يلطم ديه الآن اسنا > إذلم جد لمقاله ذلك الدوى الذى كان يترقبه » و إئما 
ووا بشطرة صغيرة من القطران فى محيط عميق . 

صلاح دس_وق. 

ولقد هنا ذلك المقال العظيم الذى كتبه الأستاذ الكبير محافظ القام 7 
صلاح دسوق رداً على الکاتب 2 ميا الا و 
لقال أن القورة ال اة ري لذن قدرة العلبي » > وأن رجاها لا يمكن أن بيطرق مخاطر 
واحد منهم النيل منه » وإليك بعض ماجاء فى هذا المقال الذى نشر مجريدة الجمهورية 
تارخ |۲١‏ ۱۹1/۸ 

لا أعدو القيقة إذا قلت صادقاً إنى تألمت للهجوم القامى الذى شنه الأستاذ (. . . ) 
على الشيخ « د أبو زهرة » . 

ولا أود أن ينان إنان إنى أحاول فى هذه الكلات أن أدافم عن الشيخ أو زهرة 
أو أن أنقصف له فإنى أعرف أن الشيخ يلك من وسائل الدفاع عن نفسه ما قد يقصر 
عنده حهدى . 


. ودد فى القال العظلم أشياء عتاف رأينا فما عن رأى الأستاذ السكبير‎ )١( 


۳ 


كا لا أود أن أتعرض لتفصيلات الللاف ف الموضوع وإن ماقصدت إليه أن أعبر . 
عن بعض المشاعر الخلصة التى حركتها فى نفسى مقالة (. . ٠‏ ) الأخيرة 1 

وإن أرد فى نفس الوقت على الاستفسارات التى ملما إلى البريد والتى تلقيتها 
من أناس أعرف بعضهم عن معنى هذا المجوم القاسى وعما إذا كان وراءه أ كثر من 
معناه الظاهر . 1 

غ ابض الكتاب 

م تكن مقالة ( . . . )هى الأولى فى الآونة الأخيرة التى يتعرض كاتمها للهجوم على 
رجل من رجال الدين . فقد أصبحت سمة التحرر عند بعض الكتأب الشباب هى المحوم 
على الدين والسخرية من رجاله بل لقد وصل الأمر عند بعضبم إلى حد المجوم على السلف. 
الصاح وتطور الأمر تطوراً خطيراً عندما أصبحت الملائكة مادة للفكاهات المكتوبة 
أو المرسومة فى بعض الجلات وهذا الاجاه اللخطير يولد فى تفوس الناس وخاصة النشء 
شعوراً عميقاً بر بط بين الدين والرجعية حتى أصبح الشاب لي يكون متحرراً يجب عليه 
أن يشتخاص أولاً من نوازع دينه فى نفسه » وأصبح الدين وجه من وجوه الرجعية التى تعاند 
التطور وتقف فى وجه التقدم . . وإذالاحظنا ضعف الوازع الدينى عند الشباب على وجه 
السسوم ولأسباب أخرى مختلفة لاستطعنا أن نمس مخطورة هذا الأجاه الذى يمزز هذا 
الضعف والذى يشعر الشباب أنهم بالبعد عن الدين إنما يقئر بون من التحرر ومن التطور 
الذى يلحى امجتمع والعالم . 
0 ام خط 

وإذا سانا بأنه من بين رجال الدين أفراد قد يندفمون فى السك بحرفيعه حرا 
عليه . فاننا لانشكر كذلك أن بعض رجال الع يندفمون فى السك بقوانين الع 
إلى الحد الذى يجملهم يرفضون الدين وتعالمه وقيمه . . وإذا كان وجود أفراد من النوع 


ارا 


(€ 


الأول ليس مبرراً لرفض الدين والتبجم عليه فوجود أفراد من النوع الثانى ليس مبررا 
لبجم على المل ورفضه وليك اللطورة تاكن من التعمم ومن محميل اللكارة والجموع 
إخطاء القلة المدروج ,7 

وإذا حاولنا أن نعود إلى تارمخنا القريب لنرى هل حقيقة كان ادبن حجر عثرة 
فى سبيل تقدمنا وهل حقيقة كان رجاله حرباً علينا وعلى تطور مجتمعنا لرأينا أن المكس 


حو الصحيح 
#:معات ا ی 


لقد وجدت مجتمعات أخرى لعب رجال الدين فيها الدور الأول فى القضاء على المرية 

) محالفة أعداء الشعوب من الاقطاعيين والمستعمرين حتى كانت ثورات كثيرة تقوم 
حت ضغط ما يفعله رجال الدين الذى زاد كثيراً عا يفعله الاقطاعيون والحكام الطاغون . 
ولكن الأمر فى بلادنا على خلاف ذلك فل يكن رجال الدين فى مجتمعنا رجال 
اقطاع ول يكن للمساجد سطوتها الدنيوية على الناس ول يبع رجال الدين فى مجتمعنا صكوك 
النفران . . بل لقدكان رجال الدين فى مجتمعنا فى مقدمة الصفوف التى خرجت لحارية 


الفرنسيين والاتجلمز والمئانيين . 


اننا شب يؤمن باه و برسله وبكتبه المنزلة فليكن ابماننا باللّه رائدنا فى مناقشة قضايانا 
ماح ري اد ل و ا 


وام نافد نيا بدن اله و بالرجال الذين قاموا على الحفاظ على هذا الدين حتى عندما 


يدفعهم حر صهم على الفسوة على من يظنونه خارجا عن حدوده 


اا سوس م سي سس اج 1 


مغ 
حتارات 
هذى اانبوة فى الاستخارة 
روى جار وغيره : کان رسول اه صلى الله عليه وسل يعامنا. الاستخارة فى الامور 
3 ص 

كلها كا يعامنا السورة من القران يقول : 

إذا مه أحد > بالأمر فلي ركم ركمتين من غير الفريضة قل 

20 الا“ إلى أستخيرك ەك ¢ وأستقدرك دك 6 وأسألك من ذَضْلِك 
المي اک تل أن هذا الأمْرَ ‏ وميه باسمه ‏ خََيْت لی فى دينى ومتاثى ‏ ” 
وعاقبة أمرى » فاده و ¢ ثم بارك لی فيه . وإن كنت تعل أن هذا الأمر * 
شر لی فى دينى ومعاشی وعاقبة أمرى » فاضرفه عنى » واصرفنى عنه » واقدر لى الور 


حيث کان » ثم رضنى به » . 


قال أحدم يصف صلديفا له : 
خايل” إذا ماجئت أبذيه حاجة رجعت بما أبنی وَوَجْهى ماله 
20 رجالا بعده فى إخائهم وت الا رغ اا 
وف 
EJ‏ 
المفوق أربعة : حى لله تعالى . وقضاؤه الرضا بقضائه » والعمل” بطاعته » وإ كرا 
أوليائه . 


َة .° . زم سج م ٠‏ 302 
وی نفسك 5 وقضاوه دد ها عا مالحا 8 وإصحبا وم واد الادوه عا . 


ا 
وق الناس : وقضاؤه عموُهم بالودة » ثم تخصيص كل واحد منهم بالتوقير 
والتفضيل والهاة . 
وى السلطان : وقضاؤه تعريفه ماخنى عليه من َة رعية » وجباد عدو » 
وار او 


ر أى ف اح الصفات 


يقول الإمام الجليل ابن تيمية رضى الله عنه : 

إن الممكالة نقة الصفات » أو 57 بعضها لايعتمدون فى ذلك على ماجاء به الرسول” 
صل الله عليه وسل » إذ كل ماجاء بة الرسول إنما يتضمن الاثبات لا النني . 

وحقيقة قوم أن ارول ل يذكر فى ذلك مايرجم إليه لا مون تلمع ولا عقل » 
ف يخبر بذلك خبا بين به الحق على زعمهم » ولا ذكر أدلة عقلية بين الصواب فى ذلك . 

فما كان حقيقة قوم : إن القرآن والحديث ليس فيه فى هذا الباب دليل تمي 
وله 0 تي الله فى هذا الباب معرفة الأدلة السمعية والعقلية حتىكانوا من أضل” 
ا مع دعوام أ نهم عم من الصحابة والتابعين » وأمة المسامين . بل قد بدعون أنهم 

عل من من النديين a as‏ من فرعون وحزبه اللعين « ص ١١5‏ وما بعدهاء < ١‏ 

تموعة الرسائل الكبرى » . 


ذا ال مر 
أداؤها مستقيمة معتدلة » فتحافظ على أدائها فى أوقاتها المعينة لما » وتو لما شروطها » 
و وركوعها وسحودها» وتلتزم اللشوع فیا » ولا تؤديها» وأنت ساه عنها » 
غافلا ملتفتابقابك إلى غيرها » فلس لك من صلاتك إلا ماعقلت منها . والصلاة عمود الدن 
الذى يقوم عليه وإسةط بسقوطه › فلا تضيعها » فتكون قد هدمت د وا 
إسلامك » فتصبح من الماسر ين . 


¥ 


هذيان بوك 


كتب إلينا أستاذنا الجليل الشيخ مد نصيف يلفت نظرنا إلى مقال نشر بإحدى 
الجلات نحت عنوان « من أحاديث ول » . 

و بالاطلاع على اللقال الذكور وجدنا فيه دعوى مجيبه وادعاء غريبا من رجل يقرر 
بنفسه أنه لم يتعل ولا برغب فى أن يتم . 

ونلخص ما احتواه ذلك المقال فيا بى » حرصا على وقت القراء أن نضيمه فها يضر 
ولا ينفع » وإليك موجز مااحتوى عليه المقال . 

« يدعى حضرة الولى أنه تنتابه نوبات ‏ أخذ ‏ وأنه فى هذه النوباث يتلق علما لم 
يكن يعرفه ‏ و إن مايتلقاه من عل وهو مأخوذ ‏ ح کله لا يأنيه الباطل ؟ 

کا يقول متتاديا فى هذيانه « أن قصة موسى والحضر عليهما السلام تتسكرر ممه ؟؟ 

و بعد أن يستمر فى هذيان فارخ بوم فيه جالسيه أن هذا العم الذى يتلقاه وهو مأخوذ 
ليس صادرا من ذات نفسه ولكنه يتنزل عليه من عل » واصفا له بأنه « فيض سماوى 
کرم » أى أنه يتلق وحيا من الله تعالى ! ! ١‏ 

ولا يكت هذا الدعى بإيبام الناس أنه بتلق علما خاصاً عن طريق وحى خاص» 
بل يذهب إلى مدى بعيد من الضلاله والفى فيحاول أن يتتقص من مقام خأتم الأنبياء 
وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام . 

وذلاك أنه يقر بنفسه أنه لايقرأ الكتب ‏ جميع الكتب ‏ حتى القرآن » وهو مع 

ذلك يقرر مؤكداً أنه ( ليس جوز أبداً من باب الأدب مع الله أن مخاطب إنسان ربه بقوله : 
أعوذ بك منك ) » 

ولا كانت هذه الاستماذة جزءاً من بعض أذ كار النى صلى اله عليه وسل فالواضح 


٤۸ 
أن هذا السكين يرفم من قدر نفسه حتى يبلغ بها درجة التلق عن الله تعالل مباشرة و يسلك‎ 
!! بذلك نفسه فى سلاك أنبياء الله‎ 

و بعل ما طمن إلى تصديق دعواه هذه الباطلة من جلسائه ومريديه راح يتطلع إلى 
مرتبة أسمى ومقام أعلا » فوص ف كلام خاتم الأنبياء والمرساين بأنه من سوء الأدب مع الرب 
سبحانه وتعالى!! 

وهذا يعنى أنه بلغ من الكال وحسن الأدب مع الله تعالى ماقصر عنه تمد صل الله 
ع 

أما خطاب الناس لربهم بقولل أعوذ بك منك . فإليك بیان المح فيه : 

إن ما نقل.من أذ كاره صلى الله عليه وسل بأصح الأسانيد وفى أصح كتب المديث » 
ماروى الامام مسل رضى الله عنه فى صميحه عن عائشة أم الؤمنين أنها قالت « افتقدت النى 
صل الله عليه وسل ليلة ول تكن فى بيوتنا سرج فاته فوجدته ساجداً وهو يقول : 
« اللبم أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ معافاتك من عقو بتك » وأعوذ بك منك . 
ا ناء عليك أنت ک أثنيت على نفسك » 

El‏ الل أن يذهب الشيطان بأوليائه ؟ 

وليس هذا الحديث وحيداً فى هذا العنى فهو هم أنه من أصح ماروى عنه عليه السلام 
كثير النظائر . فقد روى البراء بن عازب عنه عليه السلام أنه قال : إذا أت ديك ْ 
فتوضأ وضوءك للصلاة حم اضطجع على شقنك الأيمن وقل : اللهم أسامت نفسى إليك 
ووحيت لقي ادك ررضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك » لا ملحأ ولا منحى منك 
إا الك لم » والأحاديث فى معنی أعوذ نك موك کرد متوائرة » بل إن 
الكتاب المزيز وهو وحده الذى لابأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أت ذلك فى 
سورة التو بة فى ذكر الثلائة الذين خلفوا فقال ( وعلى الثلاثة الذين حُلَدُوا نى إذا ضاقت 


“۹ 


عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسبم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه . . . ) 
الآية . 

و بعد : فإنهقديكونحتاً إنهذا الدعى يتلق غيب بته فيضا أووحيا کا يزع »ولکنه 
لاشك ليس فيضا سماويا كربا كا أراد » ولا إلماماً ربانياً لمبد صالم . ولكنه فيض 
شيطانى غر" به إبليس هذا السكين حتى أوقعه بغروره فى مأة لا خلص له منها إلا بالإنابة 
إلى الله تعالى والرجوع عن هذيانه هذا . لأن محاوله الحط من خلقه صلى الله عليه وسل 
ردة لاشك فہا. 

وافرأوا إن شم فول أت ضاق ' ور اال ا (هل ألم عل من تنزل 
الشياطين . تنزل على كل أفاك أي . يلقون السمع وأ ©* ٠‏ 
رقت الارن 


rk 


الق ر لور إلى ال لوم القياممٌ 


قال رسول الله صل الله عايه وسل : 

« سبعة يظلهم الله بوم القيامة فى ظله » بوم لاظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشا 
فى طاعة الله » ورجل ذ كر الله فى خاوة ففاضت عيناه.ورجل قابه معلق بالساجد . ورجلان 
حابا فى الله .ورجل دعته امرأة ذا تمتصب وجمال إلى نفسها فقال : إنى أخاف الله . ورجل 
تصدق بصدقة فأخناها حتى لانمل ثماله ناصنمت بيه » . 


س 


6٠ 


أحادرث تاره 


الصدلرلقه 
يقول رسول الله صلل اله عليه وسل : « ماتصدق أحد بصدقة من طيّبٍ ‏ ولايقبل الله 
إلا اليب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت ثمرة » تيو فى كف الرحمن » حتى 
رق عط من الجبل كا بك أحد كم UH‏ أوفمريله» أخرجه مسل عن أبى هر رة . 
0 صلوات الله عليه : « تر نك فى وحه أخيك صدقة » وأمرك بالمعروف 
صدية ع وتيك عن انكر صدقة » وإرشادك الرجل فى أرض الضلال لك صدقة » 
وإءاكك الاجر الوك عن الطريق لك صدقة » و إقرَاءْك من دأو فى دلو أخيك 
الد كب الرثى, 
e‏ اله عليه وسل قال « إن الرفق لا يكون 
ت سىء إلا راه » ولا يمرّع من شىء إلا شاته » . 
زوا لوو کت وا شرا وات فيه و ا ر 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسل عليك بالرفق » . 
وی E‏ انل لله صلل الله عليه وسل قال « إن الله رفیی 2 
ا E‏ د اوا 2 
انارلك اق اراق فاق له عن وخر ميت رفي ل لاد Ee‏ 
من الرفق فقد أعطى حظه من المير» ومن حرم 0 من الرفق فد حر م طمن انير . 
تماوز نعل اللہ جاور عدا 
١‏ عن اف سود البدرىئ رضى ايله عنه قال : قال رول الله صلى الله عليه وسل : 
« حوسب رجل ممن کان ا ٍ فم بود له من ادير شىه » إلا أن هكان مخالط الناس 
ونان ودرا ركان ال م الله عز وجل : تحن 


ئم . 5 
ادق بدلك منه » حاوزوا عنه » ا 5 : 


دعاء | ار هَ 


اللہم الى أستخيرك بعك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظم فانك تقدر 
ولاأقدر ك وتم ولاأعر أ علام الغيوب . اللوم إن کت تەم أن هذا الأمر خيرل ف 
دینی ومعاثى وعاقبة أمرى » أوقال عاجل أمرى وآجله » فاقدرہ لی وسيره لی . ثم بارك لی 
فيه و إن كنت تع أن هذا الأءر شر لی ی دی ومعاثى وعالية اد ی أ قال فى عاحل 
أمرى وآجله » فاصرفه عنى واصرفنی عنه . واقدر لی اللبر حيث کان ثم رضى به » قال 
و بس حاجته . 


رواه البخارى عن حار بن عبد الله رضى اله عئة . 


أحدث النظارات الراسة ددا عند لأخصانى 


ل اہی هل حا 


المصرى الوحيد خر جابعة باریس شارع الجوهرى 


ركم ١‏ عدان المته ‏ اعون 21۲۹۲ س .ت Pte‏ 


gp: Bh ماص عدم‎ 


کد سنت ہے .ست .سداس ۹ و e‏ ديم وم noe aE‏ 


مدن ميادىء 
.ار تارا 2 الع 
الصيام 


الصوم لغة الإمساك » فالإمساك عن الكلام صوم عنه » والإمساك عن الطعام صوم 
عه » والممسك عن السير صا م 8 

والصوم شرعاً : الإمساك عن الطمام والشراب وايماع من طلوع الفجر الصادق 
إلى غروب الشمس 5 

و بقسده طبن اوقا 1 حان بدواء لذمرورة 1 أو و ذيك ما 0 4 على ااناس 


0 امم أنه .فى عبادة » ولا تليق عن کان مع الله إلا أن يكون فى غابة الأدب . 
قلا رسل E e‏ ا وکل حواسه و<وارحه إلا فى مرضاة ال 
من العمل ا والقول النافم » وحفظ هذه الحو ارح عا يغضب الله . 

5 إ الام أن الله تعالى أمرنا بصوم هذا الشهر تطهيراً لأرواحنا وقلوبنا وأبدانناء 
e‏ وي وتجديداً لإعاننا» ومحطة نتزود منها للسكفاح ضد قوى الشر من شياطين › 
الإنى والجن طول عامنا ( فالدوم نة ) . كا يقول الرسول صل الله عليه وسل . 

فاتسكن فى هذا الشهر قوى النفس » جم النشاط » غاض البصر » عف اللسان » سخى 

اليد » قوى الإعان بالل وا عند الله ( وما عند اله خير ا ( > شديد العم . 


لاتحفل بالطعام والڈ راب كثيراً بل اجعابما أقل من كل وقت . 


الضراءى اللرضلة عل اة وللعطلة 
صدر هذا الكتاب الق الذى ألفه الإمام ابن.القيم وهو انق اة أساط رامق 
دحج الجبمية والمعطلة ء بالححة والبرهان: 
)١(‏ إذا تعارض العمل والنقل قدموا العقل » وعطلوا النص . 
(؟) أولوا صفات الله تعالى » من الاستواء والفوقية والعلو والكلام » وسموا كل 


ذلك مجازاً » فأثبت هو أن كل ذلك حقيقة » وأوقعهم فيا فروا منه . 
( ۳ ) أثبت أن تقسے الحديث إلى متواتر وآحاد تقسے باطل . 
يطلب هذا الكتاب الق من مكتبة أنصار الستة الحمدية - لصاحبها: عمد موسى خليل 
۸ شارع قوله بعابدن — القاهرة 


امن ٠ه‏ خمسون قرغا 


لح دث النظارات الرائة ممدها عند الاخصالى 


أحمل عمل خلل_- لل 


المصرى الوحيد خربح جامعة باريس شارع الجوهرى 


ركم ١‏ يدان العتبة ‏ تليفون 415 س ءات ٣٣٤١‏ 


EE EE EEE Ga PEE EEE اطاط عت‎ ETAR et PERSE FD CE ETL 


e Sa as a aa e A o. oe ww r e va AS man 


E 0 
2 1 1 1 
١ OTE 1 
لد‎ 5 2 
. ل‎ 0 0 
a RG ا اا‎ LETER IDOI PCE pe LO ug AD تع اا‎ BEDIA معام لاه :+ 2 متكت‎ | RN حلت‎ LARA 
ع‎ 


e ممح رج عه كا‎ mn. ere “n ا يي ا‎ a r a yp ERE EN 
. paran 


من مبادىء 
خا ماضاءا مس نار 
١‏ 
رسول أاللى 
صل الله عليه وسل 
هو عبد الله ورسوله مد صلى اله ياو > أرسله ربنا رحمة للعالين » وإماما 
لمتقين » وحجة على الملائق أجمعين » وهدى به إلى أقوم الطرق » وأوضح السبل »› 
وافترض على العباد طاعته » وتم ره ونوقيره ومحبته » وسد دون جنته العطرق فلن تفتح لاحد 
إلا من طريقه . وشرح له صدره ورفع له ذ كره 4 ووضع عنه وزره » وجمل الذلة والصغار 
على من خالف أمره . وجمل المزة والفلاح أن اتبمه ونصره » وهو البشير النذير » والسراج 
المنير . أمين الله على وحيه » وسفيره إلى عباده » وخيرته من خلقه . صاحب الشفاعة العظامى » 
والحوض المورود » واللواء المعقود ظ والمقام الحمود 5 اول ااال 
ولد ادم اجن . 
وهر عإيه الصللاة والسلام أعرف الخلق اله 0 وأتقام e‏ وأحهم اله الله » 
وأهدام إليه سديلا 
سعد وأفلح و الدانا ولا حر من اسن بسنته ¢ واتبع سبيله وشرعته » وشقى وخاب 
و حر مدن كك طريقه 4 وأتبع البدع وعدثات الاوز . 


الوم ادملنا من دەس دون بشفاعته » حبه واتباعه وطاعته . 


افيد جمادى الأولى 


الجلد ۲۹ سنة ۳۱۷ 


لک نی زل دم 


تد هاج اعةأنصارالننة اديه 


رئيس التحر بر مدير الإدارة 


معا.عة الغة الومدية 0 ماما 
٠7‏ شارع شعريف باشا اكير 


V۷ نت‎ 


ل 
© التفسير > ....... . للاستاذ الشيخ عبد الرمن الوكيل ' 
١‏ إلى حال عبد الناصر اح ف لولم ET‏ لراك العام السماءة 
۴۳ عفيدة القرآن والسنة .... .للاستاذ انشيخ مد خدل هراس 
١‏ الان و الجتمع > ...... ...لصتاف حن عباس زک 
٠‏ قاموس الأضرحة والمقار SS SS‏ للد كتوق امون وها 
بم سنة العزاء فى المونى > ....... للاستاذ د صال سءدان 
۴٤‏ ضيف من الد ركان . . . . . للاستاذ مود ۴د حسن البرماوى 
بحم بيان نشاط الخاءة بالسودان . . . للاستاذ جيلانى اريف ركا 
۲ غزوات الرسول صل الله عليه وسلم . . . للاستاذ مد صادق شود 
وغ من رسائل الهراء قر يه عفد به اكات I‏ توم قاد قرا جو مق او ان 


) شر کت غر بب للساعات واجوهرات 
إدارة : گر الغريب کر الماز 
شارع عمد بك فر بد رقم ۱۱۷ ممم عابدين 
أحدث السامات فى امتانة ودقة الصناعة 
والمجوهرات والنظ 
: نساهل فى الدفع على أقساط شر ة 
وبال ورشة فة للتصليح 


ل اسا انه الحمدبة لم امتيازات خاصه 4 


ارات جيه اا مده شه 


رئيس التحرير لم 1 تيكس نس تمع ٩‏ ا يار : 
۴ عدر ال کن ال وکل ١‏ 7 53 ع شرق فل : 

0 الاشتراك السنوى‎ ٠ نَل لتوئ‎ | | 1 1 ١ 
0 اسحاب الامتياز : ور 0 ا .۳ © - ف ابخموريةالمربية‎ 
4 ا له شهر به دينيه م المتحدة والودان‎ 0 
n 8: 5 
ل‎ 


1 اا ا 


ا u‏ :۸ اع 1 س عايدين القاهرة س تليفون 7586175 


الجإر ۲٦‏ جمادى الأول سنة ١/١‏ المدد م ' 
ور الان 


حم یال م 
قال جل ذكره : ( أقم اللا ادل وك الث س إلى 0 اليل » 5 أن القَجْر » 
9 قر أن افر كان 2 ۴ ٠‏ ومن اليل جد به نافلة لك» عسَى أن يتك رَبك 
ر صو م ئه ° و2 530 ]و اهم ۾ ۰ 0 
مَقاما تح.ودا. وو : رب أذخانى مداخل صد »وار نی رج صدق ؛ واحجعل لل 
من ادنك سلطانا تصيرا ۱۷ : ۷۸ ۸۰) ۰ 
معانى المفرذات 
الصلاة : قال الزجاج : الأسل فى الصلاة الازومٌ . وقال غيره . إن الصلاة مأخوذة 
من امار » وها أول موصل الفخذين من الإنسان وقال ابن القم : أصل هذه اللفظة 
0 الاخة: 2 اف موئيين . أحدها . الدعاء والتبريك ولان العيادة والدعاء ٠‏ وهر 
دعاء عبادة 8 مسدله ع( والحلى ٠‏ من حين کن إلى سلامة بين دعاء العبادة و 


السثلة فو فى صلاة حقيقية لا مجازا » ولا منقولة . 


4 
دلوك : قال ابن فارس عن الكلمة إنها أصل واحد يدل على زوال شىء عن شىء ٠»‏ 
ولا يكون إلا برفق . يقال . دلكت الشمس . : زالت » ويقال : دالكت . غابت:. 
وفى لسان المرب عن الأزهرى : والقول عندى دلوك الشمس زوالا نصف النار ؛ لتكون. 
الأية جاممة للصلوات اجس » ونقل عن ابن مسمود أنه كان يفسر دلوك الشمس بغرو بها > 
أما ابن عمر وغيره » فنقل عنهم تفسير الدلوك بالميل إلى الزوال . 
ولا تعارض بين الرأيين » فأصل المعنى يدل على زوال شىء عن شىء . وى زوال. 
الشمس دسفت العنى . 
عدن الاير جنات . والفاسق : الليل » أو القمر إذا كسف فاْوّة - 
وف اللسان : غَةت عيذه : دمعت » وقيل انصبت » وقيل أظلمت » وغسقت السماء 3 
انصت . ومنه قول عر . حين عق اليل على الراب أى انصب الليل على الجبال . 
وغسق الليل أول ظلءته وقيل : إذا غاب الشفق . 
قرآن : قرأت الشىء : جمته » وحعمت” بعضه إلى بعض » فالأصل فى هذه الافظة 
الجم' » وکل شىء جمعته » فقد قرأته . 
الفحر أصله : شق لكوع رو لكونه فاجر الليل . 
مشهودا : المشهود الشهادة : الحضور مع الشاهزة ا بال او تالش 
وقال الراغب عن معنى « إن قران الفح ركان مشهوداً » أى يشهد صاحيّه الشفاء 
والتوفيق والسكينات والأرواح اذ كورة فى قوله ( وننزل من القران مادو شفاء 


ورحمة للمؤمنين ) . 
رحد : هحدته فتبحد » أزات هحوده أى أيقظئه » فتيتظ . والهاجل” : النائم > 
انل فرت كانه يساق ترك ا 


نافلة : من التْفل » وهو الزيادة على الواجب » وسميت صلاة التطوع نافلة لأمها زيادة 


أجر م على ماكتب لم من ثواب مافرض عليهم . وکل عطية تبرع بها معطيها من 
صدقة أو عمل خير فهى نافلة . 
المنى 

لا تقيمها کا أمر الله . وإليك من القرآن آيات تبين ما يحب عليك التزامه » اتكون 
مقا للصلاة . 

أولا : أداؤها فى وقتهاء قال تمالى : ( إن الضَّلآَة كا نت على الؤمنين كتاباً 
قوت : ) ثانياً : المداوتة علمها ( الذين م على صلائهم دانمون 57:17 ) . 
ثالثأ : الحافظة عليها ( والذين م على صاوانهم محافظون ) رابعاً : الللشوع فبها . ( قد أفلح 
المؤمنون الذينهم فى صلاتهم خاشءون 2١:57‏ *) . 

الاصطبار عليها : ( َم اهلا بالمّلاة » وَامْطَيرٌ عليها؟ : ؟١1‏ ) أن يد النداء 
إلمهاء فلا يتخذها هزوا وب كالكافرين الذين وصفمم الله بقولة ( وإذا ادم إلى 
الصلاة اتخذوها هر وا وَاميا ذلك - قوم لا ةاون ه : ۸٩‏ ) أن يؤديها وهو طاهر 

e 06 :‏ م و في 9 82 7 و 

وعلى وضوء أو تيم ٠‏ ( يا ما الذين آمنوا إذا قم إلى العكلاة قأغ_لرا ووك 
يديك إلى "مر افق ا رسك وأز جاگ إلى الكمجين > وإن کم دبا 
روا ¢ ران کہ 5 ا سََ فر اوغا أحد متم من الفائط ¢ و لا ا 
النساء» 5 TRS‏ دويداً 5 اموا ارجوھ يدي منه 51:6 ) . 

أن يؤدسها » وهو فى بقظة عقلية تامة ( لا تقربُوا العّلآة وأنمُكارَى .(er:t‏ 

8 0 ج 1 2 

أن يدها » وهو نيط القاب در م الروح بها » حَليا من الكسل » وإلا كان من 


. 


2 


ت ولعو 200 ما“ مأب كنوه بور ا 
کفر وا بالله و رسوله ) وما منهم. أن جل ممم FF‏ م إلا امم کةر وا بالله و رو 6 


ولارن الله الاو كتالى ولاينفةون إلا رھ کارهون ٤:۹‏ ) . أو کان 


3 
من المنائقين الذين وصفهم الله بقوله : ( إن المناذتين حدمو اله وهو تادعهم » وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا ؟ ال راون اا ر بذ 041 لله إلا قليلا ٤‏ :؟14). 
رملا هذا نکن الصلاة لله وباسمه سبحانه ليدخل المصلى بين يدى الله 
مطهراً من الدنس المادى » والدنس الروحى » ومطهراً من الحدّث » ومن الشرك ؛ وهو 
الحدث الأ كبر الذى يطمس هداية الفطرة ونستذل كرامة الإنسانية . ( إن صلاتى 
2 ر رعیای و انى له رب الاين و الاشريك 1574 ) : 
بهذا يعد المؤمن مقها للصلاة » فأين هذا ما عليه الناس اليوم ؟ 
ولا سما أولئك الذين يأثون جميع الصلوات معا وهم كسالك » وفى وقت واحد » وفى 
زمن تتطلب أ كث منه صلاة واحدة ؟ 
وقد بين الله سبحانه فى هذه الآية أوقات الصلاة » فدلوك الشمس يتناول الظبر » 
وَالقرق وعدي الل تقارل زفت مان الغا أا ال تلاق قوله سات : 
و الصّلاة طرفي النهار » وَرْلها من الليل كلا ) فطرفا النهار هما اصلاة الصبح 
وضلا العو 577 ور لت ار اللي رلا : 
ولقد بين رسول الله صل الله عليه وسل بيان شافيا هادي الأمة هذه الأوقات » 
وما أجمل مايةول ابن كثير « وقد بيذت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسل توائراً من 
أفماله وأقواله تفاصيل هذه الأوقات على ماعليه أهل الإسلام اليوم نما تلقوه خلقاً عن 
خلف » وقرنًاً بعد قرن »کا هو مقرر فى مواضعه » وله الجد » . وقد عنينا بنقل هذه 
التكلمة الحكة الدقيقة » لتسكون - بما فيها من حى ويقين ‏ شجَى فى حلوق أولك 
الذين حاولا » و بحاولون تشكيك المامين فى صاوائهم » وأوقاتها » وكيفياتها » ولئن ارتاب 


(١ )‏ وود 7 کون صلاه الصبح ؛ ماد اهرب 


۷ 
مسل” فى كيفية الصلاة » وهى متواترة عملا وقولا . وفى أوقاتها كذلك » فسيحره الشّيطان 
إلى الارتياب فى القَرآنٌ نفسه !! . 

« وقرآن الفجر » النص علبها بهذا :البيان الميل يكشف لنا عن عظظمة صلاة الفجر 
وسكا تنما السامية > وسعيت قرآتا تنبا إلى القيام بتطويل قزاءة القرآن فبها » وإضافة 
القرآن إلى الفجر 0 بالجلال واجال والصفاء» وتثير التطلع الروحى. إلى هذا القرآن الذى 
تل فى الفجر » ونديره بكل مافى الإنسان من قوى عقاية وعاطفية . 

2 کان مشهودا © ورد فى بعض الأحاديث تفسيرها بأن ملائكة الليل وملاثكة 
النبار يشهدونها”'* » ونص القول فى رواية البخارى عن أبى هريرة « ومجتمع ملائكة 
اليل » وملائكة النهار فى صلاة الفحر » . 

وهذا تعبير آخر يكشف عن جلال صلاة الفحر ؛ وقيمتها السامية . 

والفحر مشهود لما يتحلى فيه من جمال الله وجلاله . هذا الوجود نحت رفيف الجر .. 
وعطور الفحر » وفوقه السماء الصافية بنحومما اهر . يبعث فى النفس الإعان جادل قدرة الله 
وشمول رحمته » وعظمة ماكوته » وهذا الظلام يتخاذل أمام النور » وهذا النوم الأخذ 
بالعيون بوحى إلى النفس عا بوحى من إيمان قوى باللّه وقوته وقهره » وإحاطة عله بكل 
شىء ») سبحانه . 

لظة مع الفجر بروحك ومشاعرك » وتدبرك فى آيات الله كفيلة بأن تفيض على روحلك 
سكينة الإيمان » وطءأنينة اليقين إلى أنك ین يدى رب عظم عل كيير رحيم ودود » 
فا نتڪ هذا الوقت الجليل الجيل أن يكون مشبوداً من الملائكة ومن الناس ؟ . 

ثم إن عاف « قران الفحر » على الصلاة مدلك على وجوب إقامة قران الفحر » 


)1( وردت ف اليصارى وه-م وااترمذى وااتذالى وان ماحة 5 


۸ 


7L صو‎ 


وما إقامته ؟ مَدَثْر معانيه کا قال اله : ( أفلا يعد بون الفزآن ) ٠‏ ورتيه ترتيلا قو یا 
حسناً کا قال الله : ( وَرَدَل القرآن ترتيلا ) . 

D‏ ومن الول قحد به أفلة لك » يأمر اله سبحائه وتعالى مدا صل الله عليه وسل 
والمسلين جميماً أن يقومؤا من الليل اعبادته » أن يتركوا المجود أى النوم -- ليكونوا 
مع الله بتدبر قرآنه » واقيام من اسل لتلاوة آيات الله ونديرها » كان وما بزال عبادة 
البررة الأنقياء من عباد الله( من أهل الكتاب أءة قامة لون 1 آات اله آنأء اليل » 
وم رسجدون ۳ :۱۱۳) . نيك أنه تقوم أذ فق الى اليل » ونصفة» 
وثلثه وطائفة من الذين معك » والله يقد الليل” والنهاز » ع أن ر قاب 
عليكم ¢ فاقرهوا مات“ ˆ من القران :+ ( 3 

2 من اليل 0 الله ل 0 وما 0 عبادة للبررة 
0 57 ۹ : 5 ) ( ومن الليل فاسْحد له رده ليلا طويلا ۷٩‏ : 6 كانوا 

من الايل مامبحعون E‏ ا A< 1V: o|\‏ ) ( 27> اف جنو م 
عن يداي بدعون 5l, e‏ ۲ :11 ( : 

أذ 1 مهذه الآيات أولنك الذن بزعمون أن الأمر بالبحد فى هذه الآية خاص 
ماتیسر من القرآنٌ فى اللیل » ومن شاء فليصل كأكان يفعل رسول الله صلی الله علي 
وسل ؛ وليستنفر الله ؛ ويسيحه سبحانه . هؤلاء هم عباد الله لذين يرجون رحمتهومخافوز 
عذابه » ويعملون فى النهار بقوة الإيمان الذى فاض نوره على أرواحهم وم بین يدى ا 
فى ظلمات الليل . 


فقارن بهم أولئك الذين يتهجدون بالآثام واللطايا ى جات الس » وَرَدَعَات الرذيلة 


8 

وأشنع منهم جريمة أولئك الذين يتهجدون بأوراد الشرك نحت أقبية الايل فى معابد 
الأصنام » وأضرحة الحامدين . 

سامون القائتون يتمبجذون فى اليل بمثل قول الله : ( فاطارَ الكموات والأرض 
أنت وَل فى الانيا والآخرة تَوَفْي ملا » وقي بالصامين ) . 

أما عبيد كارا رار الموتى » وعدن الشرك والتصوف » فيتهجدون بمثل قوم : 
ا انشا۔نی من أُوْحَان ب التوحيد ) ! ! ويحتنى بهذا الشرك المامون أقوام وأقوام ! ! . 

« نافلة لك » زياد ة لك فى واب الله و » وز زيادة لك فى تقوى أنه وطاعته ظ 
وإذرك واه قذزتة آثاء الليل > وهذا وصف الله لحظة العبادة من الليل بقوله : 
ا ا الال هى 28 i:‏ روم قيلا ) . 

< عى أن يبمثك ربك مقاًا تموداً » بشرى كرعة من التكرم القادر لكل 
امرىء يقوم عا فرضه الله من قبل » يقوم بإقامة الصلاة » والنهجد بالقرآن من اليل » 
حذه البشرى هى أن يقيمه الله بوم القيامة ماما محمده هو » ويحمده الذين يممَدُون محمد » 
وهل محمد هو ٠‏ إلا کل“ جليل وعظم وفاضل وجميل ؟ ! . 

وقد ظن المفسرون أن الآية خاصة بالرسول وحده ؟ » ولا أدرى من أبن جاءوا مبذا 
الظن ؟ ألا يبءث الله القاتتين الذين يقومون ما بحس الله مقا مموداً ؟ بلى إنه يبمشهم 

وقد اختاف الفسرون حول المقام الحمود الذى يبعثه الله لنبيه يوم القيامة فنهم من 
قال : هو مقام الشناعة » وهو قول مخالط شفاف القلب و يطمئن إليه الفكر . 

Ui:‏ الول الآخر» فمو قول دفم آله الأنتراف فى الي عاو الانراف فى س 
القصد »أو 3 سراف فى التشبيب الذى ن زم اله عنه » والإسراف فى المحب لی ع 
الأسراف فى الكر اهية » فلقد زعم الزاعمون أن القام الحمود هو أن 0 الله معه دا 
على عرشه نوم القيامة ؛ وهو فول لا تمده تاب ولا نة واولا فكر شوق »وحن 


0 
لا تقول على الله جل شأنه إلا ماقاله هو سبحانه » .و إلا مائبت يقينا أن رسول الله صلل الله 

عليه وسل قاله . 

ولیس فى کتاب الله » ولیس فا صح عن رسوله مايدنى هذا الزعم من منطقة القلبه. 
والفكر ومن قداسة الصدق » كل مامحب علينا الإعان به هو أن اله سبحانه سيبمث تمد 
مقاماً ودا » وسيبعث كل من يقوم بما أمر أن ف هذه الآ رات ا اوها + 

( وَل رب أدخلنى مدخل صدق ) قال الفسرون عن مدل المدق وغرج 
الصدق أقوالا مخلتفة » وكل مشهاعند الفحص يدل على جزء من المعنى » لا على كل المعنى ۾ 
وما قالوه عن مدخل الصدق أنه بَدَْل الرسول صل الله عليه وسل المدينة حين هاجر 
إلمبا » ومخرج الصدق هو مخرجه من مكة حين هاجر منها » وبعضهم قال : يەنى 
بالإدخال الموت » والإخراج : المياة بعد الوت . 

وقال اخرون بل عنى ,ذلك : أدخلنى فى امرك الذى أرساتنى به من النبوة مداخل 
صدق » وأخرجنى منه مخرج صدق » وقال آخرون : أدخلنى فى الإسلام مدخل صدق ». 
وأخرجنى منه مخرج صدق . وأعم الأقوال : القولان الأخيران . . 

وأقول ١‏ لا تأخذ الكلمتين : « مدخل » ورج » معنا العام » الله كرحم 
نضرع إليه أن مجم لكل مدخل لنا فى طاعته مدخل صدق » وكل مرج لنا من معصيته. 
أوه نكل ضائقة » أو من شدة » أو من الدنيا إلى الأخرة 2 خرج صدق » هذا نفهم فى 
كنات الله » فلاند 3 فتحه الله ولا يق ا و اه » ولا 0 الحق البينَ إلى. 
هوی عيل بنا عن رضوان الله . 

وكذلك نهم من ااه وال )تقو )فلو اها 
كا فمل المفسرون علاك ناور نتشر عل فق ازا أو محجة قاطعة » و إتما نفهم ااساطان. 
تممناه اله الام فالححة سلطان » والتقوى سلطان » ولآخرة الصادقة فى الله سلطان » واللخليفة. 
الد القوى سلطان وهّكذا . فاللهم اجمل لنا من لدنك سلطاناً نصيراً قي به دينك. 
وندفم عنه من أراده لسوء . 


عر ال کی ال وكبل 


1 
إل حال عیی النامصر 


ا جد لله رب المالمين ؛ والصلاة والسلام على خاتم النببين مد الذى أرسله 
الله رحمة للعالين . 
« وعد » فق دكات كل كلمة من انك ا اا كاملا عن سمو الأب 4 
وروعة التضحية » وجلال !افداء» وكبرياء المرح .كان فى يرانك أءز ما رص 
عليسة المرب من ”ار € > و اا إليه الإلسانيامن 3 > وما تاز به 

يرن كلق وا صقو دك اد من قم . 

كان فيه أجل ماللاوة من حذرآن وحكة » وأجل ما للأخوة من صفاء 
ورحة› و أسمى فألاينوة من بر 1 مو أعظم ما صف به الزعامة الرش_يدة 
من لفان فى خددة الآمة . . 

لقد جاشت قلو نا بالدموع 2 ن لسع صو ك » فقد كان فى ابراه جلال 
الم » وجال القوة؛ وسماحة الهزة ؛ وأرحية ااسكرامة » وإشفاق الأ و ةاامظي ة 
على مصير المامرد من iy‏ . 

كان اللكثر ول تدر ن أنك س_تدهر ةس وة أأقوة اور الل_انة» 
وف الم وم الراب . 

رل ا اناك الا ورك عظيم بهذ الآمة | انين 
فوقماحدست الظنون › ولا أن حدق ق المثل العايا للحكة وضيط النفس » 


ونكران الذات 


۱۲ 


کان فى مقدورك أن تقتل وتدمر » ولسكنك ادخرت كل فطرۂ دم عر بية 
الايوم اللو عرد بوم النضأل الأ كير والنصرالاءظ م على عدونا وتحقق وحدتنا 
الكبرى نحت رابة المق الذى دما إليه 7 المرنى تمد خاتم النبيين 
صل الله عاية ر ل 1 
فا عايض نان وات تکام بنك ازعم الم وبأنك الأخ اليب 
كسب وإعا شمر نا مع هذا بأنك حقوق متحسد جايل لس اله 
و امام و حلام م المذاب فى الود والمزة . 
وإننا لنش a‏ سوف يدفمنا 2 حن أبناء المروية والإسلام ت 
إلى الأفاظ ألقوى الاين على مثانا وغاباتنا » و إلى أن عتلىء قلو بنا بالإعان بالوحدة 
كاله القائة الى ا اث اه ( هموا غيل اف ارق كرا ) 
ولن ادن عدوا انا > ولن نفرط - بإذن الله ادر فرضه الله علينا . 
وسنظل ننادى » وندعو عا دعا إليه المرسلون جيما « أقيموا الدن › 
ولانتفرقوا فيه ) . 
وإننا لنصارحك بأن تلوب المرب جيما تشفق كل الإشئاق من فداحة 
المسءء؛ وق وة العا ومن قليك ال كير ارحب الذى حمل بال | لام 
ارت وأحزانهم . ولهذا نضرع إلى الله بقلوب بجيش بالإخلاص والصدق 
أن عدك الله ياجال مصره وعونه » وأن يكلا ك » وأن تحقق على يديك وحدة 
٠:‏ المرب والمسامين » و مب لك الخحياة الديدة ؤي طاعة الله ورضذوا'ه والجباد 
ا 
إنه جل * شأنه ee CE‏ عبر الر من ال وکیل 


الرئدس العام اعة أنصار ال نة الححدية 


۱۳ 
« ء7 دة القرآن والسنة » 


4ئ 


تو حيل الڈں عزوجل 


و إذا كان توحيد الأسماء والصفات يقوم کا ذكرنا على أن الله سبحانه مختص بما له 
0 0 0 ¢ وعلى وحوب و ما أيه 
تمطيل . هناك ا ا o‏ ا e‏ 
فى ورطات الضلال التى وقعت فما الفرق الختلفة . فنهم من غلا فى الإثبات حتى مثل 
ا مخلقه » ووقع فى حمأة النشبيه . ومنهم من غلا فى الننى والتمطيل حتى أدى به ذلك إلى 
جحد الذات نفسها واعتبارها عدماً لا وجود له . ومنهم من أثبت الأسماء دون الصفات 
> بالا دليل ٠‏ وم من 5 بعض الصفات دون بعص 0 ا وراء وثم فارغ 
أا 

وا يكن ذا الضلال كله من ساب إلا الإعراض عن هدى الكتاب والسنه » 
والتصرف فى نصوصهما بالتأويلات الفاسدة » وال جرى وراء الظنون الكاذبة » بدعوى أنها 
عقليات لاتقبل النقض » والقول على اله سيحانه بلا عل . 

: لاک اله واعد ا ی لين ملا حظميا فى فى هذا الياب فی‎ U 

أولا : لایصح ان ان عز وجل إلا عا می به نفسه »أو ماه به رسوله صل الله 
وم[ عفان أا الث ال كا توقينية لاوز طاق قى ينها عل انق الإثيات أواى 

١ 
. الننى إلا بإذن من الشرع‎ 

وما همسر ح الشرع بثفية ولا بائ پا نه جب 2 فيه ی ا مارد 4 قال ¢ 

فإن أراد به نی يسا موائنا ١-1‏ ورد به النص 4 ل ولكن لايعبر عنه إلا بألفاظ 


١ 


النصوص ولا يعدل عنما إلا لضرورة » وإن أراد 5 معنى فاسداً وجب رده ) والأصل فى 
ذلك أن معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته » هى من شئون اليب انى لاسبيل إلى إدر كبا 
بالمقل وحده » فإن العقل لايتجاوز بقدرته نطاق هذا الوجود الحسى الذى يكن أن ينفذ 
إليه من طريق الحواس . أما شئون الفيب فلا مجال له أن حك عليها عقتفى أقيسته 
و براهينه . وإنما ؤظيفته أن ينظر فيا جاءت به النصوص من أخبار هذه النيوب فيئبت 
ما أثبتته النصوص وينق مانفته » من غير أن يضيف من عنده شیا لا فى الإثبات ولا فى 
النق . ومهما توم المقل أن صفة ماهى صفة كال » لا جوز له إثيامها مالم تكن ثابتةببالشرع 
ومهما توم أن صفة ماهى صفة نقص لايحوز له نفمها مالم تكن منفية بالشرع إذ لا عبرة 
فى هذا الباب بوم العقل فإنه قد أدى فى كثير من الأحوال إلى ننى كثير من صفات الال 
الثابتة بالكتاب والسنة . 
ثانيا: يحب أن يكون معلوما أن الله عز وجل لابعائل شيئا من خلقه ولا عائله شی » 

فكل ماثبث له من الأسماء والصفات فعناه نص به لايشاركه فيه أحد . 

نم قد يكون هناك أسماء مشتركة بين الله وبين خلقه أو بين صفاته وصفات خلقه » فبذه 
عن أن لاوم ناما ف اسن ان لارا إما هو فى حش الاسم وف القدر المشترك 
الذى بدل عليه عند الإطلاق » وذلك لاوجب مماثلة أصلا بين الله عز وجل وبين من يسمى 
مهذه الأسماء أو وصف هذه الصفات من الخلوقين . 

فة ان ال فادرا لآ توعري عا رة الله لقدرة اتد و داس كالما ورا 
وحيا وميعا وبصيرا ومتكلا وغير ذلك من أائه الحسنى التى قد تطلق على غيره لانوجب 
.أن لمم كملمه ولا إرادتهم كإرادته ولا حياتهم كياته . . ال 

والأصل فى ذلك أن ما بوصف به المباد إنما يتءين ويتخصص بالإضافة فإن أضيف 

إلى الہ کان معنى مختصا به لا يليق بغيره » و إن أضيف إلى الخلوق كانممنى مختصا به يتننزه 
الله عز وجل عن الانصاف به . 
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وفى تقرير هذه القاعدة على هذا الوجه حل لإشكالا ت كثيرة » فإن الذين نفواعن الله 
عر وجل ما يطلق على خلقه من الأسماء والصفات وتأولوا ما ورد فمها.من الآيات والأحاديث > 
نما فعلوا ذلك لتوهمهم أن إثبات هذه الأسماء والصفات يققضى المائلة بين الله وخلقه فمطلوا 
خوف التشبيه . ولو أنهم أدركوا أن هذه الألفاظ إذا أطلقت على .اللہ معانی أخر غير التى 
تناسب الخلوق » لما وقعوا فى -مأة التمطيل » ولكن من يضال الله فما له من سبيل . وبناء على 
هذه القاعدة العظيمة يمكن أن نثبت لله كل ماورد به الكتاب المزيزمن صفات الإستواء 
والجىء والإتيان يوم القيامة والتكلي والنداء والتاعاة بأضوات سموءة وخروق حفيومة : 
والرحمة والحكة . والرضى والغضب . والحبة والكراهة . واليدين والعيئين والوجه 
أو غيرها وكذلك تثبت له ما وردت به السنة الصحيحة من صفات النزول إلى ماء الدنيا 
كل ليلة . والدنومن الحجاجعشية عرفة . والفرح بتوبة عبده حين يتوب والضحك وغيرها . 
تذفن تقد أن كل ما ینت ف ن خد السات عو غر ما ف نتيا رین ور 
الكلام على بقية القواعد إلى المدد القادم إن شاء الله ,؟ ) 
مر فلمل فراس 
ال رس بكابة أصول الدن 


جيم تات الأليان الطازجة واعفر انو اع البقالة 
جدها عند ا 
كن القمبشاو یو عبى جيل الغو بف 
59 شارع بور سعد ( بين الصورين سايها ( بالقاهرة 
سحل يجارى دم 4Y‏ 
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۱۹ 
| لين رو اجتمعح 


تقلا عن ( أخبار اليوم ) بتاريخ 00 / .)51د 

تهب على ابناء الشرق تيارات عاصفة من الاراء والذاهب والافكار . . وتلبس 
شعارات الل أو الواقم أو العقل أو الاعتّاد على الحس ومظاهر الطبيعة و مخلض أسحاب هذا 
النطق من شعاراتهم إلى النيل من الأديان » ليخلصوا أنفسبم من الابمان بللّه إلى الايمان 
مبذه الشعارات . وليتحللوا من المعانى الانسانية والقم الروحية ليعيشوا فى إسار للادية . . 

وهذه التيارات غير جديدة على الدين » فقد منى منذ بزغت شمه » عذاهب الالحاد 
والاتحلال » وكانت التتيجة داتعا أن يخرج منها غالبا منتصرا » وتمسى هى مغلوبة مقهورة .. 
ذلك لأنه ينبئق من روح اوور وال 8 وره » أما هی نتعتمد على الانطلاق من 
قيود الروح لترسف فى قيود الادة » وتندفع فى هذا الطريق ی فتنقطع يننها كل رابطة . 
وت كل انسان إلى هواه . 

وسرعان ماحس الإنسانية بالالل والقاق واللموف والميرة » فتتحه إلى الروحانية التق 
لك مفاتيح القوة » وتقدر على نجميم الطاقات فتبدد من الإنسانية قلقها وتسبغ عليها روح 
الأمن » وتهبىء ها وسائل الاستمتاع بالطيبات » وتنتشاما من الانانية والاستبداد » ومن 
الكبت والضيق والحرمان » و#سنح بلمساتما الإنسانية الرقيقة عوامل الضعف واليأس . . 

ومن هنا تلمس الإنسانية الفرق الواضح بين حياتها الإجتاعية والإقتصادية فى ظلال 
مجتمع تسوده النظم الدينية » ومجتمع تستولى عليه الذاهب والأراء التى يفرضها الإنسان 
مل الإنسان . . 1 

» عا قال الاعان لله » ونی دستور تحثه على العناية تروحه والعناية سمه‎ a 
ويسوى بين كل فرد فيه و بين القائمين بالج عليه » لاميزة لاک على محكوم ولا خاصية‎ 
لطائنية أو جنسية » الكل سواء والكل يراقب بعضه بعضا حتى س الأمور يدهم‎ 
. على خير حال من المرية والعدالة والمساواة‎ 
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وذاك يجتمع يعيش فى إسار إنان ضرب عايه نفوذه » وجمل منه آله » وسلبه حق 
الحرية والكرامة » ونزع منه ذاتيته » وأبعده عن فطرنه » وعن الاستماع إلى صوت الضمير 
الإنسانى » فيعيش أبدا فاقداً لمقومات نفسه » ويظل أبدا أسيرالسلطان الذى محكه مثيثته 
وبا فرضه عليه من الذاهب والآراء . 

هنا مجتمع يدرك المقائق بحسه کا يدركها بعقله » ویتصرف فيها بارادنه ويكينها 
حسب ظروفه ومصاله . . وهناك مجتمع يقوده الطمع والاستفلال ولا يقوم الفرد فى امجتمم 
إلا على أساس الإنتاج » وتقوم العلاقة بين الافراد و بين الدولة على هذا الاساس » وليس له 
إلا ما يعطاه نظير إنتاجه » والدولة وحدها صاحبة الرأى فى تقدير الإنتاج وتقدير 
الجرزاء عليه . 

هنا جتمع يشعر بأ عوات: الله مكل سنا بعضا » وهناك مجتمع لابرى الما 
إلا من جانمها المادى غافلا عن الطاقة الح ركة للمادة والباعثة للحياة » والتى لولاها ما كان 
الاد كان ::واولاقا ما استطاعت هده الادة أن عبرل وى وتفمل . : 

أى الجتممين أحدى على الإنسانية و كر قالطا . مجتمع توفر مبادئه الطمأنينة 
النفسية» وتملا قلوب ابنائه بالامل ليصاوا إلى غايانهم ٤‏ ويقوم كل فرد بمقدار اعانه وخلقه 
وعمله » ونحاسبه على ما يفعل من خير فتجاز نه خيرا » وما يقترف من شر فتحازيه شرا ؟ .. 
أم مجتمع يسلب كل فرد حريته » و يدفعه إلى حركة دون غاية » وعمل بلا أمل ؟ . 

أم ذلك الجتمم الذى يعزل الأمة عن تاريخها ويبيح اكل إنسان أن يفمل ما يشاء ؟ 
ويضيفية الملا مدل الضتحية راان مكل البطل؟ و سوئ :بين أ وة لاط .: 

وابهما أقرب إلى المنطق والعقل » أن ندين بدين مخاطب الضمير الإنسانى فى كل زمان 
ومكان » أم ندين بلعل وما تزال التجارب فير من قواعده ؟ أم بالمقل وهو متأئر أبدا 
بالظروف التى يعيش فما صاحبه ؟ الظروف الجنرافية والقومية ؟ والظروف الضحية 
والاجتائية عرولا يتكر أحد تأثير هذه الظروف ف التوجيه والتفكير . . . أم ندين 
بالمواس وما تقع عليه > وهى كثيرة الداع » وصاحبها دائما متأثر بها خاضع لما يقم 
ا 


۸ 
إن طبيعة الإنسان التقلبة » لاتخضم إلا لمن يفوقها قدزة وحكة > ول مجتمع. هذه 
الصفات لأحد من الخلوقات .»انعا هذه الصفات لله وحده » والاءان باه هو الذى يعمم 
الإنسانية من التناحر »٠و‏ نحول بين الفرد و بين التعدى. على غيره » وبوجه الافسكار 
والعقول إلى مقاصد اللير » ويدفعها إلى البحث والتطور » ويقدر البزعات والعواطاف 

والیول > فيرسم هاما يقيها شر الصراع والزيغ والضلال . 

ومن هذا الامان يستمد الإنسان اعانه بنفسه » فيجد فى محقيق كيانه وتكوين 
شخصيته . . ومن هنا تسكون قوة الترابط بين أفراد امجتمع ونذوب بينهم الفوارق 
الختلفة وتبرز معانى الايثار والتعاون والتكافل » ويزول اغراء الشبوات ويقوى خلق 
التضحية » فلا يبق فى امجتمع جائم أو عريان . 

إن الجتمع الدينى يؤمن بالفرد وابجاعة ومحدد لكل حقوقه وواجبان هكا يؤمن بالربة 
لأنبا جزء من ايمان الفرد بذاته » حرية العمل وحرية الكسب وسائر المزيات التى لا تاحق 
بامجتمع ضررا. . 

ولقد عبر اليد الرئيس عن هذه المعانى اصدق تعبير إذ يقول : 

ص ارت 5 عن للدي 

« نَؤْمن 0 وملا'كته وكتبه ورسله واليو م الآخر . 

« ونؤمن بأن لكل عامل جزاء عله » وألا تزر وازرة وزر أخرى » . 

« ونؤمن بأن لكل فرد فى كل جماعة كيانا فى ذاتہ » وكيانا فى أهله › وكيانا 
فى قوميته العامة وى بلره. . » 

« ونؤمن إلى كل ذلك بالاخرة الإنسانية وبالتكافل الاجتماعى و بالايثار القائم على . 
ار الزوائط الانيانية 6 
5 بأن لكل درد فى الدولة حقا - وعليه واجبا يكانىء هذا الى ».. 
« وأن على الدولة لكل فرد فما واحبا » وها عليه حتا يكانىء هذا الواجب » 


14 ۰ 

« فى تبعات متبادلة بين الحكام والمحكومين » ليس فيها قهر ولا اذلال ولا تلط 
ولا طبقات قليلة العدد من السادة وطبقة صضخمة من العبيد 6 . 

5اا كن ايماننا بديننا الذى ندين الله عليه » ونترسى دستوره فيا نعمل 
يأنفسنا ولقومنا 6 . 

#0 #* #% 

« المدى النبوى » : هذه كلة طيبة ترد على ذلك المراء الإلحادى الذى هذى به 
الكاتبان اللذان أشرنا إلهما فى العدد المافى » ونشرنا مقتطفات من رد الأستاذ الكبير 
لاح دسوق محافظ القاهرة على أحدها . 

ولمل فى هذه الكلمة أيضا ما ي كد لنا حرص الما كين على الدين » ويدعونا إلى 
أن نضرب بشدة على أيدئ هؤلاء الكتاب الماجنين » ونقصف أقلامهم فى أعينهم التى 
تتوقد أحقادا على الدين . 

ولمل فى هذه السكلمة أيضا مايدعونا إلى أن عطم هذه الطواغيت التى تقف حجر 
عثرة فى سبيل الإصلاح الدينى النشود المستمد من الكتاب الكريم . وخ كفده 
الطواغيت طاغوت الضوفية : وقد جاء الوزير الكبير بوصفه فى قوله : « وذاك مجتمع 
يعيش فى إسار إنسان ضرب عليه نفؤذه » وجعل منه آل » وسلبه حق ال مرية والسكرامة » 
ونزع منه ذاتيته وأبعده عن فطرته + وعن الاستّاع إلى صوت الضمير الإنسانى : يعيش 
بدا فاقد القومات فىنفسه » ويظل أبداً أسيرالسلطان الذى محكه مشيئته » وما فرضه عليه 
من المذاهب والآراء » هذه الكامة تصدق على الجتمم الصو كله الذى يمل من الشيخ 
إلا مفيودا »ومن الثم غذما وَعَبِيذًا لأغواله وشيواتة :إن الصوفية تفرض ةغل امريد 
أن يكون بين يدى شيخه كالمثة بين يدى الفأسل ! ! تفرض عليه أن نى إرادته 
فى إرادة الشيخ » وتحذره من أن يعترض عليه وإن رآه يخالف الشرع علانية وتفرضٍ 
عليه القرابين فى الموالد وغيرها لاشيخ بل تفرض عليه ألا يذكر اله إلا بإذن من الشيخ » 
ونشده فی حيار إلى اللونى » ور بط مصيره بالأححار يتامس منها المدد والعون . هذا هو 
مأ تقترفه الصوفية العملية . أما الصوفية النظرية صوفية ابن عربى » والجيل e‏ 
لخسبنا أنها تصحح دين الصميونية » وتقدس الشيطان » ولا يمكن لإصلاح دینی أن يقوم » 
وهذه الصوفية قائمة . كلة حق نقوطما لوجه الله » شا كرين الوزير الكبير على كلته الجليلة . 
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باب الكتب 


) قأموه س ) الأضر =4 والقا بر 
والأجداث والصور والتائيل المقدسة وغيرها من آثار التديين والأولياه 
ست ١‏ عنيك 
فبرس وتعليق ونقد 


ا e‏ : 
| تاليف 1 ٠.‏ سس كرلان دى بلانسى 
ا J. A. 5. Collin de‏ 7 
| 


قام بالترحمة : و اصىع رما 


تنبيه (للمؤلف ) 

لال )سين لعي ونا انحل عسي E‏ 

لا أهاجم فيه تعلمات الإنجميل . ولا أنتقد حياة يسوع القدسة . 

ولا أعرض باباء السكنيسة . ولا بأى ٹیء يستحى احترام أولى الألباب . 

إننى لأعلنها حرا ضروسا على ذللك الذهب المضحك الذى يفرض على معتنقيه عبادة: 
الأشياء التلاهرية . وعندما رى القارىء أن هذه الأثار القدسة التى عبدها الناس لبسث. 
11 ) عنقت نيه لدف انمو أما إذا ق الثاني من درا ذا اسان 
فاق أوحو أنيلاحفاوا أننى لا أ نكر هذا المذهبالا اتكاراً مدعا بالبراهين والوقائم النابتة ‏ 
وإنى لأر بهم أن ينضبوا منى إن أنا أخفوة لامدس انذاوية Saint-Andrè‏ سيمة. 


عشر ذراعا . فإنی لست راا وک هذا المدد من الأزرع لدی وأحل م 
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کا أنه لامجب أن ينضب منى أحد إن أنا وصفت كيف يعبد الناس القديس جينيوليه 
aint‏ فى بلدة لاندينينيك 1404706 فوجدوا.هذه المبادة تشمز منها 
الأغس » وتحمر منها الوجوه . ۰ 

)١(‏ فلست أنا السؤول عن ابتداع هذا الإفك الم كذلك يحب أن لا عمل 
على أحد إن أنا لاحظت أن الفكرة الأصلية فى عبادة بعض هذه القاصير والأضرحة » 
فكرة وضيعة مشبعة بالشرك والظل والعدوان . فلادخل لى فى ايحاد هذه المقيدة . 
وسيجد القارىء أن أشد الكلام قبحا فى كتاى هذا إنما هو مايصف الأفاصيص التى 
استقيتها م نكتب الدين المعترف بها فى كل مكان . ولست مسؤولا عن اختراع أى منها . 

أما أولثك الذين يؤيدون بدون تبسر ولا ترو مذهب عبادة القاصير والأضرحة 
والتعاو يذ القدسة . بالرغم من الأيات الإنجيلية و بار غ من الحجج الدامغة . فإنتى لايكننى 
أن أقول لم أى ثىء أ كثرمن ذلك . حيث إن لكل منهم منفعة أو مقضد خا من 
حمسه فى دعوته . 

١(‏ ) هذا القديس له ضري ومثال فى البلدة الذ كورة » تقصده النساء من جميع 
امحاء فر نا طلبا للحمل . ويعبدنه بطريقة غاية فى الاباحية . 

ونا اقا عع اه حكومة رشيدة سركت لنا حرية ابداء الرأى فإننا يمكننا أن مح 
على هذه الأمور التى ‏ وإن كانت أموراً دينية ‏ الا أنها لا تتصل بأية صلة بالإتجيل _ 
وهو أساس دين هذه الدولة » وأصل كل عقيدة فما . 

ولا أظن أن أى مسيحى متدين مكنه أن ينضب من هذا الكتاب الذى ماقصدت 
منه الا تيو بر المقول » والذى لابمس أيا من الأصول الدينية بسوء » ولا يستممل فى منطقه 
الاالبرهان البَاشر الستقى » من غير الاجوء إلى أى من الطرق المنطلقية المموجة 
اتى يستعملها عبدة الأوثان الذين ينتمون إلى السيحية . 

وعلى كل حال فإن المراجع الى استقيت منها مؤلنى هذا معروفة لدى السيحيين » وعلى 


۲۲ 


ضوء هذه الراجم يمكنهم فحص هذا الكتاب ويكنهم تكذيب ما لايمجبهم فيه . 
أن ثم وجدوا سبيلا لذلك . 

ولوفرة المواد الى أ كتب عنها فإنى ل اتمكن من تدوي نكل ماقيل عن آثار 
القديسين و بقايام » و إنما جمعت فى هذا الفبرس ققط القدسات التى كان لما نميب وافر 


44 د الات 


الياب الأول اق مذهب عبادة الأشياء الغلادرية 


لم تكن ميول الإنسان الأول الذى يعيش على الفطرة ‏ تتعدى احتياجانه 
البسيطة ‏ فإن الحطر الذى كان محدق به من كل جانب فى البادية أو فى الغابة » وكثرة 
ال أماته قمها فہاء لم > | تكن لتمطيه وتا وفراغا | كافياً يفكر فيه » فرنمو منطقه ويتسع إدراكه . 
لذلاك فإنه 0-6 و أن اه وجبهة تليق بمقام ربه وخالقه . ومع 
ذلك فإنه يوجد فى قلب كل إسان احساس غريزى يناديه قائلا بأن هذا العام 
0 أن يصنع نفسه بنفسه . لذلك فإن الإنسان الأول لايد 1 قل عبد إل واحدا 


مدن غير أن يعرفه ٠‏ 

زانرف ال ناز الا تان ارش :تاعفد ان عدا الک رک 
عبادة واک أول دن وی ظېر على وحد ا 
وأا ونام اله احتاخلوا لم بذ كريات عاطرة واحارموش » 3 تنافل الاس الديث عم 
وديجوا قصة حيا:بم بالأقاصيص لثيرة » مغلهرين بذلك حبهم واخلاصهم للم وها أن 
تباعد المهد بهم ؛ حتى صارت هذه الأقاصيص يعتقد الناس فيها أنها معجزات » يزيد 


۴ 

فى خطرها كل جيل . وكان مثل هؤلاء الرجال الذين أحبهم الناس فى حياتهم » و مجلتهم 
الأجيال التالية » مثل كل شىء مجيب » يزيد الناس به إيجاباً » واعظاماً كا بعد به 
العبد » وهكذا أصبح عفلاء القوم وأحباؤه بعد مومهم . آلمة يدعوم الناس و بحلفون بهم 
ثم جاءت حقبة أخرى » ققد لاحظ الاس أن حيانهم فى هذه ادنيا مليثة التاعب 

والالام » فاستنبطوا من ذلك أنه لابد من أن يكون للشر إله . وكان هذا الإله يستحق 
عبادمهم ملخوفهم منه ولتعظيمهم إياه . ول يدع الدجالون هذه الفرصة تفلت من أيديهم 
فاتتحاوا لأنفسهم صفة وزراء الآلحة . وأوهموا الناس أمهم أقرب للالة من العامة . واحتكروا 
الصلوات والعبادات . حتى نهم ايؤدونها بدلاً من عامة الناس مةابل المدايا والقرايين 
ولقد در ذلك عايهم رزقاً وفيراً . فأصبحوا أغنياء » وفقد الشمب ماله عليهم » وسمدوا 


بشقاء مريدمهم . 

هذا هو أصل تقدي الضحايا لشياطين الشر لمدثنها » ويجب ملاحظة أن آلمة الدين 
تحظ إلا باحتام ضئيل » وما ذلك إلا أن الإسان بطبيعته مخشى الالام والهموم » فيسعى 
ولا إلى إبعادها » و إذا ما استراح منها » فإنه يكر بعد ذاك فى استجلاب المي . وجا أن 
لنا سكانوا سبانون آلمة الشر » فقد ظبرت عبادة الحيوانات البشعة الخيالية من أمد بعيد 
حداء حيت أن اقول اليدائة كان لاد ها أن رئ الآلمة رأى النين » وسيك آنا 
كانت بمنطقها تحنم أن يكون إله الشر قبيح الشكل ‏ خيف النظر . 

وأمثلة إله الشر الخيفة كثيرة » فقد كان الميكسيكيون بسيلون الدماء الآدمية على 
مذابح المة الشر . ركان الآسيو بون يعكفون على عبادة « ماوخ » 3101068 إلههم الخيف 
وكان المصر بون يعبدون الماح . 

أما آل اطير: تد كانوافىكل مكان أن صالمين توفوا » وألوهم الناس وعبدوم . 

وإذا نظرنا نظرة فاحصة لمذين المذهبين الوثنيين وجدنا أنهما لم يتحها إلى تأليه المة 
الشر وآلمة المير إلا الحاجة فى نفوس الناس . إما خوقاً من نزول الصائب بهم أو اعترافا 


۲€ 


مجميل آمهم عليهم » أو طمن فى مصلحة ينشاونها من وراء عبادة الناس لما . ققد عمل 
الناس مافى وسعهم لهدئة الآلحة الشر رة » ثم عبدوا عبادة أقل خطر'من الالمة والقديسين 
الذين كانوا متصفين بالطيبة والدين فى حيامهم . والذين كانزا إذ ذاك لايتمتعون إلا بقليل 
القوة والساطان . أما الآلحة الى كان الناس برجون من ورائها الحافظة على الأنفس والأموال 
ختد تالت اهماما أ كبر وأعظ من بقية الالحة . 

هذه الاتجاهات النفسية هى التى جعلت القدماء يعبدون بأكوس وناطمعة8 لأنهم 
كانوا يعتقدون أنه المسؤول عن كثرة حصول العنب » وكذلك محترم المسيحيون القديس 
فنسان ٤دءء‏ د1 1-9ه1و3 لأنه أيضًا المسؤول الأول عندهم عن وفرة محصول المنب . وقد أله 
القدماء نبتون ٥٤‏ ںام وأحترم المسيحيون القديس نيقولا 1615لا - Sai‏ لأ كلاما 
محنظ من العواصف والأعاصير . أماميترفا 36106874 عند القدماء والقديسة كائرين 
Sain- there‏ فما اللتان تمنحان النور للمقول . واسكلاب ومهانهة8 والقديس 
كوزم #سدهت-ؤوزوة ها ]ك1 الطب ف القديم والحديث . أما إ٣‏ الحدائق فهما برياب 
Peripe‏ عند القدماء والقديس فياكر 6معها1-5م:و3 عند المسيحيين » أما جونون 
ددهنز ونوتردام دی ليس ودههذءا-6-46م:ة800:6-8 فبما السؤلتان عن علاجالعقم عند 
النساء » ولوسين 9هنءدءآ . والقدريسة مرجريت 4إلمءدج+244-)وزوت مسؤولتان عن 
سلامة الولادة . وسيريس وة والقديس جونحول 1ددع مه»6١٠)مزو5‏ مسؤولان عن 
الحصاد » ومركور ۸۲٥۵۲‏ والقديس أنطون دی بادو Saint -Antoin-de*Padoue‏ 
دمرلا غو ار جاع الأشياء النقودة وديانا »دز والقديس هر بير ۲ن۴ -) 0ز 
سؤر لانعن السيد . كل الألهةوالقديسين الآخر بن عندالقدماءوعندالمسيحين لم اختصاصات 
برعوتها . فېم إما يشنون من مرض ممين » أو لم يد فى الحصول على رغبة خاصة » وا 
يكن لأحد من الناس أن يعبد إ۸ أو قدا إلا إذا عرف أنه قادر على أن يؤدى له مطعما 
خاصا . لذلاك فإن الدور والمقاصير والآثار المقدسة الأخرى الى لم تكن هما معجزات كثيرة 


۲۵ 


جنر سكن جاب ا کون ال ب ن أن أحمى من الحجاج فى بعضالواسم 
عند نوتردام دی لوریت No re-Dame-de- 1.۰۲۰1۲٩‏ مابر بو على المائتى آلف . 
وع كل حال فإن عدد المعايد الحاصة بعبدة الأوثئان المقيقيين » أقل بكثير من 
الكنائس الى تعبد فيها الأوئان نحت ستار المسيحية » وعدد هذه الكنائس بزيد على 
اللجسمائة ألف » وكلها حتوى على المقاصير المزينة بالصور المقدسة والكنوز المبركة » وكلبا 
كان تف وقت ما تصنع المعجزات» ولكنها الان توقفت عن صنعبا لسبب لايعرفه أحد . 
إن الشىء الذى يدهشنا حقاً هو أن عبادة الأشياء الظاهرية ‏ هو الدين الذى تفشى 
بين الشعوب الجاهلة المتأخرة ‏ انتشر انتشاراً ذريما فى الشعوب المتنورة المتمدينة » 
ولكن هذه الدهشة تتبدد إذا عامنا أن المصلحة هى التى دعته ومهدت له السبيل . فإن 
حبار الالحةو القديسين لايتعيشون إلا من وراء عبادة الاس الأصتأمهم . إذلاك فقد سحروا 
يون الناس وعقوم بأعمال خارقة تأتى مها أوثانهم . واخترعوا لذللك الروايات اللفقة عن 
«معجزأمها » واستعمل الماماء علمهم فى تدعم الباطل لاسا ن يستعماوه فى محاربة اتأرافات 
.والسخاقاتء م الكتب ألفها عاماء اللاهوت لإثبات أشياء يعرف كل واحد منا 
بالبديهة أنها خاطئة » ثم لانلبث هذه النظريات الى أنبتوها فى كتمهم أن تنهار عندما 
يتوقفون عن تأ كيدهاء وتتردى فى حقيقة ثابتة فى الظاهر » إلى هز ل كاذب وهوانة مضحكة . 
اذللك فإننا جد أن هذه المقاصير والأضرحة والتعاويذ وغيرها من الاثار المقدسة قد 
احقاجت إلى كل أنواع الدجل » وكل ألوان المنطق لللتوى لكى تعمر طو يلا . 
إن التاريخ الفاسنى للاثار والتعاويذ المقدسة محتاج إلى براع بارع ليسطر هكا يحب » 
.ولكننا إذا نظر نا إلى هؤلاء الاس الذين لم يبق فى نفوسهم ذرة من العقلأو الفسكر » 
e‏ دون کا من الل أو كومة من المظام » ووجدنام يسجدون بغباوة ظاهرة 
0 من الثياب اضرم من السامير» أ سحدون عبادة وضيمة للقدس حنوليه » 


)00( لو ردام اسم فر -ق راك مدئاه 2 سرد 7نا 6 رهو .طلق على كل ما ثل اأسدة 
#(عدر اء مر 5-5 دن عاثيل وصورومقاصير 6 وأضرحة وكنانس و ٫هىدە‏ اأ۔حدون . 
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أو يحدثون الممجزات المضحكة » أو يسجدون بطرق تشمئز مما الأنفس أو تموزعليهم حيل 
الرهبان فى شفاء المرضى وفى صن المجزات. . إننا إذا رأين اكل ذلك لا حجرت وجوهنا خجلا . 
من شدة تدهور العقل الإنسانى إلى حد يدعو إلى المحزن الا وإلى حد بدعونا أن. 
ثوافق على أن الفثة التى تسمى نفسهها كاثوليك وهى كلة ممناها « موافق للسنة والقاعدة ». 
لا عكن أن عت إل ادن التي به 

و إنتى ف الأبواب التالية اول أن أصف باختصار تاريخ مذهب عبادة الآثار المقدسةه 
و بعد ذلك سأتناول بالتفصيل كل أثر على حدة ' 

2 يبع 6 
رک الى ا ر ارا 


يجيج ب سبرب يجبي gg‏ ربب يري ا ير تي بير ورور 1 


من أن لك هذا ؟ 
عن أي هيد الساعدى رضى الله عنه : ا زسول الله صلى الله عليه 2 استەمل. 
م > يدعى ابن اللتبية » فلا جاء حاسيه » قال ::هذا مالك 
وهذا هدية . فنال رسول الله صلى الله عليه وسل : « فلا جاست فى بيت أبيك وأمك. 
دن ايك هدك إن کت عادنا ؟ ثم خطبنا . كمد الله وأنى عاي..ه 
«أما بعد : فألى أستعه ل الرجل منک على العمل ما ولانى لله » فيأتى فيقول : 
مال وهذا هدية أهديت إل“ » أفلا جاس فى بیت أبيه وأمه حتى تأيه هديته ؟ ! وال 


الأياخذ أحدم د نا بنيرحقه إلا اق الله حمله يوم القيامة » فلأعرفن أحداً منک أتى ربه 


رحلا على صدقات بی ا 


e‏ براه ج لما a e‏ ر٤‏ ثم رفع يده حتى وى بياض إبطد 
بول « الهم هل بلغت » ؟ رواه البخارى ومسل واو اوق 3 


۲۷ 


2 العزاء ف امو ف 


وهل للناس فملها وفق أعوائهم ؟. 


وجه أحد القراء أسئلة دينية إلى كاتب كبيرمن كتاب الصحف اليومية » ذوى الشهرة 
الواسعة » نشرت فى بوميات الصحيفة التى تحرر فا الكاتب المشار إليه » وأجاب عا 
ما ارتآه . 
ولولا أن موصوع الأسثلة فى سيم بعض الأداب الإسلامية التى يحب التأدب بها 
والوقوف عندها »كا يجب بيانها وتوضيحبا لعامة المسلبين وخاصهم » وخصوصا فى هذا المصر 
الذى انقابت فيه سنن الإسلام بدعاً » والبدع سنناً » ولولا ما أبداه الكاتب من الآراء 
الى لاتوام روخ الإسلام وجوهره ف قليل ولا كثير» لأعملنا شأن ماكتب . 
ولذا فقد رأينا أن ننقل لقراء ( المدى النبوى ) نص الأسئلة وما أجاب به الكاتب 
عليها ؛ مع التعقيب على طا تداعا ارات ار زل فيه كله 
يقول مقدم الاسثلة : 
« اللوضوع هو فسكرة العذاء عند الوفاةء قبل الغزاء واحب من الواحبات ؟ أوهو 
من النة الحمدية ؟ وهل بوجد لذلك دليل فى القرآن أو السنة يؤيد ذلك ؟ كذلك نصب 
الديوان أمام منزل أهل اتون لتقبل الءزاء » هل هذا بدعة وحرام وضلا ل ك قال لنا أحد 
المشايخ أم لا؟ وماذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فى مثل هذه المناسبات ؟ . » 
ثم يقول السائل : ترجو التفض ل بتفصيل الموضوع حتى مهدأ النفوس وتتقر الأفئدة ؟ » 
هده هى الأسئلة؛ وحن نسترعى انقباه القارىء السكريم إلى هذا التيم اللاذع » 
البالغ حد النلومن الكاتب فى مستهل إجابته حيث يقول : 
« ردد ت كثيراً فى نشر هذا الطاب لولا أن العجب من احتدام المناقشة إلى هذا المد 
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فى موضوع كهذا اللوضوع أمر يفوق فى دواعى الدهشة أعب الخترعات فى هذا القرن » 
و بعد عدة ثرون !!! » 

هذا هو استهلال الكاتب الكبير الذى مهد به للاٍجابة على الأسثلة » ترى هل يحيب 
علماء السلمين على الذين يستفتونهم بمثل هذاء أم أنهم يبدأون محمد الله تعال ؛ نم جيبون 
بما يرون أنه الحق من دين الله ؟ 

لا جرم أن ذلك هو العهود من العلماء . 

م يقول فى رده على المانمين من إقامة المآثم والسرادقات :. « هل يتخيل المنكرون 
الذلك أن الدين أمر أتباعه إذا أصيب أحدم بوفاة عزيز عليه أن يتركه لاله بفيركلة عزاء 
أو يشير متصاحبة تق عنه غزلة الصاب © : 

لم يقل أحد بهذاء والإنكار على المآ تم والسرادقات ليس معناه المع من تقد العزاء 
ومواتاة اهر ااا 

إننا تأخذ على الكاتب" إقذاعه وإسفافه فى تبكمه على الذين رون الاكتفاء بما 
ور فى السثة البو نة ى بإب لاء 

ولاشك فى أن ماقام من الام وال ادات إلفداء لوی ا فو الال ى 
ليس له مايؤ يده من دين المسامين : بل هى بدع ضارة فوق أنها تكليف لأهل الميت مالا 
يطيقون . ورب" ميت من هؤلأء الذين تقام فى ما ممم تلاك السرادقات » له من الأطفال 
الصفار ومن فقراء الورئة من هم أحى بدرم مما ينفق فى هذه السرادقات التى لا فائدة ترجى 
من ورائها ولا عائدة تعود على الصغار وفقراء الورثة منها » إلا مايبتغيه البعض من السمعة 
الزاثنة واا الاب 
دات هذا | الكاتي على التب والازدراء بعاماء اللسدين المستمسكين بدينهم وسنة فيم م 
وفى عمد ذى الححة سنة .عه من ( الهدى النبوى ) كتدت كلمة حت عليه فيا باللائمة 
ثل هذا التب؟ والاردراء فى مألة بوم ( ثم النسيم ) حين ندد بالذبن لابواقةونهفى الاحتفال 


يذلك الوم . 


۲۹ 


فرعوة الناس أو إقرارم على إقامة المآنم والسرادقات للعزاء » وأن ذلك لايضرء 
جهل من قائْله بالسنة النبوية » وخصوصاً إذا علمنا أن السائل إنما يسأل عن الوارد فى السنة 
< وماذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فى مثل هذه الناسبات 8 »کا هو نص 
سؤاله المتقدم . 

لةد كان الأولى بالأستاذ الجيب أن يتحرى الوارد فى الشر بعة أولا » ثم کان له أن 
عقب مما براه يمد ٠‏ وإن كنا لانة, ر أحداً مهما كان شأنه أن يقدّم قوله على قول الله وقول 
رسو ( أمنا ادن اموا لاتقديوا يخ دت الورضوله )۲ 

* د د 

هذا ومع وضوح الأسئلة وضوحاً تام » فإن الجيب عليها أخطأ جانب الصواب » 
حين زع أن المانعين من إقامة السرادقات للمآثم يعنمون من تقد الءداء لأهل الميت 
أو مواساتهم » وهو خطاً أوقعة فيه سو فلئة بيدلاء الان : فان هو لاون أن شرل 
صل اله عليه وسل هو الأسوة المسنة للسامين » وأنه علمنا أن تقدم العزاء فى الموتى » 
وان بواسى أهل المت 

نم » إن تقديم العزاء واجب » وللمسل آنا وای اغا الل فى كل ماينتابه » وخاصة 
أا ر ا هة الوك ى اد اوا > راسا وهر که هذه الله 0 
الواحبات + :وفك کان من هدى نبينا صل الله عليه وسل ن يشول معز 0 أهل المت 
مد حسن الله عزا ٣ک‏ » أو « عق الله أجرک » وجير مصابم » وغفر ميتم 5 
E TA‏ 

وفى زاد اللعاد لابن القبم رحمه الله فى الجزء الأول انمه : 

اش هدنه صلى الله عليه وسل : تمزية أهل اليت » ول يكن من هديه أن يجتمع 

للعزاء » ويقرأ له القرآن » لا عند قبره ولا غيره . وكل هذا بدعة حادثة بعده» مكروهة » . 

د وكان من هده 0 أحل ليت لايتكلفون الطعام للناس » بل ار ان يصنع ااناس 


۳٠ 


لم طعاماً برساونه إلبهم ”"“وهذا من أعظل مكارم الأخلاق والشي » والجل عن أل امیت 
فإنهم فى شغل بمصابهم عن إطمام الناس » . 

وروی الإمام أحمد عن جربر بن عبد الله البحلى رضى الله غنه » قال : كنا تمد 
الاجماع إلى أهل ال ممت وصنعة الطعام بعد دفنه » من النياحة » . 

أقول : وهذا الحديث حكه حك المرفوع إلى رسول الله صل الله عليه وسل » لأن قول 
الصحابى ‏ كنا نعد » معناه : کان ذلك هوالمهمود فى حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسل . وقد قدمنا أنه لم يكن من هدى النى صلى الله عليه وسل أن مجتمع للمزاء » كا 
فى (زاد العاد) . 

فإذاكان الاجماع عند أهل الميت بعد دفنه » حكه حك النواح عليه كا أفاده 
الحديث المتقدم » والنواح حرم تحرا بان نص أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . 

فی الم.حيحين عن عبداللّه بن عر رذى الله عنما عن النى صلى الله عليه وسل كال 
« اليت يعذب يما نيح عليه » وعن عبد الله بن عر أيضا فى الصحيحين : « إن المت 
لهذت کا الى 4 واللتفئؤد التناسة بولنين الب تويز بده مازواه الطيزان فى الكبهر 


عع أو عسو الأ سارف ري اد غه أ ال22 تبرخ لنا ف :رغنك ااه 


وإدن فلاس اليكاء وساب التعذزيب 2 وإعا النوح الذى لصاحب البكاء و المراد ٤‏ 
الإ د SC e‏ 
أ ا ن عر الذى رو ره البخارى ؛» دين اش مول بن عبادة ¢ وَأ رسول ال 
صل اك عليه ونل بک « 0 ااناس مع ۾ فال :ا غ) أن ل لامب يديم المين ¢ ولا 
رن القاب» ولكن بيعب ا ( و إلى لسانه » 1 لحم ون ال بەذپ کا 
اهل عاي » . 


2 


: كان ذلك حين قتل سعفر ن أنى طالب ركضى الله عنه » اال صلى الله عليه وسم‎ )١( 


« اصنموا لال جعفر طماما فقد تام مايشغلهم » . 


۳١ 


وإذا كان هذا حك النواح » ف-كذلك بحرم الاجتاع بعد دفن اميت للمزاء» 
لأن ارسول صلى الله عليه وسل سوی بينهما » واتباع ماسنه رسول اله صلى اه عليه وسل 
أحق وأولى من آزاء الرجال » وما هوى الأنفس . 

¥ ا 

فبذا الإسراف فى إقامة السرادقات للعزاء » وما يؤنى فما من البدع » مثل قراءة 
القرآن » سواء كانت القراءة على روح الميت » كا يفعله الجاهاون » أو لامظة والاعتبار » 
فالأمر ف ىكل ذلك أنها بدع ضارة « وكل بدعة ضلالة > . 

والعجب أن الكاتب الكبير م يمب على ہے الأسئلة» کا كان منقظراً » ولكنه 
حام حوها دون أن يطرقها بايا . 

فأى مناسبة بين تقدح العزاء فى الموتى وهو من السنة » و بين تنوع ألوان الطعام 
على موائد الناس وهو من المباحجات » وقد ا N‏ 
الصحف اليومية فى هذا العصر! ! حتى يخلط الكاتب هذا اتخلط العحيب حين يقول : 

« إننا نأ كل اليوم أصنافاً من الطعام لم تعرف فى عبد النبى عليه السلام » ونقيي 
الولاثم فى السرادقات » وم تكن ولام السردقات سابقة فى السنة النبوية » ! ! . 


م يشول : 2 وفل شاعت س المسسامين بعك عصر اأنيوة أسهاء | تسم ا أحد من 


ص 5 22020 0 
الصحابة كأسماء : حسی وصيرى وحمدى وعرات وك وضمصت 6 وأنشا ن 
حثاً تكتب فما اليوميات . . . . ال » فه لكلها بدع لأنها لم تسبق قبل بضعة عشر 
قرناً ؟». 


)۱( إن هذه الاسماء مهذه السك.ف.ات أوحدها الأعاجم هن اأسامين ؛ وأعنى er‏ الاراك, 
رمد أن ات ولوا على الخلاقة الاسلام.ة 6 رة دن الزمن ٠‏ ذكان مهم دده الاعاء الى :دل 


على عحمة,م . ولا أظن أن الدكاتت ميل ددا إن لش يكن متداهلا 1 


۳۲ 
هذا مثال لما بجادل به الكاتب مخالفيه فى مسألة دينية » ذلك لأنه لايفرق بين 
البدعة فى الدين » و بين المصالم اللرسلة . فبل تراه - أيها القارىء الكريم ‏ أفاد شيئاً » 

أم هو جدل عقيم بزرى بصاحبه ؟ . 
¥ ¥ ¥ 

ويفهم من کلام الشائل أن هناك درا من الناين لم يرتض الوقوف عند ال حدود 
الرسومة فى العزاء حين أفتى لم أحد العلماء بها » لغابة العادة عند الناس على خلاف ذلك » 
فاحتدم النقاش وهذا ماجعل خيال الكاتب الللصب يصول ويجول فى الجلة على علماء 
الدين المانعين من إقامة السرداقات وحفلات المآ ثم . 

نم » إن الكاتب الكبير نطق بكلمة حق حين قال : « إن الدين لايتعرض لاتحم 
فى غير العادات القبيحة التى ينجم منها الضرر الانسان أو للحاعة البشرية » . 

وحن نقره على هذا القول » ولكن أليس الضرر واقماً على أهل الميت حين يكلفون 
أتفسهم إنفاق الأموال الطائلة تصرف فى السرادقات ومافيها من مفروشات وثريات 
كبربائية » ثم ما يقدم فى السرادقات من مشروبات ومدخنات ( سجاير) . أل سكل 
ذلك ضرراً واتعاً على أهل اميت » لاشك أن الضرر واقم لا حالة » وإذن فالدين بحرم 
مثل هذه العادات حر عا باتا قاطعا » ممما تمحل له الممحلون » وزينه المزينون . وهذا ما جعل 
ذلك الما الفاضل يفتى بتحر يمه » لأنه خلاف الشروع فى دين السامين . 

% د م 

وها غك غا عاي الأسكلة ورل سمت أنه عاب لحار ارق 
کا ترجم نفسه عند تقد الأسئلة ‏ أنه لم يأخذ بما قاله أحد المشاييتخ من علماء الدين » 
وزمجوعه ال هدا الكاتب بعد أن أفتاه رجل الدن . وقد کان الاجر ەا 
السؤال مرة أخرى عند غيره من الملماء » و إذ ذاك كان يتبين له الرشد من الغى . ولكنه 
أحسن الفلن بهذا الكاتب لمله أنه من أ كثروا الكتابة فى المسائل الإسلامية » فظن 
أنه من ذوى الاختصاص فبهاء وليس الأمركا ظن . فإن الكاتب الكبير لم مخرج من 


۳ 


أن يكون أديبا كبيراً وشاعرا وكاتباً من كتاب الصحف اليومية المشهورين» أما أن يكون 
عالاً متخصصاً فى علوم الكتاب والسنة » فهذا مالا نقره عليه إلا إذا كان دارسا للكتاب 
والسنة قبل الادلاء بنتواه » سح احتال حصول الخطأ والصواب فا يقول بعد تللكه 
الدراسة ؛ e‏ العصمة لأنفسنا فا نقول » و بالتالى فلس خالئنا بعمصوم أيضا . 
ولكننا تتحرى الصحة جهدنا فى دين الله » وسنة نبيه صلى الله عليه وسل » لا نلق القول 
جزافاً » ولائرمى غيرنا بمخالفة السنة اعتباطا . 
* ا 

وقد أطلمنى ‏ بعد كتابة ماتقدم ‏ الأخ التكرح الأستاذ سمد صادق همد » على 
كلمة أخرى للكاتب المشار إليه فى عدد تال للجريدة اليومية التى حرر فما » فى الموضوع 
ذاته » حين أرس[ له أحد القراء يعرفه أن المقصود من الأسثلة غيرما أجاب به عنها » ولكنه 
كمادته حمل على اليه حملة شعواء » وذ كر بعض الأحاديث الموضوعة مؤ بدا مها دعواه 

وموعدنا العدد القادم إن شاء الله » لارد على الجديد من ادعاءاته » والله ولى التوفيق . 


۶ ما ورا 
ر صالج سعرارہ 


قا لخادت ا و 


f 
.من شرفات ارخ‎ 
ضيف من اشر کن‎ 


—— 


م تر الأرض شريعة أرسخ قواعد فى نظام العدل » ولا أدق أحكاماً فى بناء الجتمع 
ولا أوفر إنصافاً لحقوق البشر من الشريعة الإسلامية » ذلك لأنها نبجت على طريق 
وسط هذا الطريق رسمه لطيف -خبير لم بجعل شر يمته شاقة بوقم العبد فى هزالق ا حرج 
ولا جامدة حلب له المنت . ولا كذلك لينة هينة تلق الحبل على الغارب » بل تقع 
الفرائض والسنن نحت كسب العبد وقدرته . ولو سارت الدنيا كلها حت لواء هذه الشر يعة 
ا ارو و الاوز انوكي لک وة مويو نيا م وان قاو ل 
الناس أمة واحدة ولا بزالون محتلنين .. 

ضفائن الأعداء ) 

وقد صور المستشرقون اللبثاء صور الإسلام يبدأ يتعطش ممتنقوه إلى الدماء يروون 
ا يوقي ويون نتيا أسلتي ١‏ ولك الإنبلام ا يدل عليه اة انون إلى 
للسلام » والحرية والإخاء » وقد قام مد صا ل اله عليه وس فلغ ارس وأظبر الححة ؛ 
وأنار الححة واختار ممه صفوة دقرا ماعاهدوا الله عليه » ومن هؤلاء المقوة السادفة". 

على بن أبى طالب 

فتى شباب مكة » وخيرفتيان قريش و بطل الغزوات الشمشاع . 

وو انال رن اعارا لان تراب وكا لدت ال التالي لكا ماهد بدن 
سيرته الطويلة هذه الحادثة التى ستبين لنا مقدار فهم الصحابة للدين وتطبيقهم كتاب الله 
' نصا وروحاً فى أصعب أوقات الحن وأحلك عصور التناحر . 

ديف من المشركين 

ايان أهل a‏ عقدت مع الرسول ما عرفوه غادراً ولا نا کم » وقالعنه 
أو سفيان قائد جيش اللكفار قبل أن بسر 4 إنه نامر بالعاذة والعندقة والضدق :ولا يتقش 


ê 

عدا وم يستطع أن يبيب محلا صنل الل عليه وسل فى منتيرة' ولا كبيرة و 
جيشه فى بدر ودمر أسلحته ف أحد وشتت رجاله فى كل غزوة وسار ية : 1 

نام مشركو مكة ملء جِفونهم ققد ابتعد عنهم شبح المرب » فنحمد صل الله عليه 
وسل إمام الموحدين محنظ المهد ماحافظ عليه الطرف الآخر ( وإن نكثوا مانم من 
بعل عردم ESN‏ 

فى هذه الأونة تزح من الأ كواخ التق حول مكة أعران م غانة النانن. لأ رای( 
ولا خطر ول تسكن كن قبيلته من الصدارة التى تؤهلها لأن تؤازر الكفار أو #>الفالمسامين 
أو ترجح | إحدى كفتى المرب والسل اعرف هذ جل إا اطا ارا لانو 
وا رعى عَم . 

وصل هذا الأعرابى | إلى « السنح » وار ديار عرو ن عوف مر اراش المديئة 
.وطاب E e‏ يترقب أعله جد من يستضيفه اخ 
بل رما مبتدى كغيره إلى هذا الدين فينال خيراً فى الدنيا وأجراً فى الآخرۃ کا مم 
من المسامين . 

الخارات الإسلامية 

وتنازعت الرجل حيرة شديدة هل برجع إلى أهله فقد اشتاق إلمهم » دل يؤمن بهذا 
الذين الجديد ؟ هل يبحث عن عمل فى حوائط المدينة ؟ وظال تردده و رجه من حيرته 
إلا وقوعه نحت يد المباجرين الذين يعرفون أنه من سحنة أهل مكة فضيةوا عليه اثلناق 
وأمعلروه أسئلة وهو مضعارب ويتاجلج ولا يدرى بماذا جيب + وهذا الاضطراب هو 
الذى أثار الشك حتى غلب الظن أنه جاسوس جاء ليكشف عورات 'المسامين ويءعرف 
مدى ابيتعدادم الأرق زوج ف الترنية قاد بعد أن اطمأنتة مک باطلانة ریت 
الظنون بهم كل مذهب والرجل ا1 کی حائر لا يدرى ماذا يقول . ش 

قضية ولا أبا حسن هما 

وكا يتولون فى الأمثلة : قضية ولا أبا حسن هما . فإن الله أراد أن عر أبو المسن على 


۳٣ 


الناس وهم يستجو بون الرجل وهو يتهرب من الإجابة حت من الله عليه وقال : جثت 
لأعرف ماهو هذا الدين وأسمع عنه مايذهب عنى الوساوس لملى أمخذ رأياً . 

والناس لا يصدقون ولكن ابن أبى طالب الوزيرالصالح الصحابى البطل والعالم الف 
الذى يفهم الشريمة وأصوها يأخذ الرجل و يمر به فى شوارع المدينة ويدخله المسجد و يسمعه 
القرآن وأحاديث الرسول ويطوف به على ببوت المسلين . يفعل ذلك ليذهب عنه الحوف. 
ويطمئن ويفكر بعمق فى هذا الذى جاء من أجله . 2 ت ورای ومع . 

بين الرحيل والبقاء فى ضيافته فيختار الرحيل فيوافقه . خير الوزراء والعاماء ء وبودعه إلى. 
ظاهر المدينة وكأنه ضيف عرز » وصديق من زمن قد.م . 

اعتراضات مكبوتة 

رحل الأعرابى عن المدينة يتحسس رقبته ولا يمدق النجاة فل يعد لهذا الأمر عدته 
واکن جما على كل حال ورجع على بن ألى طالب رضى الله عنه إلى المدينة فرأى على. 
شفاه الناس سؤالا يرن ولا مخرج . واستنكاراً يطوف على الأفواه لم يكد يظور .وككل 
عبقرى يعرف ماف عيون الصامتين من قول مكتوم و يشرح على بن أبى طالب لإخوانه. 
مااتبع مع الأعرابى فبين لم أنه جاء مسترشداً متأملا طلباً للفوز ولا يصح لامسامين أن. 
و للك ا و م 
ا ) ٠.‏ بل يطمع اللبيب الحريص فى إسلام كل قادم ولن کک 
أن شق قارب ا E‏ هذا القادم شرك اا 
وجاء ليقق عل حتيقة هذا الد فإن الؤاحب يذل كل عون ۵ خی ستكل كل اطا 
فإن ألى ورجع فليرجم إلى أهله حروساً حتى ياجق بداره فيعامل معاملة أهله هناك . والله. 
أوجب ذلك فقال ( و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسم ع كلام الله ثم أيلفه. 
مأمنه ) وقد استأمن الرجل لنفسه واستجار ولا يسعنى إلا أن أحقق له ماطلب . 
عار الناس 0 إيجابا بأخ لم يطبق الايات القرائية نضا وروا ويقولون : 


7 كر می المرماورى 


الأدرس عدرسة هو مكرم دشرا 


۳۷ 
بیان عن أو. >“ النشاط 
ججاءة أنصار السنة الحمدية - بالحرطوم جنوب - بالسودان 


خطاب سكرتير اللجاعة فى الاجتاع السنوى العام 


الجد به الذى أنزل على عبده اللكتاب وم غيل اعرا :قا اندر اعا عديداً 
من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يءملون الصالحات أن لم اا نا کنا 

والصلاة والىلام على المنزل عليه ( ول-كن i‏ أمة يدعون إلى اللمير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنسكر وأولئكم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ماجاء م الببنات ) . 

الهم جنبنا الزلل فى القول والعمل » واهدنا جيم صراطك الستقم > صراط الذن 
أنعيت علم . 

إخوانى الأعزاء : فى هذه انام ار رون هد e‏ جرا 
موجرا من حياتنا وحياة هذه الجاعة من عبدها الأول إلى هذه الساعة التى نف_أل الله 
جميعا أن يسبع عاينا نمه ظاهرة وياطنة » مين . 

إخوالى a E‏ هذه فى شوال سنة ۱۳۹۱ ه الموافق 1٠‏ |۸ |۱۹۹ م 
وأول اجتاع عقد بدارها الأولى بالسجانة كان برئاسة الشيخءبد الله مد رئيس الم ركز العام 
آذ بأم درمان » وكان عدد المشتركين ير بوعلى العشر ين شخصا ألفوا دن يدم أول 
هيئة تنفيذية مكونة من الآتية أسماؤم : 


الحلج عمد أحد على مديرا 1 حسن دفم الله صلا 
الشيخ تمد بشير مساعدا له كارن ار كاك بسا 
أمين نقد الله أميناً للدندوقف عمر عبد الله مساعداً للسكر تير 


أحمد التهانى مساعداً له 


۳۸ 
ومن ثم تألفت اللجنة حب مقتضيات الأحوال والظاروف ا وى ثالى اتجتماع 
عقد بالدار كتب 1 خطاب ل ال الإيجليزى آذ بتارځ 117 ؟ا١‏ |7 | 
لإعطاء اللجعية قطمة أرض لبناء دار فكان الرد بعدم الإجابة » مم ۳ بإيقاف 
النشاط الدينى مع النهديد وقال : أطلموى على قانون الجاعة ودستورهم » وفى هذا الرد 
نقظة هامة لا يفوتى أن أتعرض هما بالتعليق » وهى لابد لكل هيئة من دار ولواح وقوانين 
تبين هدفها وغرضها لكى يتفهمها الناس ويعرفم! المسثولون معرفة تامة » ومن ثم كان الرد 

على جواب المفتش المذ كور : 

دستورنا القرآن والسنة » خاء رده حمل خيبة أمل فى إعطاء قطعة الأرض 

. فظللنا نوالى اجتاعنا كالمعتاد بامتزل: المؤجر بالسجانة إلى أن فوجئنا مرة أخرى 
بطلب من صاحب الدار بأن تخلمها حالا » وذلك لاجة فى نفسه . 

وأخيراً جلت النجدة والمروءة وتضحية المؤمن للدؤمن » جات وانحة فى الأخ الحاج 
تمد أحمد عل الذىكان مساعداً قوياً لإنقاذ الجاعة من هذا الموقف فاكان منه إلا أن سامتا 
مفتاح منزله الذى كان وار الدار » وخرجنا من هذا المأزق مرفوعى الرأس موفورى 
الكرامة » لزاه الله عن الإسلام أحسن الجزاء وتولى ثوابه . 

ورجعنا مرة أخرق نكاتب المفقش » وأخيراً كان الرد بأنه لا ممكن إعطارك دا 
با لجان » وفقط CSE‏ أن تكتزوا أرضا لازال العلن : 

وف لوم ۲ ا اللحنة شراء قطعة أرض بان :اد وان اشر الشراء حیلانی. 
الشريف وأمين نقداش وعمر عبد الله » وعلى هذا دخلا المزاد مات ومرات"» وحصل: بدننا 
وبين الأو ر ق انا أن يسجل القطمة التى اشتر يناها باس اماع 
بدعوى ف أن اة غير مدق علمها مرخ ا كومة مع الل بأننا أطلعناه على تصديق 
المدير . وأخيراً ذهبنا تمن الثلاثة إلى المدير الاتجليزى إذ ذاك وكنا ثائرن » فا كان منه 
إلا أن اقتنع يكلامنا » واستدعى الأمور الخال قائلا له : لابأس من أن يشتروا ويسحاوا 


۳۹ 


الأرض باسم المي مادم لم ”تمطوم بلجا » فاقتنع الأمور ‏ وسمح النا فى الأسبوع التالى 
بدخول المزاد وتم والد لله شرا القطعة بمبلغ ١٠‏ جنيها تقريبا . وکان کل ماتملتكه 
الجمية فى ذلك الوقت هو ٠٠١‏ جنمها ماثتى جنيه جاءت من طريق التبرعات. فاشترينا قطبة 
الأرض وبق معنا ١‏ جني » شرعنا بها فى البتاء متوكلين على الله . 

ونی بوم ۱۹١٤-۸-٥‏ عقد اجماع برئاسة الشيخ عبد الله حمد بصفته رئيس المركز العام 
أم درمان » للنظر فى كل بناء الدار » اء فى اقتراحاته : أن يقوم جيلانى الشريف 
بوصفه السكرتير بتكلة بناء الدار » وبعد ذلك يتسنى له تسل مبلفه مون أجرتها » 
فوافق الجنمعون على هذا القرار . وقبل جيلانى رغبة منه فى نشبيدها وإظاهار مال الجعية» 
فقام بالبناء ورأت اللجنة أن بسكن فبها مۇقتا الشيخ الزبير عبدا مود نظير دفم أجر سيط 
قدره خمسة جنمهات يكنى لتصليحما » ولسكنه ل يتم فاا کثر من مسة شور » وما دفعه 
من أجر لم يتجاوز التصليحات بها . ونی نوم 18058١‏ اجتمعت الاجنة وبحثت أيض؟ 
موضوع الدار واستعرضت الماضى والمستقبل ناء فى قراراتها الأتى : 

. إن الدار بعيدة عن مسا كن جميع الأعضاء‎ )١( 

(؟) إن الدار موتّعها الجئرافى لابساعد على نشر الدعوة وأهدافها . 

(۳) إن أجرتها لايستفاد منم لعدم لياقتها لسكن كامل . 

(4) المبالغ التى عليها لا سبيل للخلاص منها مادامت على هذه الال . 

.. إن مايصرف عليها و يمعابا فى مستوى مناسب يساوى من دار جديدة‎ )٥( 

ر بعد تةليب وجمات النظر فى هذه النقاط قرروا بالإجماع بيعها وشراء دار أخرى 
تكون أ كثر صلاحية منها وتتوفر فيها كل الرغبات . 

يەت الدار عبان ۰ حنية مع من هذاء البلغ المطلوب ليلا الشر يف وكان 
قدره "١١‏ جنا فأصبح الباى ۷٤١‏ موه 5 رر تارك ان ارق : 


٠ 


وفى اجتماع عقد بوم 1903١١‏ رأى الجتمعون أن تتقدم اللجنة مرة ثانية قبل 
الإقدام على شراء دار أخرى بطلب للمجلس البلدى » ربما يجاب الطلب » وتكون فى موقع 
مناسب » و بوص السكر تير كتيت الطلب لجبة الاختصاص وعينت فيه الموقع متوكلا 
على الله » لجاء ارد محمل البشارة والأمل المظلم . و بعسد ذلك ذهبت بنفسى وانصات 
بالمسؤولين وتفاهمت معهم بناء على جوابهم الذى يدل على أنهم محملون اللير الكثير 
ويعطفون على الجاعة والإمعية » وهم بالدعوة مؤمنون » فتركت لم أمر اختيارها » فرحبوا 
بکلای ووعدونى خی » وطہآنونی بان اختیارم سيكون مناسبا جداً » ونی أحسن موقع 
إن شاء الله . 

وفى بوم ۱۹۰۹-۰-٤‏ اتنصلوا بى تليفونيا وطلبوا إلى الحضور إلى المسكتب وأومأ إلى 
بالنظر فى المريطة » وطلب منى أن أحضر حالاً الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق . 
فاتصلت بالأخ ناجى وأمين نقد الله وطلبت إليهما الحضور إلى مكتب الأرامى و بعد 
ذلك أمضينا العقد ثلائتنا لاقطمة ( س۱۷ مربع 8-٠‏ ) وهى هذه الى تحن بها الآن ؛ 
وخرجنا فرحين مسرورين قائلين : ( إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامم ) . 

وفى بوم 17 نوفبر سنة ۱۹٤۹‏ الموافق عيد الثورة الجيدة » وضعنا الأساس مستبشر ين 
متفائلين مبذا المد الجديد » عبد الاستقرار والعمل » عبد رجال الثورة المصلحين . 
وشرعنا بدون الله وتوفيقه فى البناء بالمبلغ الأنف الذ كر ؛ وقد وصلتنا تبرعات من إخواننا 
ف جميع الجبات جموعبا مه ١‏ ا زايدأعل ما بطرفنا وهو ۰٤۷م‏ و هج فأصبح المبلغ 
يساوى ٠4م‏ و ٤۸4ج‏ صرفت جميعها علىهذا المسجد الذى ترونه . وهذا فوق الساعدات 
اليدوية التى وجدناها من جي الإخوان الخلصين من مختلف الصناعات » جزام الله عن 
الإسلام والدعوة أحسن اإزاء . 


ومع ذلك فلا زال المسجد محاجة إلى عملية البلاط والتلقم والبياض الخارجى » 


1: 

ونأل الله تبارك وتعالى أن يكلل أعمالنا بالنجاح وهو نم المولى ونم النصير . 

ونی يوم ۲۸ ينابر نة 195٠‏ انصلت يمكتب فضيلة قاضى القضاة وأخيرته عن المسجد 
وعن النقصان فيه » وطلبت منه المساعدة كتابة » لاء رده بأن طلب منى انلريطة والتقدير 
بواسطة مبندس حتى يتمكن من عمل اللازم . وقد أرسلنا له التقدير مع الخريطة » وحن 
فى اتتظار العون من الله الملل الكبير . | 

ومع هذا فتد رأت اللجنة أن توسم المسجد وتزيد فيه من جهة انوب ول يكن لدينا 
شىء من المال » فنلفت نظر الإخوان جميماً وفى كان مكان إلى المبادرة لعمل اللير والفلاح 
وان لايضيع أجر من أحسن عملا . 

رقفل أن أبرح کا هذا لایفوتی أن أتقدم بالشكر الجزیل لأرلئك الإخوان الزملاء 
الذي ن كان لعونهم وتجرودم و إخلاصهم أ كبر الأثرفى إبراز هذا العمل . 

وهؤلاء م أعضاء اللحنة العاملة الذين ترون أسعاؤم فى اللافتة . 

واج ال كر متهم الرئيس الشيخ مصطنی ناجى والح أحمد النہامی الذىكانت 

مهمقه جمع الاشتراكات والتبرعات ولو أنه فى الزمن الأخير شفلته مهامه الخاصة » كان الله 


:ی عونه. 
وأخيراً وليس آخراً » أتمنى للجنة الجديدة التوفيق والعمل الحازم فى سبيل خدمة الدعوة » 


ميمرى شمر اف رات 


سكر تير الجاعة 


باكر طوم حل جورب 


٤۲ 

' الاجتماع العام عة أ نصار السنة الحمدية 

بالخرطوم جنوب -: بالسودان | 
اجتمع أعنضاء جماعة أنصار السنة الحبدية بدار نخد فى يوم ۸| ۱۹٩۱ |٩۹‏ ف تمام 
الساعة الخامسة:مساء , وقد افتتح الاجتماع بتلاوة القرآن من الشيخ عر عبد الله . ثم أعقيه 
الأستاذجيلانى الشر يف بركات سكرتيرالجاعة فكل عن الدعوة فى الماضى والحاضر والمستقبل. 
ثم عرض السيد الرئيس مصطنى ناجى على الجتممين أعال اللجنة التنفيذية وطالب. 
بعيام نة جديدة . م تکل الأستاذ عبد الصمد وعارض إقامة لجنة جديدة . وأبده الشيخ, 
عبد الداءم فى ذلك . وأخيراً وافق السكرتير على أن تكون اللجنة کا هى . ثم طلبت. 
لميئة العامة عمل قانون ولانحة داخلية وقابة لنظام الجماعةفوافقت الميئة بالإجماع كا اقترج. 
الشيخ بشير فتح مكتبة للدار وإصدار مجاة دينية تسمى ( هدى الرسول ) وأخيرا أعيدته 

اللحنة على النحو الأتى : 

١‏ - الشيخ مصطنی ناجى ریا 


* د و« الز بر عبد امود مستشارا دينياً 
۴٣‏ د جيلانى الشريف بركات سك رتيراً 


۽ « أمين نقد الله أميناً الصندوق 
۾ — و عمدالحتن عد الرحم ساعد للدكرتي . 
«١ - +‏ صلديق الز بير « أمين صندوق 
۷ « عبد الله موسى مدير الدار 
لم ل و محدالسيد « مساعداً له 
هو و غر عبد الله | 

J) (ee‏ أحمد التبنى 
٩‏ 2 مېدی خلف الله أعضاء 
۲ « جبارة الله أحمد 


1۳ ل «2 عبد السلام العوضى 


ضلوات الله و مامه غليه 


بعد أحد : اتتبت حرب أحد » وقذ ابتلى الله فنها السلمين:بما أراد. أن يبتليهم بد 
ومحصهم بذلك الابتلاة » وجعل من قتلام شبداء برزقون عند رهم يما يعطيهم من فضله 
ويستبشرون بالذين لم ياحقوا بهم من خلفهم . وعاد المسامون إلى مكة بعد أن دفموا تمن 
العصيان » وتزودوا بذلك الدرس القامى فى وجوب المزام النظام واتباع أوامر القائد . 
أما أبوسنيان فقد آب إلى مكة مزهواً بالنصر » نفوراً بالغلبة وشرع فى الوفاء بنذره وذلك 
بأن أتى زوجه بعد أن كان قد نذر بعد بدر الكبرى ألا يقربها حتى يثأر لقتلاه » 
وكذلك بدأت هند بنت عتبة فى قضاء نذرها إذ كانت هى الأخرى قد حرمت الدهن, 
على نفسبا وقررت ألا تبى على قتلى بدر حتى تثأر للم . 

واستقر المسكون بالمدينة بعد أن استردوا هيدمهم » واشتد بأسمم عند القبائل الأخرى. 
بعد عودتهم من غزوة -جراء الأسد التى كانوا قد خرجوا إلمها عقب أحد » ومكنوا فما 


ثلاثة أيام فى انتظار قريش . 

سر به أبى نة الى :: و بعد شرن من أحد وحمراء الأسد 5 بکد اللسامون. 
. يستقرون بالدينة حتى عل اا ی ا 
محرضان بنى أسد بن خزعة و يدعوانهما مرب المسامين . فبعث الرسول « عليه الصلاة. 
والسلام 6 أبا سلمة بن عبد ار ومعه حيش قوامه ماثة وحتسون رجلا من الأنصار 
والمماجرين فسارحتى وصل أرض أبى طاحة وقومه فأحاط بهم فى عمابة الفجر فل يستطيعوا 
الصمود له فطاردم ميشه وهزموم » ثم عاد مظفراً ومعه الخنام إلى الدينة . 

سرية يطاقن أندين .+ بعد تلك التزوة: ول إل أسماع الرسول « عليه الصلاة. 
: السلام » أن خالد ن أبى سفیان اذل يحمم النائن اليزوم فرشل إليه عبد الله ن أن 
ليقف على جلية الأمر . فار عبد الله إلى خالد حتى التق به . وعرف منه أنه بريد حا 


1 
غزو الاين » فاتهز عبد الله فرصة بعد خالد عن الرخال فاستدرحه للمسير معه بيدا 
وحمل عليه وقتله » وأنى نرأسه إلى الرسول صلى الله عليه وسل .' 

غزة الرجيم © : جاء””؟ وفد من قبيلتى « عضل والقاره 6 إلى رسول الله « صل اله 

0 وذكروا له أن فيهم إسلاما وسألوه أن يبعث ممم أحداً يعمهم الدين 
ويقرتهم القرآن . فأرسل معهم ستة”" نفر برئاسة مرثد بن أبى مرثد الغنوى وفيهم 
حبيب بن عدى . 

وكان من سياسة النى صلى الله عليه وسل أن بوفد مثل هذه البعوث إلى البلا د كما سنحت 
الفرصة لتعلم الناس أمور الدين ولمزيد من عدد السامين فى كل بلد . 

وحينا وصلت بعثة الرسول إلى الرجيع غدر بهم ذلك الوفد » واستصرخوا عليهم 
حيا من هذيل خاءوا وأحاطوا بأ عاب الرسول وقالوا لهم : إنا والله ماتريد قتلك . ولسكننا 
ترید أن نصيب بک شيثاً من أهل مكة . ولك عمد الله وميثاقه ألا نتلك . فقال مرئد 
وعاصم بن ثابت : والله لا نقبل من مشرك عهداً ولاعقداً أبداً . وهنا تقاتل الفريقان 
خقتلت هذيل عامة أسحاب الرسول . وأسرت الباقين . وها خبيب بن عدى . وزيد 
ابن الدئنة . وذهبوا مهما إلى مكة وباعوها . 

أما خبس فقد مكث عند من ابتاعوه حتى أجهموا على قتله إذ كان هو وزيد قد قتلا 
رؤساء من ابتاعوها يوم بدر . نفرجوا مخبيب إلى حيث يصاب . فقال لم : دعولى 
حتى أصل ركعتين . فتركوه . فلما صلاها أنشد وقال : 

لقد جع الأحزاب حول وألَّوا قبائلهم واستجيعوا كل جنم 
ولست أبالى حين أقتل سلا على أى شقكان ف اللہ مضجعى 


7 إ١)‏ ماء اتبيلة هذيل بناحية الحجاز . 

(۴) ذكر الإمام ابن القم < رحمه الله » فى زاد الماد أن موسى بن عقبة ذكر أن 
#لرسول ەت مرقداً ورققاءه تسول له أخبار قر اش درت e‏ هذل : 

(۳) وذ کر البشارى فى صيحه أنهم کاوا ءشىرە . 


(o 


فقال له أو سفيان : أيسرك أن مدا عندنا نضرب عنقه . وأنك فى أهلك ؟ فقال 
خبیب : واللّه مایسرنی أنى فی أهلى وأن مدا فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه . 

م ذهبوا به إلى جبة بدمشق وصلبوه هنالك . ووكاوا به من حرس حثته . اء 
عرو بن أمية الضمرى واحتمل جثته ليلا ودفنه . 

وتزرق أن يبا كان ا کل قطنا من عیب ”"" وفوا اروا جك رة ويك 

أما زيد بن الدثنة فقد ابتاعه صفوان بن أمية . وقتله بأبيه . 

غزوة بثر معونة : فى شهر صفر من السنة الرابمة المجرية قدم أبو راء عامر بن مالك 
على رسول الله « صاوات الله وسلامه عليه » بالمدينة فدعاه الرسول إلى الإسلام فلم بل . 
فقال بارسول الله : لو بمئت أسحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك ارجوت أن يبوم . 
فقال له النی « إنى أخاف علمهم من أهل جد » فقان أبو براء : أنا جار هر فبعث معه 
اتی أرسوق رغلا قاد ع ال ر ن عرو أخا بين افد رکو رق ار این 
وقرائهم . فساروا حتى نزلوا بثر معونة س بين أرض بی عامر.وحرة بنى سلے س 
ثم بعثوا حرام بن ماجان أخا أم سلے بكتاب رسول اله صلى الله عليه وسل إلى عدو الله 
عامر بن الطفيل . فل ينظر فى الكتاب وقتله . ثم استصرخ بنى عامر على بقية الوفد 
لقتلومم . فأبوا أن مجيبوه احترامالعهد أبى البراء مع النبى حاية الوفد . فاستصرخ عليهم 
قبائل من بی سلم هى ( عصية » ورعل » وذ کوان ) فأجابوه إلى طلبه وخرجوا إلى الوفد 
وأحاطوا بأفراده وقتلوهم عن أخرهم ٠‏ و يبق مهم آلا كن بن زيد بن النحار . فل 


تركوه و به رمق . 


خسن أحباء السكرامات عادثة وجود العنب مع خبوب فى إثبات كرامات أوليائهم 
المزيفة .ولسكن شتان بين أمر .يب وبين مابدعونه لأوليا مم ومشاءمم ما يتسحه اللكذب 
والز.يف واء<تلاق الحوادث . )۲( أى سأحموم وأنصرمم 1 

(۳) وفى حح البخارى ألهم كأنوا سبءين رجلا . 
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و بيا كان مرو بن أمية الميمرى والنذر بن عقبة على مقربة من مكان الوقعة فرأيا 
الطير تحوم. حول موضعبا ...فقالا : وللّه إن لهذا الطير شأ : فأقبلا على الموضع لينظراه ‏ 
فإذا بهما يشاهدان وقد رسول الله فى: دمائه ‏ قزل النذر بن عقبة على المعتدين .وقاتلهم 
٠‏ حتى قتل . 

وأما عمرو بن أمية فقن انر ١‏ ولا أخيرم أنه من مضر أعتقه عامر بن الطفيل عن. 
رقبة زع أنها كانت على أمه » وني الطريق لتى عمرو بن أمية رجلين من بى عامر . فظن 
أنهما من القوم الذين فتتكوا بالمسلين فى معونة » ففنكر فى الثأر م . فلازمهما وأمهلهما 
حتى ناما . وقتلهما . ثم انضح أنهما کا نا محملان عبد أمان من رسول اله صل الله عليه وسل 

فنا قدم عرو إلى رسول الله وأخيره بما فمل حزن رسول الله على قتلى بنى عامر .كا 
حزن على قتلى بر معونة أعمق الزن » وقال ( هذا عمل أبى راء ٠‏ لقد كنت لهذا كارها 
ومتخوفا ) . 

وخرج رسول اله صبل الله عليه وسل إلى بنى النضير يستعين بهم فى دفع دية الرجاين. 
العامريين اللذين قتلهما الضمرى خطأ . وكان بين بنى النضير وبين بنى عامر عقد حلف . 
فاما أتاهم رسول اله قالوا : نم با أ القاسم نمينك على ما أحببت مما استعنت به علينا . 
ثم أرادوا أن يأتمروا بالنى . ووجدوا الفرصة ساحة للفتك به نفلا بعضهم ببعض وقالوا : 
Gl‏ لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذا . فمن رَجُلْ يعلو على هذا الببت فيلق عليه 
صخرة فيريحنا منه ؟ . فتطوع لذلك عر بن جحاش بن كب . وقال : أنالذلك . فضمد 
إلى الجدار الذى كان الرسول مجلس إلى جواره ايلتى الحجر عليه وهو جالس بين نفر من 
اانه ے أب بكر وعمر وعل . لغاءه الخيرمن السماء عا أراد بنو التضير أن يتعاوه فقام. 
الرسول متظاهراً بأنه سيقتغى أمراً ١ا‏ . وخرج عائداً إلى الدينة . 

واننظره أسحابه وق طویلا » ولا طال اننظارم قاموا يبحثون عنه . فالتقوا برجل 
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ان الدينة فسألوه عن الرسول فقال : رأيته داخل المدينة . يكوا وجوهبم شطرها . 
فلا أقبلوا على الرسول صاوات الله وسلامه عليه » أخيرم بتدبير بنى النضير لقتله . ثم أمرمم. 


غزوة بنى النضير : ويجهز الرسول لقتال يهود بنى النضير : فاستعمل على المدينة ‏ ابن 
أم مكتوم » ثم سار إلمهم . فادا عاموا بمقدمه عليه السلام » تحصنوا وأبوا الكروج إذ كان 
عبد الله بن أبى بن سلول و بعض المنافقين”'' قد بعثوا إلى بنى النضير بعدم المروج والثبات 
فى مکانہم . ووعدوثم بالوقوف إلى جانبهم ونصرتهم والخروج معهم وعندما اقترب الرسول 
من بنى النضير حاصرمم ست لال وأمر بقطم النخيل وحرقبا . فنادؤه : أن ياتمد, 
قد كنت تنهى عن الفساد”'' وتعيبه على من منعه . فا بال قطم النخيل وحرقها ؟ 


وقذف” الله الرعب فى قلوب بنى التضير» فسألوا الرسول أن مجاهم ويكف عن 
داهم ؛ على أن اجا ت الإبل من الامتعة إلا السلاح والدروع . فاجامم الرسول إلى 
(DD »‏ ات . 0 : : 0 
عللمم » لحر" بوا ٠‏ بيوتهم وحملوا امتعنهم وخرجوا . فدهب بعضهم إلى خيبر » و بعضهم 
إلى الشام . وتركوا أموالم انول ٤ا‏ . فكانت له يضعها حيث يشاء . فقسمها على 


(1)لم يكن ذلك العمل من جانب الناففين حا لبنى النضير . بل موجبا ضد المساءين 
A‏ وإغاظةهم عن طرريق بنى النضير . وقد نزل فى أول_ك المنافقين فول الله 7ال : 
( ألم تر إلى الدن نافقوا بةولون لاخوانهم الذدين كه روا من أهلالكتاب لان أخرجم خرجن 
a‏ ولا فطع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلم لننصر کک واه شېد إنهم اكاذيون وه : )1١‏ . 
(؟) إن قطع النخيل وحرقه لم يكن إفساداً من جاتب السامين . بل كان ذلك بأمر الله 
تعالى قم على ق بعدوامم على رسوله وهال حل د ا ) ما وط دن لنة 7 وهى 
نوع من القر ‏ أو تركتموها قاعة على أصوها فيإذن اله وليخزى الفاسةين وه : م ) . 
)٣(‏ وف أصساموم ذلك قال جل شانه (... وقذف فى قلرےم اارعب رون دوم 


بام ودی الؤمنين . .. هه:؟). 


A 
المماجربن”'2 الأولين خاصة . غيرأنه أعطى أبا دُءانة وسبل بن حنيف الأنصاريين شيئاً‎ 
ولقد كان تصرف الرسول فى أموال بنى الفضير بصفة خاصة أمراً من عند الله فوضمبا‎ 
عليه الصلاة والسلام حيث شاء الله » وقد نزل فى شأنها قوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله‎ 
)۷ : ٩٩ ٠ . . من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى والیتاعی والمسا كين وابن السبيل‎ 
ونزل أيضاً قوله سبحانه : ( وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم”" عليه من خيل ولا‎ 

ركاب ولكن الله يلط رسله على من يشاء. . . 5:9 ). 


(۱) ذ كر ابن هشام فى سيرة النى صلى الله عليه وسم بشأن تقس أموال بى النضير : 
( قال الزرقانى ج ؟ ص ٩٩‏ « ذكر البلاذری أ 4 صلى اقه علية وسل قال للا نصاز : « لوست 
لاخوانسي من المباجرين أموال » فإن شثتم قسءت هذه الأموال بينهم وبينك جيه وإن شم 
أمسكنم أموالم . وقسمت هذه خاصة » فقالوا : اقم هذه فيهم . واقسم لهم من أموالنا 
ماشئت . فنزلت الآية نثنى على موقف الأنصار مجاه إخواتمهم المباجرين (. . . ويؤثرون طى 
أنفهم ولوكان ہم خصاصة وه : ٩‏ ) سيرة ابن هشام ج ۳ . 

(؟) ما أوجفتم : ماعماتم شيا Lily‏ مشقة ولا جردا فى هذه الفزوة حى تؤول إل 
جيماً غنائمها . ولكنالله أنزل الرعب فى قلوب أعدائي فتركوا أدوالهم وهربوا . وقد ثبت 
فى الصحيدين عن عمر بن الطاب أنه قال : كنانت أموال نى النضير .ا أفاء الله على رسوله 
مما لم بو جف المسلمون عليه ميل ولا ركاب فكانت بر سول اه صلىافٌ عليه وسلمخاصة ال ) 
البدابة والنباية لابن الأثيررج + . ّْ 


اقرا 'كتاب الصلاة ومناس.يك الج 
حم : فر ری فلبل 


ومن النسخة ۵ قروش 
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من )5 سائل القر أء 


سکم ف رسو ل اللہ اندر سد 

قصيدة رائعة بهذا المنوان للأديب الكبير الأستاذ نجاتى عبد الرحمن ؛ سننشرها 

فى العدد القادم إن شاء الله تمالى . . 
نظرات فى ااتدوف 

ضاق نطاق هذا المدد عن نشر هذه الأمحاث القيمة الى نديما راعة فضيلة الأستاذ 

الرئيس العام . وموعدنا الأعداد التالية إن شاء الله . 
ومن ممباسه - شرق أفر ا 

وجاءنا من الأستاذ الفاضل أ-مد عبد الله مدير شركة توزيم المطبوءات العربية فى 
« ممباسه » بشرق أفريقية رسالة قيمة جاء فا : 

الحترم الفاضل : رئيس محر بر مجلة ( الهدى النبوى ) الغراء 

الأستاذ : عبد الرحمن الوكيل . 

السلام الجزيل علي ورحمة الله و بركاته : 

و بعد : إنه ليسرنا أن نتعرف بك » لأول مرة بنية الاتصال بمجلة ( المدى النبوى ) 
وإيحاد روابط مثمرة ممم تأنى بأطيب النتام الرجوة فى تدم نشر هذه الجلة الغراء 
الجاهدة هذه الأصقاع النائية من افريقية الشرقية » وحمل صوتها القوى النافذ إلى 
المسلين فى هذه الأرض » وما أحوجهم وأشد افتقارم إلى مثلها من الجلات الى 
تحمل تمالم ان الاه اله عن اكرات رالا اة الي اعت 
جد طريقها سسهلة إلى قلوب أبناء اللة الإسلامية هذه البقاع > تبعا للحبالة الضارية » 


0 + 


وحود الدعاح اا ن المتشبعين بار ات وال الم ؛ ؛ حتى فشت بين 
مسل هذه الأرض النائية » البدع الشكرة » المتتوعة' والشرور والأثام » والعادات 
الضالة الى ا مہا دن الإسلام الس وشر بعة مد العادله الطاهرة 4 ااام 
حيانهم › وجوهر عباداتہم ؛ ؛ موم خطرة » وأخوال بعيدة كل البعد عن آذاب دنهم » 
وصفات شريفتهم » هذا كله علاوة عما حل بهم من فرقة وشتات » وخلافات وأحقاد ؛ 
"فصمت ظطهورم ظ وفسخت كيانهم كأمة نجيدة » عريقة 1 دن بحل شر بعة وأقوم دين »› 
أراده الله لعباده » والأنكى والأمر . أن القادة فيهم » والسراة منهم » وشيوخهم وكيراءهم » 
لابرضهم ع ولأ يثلج صدورمم الجامدة ‏ إلا أن يسهموا بدررم فى هذا التدهور الفظيم » 
هدام الله وأصاح حالم . 
سيدى : لذلك ».فإنه يسرنا التعرف على إدارة الله لقصد خلق تعاون يسسهم مهما 
كانت الظروف فى نشر الحلة فى هذه الأنحاء + وينسرنا أن تكون الجلة فى طليمة الحلات 
التى نقوم بتوزيعبا » و بصفتنا كوكلاء لحكثير من مكاتب التوزيع فى العام المربى ع 
و إلى جانب توزيمنا ( التحارى ) فإنه نشا أن نبذل جمد تا فى توزيع مثل هذه الحلة 
الدينية » غير ملتفتين إلى مايمكن أن ندر عليتا امجلة من مصالم مادية » تعاوناً ممم 
فى نشرها وإعاناً بواجبنا حر هذه الانجاهات المفروضة علينا جميماً » والله الموفق 
وأملنا جد عفلي فى ان نتمكن بالقيام بوصياتم وتوزيع. ةو 
وتفضلوا بعبول اغ 'عنياتنا ونحياتنا.» والسلام e‏ 6 النخاص 
کر عار الل 
مدير شركة توزيع المابوعات العر بية 


فر ع الجباعة عدر الجريدرة 


حاء نا والجهلة مأئلة للطبع من فرع الجاعة عصر الجديدة عن اجماع 
جءيمه العمومية السئوية وعن اتتخاب مجلس الادارة الجديدة ه وسننشر 


تقرير الفرع و تائم الانتخابات فى المدد القادم إلن شاء الله 


ہیں حمل خل ل 


المصرى الوحيد خريح جامعة باريس شارع الجوهرى 
5 رقم ١‏ عمدان العتبة - تليفون £۱۲٦۲‏ س ءات ٣٣٣٥١‏ 


ا النظارات الرائعمة ها ا الأخصانلى 


E ast OEE a اتن تتفل“‎ Fp i r Û Û ف‎ ٠ ca this قثن‎ e تعن"‎ iT Fh PD. 18 LASH 183 ` N FAL LAN 1 STFA 


من ميادى. 
جا ءا ضارا الت 
عقیں هم فى الأمماء والصفات 

هی وحید الله تعالى فى أسمائه وصفاته . فله الأسماء الحسنى » والصفات المليا » لاعائله 
فما أحد من خلقه . وسمه سبحانه بما سمى به نفسه » وما ماه به رسوله صلى الله عليه وسل . 
وصوه سبحانه عا وصف ره نفسيكه . وما وصغه به رسوله واحدر مذاهب آهل ايز يبغ 
والتءطيل » الذين يقولون على الله مالا يعامون » وفى أسمائه وصفاته يلحدون » و يمون 
58 امهم له يزهون 13 عق كان تعطيل الامسىاء والصفات الواردء فى القکتاب والسنة 
ييا 6 وححدها تعظما 2 

إا التنزيه أن تننى عنه سيحانه ما ن هو عن نفسه » ءن الشر يك والند » والصاحبة 
والنديان والذل واللاحة ولوت اقا 

۾ إا تمظيمه أن شت له س حانه ات لففسه من استوانه على عرشه » وعلوه على 
خلقه » و بديه المبسوطتين بالعطاء » ووجهه الكر ى الباق بعد فناء خلقه » ونزوله كل ليل 
ك ”اء الد نما 3 eT‏ وم القيامة لفصل العضياء بين عباده وفر حه بتو به عيذه 04 وعحبه 
من قنوط عباده وقرب خيره » ورضاه من المؤمنين » ومقته وسخطه على الكافرين . كل 
ذلات وغيرها من العدفات منغير تكييف ولا تمثيل ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير ) 

( قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم بولد . ولم يكن له كفواً أحد ) . 


25255284 235 25 كه وني a‏ 
رئيس التحرر ٠‏ الل ل 7 ل 1 
سرى 1 
ا : بد ارس الوکیل ل ل ١‏ ل 8 1 ار 1 
م أسحاب الامتياز : ورثة ا ود 1 .۳ e‏ مووي الت 0 
8 محلة شي به دة المتحدة والس دا 
به فر عامر الى ل بريه ديد 0 د SE‏ 
1 م 1 ل بها بتماءة أ نصاراات ذة لن ج ل ١‏ - فى اخارج 2 
وم عو جع جو ب جو tse‏ ممع ع5 وده موده 
المركز العام : ۸ شارع قوله س عابدين القاهرة س تليفون 758015 
العدد ب جمادى الآخرة سنة ۱۳۸۱ الحار ۲۹ 


نور من القران 


محال از 


٠‏ : قل ج »> وزد الال » إن الباطل كان دوق 
و من ١‏ و ماهو شفاد 2 للمؤمنين” ولا زا الظالمين إلا ارا 
وإذا اتنا على الإنسان اى جانبه» وا ا کن 
كرك ل على شا كته » فر 1 0 عن دو أَهْدَى سبيلا ۱۷ : ۸۱ : 6م ) . 

« معالى المفردات » 

NT‏ الرنا لاا لطا أن » وفى انی 

« الح » : أصل الحنى المطابقة وااموافقة . ويقال على أربعة . فيقال لموجد 
الثىء ببب ما توتضيه الحكة ؛ ولمذا قيل فى الله تعالى : هو الاق 


() فک تقول : جاء قد اطع أن تقول : جاء الحق كا فى الآبة » فلوس الحىء 


عا إل را ل 6 اءا عكن اس :)له فح الما واامقات 
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ويقال للمود محسب مقتضى الحكة : ولمذا يقال : فمل الله تما ى كاه حق . 
ويقال فى الاعتقاد للشىء ء يكون علا ب لا عليه ذلك الى ء فى نفسه .کا يقال عن 
اعتقاد الؤمن المالص الإمان فى البمث : إنه اعتقاد حو . 
ا ماب » و بقدر مامحب » وفى الوقت الذى حب . 
:2 زهق» : يقال : زهقت نةه اا شر من الا غل ال 
« الباطل 6 : نقيض الاق . ويقال فيا لاثبات له عند الفحص عنه . 
شفاء : يقال 8 الا و اا ار ران ا 
NEE‏ اسا الجر فق امرض : 
« السار » الضلال والملاك » ويقال عن كل تقس فى رأس الال » أو الصحة » 
أو السلامة » أو القل » أو الإءان » أو الثواب . 
2 نأى جانبه © : تباعل به . 
« يرسا » : اليأسُ : نقيض الرجاء » والمَُوسُ : السكثير اليأس الذى لا راو ” 
ننه رجا ولا آمل :فق الله : 

د شا كته » : أصل المشااكلة من الكل أى تقييد الدابة . والشمكال ما بفيد به . 
وقاكلة ااه و کا و الفا سانا 
الطريقة والمذهب . وهو قريب مما ذ كر . 

« المنى » 
كاد المشركون يذتفون خا الرسل عن دينه الحق » ولكن الله ميته ٠‏ فلم يجت 
1" هواه إلى كتنهم ١‏ 
ˆ وكادوا يدون مالك الأرض ومذاهبها ؛ ليدقعوه إا إلى الفرار المررى » 
أو اليأس المراوى > ولكن أبى الله إلا أن م نوره » ولو كره الكافرون . 
فضل“ سممهم فى الفتنة . 


وانقطم رجاو فى أن يستفزوا ممداً صلى الله عليه وسل . وکا ن لا بل لدل اله 
عليه وسل من الشكر . فمل لله كيف بق ده وشكره وذكره ) »> بقوله « أ الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل » وعامه كيف يدعو بدعاء فى إجابته محقق السعادة الطالدة 
ورضوان” الله الأ كبر . وذلك فى قوله جل شأنه : ( وقل : رب أدغلى مَدْخْلَ صدق 
وا حرج صق واجمل لى من لدنك سلطاناً نصيراً ).. 

دعاء يعد الؤمن بترديده » وترتيله » وتدبره » والسعى الاد فى سبيل أن 
56 

وفى هذه القوة الجليلة الرائمة التى ملت إكاناً صَدُوقاً » وعبودية له خالصة يقول 
تمد صلى الله عليه وسل - لامش ركين ولكل الداعين إلى الباطل : « جاء الحى » . 

وتصرّر محىء تلاك قوى مقتدر فى موكب العدل والهدى والقوة » وقد سق 
وراءه كل" باطل وضلالة . 

ترى هل مامد أمامه .مهافت لا يستهد قوته إلا من الضعف ولا نصّره إلا من المزيعة » 
e‏ ذ إلا يأ كناف الم ؟ 

لقد جاء الج فى قوته وقهاره واد اره وجلاله وهداه . 

جاء به من عند الله تمد صل الله عليه ول . إنه الإسلام الكامل » أو إنه 
القرآن الجيد . فلا ى إلا فى هذاء أو ذاك . والإسلام هو التمبير الكامل' الصادق 
بالاعتقاد وبالاق وبالعمل » وبالْقَرْل عن القرآن . 

والقران” كتاب” الإسلام فى إجالة وتفصيله » وک انه و یات : 

جاء الحق بعزته ووّله وطؤله . 

.وين جاء ؟ جاء من الحق » من الله العلى الكبير ( فلكم اهربك الح » 
فاذا بعد المق إلا الضلال ؟ ) . 

ومن عزة ال وغابه وَرَهَبَة جلاله ترتعد فرائص الباطل فيتهاوى صر يما ملمون. 
أله والصعر: 


5 

ولهذا زهق الباطل الذى کان - بد به عباد الأوثئان » وعباد الطراغيت واا 

الضلالة » وكيم 9 الزندقة . 
1 زهى باطل الشرك والوئنية . زهق الباطل” فى * شتی مور ه وألوانه وداعاته ححين جاء 

الى من ع.لل 5 8 

وفى شتام الا ية تمظنا هذه الحقيقة التى نذهل عنما أحياتا فنرئجف من الباطل » وهو هباب 

« إن الباطل كان زهوقاً » هذه هى المقيقة التى نذهل عنما أحياناً » فيخيفنا الباطل” 
وحن ٤‏ هذا الذهول عہا. 

وحن لو تأمانا ى كلة « كان » لوجدناها تؤكد “روت هذه الحقيقة » ولو تأملنا فى 
کل ر زهوقاً » وهى صيئة مبالغة » لوحدناها ريد اللقيقة جلاء ووا » وتثلت 
لباطل أنه داعا ينهزم أمام صولة الحق »فلا يبق له ما يقاوم ب هكا ميت الذى مرج نعشة . 
وفى الاية بشرى لأولياء الحق » ونذير رهيب لأولياء الباطل » فبها دعوة ار A‏ 
أن لعتصموأ ر دا( ؛ و ہی a‏ أمام حى أبداً . 

و وت ل أن روح حمد صلى الله عليه وسل u TE NT‏ المقليمة 
له بالنصر على الباطل وأوليائه » ( ونزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ) . 

يقو الإمام الجايل ان 7 : 02 من 0 شع نا أبيان الجن 4 ١‏ تعيض » ¢ فإن 
القران که شغاء يا قال : الا ية الأخرى ( ا ا الان قد جات E‏ من 
5 2-0 وشناء لا ه ف اور 4 وم ّى e‏ لمع ومذين (ov :٠‏ 0 شماء (لقأوب 
3 ن داء امل ¢ والشك ¢ وارب 14 م 04 EE‏ ا سبح<انه دن اليا شق 1 ع 4 
ولاق » ولا أعظرَ » ولا أسرع فى إزالة الداء ولد 

هل رأى دن :ومنون بالقرآن ( و محترمونه ) ¢ وو أما أواك الذبن تاح رون 


دی م » وعلى المقار » وفى رَد غات الشحر اا قلا برونه. شناء لاق الصدور › 


ونما برونه شفاء لشىء آآخر . فيحعلوز مف مام حملونها بحت آباطهم > أو على رءوسهم 


۷ 


المربة . أو نحت وسائدمم الا نم » أويكتبونمن آيانه بماد ورد “أو زعفران» ثم يتجرعون 
ما كتبوا » وما شر بوا لمنة من الله ملساخر ين بكتابه . 

هذا ميلغ فهمهم لشفاء القرآن » وهو فم نسخر المقيقة من تفاهته وسخانته وتشير 
إلى أمهم ل ينعموا بشفاء الفرآن » و إلا لبروا من هذه الأساطير اللمونة . 

لقد امتبن الناس كتاب الله » ولوا فى هحره » أو الاستخناف به . 

الزاعمون أنهم مشفقون دون مسامعهم دونه » فبوفى نظرهم كتابُ جود ورجمية؛ 
وار با" أعطوا كتابا تافم) حقيراً كل مقالاتهم ».ودفاعهم » وإجلالم فى الصحف » وق 
يجالبم »لا لثىء إلا لأن مؤلفه « المسيو » فلان أو « الستر» علان .كل ماله من قيمة 
أن مؤلفه ملحد زنديق الخطاياء عر بيد الالاد ! ! . 

ونظرة واحدة إلى ماتقترفه أقلام الأدباء أو الكتاب توحى إليك يحقيقة هؤلاء المقلية 
والدينية ! ! فم إا دون لأغنية خطيثة داعرة . 

E PTET 

3 لكتاب ماج اللقائق الدينية ! ! . 


حي الذن يتراءون ا عحدون الدبن ا عا مر فون به من راء ف 
الصحف يظنونه شرح ا لمفيومات الْقَائقَ الإسلامية . 

حتى هؤلاء لايتراءون بهذا إلا دريئة من نفاق يودون من وراتئها القضاء على معام 
الإسلام وشمائره . ْ 

فر نمثلا أن الإسلام بمحد الحرية الفكرية ! ! . 

نمم » ولسكن مفهوم المربة الفكرية عندم مرادف لموم المدوان الباغى على كل 
الحقائق المقلية والقيم الإسلامية ! ! ! 


و يزعمون مثلا أن الالام ليس فيه كنوت ! ! . 


۸ 


بى » ليس فى الاسلام كنوت ! ! . 

غير أنم يرون حقائق الإسلام كبنوبا » ويصمون الداعين يحق إلى الإسلام بأنهم 
رجال كبنوت ! ! . 

هذا موقف الكتاب الزاعين أنهم مثقفون . 

ا هاه هھ > . مم : 0 

أما الشيوخ الكبار سواء منهم الصوفيون » أم الذين يتمزءون على انناس بأنهم 
فتهاء الدين » وجهايذة ع کلاره وأصوله ! ! . 

r 6 . . 0 5 1 0 

هؤلاء لا يعرفون من القران سوى أنه ألفاظ تتلى دون فبم ! ! إذ بحرم تند برها . 

فقد انسد باب الاجتهاد » وأغلةت أبواب الفبم . وما تم من دين إلا ذلاك الدين 
المبثوث فى ك حب القرون المظامات التى قامت على محيد الطاغية » وشهوات الطاغوت ! ! 
فإذا سُثلوا عندن ؛ عقوا فيهالركم اا ن 

فإذا بَدَهتم حقيقة قرآ نية تناقض الأباطيل المبثوثة فى كتب شيوخهم » أبوا إلا أن 
و | باغين ‏ دم الحقيقة على مذبح الباطل وأنصابه > نهم لا حبون معرفة الحق 
من الله » وإ نما حبون معرفة الباطل » ففيه شهوتهم » وفيه امم » وله حياتهم ! ! 

لهذا كان القرآن للنؤمنين رحمة » لأنهم يبتدون بهداه » و مجعلون حياتهم َة عاي 
وعبادتهم فيضا من هدايته . أما الظاللون فلا بز يده القرآن إلا ضلالاً وخسرانا » فوم 
لانحبون سوى الباطل » ولا مجنحون إلا إلى الضلالة » والقرآن ى وهدى » تدبرقول الله 

ص 2 س ص رام 5 5 2 بيع كك e‏ 
عن القران :قل : هو لان امنوا 00 ل ونون 5 ا وهر" » 
وهو علمهم 2 ع ی ١غ‏ : :4 ) وتدر قول الله ل ذاماائر! ت e‏ ا ن ثول 
یح أده وله إعانا ¢ ف الذن اوا فزادتمم | 35 وم لس ةيشرون 4 ا الذبن 
فى داوم مَراض »© 3 نزادتهم رسا إفى رجهم » ومانوا وثم كافرون :). 

فالقر ان رق ونور وشفاء و رحمة لاؤمنين ¢ وهو ی للغلاللين . فلا تمحب إذا 
رأيت تاليا للقران » والقرآن يلعنه 


والإنسان : 
إذا أنم الله عليه بوفير نعمه التى هى من رحة الله وقدرته فإنه عرض عن عكر الله 
وحمده وطاعته . 
کن اسن بين دی الله يضرع إليه فى ذلة » ولكنه اليوم فى إعراضه الاسر بقليه 
تمه ر مت طن مه هه سحا 
فالا نسان اا إلا عن يه ٤‏ ولا دبعد يجانبه إلا عن يو ذيه 
وهؤ اليوم كه بيد أن أنم الله عليه - تعبير عن عفر لش ون ؟ خالفه » 
ارازقه لراحه » ماده » بل قل : لربه السكريم ء وإلهه النظيم الذى لاإله إلاهو. 
وهكذا تكشف لنا الآية عن طبيعة اللإنسان » لا يعقصم سهدى الله » لنعتبر» فلا نفتر 
بأتنا مبتدون » ونوقن أننا ناجون » فلتراجم أنفسنا » لعل فيا نعمل إعراضاً عن الله ونأيا 
ليان ی 
وقد وردت آيات كثيرة :سكشف عن هذه الطبيعة الكامنة فى أعماق الانسان . 
( وإذا مر الانان اة دعانا لجخي »أو اعدا واا ۾ فلما کےا عنه 2 
1 کن لم يعن اوس e‏ 
وحبنا هدا» ونضرع إل الله أن م هذه البلكة : 
الإنسان فى عافيته مارد عات لوه" . 
أما إذا ا الشر» فانك راه فى ذهوله » وخموده » وإغراقه فى التوجم وامحداره إل 
هاوية اليأس العميق . 
واليأس من روح الله كفر صراح . 
لقد عرد فى عافيته ! ! . 


١ 
. ! ! ولاذبالكنر فى ممه‎ 


فبوف لاء جود » وف الضساء_كفوث 

( قل كل يعمل على شا كلته ) إن الطبيعة الانسانية المهذبة ببدى الوحى الالهى 
تزع دائما إلى مارشا كلها » فہی ور » فلا تدعو إلا يه ؛ ولا تعمل إلا به » وهی خير 4 
فلا تعمل إلا اتلیر » وهى تدان » فہی حب دائما ال جال جمال الروح الذى يجمل القول 
جميلا » والفمل كذلك . 

أما تلاك الطبيعة الانسانية التى أبت أن تجرد وا وراء هاا 
وا فبى لا تعمل الامايشا كلها اننا شرا فلاتءمل إلا ال ار 
فلا تعمل إلا الفسوق e‏ ا Tl‏ ل عل شاكنه ور أعر عرق 
هو أعدى سبيلا » إننا لا نل الاو بو لها ام ء الأعمال من نوازع ول ماد م 
غايات خفية » فاللّه وحده هو العلے بالسر اثر » SEs‏ القلب » 
وما بتكو فيه من كفر أو إعان » من شرك أو توحيد » من كراهية أو محبة» كه على 
هذا بأته ممن هو ا الى الصادق . 

أما حن فإننا يحول ءات القضية ودلاثليا و براهينها » ومعالمما . فكيف تأتى ك 
اوی ا ولهذا عضت الرسول ق الله عليه وسل . من ع الصحابية الى قالت عن حاب : 
أغيد: أن أ قدا رمك ر وز رها عن هذا الع الذى لمحم بد إلا ال ثم عامها 
أن برعو له طبر : ربنا وحده هو آل يمن هو أهدى سبيلا . 


نصرع ا ا سحا نه 9 مانا دن المرتدين ٠.‏ ەر الل کر اول 


««الهائية » 
الك رس الجاعة عن تاريسم هذه الفرقة الماحدة وعميدتها كتايًا يقم فى ٤٠١‏ صفحة 
من القطع الكبير . وقد رجع فيه 00 إلى العصادر الوثيقة التى ألفما زعماء هذه الغرقة 
7 بين نحلاء صلتها الوثيقة بالصبيونية وان أن عقيد را أخلاط شتى ٠ن‏ الصوفية والاساعياية 
والتصرانة و لأؤاف بين حامر هذه الفرقة وبين ماضمهاوءرض اوا رات نا 
وأتباعه من بمده فى شرح مستفيض لءقائد هذه الفرق التى أنشأها ابن سبأ البوودى وأتباعه 
حى المهانية ٠‏ وسيقام لاطبع قرييا بإذن الله . 


١,١ 
تيده القران وااسنة‎ 
5 
41 دتو حيل اللى عز وجل‎ 


تكلمت فى المدد الاضى عن قاعدتين من القواعد العامة التى جب مراعاتها فى باب 
الأسماء والصفات »وه أن أسماء الله عز وجل توقيفية لايحوز إطلاق شىءمنها على الله مالم 
برد به نص . وأن الله سبحانه مختص با له من الأسماء والصفات » لابشا ركه فما أحد . 
والآن أستكل الكلام فى بقية القواعد فأقول : 

ثالناً : أن كل ما ثبت لله من الصفات الوجودية فمو ثابت له على جبة الكل !| 
الذى هو أقصى ما يمكن من الأ كلية » بحيث لا يكون وراءه كال آخر ولا يمكن أن 
يعرض ها التقص نوجه من لوجوه فو سبحانه له الثل الأعلى فى كل ما ثبت له من الأسماء 
رالغات ولا عكن أن بكرن عذا الل لأحدسواء ,اة رجات كم من الال إل 
الأبد» لم تكن ناقصة ثم كلت کا هو الال فى صةات غيره . ولا يمكن أن يطرأ علا 
النتقص الذى قد يطلرأ علمرصفات الخلوقين . فيانه سبحانه أ کل حياة لأنها من لوازم ذاته » 
3 0 كه اناك حيأة . 0 حكن أن لس عوت ولا 3 يلحقها موت . 
والجن والإنس عوتون 1 

وكذلاك كل ها تنتازيه هذه اللياة الكاملة من الصفات هو ابت غل أ كل وه 
وأتمه . فقدرته أ كل تدر ةلا يمحزهاثىءولا يصيبها لنوب أو إعياء » وعلمه أوسع عل وأتمله» 
فز حرط EE‏ ولا ی الہ اه 

وإرادته أتم | إرادة فلا يقع فى ملك ألا ما يريد وسمعه وسع الأصوات كلها مهما 
خفتت فو يسمعدبيب الَْلةَ السوداء على الصخرة العماء فى الليلة الفللماء . قال تعالى ( و إن 
جبر بالقول فإنه يمل السر وأخنى ) و بصره أ كل الأبصار رؤية » فلا تنيب عنه ذرة مهما 


۱۲ 


دقت » ولا يؤثر فيه ,»ل ولا ححبه حيطان ولا أستار . قال تعالى ( لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار ) وكلامه أتم كلام وأبلنه » فلا يمكن أن يكون فى كلامه خفاء أو قصور. 
حال تعالى ( وت ت كلة ربكصدقا وعدلا » لامبدل لسكيانه وهو السميع العام ) ومكذا الخال 
فى جميع الصفات» لا جوز أن تثب تله إلا علىهذا الوجه منالكال » وأما ما نفاهالله عز وجل 
عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسل من من النقائص والعيوب » فأن هذا الننى 
مجرده ليس كلا » إذ السكال لا يكون إلا أمرا موجودا. وأما الأمور السلبية أو العدمية 
فلا تكو ن كلا إلا إذا تضمنت أمرا وجوديا 
ولحذالم يرد فى الكتاب ولا فى السنة ننى نقص عن الله عز وجل إلا وراد به إثيات 
ما يضاده ذلك التقص من صفات الكال . فن العجن فى قوله تمالى ( وما كان الله ليعجزه 
من شىء ) إنما هولاثبا ت كال قدرته . ون السّنة والنوم فى قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) 
إا راد به إثنبات كال حياته وقيوميته . وت الغلر فى قوله ( إن الله لايغظال مثقال ذرة ) إا 
هو لاشبا ت کال عدله وحكته . وهكذا فى بقية الصفات . 
ولهذا أيضا لم برد الننى فى الكتاب ولا فى السنة إلا حملا فى أغلب أحواله »كا فى قوله 
تعالى ( ليس كثله شىء ‏ هل تمل له ميا ) ( ولم يكن لهكذوا أحد ) . 
وأما صفات الاثئبات فيكثر ورودها على جمة الاستيماب والتفصيل . 
رابا : أن صفات الله تعالى توعان ( ١‏ ) أحدها صفات ذات وفى التى تكون:لازمة 
لذا لأ افك الذات ا ارلا رادا ولا صلق فى م اغ ته ودره ولك فتن صنات 
الحياة والمل والقدرة والمزة والكبرياء واللك والجد والمظمة والقوة وحوها . 


( ؟) وثانمهما صفات أذءال لا تكون لازمة لذاته بل يموز خلو الذات عنهاء وتعلق 
مها 535 وقدرته » فمو حدما سبحانه فى ذاته شتا بعد شىء دسب اقتضاء حكته » 
والکن ليس لما حدث منها فى ذاته ابتداء بل تصدر أفرادها على التماقب فى الوجود 
مالل قثا بنذ قىء دون أن هى الل لای خاب الأزل» إذ لا إغداء لحافولاً ى 


۱۳ 


جانب الأبد حيث لا اتنهاء لما. قال تعالى ( ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام والبحر 
يمده من بعده سبعة ر ما نفدت كلات الله ) ولنضرب لذلك مثلا بصفة الكلام » ذأن 
الكلام منه صفة ذات وهو : قدرته تمالى على أن تکل متی شاء وكيف شاءع 
ولكن صدور الكلام منه بالفمل لا يكون إلا حادثاً بمشيثته وقدرته . إذ لابمتل أن 
يكون كلم مومى فى الأزل وقال له ( إى أنا ربك فاخلم نمليك ) بل کله حين جاء إلى 
المیقات کا قال تعالى ( ولا جاء موسى ليق انناوكله ربه ) . 

وكذلك صفة الإرادة » لا يعقل أن يكون أراد الأشياء كلما فى الأزل و إلا لوجدت 
كلها فى الأزل » ب لكل مراد من الر ادات إننا يق بإرادة حر ية خاصة به كا قال تعالى ( إنما 
قولنا لثىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون ) وهكذا فى جميم صفات الأفمال لاتوجد 
أفرادها مجتمعة فى الأزل بل لا توجد إلا على التعاقب فيالا بزال . وهذا البحث مبسوط فى 
كتابى ( ابن تيمية السلنى ) وفى كثير م نكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله » فليرجم 
لمن غاء: ْ 

أسأل الله أن يبدينا لما اختلف فيه من الح بإذنه» أنه هدى من ياء إلى 


صراط مستقيم ) 
ر مدل راس 


الذوعن ا ال ان 
رس بکايه اصول اد 


اقرا 1 كتاب الصلاة ومناسك الج 
کم : لو رسری فال 


١ 
ذظرات فى القصوف‎ - ۲ 
ش ؟  الذكر الصوى‎ 


داب الذكر الصوفى وكيفيته : لاذ كر عند القوم آداب ظاهرة وأخرى باطنة ‏ 

ا اغرال الاق وعدت العلائق ٠‏ واي الى ازا عة اة 2 لآن او 
والجن ينشون هذه الجالس”“ . وحب على المريد أن يحاس متربعا مستقبلا القبلة إن كان 
حده . أما إنكان جاعة فليحلس,جيث انتهى به الجلس . وعليه أن يضم يديه على 
لبه ا عينيهة : كا بحب عليه استحضار صورة شيخه فى قايه عند الشروع 
فى الذكر » جاعلا خياله بين عينيه > معتقداً أن الاستمداد من همة الشيخ هو عين. 
الاستمداد مزع خاتم الرسل”" قائلا مددك يا أستاذى ! ! . 

فا بد هذا التوجه بقابه إلى النى صل الله عليه وسل ارا الام رل 
ج 21م ن امول رالات ا ثم يقول د الله . عليه بعد 
هذا أن ستأذن اعاب الطريق والقدم › وم أحل السالة " قائلا : دستورك يا أصحاب. 


الطريق والمدم ٠.‏ 


)١(‏ من الاحاد.ث ا إستفاد أن اثلاث لكة عضر مالس ذكر المامين » تلاك 
احالس الى ب ادا | ما رول الله صل الله ۹ 00 .اما عاس 5 رااصوفا 9 عصرها 
موی الت.اطين . ١‏ ۰ ھی إن أ :ا ا اظن اع : اش لهو وزور ٠.‏ واأؤەنون Y‏ ېدون 
ازور + إدا مروا باغو مروا كراما . 

(r)‏ ھول الخ ود < طاب الک ف 4)2 المد الوادق DD ٠:‏ وا :دصار لشم 
اع هو اتحمل على مقصودك . لأن الوصول عادة لا بون إلا ,دال ولذدا كان است<ضار 
الشبمخ من أهم الآداب , ثم تذ كر فى الام اللدى أذن لاك فيه إلشيخ » ص م طبع الخيدية 


)۳( أى شروخ طريفته ان تعاقو! عاما !!. 


١6ه‎ 


ولا غور لدان د إلا بما لقنه له الشيخ » «إذا كر بلاإله إلا الله صعدها من 
فوق السرة على أن يبدأ بكلمة « لا 4 عينا و يرجم د باله» فيتوسط ومحتم بالا الله » 
ارا ضوب القلن را من ف رات إلى أحممص قدميه ؛ أما إذا ذ كر يكلمة ۵ اد 
فإنه يضرب بذقنه على صدره » مادا ألف ١‏ الله » التى قبل الهاء مدا طبيعياً » وجوز 
بعضهم حذفها . 

ولا تحوز للارىد اروج من الذكر إلا بعد أن يستأذن الواسطة المظى » أى 
رسول الله صلی الله عليه وسل » فإذ ذا خرج من الذ كر قرأ الفأتحة لارسول ولأهل السللة » 
ثم دعا بدعاء السكتة » أو النومة كا يسما بعضهم . 

كيفية السكتة : يسكت مطرق الرأس ويكتم نفسه ثلات مرات أو ما أو سبعا كاف 

ehl ٠. 1 00003 i 14 0‏ 6020 2 6° . 
عن شرب الاء » لآن لاذ كر حرارة وشرب اماء يطنى تلك الرارة ٠٠‏ . ثم يفك نفسه 
من هذه السكتة بعوله ا : لا إله إلا الله 8 وهذه اللكجة واخنة رعا بإجماع 
شيوخ الطريق 

007 منهم أن د توعد أن بحاس ف مكان مظل و 
ف جیه 4 |" تمع على یله ماعن ا النور 04 وهكذا محم الصوفية على المر يد أو عدم 
فى قلبه أصتاماً شتی قبل أن 1 اله » وتفرض عليه أن ستاذن دذه الأصنام e‏ ال 

فل نصدقها حين تزع أنها تخلص الإرادة لله ؟ . 

الرقص فى الذ كر : تتبوت الصوفية رسول الله صلی الله عليه وسل بأنه قال « أ كثروا 
00 0 يقولوا: نون » وقد استندوا إلى هذا المبتان فى إباحة الرقص . فيقول 
أحده : وا ما الرقص فر فی يح الإسادم سر اج الدبن البلقيئ الشادى اكد 
رقص العدوفيه ¢ ودمعك ااا الوط 8 نتوى د کرها» وول غدره Ù:‏ أن 4 إل 


اتا ات دمصت a" SX‏ لجح e‏ 


(1) ص ہ٥‏ اام الرڈ ق لاخ ھر د خطاں السب , 
)0( ص ړا وما دعل )ا م لعران 


١ 


هذا القيام ‏ قيام .الذكر ‏ رقص أو نحوه فلا إنكار لمهم فى ذلك ؛ لأنهم يفملون 
هذا من لذةالشبود والمواجيد » . 

عل أ زهو عر و ر سر وهل الملل ومرن اغات 
الدين المبتدثيين فى التصوف -- حرموا علمهم حضور تجالس الذكر الراقصة عخافة أنينقدوهاء 
ويقصدون بأحداث السن الصبية الصنار .وقد حرموا عليهم الحضور محانة أن يفتئن 
الذا كرون حمالم » فيقترفوا معهم جريرة قوم لوط ° . 

وكل مل بوقن أن مجالس ذكر الله الإسلامية لس فما خظر على حدث ما. وإنما 
فما ر بية وسبذيب وتق ويم » وتنشئة على استقامة الا يمان مجناحى المحب : اللوف والرجاء . 

أما الجالس التى مخشى منها على الأحداث » ذبى مجالس الشيطان ! ! . 

وإنا لنقول لمؤلاء الدعاة إلى الدعارة باسے الذ کر : اقترفوا ماشثتم من فتاوى » وأتونا 
بألوف منها » عن ألوف الألوف من الشيوخ الذين يديحون الرقص ف ال كر ! ! فإن هذا 
الذى تقترفونه لن يغيرمن الحقيقة شيا > اللهم إلا إذا ظنتم أن فتوى حول ردغة الجر 
إلى مسجد » أو حمأة الرذيلة إلى معبد » أو خفايا الرقص إلى فضائل ! . 

لقد حرم اله علينا أن تقول عليه مالا نعل . وأن لا تحادل فيه بغير عل ؛ ولا هدى 
ولا كتات منير ( ولا تقولوا لما تصفا انق الكذب » هذا حلال” وهذا حرام » 
لتفتوا عل اله الكذبة » إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون )١١5: 1١‏ 

فن أبن استمد شيوخ الرقص فنواهم ؟ . 

ليس فى كتابالله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسل مايبيح هذه اللكايثة . أما إن 
جاءوا بأقوال ألوف من الشيوخ ايحلوا بها ماحرم الله » فايس هذا بمفض إلا إلى افتراء 
.. بيوء الكذب على الله رب المالين . -الحديث يقايا ‏ 


عر ا رس ال وکبل 


(1) ص ۲۷٥‏ بفية امتفيد. 
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حول حدرث 
لوا شطر > بتكم عن اير أ 


حاو لبعض الكتاب والأدباء تناول المسائل الإسلامية » والحوض فيها والا كثار 
نشبا ی اام ب#بيعدارون فنها أحكاما من عند أنفسهم وكأنهم أوتوا من الع والفهم 
فى هذه للسائل مالم يؤته غرم . 

أفرل هذا عنانسية ما كه أدرية مكيورة فق أسوعيانيا اى الراك اة :+ 
تذكر السيدة عائشة أم لأؤمنين رضى الله عنها وما ها من العم والفضل » وسعة إدراكها 
وفهمما لعلوم الدين » حت قال عنها رسول الله صل اله عليه وسل « خدوا شطر دینک عن 
الجيراء » ¿ هكذا تقول الأديبة معتقدة صحة الحديث . 

وإن تعحب فمحب أن تذ كر هذه الأديبة فى إحدى أسبوعياتها » أا درست علوم 
الحديث والجرج والتعديل » وهى سبيل الرد على أحد الأدباء فى بيان مالبعض النساء من 
الفضل » ومع اوغا اعدا نبى لاتدرئ أن. اللایت مكذرب لی #منترى غل 
على رسول الله صلی الله عليه وسل ! . 

وقد أ كثر الماماء وغير العلماء من إراد هذا الحديث واعتقاد حته » حتى أن ذلك 
الكاتب الكبير الذى رددنا عليه فى مسألة العزاء فى الموتى » فى المدد الماضى من ( المدى 
الى ) فد اد عل اقل عاش ری العا بهذا الحديث ؛ فسياق كلاه عل 
إباحة إقامة السرادقات للعزاء » ذلك لأنه رآها ترد على عبد الله بن عر » رطى الله عنهما » 
حديث « إن الميث ليعذب ببكاء أهله عليه » حين ذ كر لما ذلك فقالت : « وهل“ 
تمنئ ابن مر ل إتمامر النى صلى الله عليه وسل على قبر » فقال « إن صاحب هذا القبر 
ليذب » ون أهله يبكون عليه » ثم قرأت (ولا “زر وازرة وزر أخرى ( ا 

» من روا به الى داود » 


۱۸ 
أبى داود قال : 

تحتمل الأمر فى هذا على ماذهبت إلبه عائشة » ويحتمل أن کون مارواه ان عر 
یسا > من غير أن يكون خلاف الآية » ذلك أنهم كانوا بوصون أهليهم بالبكاء 
والنوح علميم . . .ثم أورد قول طرفة : 

إذا مت فانمينى بما أنا أهله وثتى على اليب يأم معبد 

: أورد شا دی هذا المعنى‎ E 

وقال ابن الق فى تهذيب سان أى داود عن د كلامه على حدیٹ ابن عر اذ كور مانصه : 

« هدا أحد الأحاديث الى ردتها غار واستدركتها 6 ووشمت فيه ابن حمر ¢ 
.والصواب مع ابن عمر » فإنه حفظه ول يهم فيه » وقد رواه عن الننى صلی اله عليه وسل 
ا ركى اله عنه وهو فى الصحيحين 6 وقد وافمه مع : حصره من ماعة 
الصحابة »كا أخرجاء فى الصحيحين › ثم أورد الحديث وقال : رواه أبو مومى والمغيرة 

فبؤلاء :عر ن الطاب وابنه عيد أله « وابنته حخقصة « وصهيب واافيرة بن شعية ©» 
کم ا رسول اله صل الله عليه وتلم ؛ وحال ا هؤلاء كلهم 

المعارضة ال شا أم لاؤمنين رضى الله عنما بین روايتهم وبين قوله تسالی': 
(ولا تزر وازرة وزر أخرى ) غيرلازمة أصلا » ولو كانت لازمة ازم ى روايتها أ يضًا 
أن الكافر ر بيكاء أدله عذايا . فان الله سبحانه لايمذب أحداً بذنب غيره ألذى 


ل اسان فيه . 
« فا تجيب به أم الؤمنين من قصة الكافر ؛ بحيب به أبناؤها عن الحديث الذى 


استدركته امهم » أذ . 
وأعود فأقول : إن الغريب فى أ را الكبير أن أحد اة راء ار اله ابلمهة 


۱۹ 


إلى أن حديث ( الجيراء ) مكذوب غير حيح ¢ وأن جميم رحال الحديث طمنوا .فيه » 
وم من الكثرة محيث لايمكن استقصاومم »فا كازمنهإلا أن ازداد تشيثًا بالحدينث على أ نه حیح 
المنى والسند » ويقول : « إن محقيق الإسناد لم يكن حكر للمشتفلين بالتحديث » ونقل 
الروايات عن الحديث » لأننا جيمًا نستند إلى ثقاة اللذوبين فى محقيق الشواهد اللغوية 
من قبل الإسلام فى عصور اللغة الأولى » وقد روى صاحب لسان العرب هذا الحديث 
بهذه الصيغة ( خذوا شطر دينك من الجيراء) . 

.وما دام تحقيق الاسناد ليس حكراً علىالمشتفلين بالتحديث » رما دام ثقاة الاذويين 
رووا هذا الحديث فو سميح » وايس كل مايقوله رجال الحديث عقبول فى هذا الصدد . 
هكذا يقول الكاتب الكبير! ! . 

% *%* %* 

ولا مارىأحدمن أهل الستقفى فضل عالشة أم المؤمنين وعامهاوفقهها » فإنها كانت أحب 
أزواج وسول اه شل اله عليه وسل إليه » كا ثبت ذلك عنه فى البخارى وغيره » وقد 
سثل : أى الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة » قيل فن الرجال ؟ قال : أبوها » 
ومن فضائلها : أن الله برأها مما رماها به أهل الافك » وأنزل الله فى براءسها قرا تا يتلى 
فى محاريب الاين إلى بوم القيامة » وكان يرجم إلمها أحاب رسول الله صل الله عليه وسل 
فى بعض مایشکل عليهم » ومن فضائلها أن جبريل سل عليها على لسان رسول الله صلی الله 
عليه وسل . روى البخارى عن ألى سلمة قال :.« إن عائشة رضى عنها قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل يومًا : باعائثة » هذا جبريل يقرئك السلام » فقالت : 
وعليه السلام ورحمة الله و رکاته › رى » رید رسول الله صلی الله عليه وسل . 

وهكذا فإن فضائل أم المؤمنين كثيرة فاضت بها كةب السن والسير . 

وقد تسكل على حديث ( الجيراء ) ابن الديبم الشيبانى فى عييز الطيب من المييث . 
وقال ديك دوا شط ديم عن الجيراء . يعنى عائشة» قال ابن حجر : لا أعرف له 
إسناداً » ولا رأيته فى شىء من كتب الحديث إلافى النهاية لابن الأثير . ول يذ كر من 
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خرجه » وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سأل ازى والذهبى عنه فل يمرفاه . و ثل 
. هذا قال الشوكانى فى الفوائد الجموعة فى الأحاديث الموضوعة . 

وأخرج ابن القے فى مصنفه ( لأنار) قال :كل حدیٹ فيه ياحميراء » أو ذ كر الجيراء » 

فب و كذب مختلق . 
* *#*# 

تم : أنا أخال فكل القائاين بأن هذا الحدبث يح اللعنى وإ ن كان ضعيف السند » 
- مع تقديرى لما للسيدة عائشةمن الفضل والفقه فى دين الله أخالفمم وأقول : إنه ضعيف 
المنى ؛ تمامًا مثل ضعفه فى السند .لأنه من المعقول أن يدعو الرسول صلل اله عليه وسل 
المسلمين إلى التق عن عائشة بعض مايشكل عليهم أو مختلفون فيه . أما أن محدد ذلك بشطر 
الدين أو نصفه » فمو ماتجزم بكذبه ورد معناه أيضاً . لأننا “ل أن ارسول صل الله عليه 
وسل لاينطق عن الموى كا أخبر الله عنه فى كتابه الكريم . 

ومن المعلوم أيضًا : أن النى صلى الله عليه وسل أعطى جوامع الك » و إذن ققد كان 
فى مقدوره أن يشير إلى التاق عن عائشة بأوجز عبارة وأبلغ بیان » دون حدید » لأنه 
إذا قال الشطر أو النصف فإنما يعنى مايقول . أما أن بريد النى صل الله عليه وسل 
التنويه يغزارة عل عائشة فى الدين أو فبمها لمسائله » فيعبر عن ذلك بنصف الدين » فمذا 
مانستبعد صدوره منه » لأن فى «قدوره صل اله عايه وسل أن يالى نمجملة خيرية تفيد. 
القصود . أما ان افر باقر 2 يؤول هذا الأمر يأنه تنويه بفضل عانشة وعامها بالدين 
للر جوع إلمها » فقول مردود على قائليه » مهما أبدأوا وأعادوا » ولا يقتضيه ألفاظ 
المدث اطا : 

*# بد اس 
> قد يكون معقولا أن يقول الرسول صلی الله عليه وس مثلا ‏ إذا اختلفتم فى شىء 
من أمر الدين بعدى : فلمك تحدون علا فيا اختلفتم فيه عند عائشة . من الجائز ‏ فى 
نظا بان نشول ارول مل اله عليه وسل مثل هذا القول . أما أن يحم بأن نصف 
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علوم الدين عند عائشة .كا يقول هذا الحديث . وآن الماين مأمورون بالأخذ عنها . فبذا 
يترتب عليه أمور : 
الأول : أن يكون الرسول صلى الله عليه وسل قد خص عائشة بام مخص به غيرها من 
الثانى أن رن le‏ بعمر عانشة وأنها ستەمر بعذه إى | تع المسامين مام ياوه 
من أمر دينهم . وهذا من عل اليب ولا يمل اليب إلا الله . 
اثالث : أنه أهمل شأن صعابته وخلفائه الذين سيتولون الأمر من بعده .وهذا اتهام آخر 
لكتانه بعص ايؤر الان ٠. ers‏ ۰ 
الرابع : أن كل ماأشبد الرسول عليه الله والناس فى حجة الوداع ليس سيا . 
فبل برضى القائلون بصحة حديث الجيراء أو حة معناه نسبة هذه النقائص إلى الرسول 
صلى الله عليه وسل ؟. 
يقول الله تعالى فى كتابه الكريم ( اليوم أ کلت لم ديت وأتممت علي نمق 
ورصدت لك الإسلام ديناً ) وهذه الأية دن وان ماازل من القران الكرم 6 فېل 
هذا الكال الذى عناه الله تعالى فى هذه الآية يشملل ماعند عائشة أم ه و كال بدونه ؟ . 
E‏ ارسول صلی اللدعليه وسل د ماتركت شیئ يقر بک من الله إلا وقد أمر تك به» 
وما تركت شتا ببعدك عن اله إلا وقد بيت عنه » وهل ماعند عالنشة من شطر الدن 
يشمل هذا الذى يول عنه الرسول » أم هو شىء غير ذلك؟ . 
ويقول سلمان الفارسى رضى الله عنه : كان رسول الله صلی الله عليه وسل يعلمنا كل 
ٹیہ ختی۔ ا (أى آذامها ( فكيف کان يعلابم كل شىء وود أحاللم ف البعض 
على عائشة کا يقول حدیت ؟ . 


)0( رواه م-لم ف باب الاستطابة 5 


۲۲ 


و إذا اعتبرنا كا يقول هؤلاء ‏ أنالحديث الصحيح المعنى » فعناه مما يؤدى إليه ألفاظه:: 
أن النى ,صلى الله عليه وسل يأمر المسلمين بأن يعرضوا على عائشة » رضى الله عنها » جميع 
مايشكل علمهم من أثْر ديهم » لا نصفه فقط » لأنه ليس هناك حد فاصل بين النصف 
الأول من الدين ونصفه الآخر إنكان الدين مةسما إلى نصفين ! ! . 

وما دام الحديث صحيح الممنى - کا يقولون - فإنه من الحتم حينئذ أن لله تعالى 
أو إن نبيه صلی الله عليه وسل بمضمونه لا أن النى قاله من تلقاء نفه » لأننا نل 
س کا قدمنا ‏ أن النى صل الله عليه وسل لا.ينطق عن الموى » وخاصة فى كل ماله 
مساس بالدين . وإذن فهو مأمور به من قبل الله تعالى بهذا الحديث . 

هذه تنبيحة منطلنية دلول حديكم ‏ أيها الكتاب والأدياء ‏ إذا اعتبرغوه صمييح 
الممنى » أو سحيح السند » فبل هوكذلك ؟ . 

ل ع كك 

تاقوا الله أيها الكتاب والأدباء فها كتبون » ولا يغر نك مانلتموه من سمعة وشهرة 
بين الناس عن قبول الم » فإن الكلمة المسكة ضالة المؤمن » يا وجدها فر و أحق 
ا ل ا 

هدانا الله و إيام إلى الحق و إلى طريق مستقم . 

كر صاع رار 


عاضرات الم ركز العام 
٠‏ “فاق الحاضرات بال ركز العام لجاعة أنصار السنة الحمدية 8 شارع قوله بعابدين 


)0( رواه اانرمذى من حردادث أنى هرارة. 


۳ 


ا 


o > سجس‎ ® ٠. 


( قاموس ) الأضرحة والمقابر 


والأحداث والصور والهاثيل القدسة وغيره! من اثار القدرسين والأو لياء 


ا : 
تاليف - ج : | . س ڪولان دى بلانى 


By. J. A. S. Collin de Plancy 
۱۸۲١ مكتبة چوبان وشركاه . طبع فى.باريس سنة‎  رشانلا‎ 


رجة وتعليق : اكور می رصا 


الاب الثانى 
عبادة آثار الأولياء الصالمين وتصاو يرهم 
عند الشعوب القدععة 
كانت الآلمة الشركية عند عبدة الأثان » مثل قديسى الكاثوليك » رجالا أتقياء 
قاسم الناس يمد موتهم ( لفضليم أو لحم انير إبان حيانهم 5 نقد کان الأثينيون 
محفظاون ,حر ص عظام تزی ٣۸:۵‏ کا کان الرومان يعبدونيقايا جسد نوما صن 
E 0‏ قدے تغنوا بشحاءته <ق ألموه » وادعوا أنه هو الى خاممم 


من الوحش اراق المسدى ص مذئوتور M nolaııre«‏ 


0 


Yt 
كذلك کان عيدة الأرثان حخصون عظام أوليائهم وقبورهم بعبادات خاصة 8 و مخشعون لما‎ 
Lacèdèmone 6 ويمخضمون » فكانوا مثا يعلقون فى قبة معبد ( لاسید عون‎ 
بيضق ين نآ . وكان الرومان بحر صون 0 عصا: رومولوس(" ةم كل‎ 
الحرص » وكانوا يتبركون به و يعتقدون أنه يصنع المعحزات » حيث. أنه لم نمسه النار‎ 
خلال الحرائق الثلاث التى اجتاحت مدينة روما » كذلك كانوا يقدسون تمثال الراهبة‎ 
1 اللاكشى أنه / يصب لسوء فى هذه الحراق‎ Claudia کلودیا‎ 

ذا فق دكان لعبدة الأوثان مقاصير مثل مقاصير النصارى » محتفظون فبا ببقايا موتام» 
وكانوا يعكفون علا تقديساً وعبادة . ولكن هناك فرق كيير بين هؤلاء وهؤلاء » فقد 
كانت المة الوئنيين قليلة » أما الة النصارى فلا حص ر لا ولا عدد . 

وحن لانشك فى أن عبادة الأقوات سيقت عنادة الغاثيل والتصاوبر . لأنه کان 

من السل على الناس أول الأمر أن محصاوا على المثث » قبل أن يظهر بينهم النحانون 
ولأصورون والرسامو ن» وكان تبحيل الناس لالمتهم شديداً لدرجة أن رهباتهم لم جدوا 
بريه وبع افصاو ير والغاثيل فى كل کان . ونا اسا 4 فإن هذه التصاو ر ھی 
تفنها الق كن النعيوق اران تمر ارا وال لاعكتا الآن أن عدو فا .يسا 
و بين ما اتخذ الكاثوليك من تمائيل العذراء وتصاو برها والتى يسمونها نوتردام . وهام 
بعص الأمغلة القارنة 8 فإن عثال ديانا التوريدية د Diane Taurique‏ كان منشأه 


)00( لاسيدءون أو سيارنا 502:16 هى مديئة عند الوئانين القدماء. 
(؟) لدا امرأة خرافية عند الأغررق » أحما الإله جوبتير ء وكان بأتما فى صورة 
مجمة ل ررق فى نظرها . فدا مات مزه وطمتث فا : 
(*) رومولوس - ملك رومانی قد تدعى الأقاصيص أنه أسس مدرتة روما . 
)٤(‏ ديانا ‏ إلمة الغابات والصيد عند الاغر.ق أما عثاها ااتوريدى فوم يدعون أنه نزل 
من ال اء . 


Y۵ 


دشبه منثأ نوتردام دی جيد ٩ G1٥‏ 0-046-46 حيث أنهمالم تصنمهما 
يد الانسان ٠.‏ ومع أن الأسطلورة لاتذكر إلا نسحة واحدة من كل منهذين الث لين فإن 
كلا متهما زل من السماء حسب ادعائهم . ومع ذلك فقدكانت تدعى مدن عديدة بأنها 
محتفظ بالمثال الأصلى » وقل مثل ذلك عن الكنائس التسعة عشر التى يدعى لكل منها 
بأن عظلمة الفك الأسفل اأوجودة فى مقصورتها إنماهى للقديس يوحنا لدان 
©11امة ا-630[- 518 هؤلاء القدماء كانوا يدعون أن تمثال ديانا الأصبلى كان موود 
فى كل من أربع مدن هی مدينتا بونت ۲٥۵۲‏ وكابادوس 6ع800مم8) فى مقاطعة 
كومانا هددده6 أما المدينتان الأخريان فمما سبارتا وأثينا . 

وکان الأغريق يدعون أن تمثالم الس بلاذيوم صدنفة!!م۳ قد هبط إلهم من 
السماء . وهذا يشبهماتحكيه الرهبان عن تمثال نوتر دام دى ليبس -No1re-D4e-de-Liesse‏ 
ركان الا سيا عون أن تاثيلهم تصنم للعجزات . وتلق انلطب » كا يدعى ذلك بعض 
الرهبان الكآ” ليك عن تمائيلهم . 

وكانت النساء عد القدماء لن تمائيل |[معين وقت ألافاف ويسرن باق موكب 
كبير» حافيات الأقدام » شعثاوات الشعور 6 ويقول بيترونيوس وں :۸٣٥۲۴ء۴‏ أن لطر 
كان لايلبث أن ينهمر بغزارة . ويشبه ذلك مايقال عن مقصورة القديسة جنفيف 
i -G neee‏ ببارس » إذ يدعى الناس أنها جحلب المطر حينا » وتسيب الجو 
الصحو الجيل حينا آآخر . 

وقد قال فولتير :ه1011 عند كلة ون 16و14 من كتابه « القاموس الفلسق » 
مموتط Ditina Philos‏ د . . وک من بلد حمل هلوم حفاة ائيل قديسهم 
ليحصاوا على البركة من السماء بشفاعة هذه الماثيل » . 

وقد بدعى بعض الرهبان أن القديسين ينزلون عقابهم بأولئنلك الذين لا يحترمون 
صورم ) ولكنهم لا ینسرون كيف لم يصب وء « ربو التصاوبر » cas) e8‏ 100 
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فى سنة ۱۷۹۳ ميلادية » بارغ من أمهم كانواكثير ين » وكان هذا هو ظن بعض القدماء 
ف أوثانهم وانتقامها من الذين يستهزئون بها . فهم محكون أن أحد الجرمين جرأ على . 
أن ينبك حرمة معبد سيريس 0648 حيث أنه قتل فيه رجلا . 

وكان لامفر لهم بعد ذلك من إقامة الشعائر المبالغ فيها » وإقامة الصاوات الطولة 
لاسترضاء تمثال سيريس » الذى غضب أشد الغضب لاناك حرمته . ويقال أيضاً أنه فى 
مذحة قرطاحنة جر أحد الفسقة على ان عمد بده إلى الثوب الذهى ااذ ی كان یکو تثال 
الإله أبولو 1٠‏ اهمه ليسرقه ‏ فا كان من هذا الإله إلا أن انتم منه اتتقاماً ذريماً فتفتحت 
يد العتدى وتساقطت إرباً إراً . 

ولا يشك القدماء فى أن برنوس ں٥٥8‏ قتل نفسه بيده لأنه نهيب معيد ولك ° 
Delphe‏ وبناء على هذه الأسطورة القديمة » سيجىء يوم نسمع فيه من يقول بأن نابايون 
بونارت معت منفيا] لالا هه ب كنيسة توتردام دى أوريت . Netre-DıMe-de-Lorete‏ 
ليوسع على عسا كره . 

وقد قال القدماء أن كوينتوس فولفيوس 103؟1ن وناه1ن0 قد احتل جسمه 
الشيطان لأنه سرق فى بلدة أوكر 1.0٥۲١‏ بعض الحجارة من معبدجونون ٥۵‏ ۸ں ڑکا ادعى 
نمع "لمتحي أن ضرا من أحبارم قد حم" ول يشف من مرطه إلا يفك أن أرجع 
إلى مكانه ححرا كان قد سرقه من سانتا كازا دووه 18مه98 . 


وها هو التارييخ روی لنا أن للك دنس الطاغية ٣/٣۵٢‏ -876013-16 نبب معبد 
بروزر بون 196م6دهمم فى مدينة لوكر » وسرق ثوب جو بتير الذهبى محجة أنها ثقيلة على 
على المثال » وأمها تزيد دن حرارته صيفا ومن رده فى الشتاء ¢ وسلب كذلك كثيرا 


من آلمائيل اا ( ومع ذلاك فل يصبدأى سوه ) ولاشك ف أن عاماء اللاهوتيءتةدون 


)0( سرس إلهة الزراعة عند الاغررق . 


)۲( داف - مدينة إغر ةة قد ٤ة‏ كانت لعمادة الإله ) أبولو ( 5 
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فى أن هذا الاك يضرب للناس مثلا خطيراً » ويحب أن ممنموا من أن محتفلوا به . 

ويدعى الإغريق أن جنود الاسكندر عندما استولوا على مدينة ميلية 2/1161 اتتخموا 
معبد سير نس ليسابوه » ولكن هذه الالبة القديرة غضبت وأعمتهم جي . ويشبه ذلاك 
مايقال عن بعض مقدمى المسيحيين من أنهم أعنوا أناساً اجترأوا على سبهم أو سرقة 
أضرحتهم . 

وقد ادعى بعض القذماء أن ائيل انهم تفكم »وادعى الكاثوليك أن صلبائهم 
تكلم فثلاء يقال أن تمثال جونون رفع من مدينة فيس ۷٠:٠١‏ فسأله جندى تمن اوه 
عا إذا كان بريد الذهاب إلى روما » فرحب المثال بذلك . 

وکوا فق رواد کون فى كل موسم من مواسم سيبيل 61#طره الكلات الأتية 
الى نطق مها تمثالها عندما نقلت من مدينة رجا : وم:دجمه5 « إننى مرتاحةإلى انکم 
تنقلوننى من هنا . إن روما لبلد.جدرر مجميع الألهة ‏ وكانوا فى روما أيضا يقولون أن تمثال 
الحظ عمداءه# هنأ بأعلى صوته نساء روما عندما تممكن من دة غضب كوريولاس 
ةوقال أ أن الالة الى E‏ كليا من مده 
لافينوم Lavinum‏ إلى مديئة ألا 41 قل رجعت بنفسهاإلى مرها الأولعندما م بطب مما 
اقام فى مكانها الثانى ء وعثال توتردام فأسيفيير Notre-Dame-de-Yassivière‏ 
الكائوليى لايقل عن هذه القاثيل مقدرة على الانتقال . فقد قام بعمل مائل عندما لم 
يمحيه مقامه الحديد . 

وبقال أن تمثال جوبتير كان يلير ف المواء عندما كان الناس محملونه . 

ركان الناس بدعون هذه التماو ر ما بدعو المسيحيين الان فل يسيهم > فإذا قرأنا 

تاريخ قيصر الذى كتبه بلوتارك ودوع مانام يعدا أن اع 5 توحه پصلاته 


إلى صوره لومې ٤‏ ۵م ٢٥م‏ قبل أن يموم بقتل قيصر الطاغية » وهذا هو مافءله رافياك 


۲۸ 


6 علنادما قام يصلى .أمام تمثال السيدة العذراء قبل أن يقدم على قتل اللك 
هری الرابم : : 

نه ليسمل علينا أن ثبت أن ماصنعه المسيحيون فى تألمبهم موتام إنما هو مستق 
محذافيره من عبدة الأرئان الأولين : ققد کان اروت 46 بسحر من الزينات 
الي كان عبدة لوقاف محملون مها تصاو ررم ؛ إذ كان 0 وا فرنان » 
وكان سانورن ‏ ناه حمل منجله » ولنبتون عددامءة شوكة ذات أسنان 
ثلاثة : أما حن المسيحيين فإننا لا حتاف عن عبدة هذه الآلمة الأول فى شىء » فقد 
صورنا موسى وعلى رأسه قرنان » وصورنا جنب القديس جاك »541-4 دبورا » 
ورسمنا فى يد القديس حنست 38100-060656 كانا » وى يد القدية حنفيف 
5101-61 شممة وعند قدميها شيطانا » ورمنا مع القديس أنطور"ف 
yji Saint-4ntuine‏ را صغيراً » ومع القدسة جز ترود لدماموه6 مم5 النثران » 
وها م عبدة الأوثان كانوا ,رسمون صورا إباحية لإلمهم رياب همون موقد وجدالمسيحيون 
أن الإباحية تدر عليهم الرزق الكثير ؛ فلدوا الوثنيين بأن ابتدعوا طريقة إباحية لمبادة 
قد يسم حينيوليه . ويقول امبرواز كاتران ٥3116۲۵‏ هوذه» ط4۳ وكان عضرا فى 
ممع ترنتو الكنسى العالمى nei! de rene‏ أنه كانت تشاهد ف القرن السادس عشر 
فى الكنانس صو ركثيرة ترى مها عورات القديسين بكل تفاصياما . 

وكان غبذة: الأوثان يقبلزن:التضاو بر كا يفل المسيحيون الآن © وكانوا مقلنا 
يقدمون لها الشموع والتذكارات والنذور » عندما كانت تستجيب لهم » وكان 


لح جو شير ارب جيع الآلحة ووالدها عند الرومان . 
09 آمون إله الم ربعن القدماء ٠‏ 
09 ساتورن إله الزراعة عند قدماء الرومان . 

( 


)غ د ٥ر‏ ن ت إله الحار عد الرومان . 
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من معجزات تمائيلهم أن كانت الاماء تسيل منها » كا تسيل الآن أيضاً من 

صلباننا » ومحى أن ( اريسختون ) دهاطهزور8 طمن شجرة أهلت للالحة سيريس 
فسالت منها الدماء التزيرة » وعوقب الفاسق الأني بن أصيب جوع لا يشبعه 
أ كل طول حياته » وإذا رجمنا إلى معجزات آلمة الكاثوليك وجدنا منها الكثير 


يرجم الأصل فيها إلى شجرة تعبد » وتضنع المعجزات لبه معجزة شجرة سير بس . 


و 


رجه وتعلوق 


1 9 0 
ال رکنور أمين رصا 


تمن الأسخة ١‏ قرشأ 


كثيراً مانحرى النقاش بين إخواننا أنصار السنة الحمدية حول صلاة المسافر خلف. 
المقے » وكثيراً ماتتتبى الناقشة من غير أن تصل بهم إلى رأى قاطع حاسم ترتاح إليه 
النفوس » بل وكثيراً مايقال إن هذه المسألة خلافية لم يرد فما نص » فبى إذن من المسائل 
الاحتبادية م الى يصح أن يؤدنها كل وأحد دسب احتپاده وفېمه » وما تطمكن إليه نقسة 6 
فهم يؤدونها خاف الإمام امعم على صور شتى . 

هنهم من لا دخل فى الصلاة من أوها بل يترك الركمتين الأوليين 4 ويدخل ممم 
الجاعة فى الأخربين ويل مع الإمام » فيكون بذلك قد أدى تلك الصلاة قصراً . 

ومنهم من يدخل فى أول الصلاة » واسكنه لا يقوم من جلسة التشهد الأول » بل 
بستمر جالسا حتى يسل مع الإمام » ويكون قد صلى ركعتين قصراً أيضاً . 

ومنهم من يدخل من اول الصلاة » ثم سل عند قيام الإمام للركعة الثالثة » و مخرج 
من الصلاة . 
لا مخرج بل يعود فستأنف الصلاة ف الجاعة 34 وەل الركدتين الاخيرتين نفلا . 

ومنهم من يتم خلف الإمام القيم . 

وأنصار السنة الحمدية من أحرص الناس على التحرى والتفتيش عن هدى رسول الله 
صلی الله عليه ول ؛ لاتباعه والتأسى به » ولقد وجدت فى كتب السنة من النصوص 
مايؤيد رأى من يذهب إلى أن المسافر يتم خلف الإمام القبي » ول أقف على نص واحد 
يسند رأى من يذهب إلىأن المسافر يقصرخلف الامام ال » و إليك بعض تلك النصوص : 

١‏ - روى البخارى ومسل عن عبد الله بن عر رضى الله عنهما - قال : « صلى بنا 
النبی صلی الله عليه وسل بمنى رکمتین » وأبو بكر بعذه » وکر عد أن ک٤‏ وعهان صدراً 


۳١ 


من خلافته » ثم إن عثمان صلى بعد أربعاً » فسكان ابن عر إذا صلى مع الامام صلى أريما » 
و إذا صل وحده صلى ركمتين 6 . 

؟ - روى مالك فى الموطأ عن نافع مولى ابن عر : « إن ابن عمر كان «صلى وراء 
الإمام أربعاً » فإذا صلى لنفسه صلى ركمتين » . 

م وروی مالك فى الموطأ أيضًا « أن عبد الله بن عر أقام يمكة عشر ليال يقصر 
الصلاة » إلا أن بصليها مع الإمام » فيصليها بصلاته » . 

» وروی أبو داود « أن عبد الله بن مسعود - رضى اللّعنه - صل أريءًا‎ - ٤ 
. فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت أربءًا ؟ قال : اعخلاف شر»‎ 

ه - وقال الإمام الشافمى رسمه الله د لوكان فرض السافر ركمتين لم أتمها عثمان 
ولا عالشة»ء ولا ان جر أن يتميا مسافر مع 2 والشاهد من قوله 
موضوعنا هو مام المسافر مع الت . . أما ماذهب إليه من عدم فرضية الركمتين للمسافر فإنه 
غير م مسل له فيه » فمو يذهب إلى أن القصر للمسافر رخصة » وغيره ری أنه فرض »> وهذا 
لا .يدخل فى موضوع محثناهذا . 

والذى مخرج به من تلك الأثار الصحيحة » من فعل الصحابيين الجليلين » عبد الله 
ابن عمر » وعبد الله بن مسعود » هو وجوبالإتمام خلف الا مام الق . فن الأصول المقررة 
أن فعل الصحابى يقدم على الرأى والاجتهاد » ولد كان ابن عر وابن ٠سعود‏ من أحرص 
الناس على تحرى السنة النبوببة كا هو معروف مشهور عنهما وبالأخص عبد الله بن عمر . 

إن القائلين al‏ ا »> ليس معهم دليل واحد من سنة ولا قعل حابي ظ 
ولا قول أحد من الاعة > إلا الاحاديث العامة فى صلاة المسافرين 2 يذهب أحد من 
الساف إلى ذلك » إلا مابروى عن ابن حزم جريا على عادته » واتباءا لمذهبه الظاهرى » 
ودليلة ظاهر أحاديث صلاة السفر » وذهابه إلى فرضية القصر فى السفر . ولقد غفل عن 
الأثار الصحيحة التى رو يناها 1 نفا بوجوب الاتمام مع الاإمام الق . 

وفضلا عن ذلا فإن النذس لا تطمئن إلى مفارقة الجماعة » وتخالفة الامام الذىلم يجمل 
إلا ايؤم به . سلبان رار گر 


رض 


تعليقات:على الصحف 


ملة على الأغالى الليمة 

قامت سحيفة ( الأخبار ) محملة على الأغانى المليعة فق دكتبت فى هذا الموضوع عدة 
مرات »كان أهمها مانشرته يوم ۱۹٩۱/۹/۲۰‏ 

والغريب فى الأمر أن هذه الصحيفة و بعض الصحف الأخرى نشرت من قبل عدة 
آراء لبعض للطربين الذين يشكون من الرأى المام المتألى من أغانيهم الفايعة . ولا ندرى 
ذا تأخذ الصحف ف نشر آزائهم » هل تريد منهم أن لا يطعن الناسفى أغافبم » ولايقولوا 
إنها حم فاسدة ؟ أم ماذا تريد منهم أن يقولوه فى شأن خلاعتهم فى أغانمهم هذه !؟ 

وإذا كان فى استطاعة اللص أن يعترف ‏ مثلا ‏ بأنه لص » فى استطاعة هؤلاء 
المطرين أمف يعترفوا بخلاعة أغانيهم » وإفسادها للمجتمع » إنهم لايعترفون بميوعة 
أغانيهم لأن ذلك لابرضى نزعاتهم فى كسب المال وتملق الغرائز » وحن لانوجه اللوم 
لمؤلاء المطربين ؛ بل نوجه الاوم كله للمسئولين فى الإذاعة والتلفزبون . فنى هذين المرفقين 
توجد ( نة نصوص ) مممتما غص الأغانى والقصائد وكل مايراد إذاعته . وفى إمكان 
هذه اللجنة رفض ماحد إنه سيجلب الشر الأخلاق واافساد للمجتمع . وف إمكان الاجنة 
عمل ذلك قبل أن يقم الفأس فى الرأس » لتوفر على الناس الشكوى والصراخ من الأغانى 
اللليمة المادمة التى تقرع الأسماع فتفسد ولا تصاح » وتهدم ولا تببى . 

*% يا # 
مملة لواء الإسلام وستاثر قبر الرسول 
صلی الله عليه وسل 

ع عدوان « عائد من الحرم 4 يكتب فضيلة الأستاة د الشر باصى مقالات 

مسا-لة عن رحلته إلى الأقطار المجازية بمجلة « لواء الإسلام » وفى مقاله الذى نشرته 


۳ 


الجلة بمدد جمادى الأولى سعة 1١‏ » عرج على الكلام فى مؤضوع ستائر قبرالرسول 
صل اله عليه وسل » فردد ماسبق أن نشرته هذه الجلة ابعض السادة من كتابها حين كتبوا 
طالبين إلى العاهل السعودى رفم الستائر الموضوعة على قير الرسول » ووضع ستار جديدة 
مكانها لأن القديمة فما امتبان لقدر الرسول صل الله عليه ول وأذى لمشاعر المساين . 

٠٠‏ وقد سيق لنا أن علقنا على هذا الموضوع بعدد « المدى النبوى » الصادر فى 
ومان ا ۳ رامنا إلى احاح كعاب « لواء الإسلام » فى هذا م رات 
ومطالبهم بتخيير ستر القبر الشر يف وإنزال السترالقديم » و إن الس دوش ا من ات 
هؤلاء الناس » واهتمام ب الشديد بقبر الرسول صل الله عليه رسإفان هذا الاهمام الزائد يدخل 
فى روع الل أن عقيدة من عةائد الدين الصحيحة قد أصيبت بدا الأمر لايستأهل كل هذا 
القلق والفزع والاهمام الكبير . إن دؤلاء القوم مخطئون حين يتوهمون أن وجود الستائر 
القديمة على القعر الشريف فيه امتهان لقدر الرسول صلى الله عليه وسل أو محقيو كانه وان 
وضع ستائر جديدة على قره دليل التعظيم والحب الصادق له . 

ولوةكر هؤلاء الناس قليلا لعرفوا أن حب الرسول الجدى وتعظيمه .لا بكونان 
يوضع الأستار الجديدة أو رش العطور على قبره » ولا عن طريق الكلام الجود البراق . 
واا اتان قترفة أدب الإسول غيل اله عليه وسل وخلقه » والتفقه فى سنته » والعمل بها » 
ولو كوا صادقين فى عبة الرسول » لفعلوا ذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسل : « لايؤمن 
أحدک حتى :کون EA‏ حثت به 6. 

على أن المسئولين عن الحرم النبوى لو كانوا يعلدون أن وضع ستائر جديدة على قبر 
الرسول صل الله غليهوسل له قيمة كبيرة فجانب الرسول » لما ضنوا بوضمأيمن الستاثر وأغلاها 
على القبر الشريف » كرا لأطور جسد ثاو فيه » وتعظها لأطيب إنسان يحتويه » 
ولكنهم يوتنون تماما أن ذلك ليس من 5 ول يفءله السلف الصالح من الصحابة ؛ 
أو التابيين فى قبره صل الله عليه وسل » ول يقره أحد من الملناء المتقدمين . وما دام 
الأمركذلات ؛ فإت مابطالب به «ؤلاء فى مجلتهم يدخل تعن الحديث الشريف 


004 


«كل عل ليس عليه أمرنا فهو رد 6 . 

إن الفرصة لوأتيحت دلؤلاء القوم لجعلوا قبر الرسول كةبور بمض الموتى المنبئة فى 
عض البلاد العربية . تلك القبور التى رفوا فوقها القباب و بنوا علا المساجد » ووضعوا 
عليها الأستار الزاهية » ورشوا عليها العطور ؛ ووضعوا جوارها صناديق النذور» فأخرجوها 
بذلك عن داترة القبور”"© الشرعية » فصارت مقصذاً لطلاب الماجات › ومزارات تلتمس 
.نها البركات » نتيحة لاعتقادات وههية باطلة . . لوأتيحت الفرصة لؤلاء لفعلوا ذلك . 
.ولكن المسئولين عن الحرم النبوى منوا السذج من الناس وغيرم ممن طغت على عقوم 
عقيدة الشرك ااتخلذلة فبهم من العصور اأظلمة .. منموا هؤلاء جميماً من الوصول إلى قر 
الرسول صلى الله عليه وسل للتمسح به » وتقبيل أعتاب هكا يفعلون بالقبور الأخرى . 

ولا ندر ىكيف يطلب هؤلاء من القائمين على أمر الحرم النبوى .إتيان محدثة » وم 

.يقرأون حديث الرسول صل الله عليه وسلم : « 217 وتحدثات الأمور فإ نكل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة .. » وحديثه « ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
مها إلى يوم القيامة )!؟ والكنهم فى المقيقة لم يطلبو امابريدون إلا بدافم الماطفة الطاغية 
التى يلوذون بها داتما وهى محبة الرسول » وهو منها برىء . 

م إننا نىل أن هناك علماء سلفيين إجلاء او وجدوا أن تفيير ستائر قبر اارسول صلی 
ابه عليه وسل من السنة لكا نوا م أول من طالب بتحديد الستائر أو إنزالها حا لارسول . 
وتمظيا له . ولسكنهم معتذءون بعدم شرعية هذا الطلب . 

إننا لواثقون فى أن القاتمين على أمر المرم.النبوى لن يستمعوا إلى مثل هذه الصيحات 
الصادرة عن قلوب لا يعرف أحابها رسول الله إلا عن طريق المظاهر زالاهتاءبالةشور 


دون اللباب . 


)0( ھی الھ۔ور الهردة ٤ن‏ الاب والفاصير واتار وصنادرق النذور ۰ ھی الور 
القابعة فى الخلاء» حرث د زائرها العظةوااسرة وااتذكرة بالآخرة كا يقول الرسول فى المد ث 
(كنتِ بتك عن زبارة القبور. فزور وها فإنها ت كرك الآخرة ) . 


o 


وفى ختام هذا التعليق نعود فنقول . لقد كتبنا من قبل فى هذا للوضوع . وسوف 
تماود الكتابة فيه كلا أثير حتى تنكف تلك الصيحات الجوفاء . وحتى يدع المؤيدون 
للبدع أقلامهم عن هذا اللوضوع » ويتجبوا للكتابة فيا هو أم من ذلك . فليتجهوا إلى 
دعوات الإلحاد والتشكيك والفساد التى ينادى بها فريق من الكتاب الذين ريدون 
هدم مبادى الدين فى نفوس أبنائه .. و يسبون رجاله علانية باسم التقدم والحرية والمساواة .. 
وليتجوا إلى موجات الاتحراف والأعوجاج الأجنبية العارمة التى تجتاح أبناءنا فتفسد 
أخلاقهم وحياتهم . . وليتجهوا إلى الموالد والأضرحةحيث تصول هناك المنكرات والبدع . 
وحيث رتفم الشرك والباطل فى ظلال المقاصير والاعتاب . وحيث تمارس الطرق الصوفية 
أعمال الدجل والشعوذة وإفساد عقائد المسلمين باسم الدين . نقول : فليتجه هؤلاء بأقلامهم 
إلى هذه الميادين فبناك الممركة الصحيحة لمن محبون رسول اله صلى الله عليه وسل 
وفى ساحاتها الجهاد الحمود لإحياء السنة وإماتة البدعة . 

¥ ددا 


ذكرت حيفة الجهورية يوم 1971/٠١/15‏ أن العمل يبدأ بعد أيام فى تصو بر مناظر 
فل « رابعة المدوية » . . الإنسان الذى يكون قد أدى لوطنه خدمات جليلة نافمة هو 
الجدبر بكرم بی وطنه له » اعترافا يجهاده وصنيعه . واسكن . . هل ستطيع أحد من 
البتمين بأمر رابعة المدوية أن يدلنا على أى عمل جليل نافع قدمته هذه الفتاة لبلادها 
أو لأمتها! ؟ إن رابعة المدوية لها تاريخ لا يشرف عالم الصالين والأثقياء » بل للها تاريخ 
وثيق الغلةمالدراو يش اللبثاء . 

لن دكان ساوك هذه الفتاة التمسة مخالفا لسبيل عباد الله المالمين . الله تعالى يقول 
حاكيا عن زكريا « عليه السلام » وأهله ( إنهم كانوا يسارعون فى الليرات ويدعوننا 
رغ ا وكانوا لنا خاشمين ٩: 5١‏ ) أما النتونة رابعة العدوية فقد كانت تناجى رما 


۳٦ 
إذا كنت أعبدك رهبة من التار فاحرةنى بنار جبنم » وإذا كنت‎ NE 
eS 

e 

ومن المعاوم أن الله خفف الصلاة على عباده من سين إلى خمس » رحمة مهم » 
ومو المدروت أرما أن لال يأنى الأعمال الصالحة وينتظر ثواب الله الذى لا غنى عنه 
أبداً » ولكن جب معى أيم! القاریء حين تل أن رابم ة كانت تصلى ألف ركمة فى الليلة 
الواحدة”'' وعند ماسئلت عا ريده من هذا أجابت « لا أريد ثواباً وإنما أنمله لكى 
نر به رسول يرم ال القيامة » فيقول للا تیا : انظروا إلى مرأةمن آم e‏ «. 
المبود فى الأرض ) ! ! ٠.‏ 

هذا قليل جد مما محكيه تاريخ حياة رابعة المليئة بالشذوذ والاحراف . وفى حياتها 
أشياء أغرب وأعب وأطر ف عفر كل هذا الاهتام بأمر هذه الفتاة التافبة الضالة ؟ ؟ . 


« نا فنا 
حول قبور ااسيد األبدوى 


نشرت صحيفة المساء يوم 1931-1١-١1‏ أن السئولين فى طنطا يستعدون لتنظم 
الاحتفال مولد السيد البدوى الذى يبدأ نی ۲۰ أ كتو برسنة 1551 . 


(۱) من اروب أن إصدق بعض عاماء لاس ن هذا ااھول ‏ أف ركهة فى الا لة الواحدة ‏ 
فإن الل إذا صلى نافلة من الايل » فإما عليه أن يطرلى القراءة وبر لاله رآن » ويطيل الر كوع 
والسحود . ومناجاة الله تعالى تسكون بقراءة القرآن والدعاء س.ل الس<ود . فإدا قدرنا أنما 
ملت العشاء » وبدأت فى التهحد » فمن الستحيل أن تصلى ‏ کا أمر الله وك بين رسول الله 
أ كثر من حمسين ركمة إلى طلوع الفحر » فكيف يدخل فى مءةول بءض ااناس صلاة أاف 
ركهة ؟ . فى الة واحدة ؟ 


۳۷ 


٠٠‏ وذكرّت صميفة الأخبار يوم ٩٩۱-٩۹-۱۰‏ أن السيد البدوى له قير آآخر فى 
أسوان . وأن الأهالى هناك يقيمون له مولد؟ کبیر؟ كل عام مثل الذى يقام فى طنطا ماما . 
وأن المسيطرين على صندوق نذور البدوى يجحمعون خلال أبام المولد “روات ضخمة محسدون 
عليها . ثم تساءلت الصحيفة ها إذا كانت وزارة الأوقاف تمل شيثاً عن هذا القبر. 

والحق إن هذا الأمر يثير الدهشة والعجب . فنحن نعل أن قبر طنطا هو الذىيرقد فيه 
جَهْان البدوى » حيث كان يعيش ذلك الصو فى هذه البلدة . فلمامات دفن مبا. فا هو 
أمر القبرالثانی النسوب للبدوى فى أسوان ؟ 

إن ذلك القبريؤكد لنا بصورة وانحة كذب مثات الأضرحة النسوبة إلى بعض 
الموتى الجبولى التاريخ فى مصر . وهو فى الوقت نفسه يعيد إلى أذهاننا قصة مهزلة ضر يح 
« الشيخة سعادة » الذى كان مقاما فى أحد أركان امبنى القديم لافظة معسر ثم تبين بعد 
نبشه أنه لبس ثمة أثرلميت فى ذلك المكان . بل وجد فيه بمض المواسير والأسلاك 
الكبريائية والمبانى الأثرية . . إننا نطالب المسئولين بالكشف عن أمر أولئك النصابين 
من العاطلين: الذين صنعواقيراً لابدوى فى أسوان لابتزاز أموال الناس عن طريق 
الكر امات والبركات وباسم الدين . 

على أرت مطالبتنا بالكشف عن أمر قب رأسوان المزيف لايمنى اعترافنا بقبر طنطا 
الحقيق . فنحن لانؤمن بتعظم القبور » مهما يقام لهذا الصنم الكبير فى طنطا من احتفالات 
وثنية » ولا موالذ الأولياء اتى تقام فى هذه الأيام فى كل مكان . 

# € 7# 


التا أب عند حط ور اأوت 


ا 
و 


نشرت #يفة المساء يوم ۱۹٩۱-۱۰-۷‏ أنه عند تنفيل حم الإعدام فى الجواسيس 
الثلائة تقدم واعظ السجن من أحدم وأخذ يقول له قل : الابم اغفرلى وساحنى وارحمنى . 
واجملنى من أهل الجنة وتجنى من عذاب النار .. ال . وأنه قال مثل ذلك لبقية الجواسيس . 


۳۸ 
وقد نشرنا من قبل فتوى”'* رسمية لدار الإفتاء تتضمن عدم جدوى عبارات التو بة 
والاستغفار التى ينطق بها المحسكوم عليه بالإعدام عند اموت . لأن هذه التو بة لفظية » وغير 
مقرونة بعنل جدى مكفر للسيئات » وقد قال الله تمالى فى مثل هذه التوبة الجردة : 
(:::ولضت التو ية اذى يسنان السيثات حتى إذا حضر أحده الوت قال : إفى تبت 
الآن ٤‏ :م١‏ ). 
والتو بة النصوح : هى العزم والندم الصادقان على ترك المعصية وعدم العودة إلمها خوفا 
من الله وذلاً له . ومثل هذه التو بة يحب أن يلازمها عمل بمحو سيثات صاحبها . أما إذا 
جاءت التو بة جرد وفى آخر لمظة فهى لاتنفعه أبداً . 
ل فى 
المادات السيئة فى مولد الاسوق 
ذكرت حيفة اججمورية يوم ۱۹11-1۰-1۷ أن مولد الدسوق الذى بدأ ی ه١٠‏ 
سنة ١471١‏ سيكون مركو لحاربة العادات السيثة » وأن السيد محافظ كف رالشيخ كون نة 
لمذا الترض. ` ظ 
و » رعا لايم السيد الحافظ أن وجود قر الدسوق تفه هده المورة عاد جاهلية 
سيثة » وأن الاحتفال بمولد هذا الو بدعة منكرة مخالفة للدين . 
وإذا كانت النية صادقة فى محاربة المادات التى أساءت إلى الدين » فإننا نطالب بإبطال 
مولد الدسوق الد الى أسبحت ؤر للفساد ار الدجل 
سرا ارس ما يدس هاور مسل بمحاريتها . . ثقال فى الحديث 


2 لاتتخذوا قری عيداً ولا محلا بيوتكم ورا 6 . 


)۱( شرا ذس هذه الذفتوى «دد ر الحدى التذوى 6 الصادر فى غرة صفر سنة ۱۳۸۰ 


۳۹ 
النشء .. ورقص الباليه 
1 فى باب فى « خدمتك » نشرت 2اة الإذاعة يوم 1951-1١-8‏ كلة ارجل بريد أن 
يلحق ابنقه الصغيرة بمعبد رقص ااباليه لأنها تيد الرقص فى المدرسة . ويأل الجلة أن 
تدله على معبد رقص لا بنته . 

٠٠‏ وحن نأل هذا الأحمق . ما الذى سيعود على ابنته من رقص الباليه وما فيه 
من حركات منافية للحياء والأدب ؟ لقد كان حريا مبذا الرجل أن يتحه بابنته الصغيرة 
وجبة أخرى لتتربى فى حقل صالم » وفى ببثة خيرة » فينثاً نشأة طيبة تنفم بها نفسها» 
وتكون عضواً صالحأ فى الجتمع . 

ولوكان هذا الرجل على عل بدينه لاختار لابنته عملا آخر يتفق مع مبادىء الدين 
الطيبة » ولكنه حين عاش بعيداً عن دينه كا يعيش أ كثرهم - أراد أن ینشیء ابنته 
على التبتك والفحور والخلاعة . 

قي تكلة نوجهها إلى المسثولين فى مدارسنا . فالفروض إن دور المل هذه جملت 
تين واد والتعلم . ونمتقد أن الرقص الذئ تتمامه بناتنا فى المدارس ليس فيه 
تثقيف أو إصلاح أو فائدة تذكر . 


جيم منتحات الألبان الطازجة وأنفر أو اع البقالة 
تحدها عند شركة 
شا كر القمبشاوى وعبد جيل الشر بف 
> ۲۹ شارع بور سعيد ( بين الصورين سابتا ) بالةاهرة 
سجل مجارى رتم ۷۵۹ 


081٠ € تلغرن‎ 


کف رسو ل ألثى او 8 سن 


ول الشباب وعده السام 
فدعوت قلى أن يثوب وحسبه 
لم يكنه صفو الحياة مع الا 
فانساق ما كبح شيب جماحه 
كالطير من غصن إلى غصنٍ إلى 
لن يم عن الصبابة والموى 
فلى نصحتك ماارعويت فلا تل 
قد همت بالفيد الحسان u‏ 
ظبر المدى وتحققات آياته 
ور تفحر من حياة « محمد » 
شب النىئ؛ »على الفضائل ماما 
کان الم“ وكان راد قومه 


ای استقر بحوطهم إجلاله 


EE 


إن الشباب وعيبله أحلام 
ماحماته من الغنى الالام 
بين الخائل والوشاة نيام 
فوم وأو قدت به الأعرام 
روض به تتجاوب الأنفام 
واللحن فيه و إن حلا إيلام 
إن كان ينفم أو فيد ملام 
ل « بالرسول » صبابة وهيام 
وائجاب من أفق السهاه مام 
لم ندر سك جلاله الأفهام 
تفماله وقماله إلهام 
إن قام بين مواطنيه خصام 
أو أبن سار نه الإعظام 


صور لحا سجدوا ولا أصنام 


3 ¥ ¥ 


راك يارب العباد تضاعنت 

وعدا القوعل الضعيف وماارعوى 
5 20 4 ل 

يطنى الفنى وستبد ماله 


ران الفجورعل القاوب فأصبحت 


منا الذنوب وعّت الأثنام 
٤‏ 5 .6 
بين الخلائق واافقير يضام 


عياء أورتها العمى الإجرام 


يارب أنزلت الشريعة بها 
بنیت عل التقوى نذوف الله فى 
وهدت صراطا مستقياً مابه 
لكنها بليت بطائفة لها 
دوا على الدين الحنيف وهذيه 
عُرىء الرسول من الخرافات التى 
وتبرأ الإسلام من أنصارها 


ماشابها شلك ولا إيهام 


بنيانها أس” لما ودعام 


عوج ولا زات به أقدام 
بالحدنات. وبالجون غرام 
بدعاً بوجى الجهل وهى حرام 
وضعت قواعد نشرها الأوهام 
فبموا لسلطان >الموى خدام 


# # + 


الله فى الدين القوكم فإنه 
وكنى فإن السكون أصبح شعلة 
لعبت به الأطاع فى جسبروتها 
ظلموا الضعيف وأسرفوا فى ظله 
دول تقابما الكامسع كينها 
جشع تفلفل فى النفوس كأنه 
والحق يأخذه القوىة ببأسه 
صار الضعيف مشرداً فى أرضه 
وقفوا« لتونس ٠‏ وقفة مجنونة 
قلبوا لما ظهر الجن فراعبا 
وکنا كانت أل موارد 
عانوا لعن ,ادان واا 


وعدوا على الم'لاء وهى ا 


باق على سنن المدى قوام 
کج / غب فيه ضرام 
فكأنهم خَلقوا وثم أظلام 
شاءت وتمغر عندها الاثام 
نار" فلس يبل أوام 
وعدا عليه وأسرف القدام 
وتشوفوا لللبلكات وهاموا 
بعد المدوء من الصواعق جام 
لاظامئين وللجياع طعام 
من ایس إرعى فى ماه زمام 
واستبساوا .وتحدُن الشرغام 


١ 


1 


رام رى فرحين » فرح سكيئة 
2 جرحان تمض الناءبات علا 


يدْمی » وقرحا آله أيتام 


# # ¥ 


اله فى الضمفاء يامن أسرفوا 

فلك يدور فلا قرار لاله 

قد أدرك الإسلام جده 

دين السماحة والهداية والتق 

فتح البلاد ول يفل" سلاحه 

رفم الكاة الأولون لواءء 

واليوم قد جعلوه بتر حبائل, 

وعدا البناه على النسور جهالة 

* 

یامن سير بلا هذى وروية 

فى كل « ذكر » راقص وملقن 

وترىالقباب2 لشيحهم »وإمامهم 

والله يغضب حين يترك دينه 

و الدين أجدر أن تصان عبوده 

ر فتنسبوا فالشرق طال رقاده 

نبج النبى فإعا 
«الجيزة »6 


2 
وتد.ءوأ 


ظلاً فقد تتداول الأيام 
وتخالق الانيا بها أحكام 
وبا نسىء يضعضع الإسلام 
أوعى به ارسوله العلام 
باس ولم مخضم قواه حسام 
وتنكست للاله الأعلام 
ومكائد حارت ما الأفبام 
ضات وطاشت منهمو الأحلام 
4 

رقا بدينك » حسبنا إيلام 
وبکل وکر د ,رزخ » ومهام 
فى كل أغاء البلاد تقام 
للمحدئات خرافة وكلام 
فله علي حرمة وذمام 
والفرب يقظان” وحن نيام 
شرع الى بداية وختام 


الى عدر الر گی 


{۳ 


بقار تازا الإلل ا کر هامر الفهى ر گہ الک 


إن هذا القرآن الذى يتلوه مد صل الله عليه وسل :لاخر قات التهمق اة اة 
ولا مخطر الشك فى نفس سامعه منصفاً » فى ذلك الأسلوب المعجز » وفى تلك المماتى . 
والأحكام والشرائع » والقصص » والأخبار النابرة والآنية التى لن يستطيع البشر مل 
مجتمعين فضلاعن : أن يقولها تمد من نفسه » أو ينطق مها لسانه . 

من عم القرآن كذلك منصفاء لا رشك لحظة أنه من عند الله العم ا لمكم 1 
اف المبير . ويعل أيضا : أنه ليس للشك إلى حقائقه منسبيل » ولا لاريب إلى أخبازه. 
ومقاصده من طريق . 

واستفید من قولهتعالى (لاريبفيه ) معنيين : الأول : أن القران من عند الله لاشك فيه. 
الثانى : أنه مزه فى حملته وتفصيله ؛ وألفاظله ومعانيه » وغايته ومةاصددعن الباطل . فصفات 
ان الى وما ناه ف تق لاعك فة ب وما وك بهالأم السابقة : حق لا شكفيه.. 
وما وصف به الدار الآخرة : حق لاشك فيه . وما وصف به خلق السموات والارض » 
وخاق الإنسان والجان : حت لاشك فيه » وما وصف به المؤمنين وما أعدلم : حق 
لأخك فيه وما وة أنواع الكفر والشرك والكافر بن والمش ركين وما أعد للم : حق 
لاشك فيه' . وما فصل فيه من آداب وأخلاق » عن لمن تأدب بها وتخلق سعادة الدنيا 
والآخرة : حى لاشك فيه . وما فصل فيه من أسباب رق الأمم وعزتهم وأسباب اعلام 
e,‏ 

( هدى للمتقين ) التقوى هى اتخاذ الوقاية التى تقيك وتحنفلك من كل ما يضرك 
فى نفسك وروحك وجمات . ودنياك واخرتك . ومن الناس من يكون عنده استعداد. 
فطرى » وتهيؤ طبيعى ؛ وتوجه باطنى » يدفم دابا إلى تعرف أسباب امير والفلاح > 


- 4 


هذا الاستعداد ينتفع بهداية القرآن فى حديد أسباب الاير والفلاح تحديدا دقيقا » 
سراجا منيراً ؛ ويكون القرآن له هادي وإماما يقوده إلى كل خير ؛ ويباعده عن كل شر » 


فى نفسه وعقّله وروحه وحسمه ؛ ودئياه واخرته . 


ومن الناس من هو جامد الطبع ؛ خامل النفس » ميت الفكر » لايمنى بتمرف 
اساب المدى بنفسه » و ری أنه أصغر وأقل من أن يصل إلى ذلك إنفسه » فهو « إممة ) 
يقلد غيره تقليداً أعى » ويضع نفسه موضم البهام التى تقاد من أعناقما » م أولئك الذين 
يقولون ( إنا وجدنا آياءنا على أمة و إنا على نارهم مقتدون ) وأولئك الذين قال الله فيم 
( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كب اله ) وأولئك مم الذين بجمدون 
بالتقليد الأعى على ما وروا عن الآباء » وعلى ما وجدوا الشيوخ والجہور وأ كثر الناس ؛ 
وأولئك م الذين يقولون الآن وغير الآن د حطهافى رقبة عالم وأطلع سالم » وهم الذين 
يقولون « كن بين يدى شيخك كلميت بين يدى المفسل » والذين يقولون « شيخك 
جاسوس قلبك » وم الذين يطمنون فى صدر القرآن بذاهبهم » ويردون صرح الحديث 
الصحيح بأقوال متبومهم > وبردون قول المءصوم الصادق لقول غير العصوم » وأولئك 
ع الذين تدل أحواهم هذه وأقواهم على أنهم فى ريب من الكتاب ؛ وأنهم فى شك 
من صدق الرسول صل الله عليه وسل مريب » وأولئك م الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما 
کل حزب ما ديهم فرحون ؛ وأولتك م البلا الناصب » والشر الستطير على أنفسهم 
وعل مه ينتسبون إليه من دين » وأولئك الذين ( انخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله ) وم الذين يةولرن يوم القيامة ( ربنا إنا أطعناسادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) وه الذين 
ذكر الله من خزيهم ( إذ تبرأ الذين أنبموا من الذين اتبعوا ورأوا العذابوتقطمت بهم 
الأسباب .وقال الذين اتبعوا لوأن لنا كرة فنقيرا منهم كا تبروا منا ؛ كذلك بيهم لله اعام 


(۵ 


حسرات عليهم وما هم يخارجين من النار ) وحذرم الله عاقبة تقليدم الأعى وما ينالون من 
عذاب وحسرة ( ويوم يعض الظلم على يديه يقول يا ليتتى انخذت مع الرسول سبيلا * 
یا ويلتا ليتتى لم أتخذ فلاناً خليلا * لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى ركان الشيطان 
للا نسان خذولا ) وما ذلك الشيطان الذى خذلم وأغوام وأضلهم عن سبيل الرسول صلل الله 
عليه وسل إلا ذلك الشيخ الذى زعوه وزع نفسه الفاحرة م جاسوس قلومهم ودعام 
وأخذ علييم عبداً وثيقا أن يذكروه قبل أن يذكروا الله ؛ وأن يستحضروه فى قادبهم 
قبل أن إسقحضروا عظمة الله وحلال لله . وكبرت كلة ارج من أفواههم إن يقولوا 
إلا كذباً . وأ كبر الطوام » وأنكى المصائب أن زع أولثك الفسدون أنهم أتباع رسول 
اله صلى الله عليه وسل بل إنهم ليتبجحون أنه ليس على السنة أحد سوام مم هذا الضلال 
والفحور » فكيف مبتدى أولنك بالقران وم حرب على القرآن ؟ وكيف تنتفم قاو م 
بالقرآنوفما ذلك الشيخ الشيطان يصدم عن القرآن » وعما وصف الله به نفسه فى القرآن ؟ 
وكيف يستنيرون بنور القرآن وقاومهم صدئة رجة بأولئك الأنداد المعبودة مع الله 
وكيف يبتدون به وم يعتقدون أن صريم لفظه وواضح معناه ضلال ؛ وغير لاق بالله 
فهم يظنون أنفسهم أعرف باه من الله » فول يكن لم بعد هذا أن ينتفعوا مبدايته ؟ بل 
إن فى قار ہم أ كنة أن يفقهوه وفى آذانہم وقرو هو علمهم گی . 


وص 


هآ 


نسأل الله العافية وتحمد الله أن أنقذ قلوبنا من تلك الظلمات » وطمرها من هذه 
القذارات » من تلك الشركيات » وجعل القرآن لا هدى ونورا » والمدى هدى الله » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنما قالت : « ما خير رسول الله صلى الله عليه وسل 
بين أمرين » إلا أختار أيسرها مالم يكن إا » وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسل لنفسه 
قط ٤‏ إلا أن تنتبلك حرمة اله فينت لله . وما ضرب شيئا مذ لا إا ولا خاديا + 
إلا سكو لعاهد فى سبيل لله » رواه البحارى وسل 


1 


جاهتنا أسئلة من الأح عبد الرحمن حسن ببنك مصر - الفيوم ‏ سنجيب عليها 
فى العدد القادم إن شاء الله . 


2 أواياء ال رمن » 


وزار دار ال ركز العام للجاعة فضيلة الأستاذ الشيخ على حسن عمد بقوق إمام. المسجد 
الممرى بأرمنت الميط » وعرض علينا أن ننشر له فصولا من كتابه الذى تحت المابع 
بالمنوان المتقدم ء وحن نقتبس هنا بض ماقدم به كتابه للقراء » على أن تنشر له ف الأعداد 
القادمة إن شاء الله قال : 

وأولياء الرحبن : ثم الذين سمت نفوسهم وصفت أرواحهم وطهرت قاو مم » وعاموا 
من علوم الشريعة مايؤهاهم لمدرفة الله معرفة تقوم على سحة الدليل » ويعملون على مقتذئ 
ظواهر النموص الشرعية . والبمد عما يناف المروءة والحاى والتحافى عن المنبيات والعمل 
بالمأمورات » من فرائض فرضا الله على عباده . ٠إن‏ الله سبحانه فرض فرائض وسن سنتاً » 
ولا يقبل الله فريضة النهار بالليل » ولا فريضة الايل بالمهار » ولا يقبل الله نافلة حتى 
تؤدى الفريضة . 

وأولياء الرحمن المتقون : ثم الذين يتبون الرسول النبى الأ“ صلى الله علية وسل .فا 
جاء به من أوامر ونواء : ترفم الإنسان من التراب إلى الحاب وتجمل منه إنساناً ملائكى 
: العلبع واعلاق » لاينضب إلا لله ى ااه و اند ولا سناد إلا ف الود بل 
ا رتا 

والحديث عن الأولياء : بتشمب وله طرق ومسالات دى فيها الحقون » ويضل فما 
المبتدعون الضالون . ظ 


(۷ 


د حق غفل عنه ااناس » 


وكلة حت هذا المنوان من الأخ على أحد إبراهي ؛ أمين عبدة مدرسة « آمُون » 
ببورسغيل نكتنى منها بالقدر الأتى لضيق المقام . 

روى البخارى فى صحيحه قال : حدثنا إسماعيل قال حدثنى مالك بن أنس عن عه 
أبى سبل بن مالك عن أبيه » أنه مع طلحة بن عبيد الله يقول : جاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل من آهل نجد ثاثر ارأس » نسمع دوى صوته ولا نفقه مايقول » حتی دنا 
فإذا هو يسأل عن الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : مس صلوات كتبهن الله 
فى اليوم والليلة . فقال : هل على“ غيرها ؟ قال : لا ء إلا أن ماوع . قال رسول الله صل الله 
عليه وسل : وصيام رمضان . قال هل على" غيره ؟ قال لا » إلا أن تطوع . قال وذكر له 
رسول الله صلى الله عليه وسل : الزكاة . قال : هل عل غيرها ؟ قال لاء إلا أن تطوع . 
قال : فأدير الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا نقص . قال رسول الله صل الله 
عليه وسل : أفلح إن صدق » . 

ک فى هذا الحديث من فقه غذل عنه الناس . ألا تری أن رسول اله صلى اله عليه وسل 
من الفوز والفلاح لرجل أقسم لله لاز ید على الفرائئض ولا ينقص » إن كان صادهًا فا 
يقول . وما الفوز والفلاح إلا استحقاق الخلود فى دار المقامة » وما أعد الله دار المقامة إلا 
لاحقين » والمنقون م أولياؤه » بشهادة القرآن الکرے . إذاً لقد شبد رسو الله صلى اللہ 

عليه رسل بالرلاية لهذا الأعر ابى الثاثر الرأس إن صدق فيا عاهد الله عليه » فاو أنك اتتصرت 
عل 7 الفرائض حق أدائها » وعندت بها ورفمتها إلى ربك كاملة غير منقوصة » فأنت 
الول حا مادمت تنبا ١‏ الكبائر الاثم والفواحش . . اح 


۸ 
« أحوال متصوفة هذا المصر » 
وأرسل إلينا الأستاذ السيد عبد المليم تمد حسين ملاق يعمد الزقازيق الدينى الثانوى 
كلة بهذا المنوان يقول فبا : 
الحقيقة إن التصوف فى ماضيه وحاضره داء وبيل 6 وسم زعاف على لب الإسلام 
و وهر ٠٠‏ ثم يقول : ومتصوفو اليو م مازالوا سائرين على سحن من قبلهم » متخبطين 
ف دياحير ب الام 6 متابمين للبدعة واترافة ال ¢ ودى اتخاذ الوسائط والشفماء 
والشركاء يينهم و بين الله . ا حت لقد حروا على أنفسهم ازدراء الناس م وحماوا 
الإسلام سخرية أمام أعدائه .... ثم أورد هذه الأبيات : 
ألا إما الزلنى إلى الله طاعة وإيمان قلب لا حسين وزينب 
زلبون فاه الأوليناء وسيلة كا زعم الضلال جلا وشنبوا 
لكنه الكغر الصراح الذى به أبيح دم الكفار قتلا وعوقبوا 
فياداعيا غير الإا وعا كفا على القبر تدعو ماعداك وتندب 
ألنن لالش افد ايا اغا جود ممه ورت 
ألبى هو ارب اللطيف مخاقه فن غيره لاخلق أدنى وأقرب ؟ 
خير لنا أن نطهر البلاد والعباد .ن ضلالات الصوفية التى فدّت بين العوام من الناس 
ووت ق راطا ی تنود إلى الأسلين عزتهم الأولى » ولخارم ومجدم القديم . 
وحتى نتفرغ للعمل المرضى الذى نلق الله عايه وهو عنا راض . 
7 کن مستقل الرأى 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « لا يكن أحدک دم يقول : أنا مع الناس » 
إن ا جتن الاس عستت وان أعازوا امات ولک 7 وا أننسم إن أ عدن الاين 
أن حسنوا وإن أساؤا أن مجتنبوا إساء م » رواه الترمذى . 
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2 القول ف الجية « 

يقول ابن رشد فى كتابه « مناهج الأدلة فى عقاند اللة » : 

« وأما هذه الصفة » فل ,زل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه » حتى 
نفتها للعتزلة » ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبى العالى . ومن اقتدى بقوله . 
وظواهر الشرع كلها تقتضى إنبات الجبة مثل قوله تعالى : ( وحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمانية 4< : 17 ) ومثل قوله : ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض » ثم يعرج 
إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ) ومثل قوله تعالى : ( تعرج الملائكة والروح 
إليه ٠١‏ : 4 ) ومثل قول تمالى : ( أأمنتم من فى السماء أن مخف بك الأرض » فإذا 
هی تمور 7 : ٠١‏ ) إلى غير ذلك من الآيات التى إن سلط عايها التأويل عاد الشرع 
كله مؤولا وإن قيل فيها : إنها من المتشاببات عاد الشرع كله متشابها ؛ لأن الشرائم 
كلبا مبنية على أن الله فى السماء » وأن منه تنزل اللائئسكة بالوحى إلى النبيين » وأن من 
السهاء نزت الكتب"" » . 

نم يقول بعد عرض أدلة عقلية متينة : « فقد ظبر لك من هذا أن إثبات الجهة 
واجب بالشرع والمقل » وأنه الذى جاء به الشرع وانبنى عليه » وأن إبطال هذه القاعدة 
إبطال للشرائع '* » . 

کلمة حق نطق مها فيلسوف يظاهر بها الأ من دين الله . فل يعتبر الذين يقولون عن 
انه إنه نكن ان تعره اول ف انات رن المراقص والمانات ! ! 
أو ولون : لبس له مكان . فيمتونه بأنه عدم ! ! 
(1) ص۱۷۹ أعقيق وتقديم الدكتور مود قاسم . 
00( ض ےب الضدر الف کون , 


الفتخة 


ييقول الإمام الجليل ابن القع فى كتابه « إغائة اللفبان » ص ۱۹۲ +۲ . 
« ليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبرء فإن صبركانت الفتنة محصة له » ومخلصة 
من الذنوب »كا مخلص الكير خبث الذهب والفضة فالفتنة كير القلوب » ومحك الإعان 
وبها يتبين السادق من الكاذب قال تعالى ( ولقد فت الذين من قبلهم » فليملمن الله 
الذين صدقواء وليعلان الکاذبین ۲۹ : " ) فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وكاذب 
ومؤمن ومنافق » وطيب وخبيث » فن صيرعليها كانت رحهة فى حقه » ونجا بصبره من 
فتنة أعفظ منها » ومن لم يصير عليها وقع فى فتنة أشد منها . فالفتنة لابد منها فى 
.الدنيا والآخرة » . 


«والسهمون » 


فى مقال اسمها « المامتان » للأديب الكبير ممطق صادق الرافمى » أجرى الأديب 
هذا الكلام على لسان إرمانوسة بنت القوقس عظم القبط فى مصر بوم فتح عمر و لا . 

« إن هؤلاء الاين م المقل الجديد الذى سيضع فى العالم عييز الحمق من الباطل ) 
وأن نيهم أطبر من السحابة فى ماما » وأنهم جيم ينبعثون من حدود دينهم وفضائله 
لا من حدود أنفسهم وشهواتها » وإذا سلوا السيف سلوه يقاثون » وإذا أغمدوه أغمدوه 
بقانون » ولأن حاف المرأة على عفتها من أ بها أقرب من أن تحاف علمها من أحاب هذا 
النى؛ فإنهم ديعا فل واجبات القاب » وواجبات العقل » ويكاد الضمير الاسلانى فى 


الرجل منهم يكونحاملا سلاحاً يضرب صاحبه إذا هم بمخالنته » . 


المدد ۷ 


رحبت 


الد ٣‏ ااا 


جوک فی زل م 


ت هاجكاءة أنصارالشنة الزدية 


ر یس التحر ير ا الإدارة 


مطيعة السئة الحمدية ا مله 
۷ شارع شرف باشا ال_كبير 
ت ۷.۷ 


الفهمكرس 


سس ا سس سس ga Ors‏ 
حي مسد هه 
٠.‏ 
١‏ 


دفحة 
۳ التفسير . . . . .0 . 0 . للاستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
٠‏ عتميدة القرآن والسنة ٠‏ ...0م 8 238 د ځلل هراس 
۴ الال والبنون . للسيدة ال جليلة حرم الداكتور محمد رضا ( رحه الله ) 
6 قاموس الأضرحة والمقار . و أنين رما 
۴۸ حديث مع أحمق eh‏ جود بز SAN se‏ ای عبد الر ةن 
١‏ صور مں الحياة ST EEE‏ سمد صادق عد 
4غ آد اب اسلام.ة ÎS‏ اقل فر فا لفل Ds. ae‏ عد صا سەدان 
مع اس وأجوبة .60.6 .08.0602066.66 سلمان رشاد جمد 


شر کت غر يب للساعات وا جی‌هرات 
إدارة : تمر الغريس ر النار 
بشارع مد بك فر يد رقم ۱٩۷‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصنئاعة 
والجوهرات والنظ 


ارا ایا مده 
0 تساهل فى الدفع علىأقساط شر تة 
وبا لمعل ورشة فن 4 للتصليح 


بل أنصار السنة الحمدية فم امتيازات خاصة 4 


وقد كد كه كلة كادكة ك8 ني 2525 3 25 25 35 29 
رئيس اتح رر ر ابلق 7 سیم ۾ مدر الإدارة . 
ا ع ارصم رر ل 5 گر سّرى فلیل 1 
١ 3 1 ١‏ اا 5 الاشتراك السنو ی ل 
م ا حاب لامارو ب e2‏ 5 لوو لتر بة ي 
7 عله شېر به دبلية المتحدة والسودان 
4 برای ع ا 0 
aaa e252‏ وو ع اکا أضارالئنة ند کے موی جو مده عومد 


المركز العام : ۸ شارع قوله س عابدن القاهرة س تليفون ۷٠٠١۷١‏ 


المدد ۷ رجب سنة ۱۳۸۱ ل۳ 


نور من القران 

3 117 4 2 1267 و كه أ 4 7 

قال جل دك ه: (وَيدئاونك عن الوح الى الاق بن ره » وما اوتيتم 

من للم إلا قليلا ٠‏ ول شنا دهن بالذى اويا | ليك لم لا جد لت به ا 
وكيلا ٠.‏ إلا رة من ر › إن نضله كان عاك كييراً ۱۷ : مم AV‏ ( 

معان الفردات 

« الوح » امم لنفس» الكوته بعشها ہا ٠‏ وهو اسم للجزء الذى به محصل اللياة 

والتحرك وامْتخلاب النافم » وامْتد فاع أ ا وهو المذ كور فى قوله تقال : ويسثلونك 


عن الروح ) . 
وس أشراف الملائكة أرواحا حو : ( بوم يقوم الروح والملائكة مكنا ) . ظ 
وسمی القرآن روح فى قوله سبحانه”" . وكذ لك أوْعَينا إليك روا من أمر نا) 


(۱) :ل يقال الروح ى الوحىالالحى فى ومه» تدر قول اقه سبحانه : ( زل الملائكة 
بالروح من أمره على م ن دشاء من عياده 5 ۲۰ باق الروح من أمره على من بشاء دن 
عناده 0 لنذر “وم التلاق ٠‏ ع : ٠6‏ ( فالوحى الإهى حاة لادد .هة ف دناها واحراها 0 
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. ص ء 0 
وذلك لكون القرآن سبباً للحياة الأخر وية . والروح انس « عن مفردات الراغب » . 
مر ) الأمر” الشأن” . ومصدر” اد إذا ا ان يمل شا ¢ وهو لفظ عام 
ْ ۶ے لوي کے ةو - هه هو 1 
للافمال والافوال كلها . ويقال للا بداع : مر حو : ( ألا له الخلق والامر ) . 
اا 
ترف النفس” الإنسانية إلى معرفة الغيب وإدراكه . وتتطلم دانم بأشواقها 
إل الخبول ؛ لتدرك شتا من أسرارءء أو قصل يفكر ها إلى أغواره » والنفس ااتى خشع 
]انها » وفاضت تقواها » وسلات بها حب الله السبيل إلى رضاه » تعن طيّمة لأمر الله 
ونبيه » وتؤمن ‏ فىصدق و إخلاص - يكل غيب أخبرها الله عنه . 


فلا تمفى مع الءُشرفين فى عشق النيب إلى أن تعبده » ولا تمفى مم الجاحدين 
بالغيب إلى جحل مه والكفر به . 


إن نفس المؤمن لا تؤمن من الفيب إلا ما أخيرها الله عنه » فلا تزيد على صنات 
ذلك القت »+ أو تقض :ممه شنا : 


إنبا لا حب أن تقضى حياتها فى تصوير النيب تصويرأ فيه جنون اليل . 
وتّبويلات الشاعر ية . با ما أخبرها الله به أنه برضهاء ويمدها » و فى محياتها 


)0 روى عبد الله بنمسءود رضى اله عنه قالكنت أمثى مع رسول اقه صلی الله عليه وسل 
ق حرة لأدئة 7 وهو متوکء على عسات 2 حر :دة عل 6 فر نشوم دن اليوود . وهال دعم 
لعش لا تسألوه ¢ قال : فألوه عن الروح ( فعالوا : با مد ما الروح ؟ ما زال ا على 
العسيت . قال فظننت أنه ,وحى إليه ء فقال : وألونك عن الروح » قل الروح من أمر 
ربى » وما أوتيتم من الملل إلا قلبلا . قال ققال بعضمم لبعض . قد قتا ك لا تسالوه 
2 رواه أ مد و الىخارى ومسل 0( ولا دل الحديث على ساب المزول ٠‏ قاللاءة کے 1 ودؤال 
ارود كان وهو المدينة . 


مع السكينة . ثم هى لا يمسكن أن جحد مبذا الني بك يفعل الجاحدون الماديون عبيد 
ال الأصم » والماد ية الجقاء . 

لقد أخبر الله مثلا عن الجن » وأن منهم صالهين » ومنهم غير ذلك » وأنهم استمعوا: 
إلى القرآن » فولوا إلى قومهم منذرين . 

وأخبرأنة خلقهم: دن نار السسوم » وأنهم روا لأمر سلمان. يساون له مأ يشاء 
من محاريب وتمائيل وجفان كا+والى » وقدور راسيات”7؟ وأنه ‏ جل شأنه _لما قفی 
على سلبان الوت » مادّلٌ الجن“ على موته إلا داب الأرض تأكل مات , 
فلما سقط ميت تبَددَتْ الجن أن ل وكا نوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المُمين . 

هذا بعض ما جاء فى القرآن عن الن » وهم غيب لا يقعون نحت الحس . 

والمؤمن يذ عن ؛ ويطمثن قلبه إلى قول الله » ويؤمن أنه الصدق والحق » ويغمر 
تفه اليقين آن هناك حناء اہ کا وصف الله سبحانه » دون أن توسوس نفسه بإنكار 
هذا » أو تأويله تأويلا هو شر من الكفر بالحقيقة وجحودها”” » دون أن زيد شيا 


)١(‏ الحراب : صدر الجلس › وهو حيث مجلس الملوك والسادات » أو هو قصر حصان 
له درج . جفان : جمع جفنة آنية كبيرة متسعة من أوانى الطعام . 

الجوابى : جمع جابية » وهى حوض كبير . وهو عثيل لسمة الجفان قدور راسيات 
أى قدور ثابتات لها ةوام لا تتحرك عن أما كنما . وكل هذا يدل على كثرة اين كانوا 
يأكلون عند سلمان » وعلى كرم سلمان » وعلى فضل الله السكبير على سامان ٠‏ وعلى سعة 
عق سلمان 1 )م( عصاه 

(م) القذبن ي#ومون عثل هذا التأويل مم شر على الدين من ذوى اللكفر الصريع » 
لأنهم. مخدعون الناس عن باطنمم عا تلوكه ألستتهم من ألفاظ الإعان » ويفتنوتهم بدعوى 
الإعان عن حةتمم الكافرة وبعضمم يؤول بغية القضاء على الةيقة » وبعءطهم يؤول زعا 
أنه يقرب الفسكر الإسلاعى من الفسكر الغرلى . أليس هذا معناه انه يؤمن بالفسكر المربى 
وقداسته ومو قمه » وأنه هو القاعدة , والأمل ؟ وم سل المؤه:ون والإعان شر من 
هؤلاء . فم أخس وأقدم طوائف للناققين . 
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من عنده على ما قال الله » فيزعم أنها تمرف الفيب » و يزعم أنها تتلبس أجسام البشر › 
وتتحدث عنهم أو أنها تق نحت ساطان دجال مشمینٍ يزعم أنه أوتى من الله کا أوتى 
سليان ! ! 

مدا ن اننال أن انوا © لان :رقت الزن ,من لبي ر 
بهدى الله بين حق يبغى المبطاون عليه » وباطل ينتصر الباغون له . ( وماکان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قغى الله ورسوله أمراً أن يكون لمم انير من مرم ) 

ولقد جعل اله الإمان بالغيب هو الصفة الأولى من صفات التقين » فقال : ( الذين 
ل بالغيب » ويقيمون الصلاة » وما ررفنام ينفقون ۲ (r:‏ 

فلتؤمن بكل غيب » الإيمان الصادق الذى لا نزع به هوى إلى تمطيل جاحد» 
أو تأويل فاسد » أو إلى خليط الباطل بالحق أو افتراء المرافات والأساطير» نيه القرائى. 
الإحاطة العامية » والشمول الثقانى أو بذية -لب الال من الناس » والثناء والإعحاب . و بعد 
هذا نعود إلى الأبة مْكَاهمِين الله المدى فى تقسيرها: 

« يسثلونك عن الروح » من" ف" الذين سا لوا ؟ إن السؤال يدل على السائل . والسؤال 
عن الروح لا يقترفه إلا قوم سلك بهم الجدل” حول الروح من قبل" مسالكه . وما حدث 
شىء من هذا بين العرب فى مكة . ولمذا ميل إلى رأى القائلين بأن السائاين هم طائفة من 
المبود الذين أخذوا بطرف من الثقافة الإغريقية التى كثر فيها الجدل عن الروح وحقيقتها 
وخاودها » وإن بعض الأحاديث اروت لتدلنا فملا على أن المهود سألوا » و بعضها 
. الأخريدلنا على أنهم هم الذين أوحوا بهذا السؤال . 


)00( روى الإمام أحمد عن ع ان عباس أبنه قال : قالت فراش امود : أعطونا شا شال 
عه هذا الرجل - يمون مدا صلى الله عليه وسل قهالوا : سلوه عن اأروحء فنرلت : = 


۷ 


0 الروح » قال الفسرون عند هذه الأقوال : إنه اروس الذى فى الحيوان » أوهو ساد 
روحان عظم أعنم من اللك » أوه و جيريل » أو هوءّاك له سبءون ألف وجه » لكل 
زاسون آلف لجان + لكل تان يفون آلف له + اوهو اران > أناهذه 
الأسطورة الأخيرة التى يتحدث عن ملك له سبعون ألف وجه فل برد بها إلا أن ر غریب 
عجيب » ومثلها الحديث عن خلق روحانی ع ؛ أما بقية معانى اروح » فيجوزأن يكون 
السؤال عن حقيقة حقيقة اروج اذى نه ميا الإنسان » أو عن الروح الذى هو جبريل » أوعن 
الروح الذى هو الوحى الإلهى » أوعن الروح الذى هو القرآن . والجواب الذى فى القرآن 

عن الشؤال يصلح لاجميم « قل : الروح من أمر ربى » فالروح الإنسانى من إبذاع الله 
سبحانه » وأمره » وكذلك قل عن الروح إذا قص_د به جبريل . أما إذا كان القصود به 
القرآن » فيكون الممنى . قل : الروح - أى القرآ - من وحى الله وكلامه » لامن 
كلام البشر . 

وسياق الآنة بقوى ارأى القائل بأن.المقصود بالروح هو القرآن » فقوله سبحإنه : 
1 وما ونيم من اليل إلا قليلا » وقوله : « وَ لعن شنا اتذهيّن بالذى اونا إليك » 
وقر io:‏ : لان اجتمءت کنن وان“ ل أن ياوا مل هذا القران لا يرون 

إعثله و سا ورد كنا ای :لهذا اران من كل مطل , 

هذه الآيات نوجد فى مكان واحد من السورة » وترد عقب آثة « ويسألونك 

عن الروح » . 

0 هذا قوی الفهم الذى يقول : إن اروج هو القران . 

غير أننالا تمصب لهذا » ونزعم أنه هو وحده لاقصود ؛ لأن الآية تعطى هذا وذاك . 

ون الجواب بيان شاف جليل تطمثن إليه النفس اأؤمنة » أما غيرها » فلا لز يدها 


e 


=( ويسألونك ن الروح › قل : الروح من أمر رن ؛ وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) قالوا 
أى الود : أوتدنا ع2 كثير » أوتينا التوراة : ومن أولى التوراة » فقد أوفى خيرا كثيراً , 


قال ۽ وأنزل انه ( قل : لوكان الدحر مدادا آلکلات ری لفك البحر ) . 


الجواب إلاحيرة وضلالة » وتمرداً على الإيمان بالفيب » ثم هو يبين لنا كيف نجيب » أو يبين 
لتا ما يحب علينا اتباعه حين اال عن أمر من أمور الغيب » ثم هو جواب يقول للمقل 
الذى يزعم أنه يستطيع الإحاطة بكل شىء : قف » وإلا هلكت . ثم هو جواب يدعونا 
إلى أن تتعرف إلى مايتوقف عليه صلاح الدنيا » وسعادة الآخرة » فلا نبحث عن حقيقة 
أمور قد يكون العم بها ضر من الجهل بها » أو قد يكلفنا العم بها العم ركله دون أن نحصل 
على نتيجة نافعة لنا فى ديننا ودنيانا » أو تستحق المغامرة بالحياة فى سبيل الحصول علبها . 

إن الإسلام يستحث على العمل » ويستحث على التفكير فيا يمود علينا باللير » 
وفيا يتفع الع حقيقته . أما هذا ارف العقلى المبلاك الذى أفسد عقول الفلاسفة ودنيام 
وآخرتهم ٠»‏ فذلك ماينهى الإسلام عنه » ويحرمه ؛ لأنه دين الفطرة » ودين القوة » 
ودين العمل » ودين الخلق القويم » ودين الفكر الرشيد » لادين الجدل المحموم بشهوة 
الغلب بالباطل » ولا دين الاذو » ولا دين الفلسفة التى لا تزع أنها فلسفة إلا حين تعارض 
الوحى  *‏ وما أوتيتم من المل إلا قليلا » هذه حقيقة يؤمن بها اليقين » إذ ليس البشر 
إلا خلفاً : ولن يكون عل الخلوق كفرد » وكماعة إلا قليلا بالنسبة إلى عل الالىق . ونحن 
البشر جميماً - لا طائفة خاصة س تصدق علينا هذه المقيقة : « وما أوتيتم من الع 
إلا قليلا » فليس المخاطب بالآية جماعة میا وما الخاطب .مها النشر يما . 

ومن أو من العم هذا ااا لا نا ى له عل" الغيب » فا بالك بالإحاطة به . 
( وله غيب الكموات والأرض ؛ و ايه در حم ر الأمر كله ١١‏ :)مما کان الله 
لظ لسك م على النيب > ولک“ الله تی من سل من E‏ » فآمشوا باه ورل 
م :104( ( قن :لا ل من ال ات والأرض الذيب إلا 42 ¥ : :0" ). 

( ولثن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) آية القدرة القاهرة» وار م بية المري.نة على 
كل كىء » وأاشيثة الذلابة » والفصل القويم لحك بين الر بو بية والعبودية » آية بين 
فضل اله اقلم على عمد صلی الله عليه وسل وأمة تمد » ونحذره تحذير الرب إلقوى القادر 
لعبده من أن يقف من هذا الفضل موقفاً لا حبه الله سبحانه . 


8 
لثن شنا ماتضمتته الآبة لحدث » فا عنم من ذلك سلطان » لأنه جل شأنه َب 
كل سلطان . 
لن شينا أن تمحو القرآن من صدرك ؛ ومن صدور الذين وعوه » ومن المصاحف اليّى 
كنب فبها لهدث ماعنا ؛ إذ ليس فوق مشيئة الله مشيثة . ولريب ف أن توجية مثل 
هذا لحمد صل اله عليه وسل يشعر با فيه من معنى قوی كد لنا فوق ال وّكدات الأخرى 
بشرية تمد صلى الله عليه وسل وفقره إلى الله » وحاجته الدائمة إلى عون الله سبحاته » 
وإمداده له بالنصر والتابيد والرعاية » فمل تفقه الصوفية ؟ . 
هل يفقه الزاعمون أن عمداً كان يعرف القرآن قبل نزوله”'" وختام الآية يؤكد أوهاء 
ويلا القلب باالموف واللشية من الله والتوكل عليه وحده ( ثم لا تجد للك به علينا وكيلا ) 
لا جد لك وكيلا عندنا يسترده لك بعد أن ذهبنا به عنك » وإذا كان تمد صلی الله عليه 
وسل لا يحد الوكيل إذاتركه الله » فېل جد نحن هذا الوكيل ؟ . 
ليتدير من بر يدون الحدى لا الضلالة . 
( إلا رحة من ربك ) إن وكيلك الذى يمكن أن رده عايك » و محفظه عليك هو 
رحمة الله سبحانه » فا لك من وکیل سوى الله سبحانه » فلانجد من برد عليك القران 
سوى رحمة ربك » فل للك غير الله مثل هذه الرحمة ؟ . 
( إن فضله كان عليك كبيراً ) نم . وقد آمن مد بهذا أخلص الإمان » وأعظمه 
وأزكاه » وأتقاه . إنزال القرآن فضل وحفظ القرآن فضل » و بقاؤه فى الصدور » وى 
الصاح ف كاهو فضل . بل فضل كبير . 
فلتذ كر أمة تمد صل الله عليه وسل هذا النضل الكبير الذى من الله به على نبا 
الأعظ ء وعليها » ولتحمد الله به + ولتشكره عليه . 
الوم ألطمناشّكرك ومدك » والثناء عليك با تحب » والعمل لك حتى ترضى . 
ع.ر ال ىن اا وکل 


. زعم هذا حى الدین بن عرف والشه‌رانی وغيرها‎ )١( 


۰ 


عقيدة القران والسنة 
١‏ 2 
دتو حيل اللى عزوجل ٠‏ 
الآن وقد فرغت من ذكر القواعد العامة التى يحب مراعاتها فى توحيى الأسماء 
والصفات » أرى من الفيد أن أقدم لإخوانى فى قراء جل ( المدى النبوى ) شرحا بسيطا 
موجزاً لبعض الأسماء الحسنى الي تدور كثيرا على الألسنة والتى قد مخ معانها على 
بعضهم » أو قد بحملا المعطلة النفاة فى معانى أخرى غير المعانى الظاهرة منهاء لأنهم يتوهمون 
ان فلا عل فارعا با مدر وجل عا 
وقد تضم ن كتابى( امار الشبية . فى شرح المقيدة الواسطية ) لشيخ الاسلام إن تيمية 
رحمه الله » شرح كثير من هذه الأسماء الحسنى . واسكى مع ذلك لاأرى بأسا بأعادة القول 
فمبا على صفحات هذه الجلة تعمها للفائدة وزياة فى التذ كرة . فإن الأمر نن الأهية والخطر 
1 ال وده الذى دور عليه 8 ال 3 راما 
(لله) ع عل الات الواجب الوجود لسائر صفات i‏ اتی 0 
لأحد سواه » والتى يستحق علما غاية الجد والثناء . واختاف فى لفظ اهلا اله هل هو اسم 
ا أومككق ) فقيل أنه حامد غير مشتق من قبيل الاعلام الحة الى لاق صنات 
تغوم مسمياتها . واحتج أعاب هذا القول ان الاشتتاں إستازم مادخ إشتى مما ( واسمه تما 
فدرم بقلمةه ل لي عادته » والمسبوق دعاره حادث 
. بذانه تمالى » ولكن اختلف 1 اشتقاقه . فقيل من : بأل الوفة وألرهيّة عمنى ع 
ا قرأ ان عباس رضى الله عنهما ( ويذرك وإلاهتك ) أى عبادتك . ويقال أل 
بتشديداللام يه تألم . أذا عبده أو اعتقد ألوهيته . وعلى هذا الرأى فمو له بممنى مأا 
أى مەبود كا قال ابن عباس ركى أله عنهما ( ل ذو الإلمية والعيودية 9 لهه أ معن 


۱۱ 

وقيل هو مشتق من أله بكسر اللام يأل بنتحها ألما » كوله يله وَل إذا حير . وذلك 
لأنالمقوا ل تحار فى | كتناهس رجلاله وعظمته . ولانستطيع الإحاطة بكل أمعائه وصفانة کا قال 
صلوات اله وسلامه عليه ( سبحانك لاتحمى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك )وعلى 
القول بأنه مشتى يكون وصفا فى الأصل » ولكن غلبت العامية فتجرى عليه بقية الأسماء 
الحسنى إخبارا كقوله تعالى ( الله لاإله إلاهو المى القيوم لاتأخذه َة ولانوم الآية ) . 

وكقوله ( قل هو الله أحد . لله الصمد . لم يلد ول يولد . ولم يكن له كفوا أحد ) . 

ونجرىعليه أوصاذا كقوله تعالى(دوالله الذى لاإله إلاهو عام النيبوالشهادة) الآياتمن 
أخراسورة اللكر..والترق:يين (الل) و(إله) أن الأول تحصن :به سبحائه لايطلق عل غيرة 
لأنه ءل عليه . وكان امش رکون فى جاهليتهم يعرفون ذلك . قال تال ( ولأن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله ) وقال سبحانه (قل لمن الأرض ومن فيها أن كنم تقلوق: 
سيقولون لله » قل أفلا ت ذکرون) إلى قوله ( ماانخذ الله من ولد وماکان معهمن إل اهب 
کل اله بما خلق » ولعلا بعضهم على بعض » سبحانه الله عما يصفون ) وأما الثانى وهو إله 
فيطلق على كل ماعبد حى أو بباطل » ولهذا كانت كلة التوحيد ( لاإله إلا الله ) تدل 
بصدرها على نى كل معبود باطل والبراءة منه » وتذل برها على إثبات وصف الألهية 
له عز وجل وحده . فعى مركبة من نن و إثبات. وهذاكانتهىكلة الإخلاص وحور الإسلام 
الى أمر انبى صل الله عليه وسل أن يقاتل الناس حتى يقولوها . فن الها فقد عم دمه وماله 

يحقبا . ولمذا أيضا كانت أساس كل دعوة بعث بها رسول منعند اله کا قال تما ( 0 

للا بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وکا 
قال سبحانه فى هذه السورة نفسها ( ولقد بمثنا فى كل أمة رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ) فهاتان الكامتان ها ععي لا إلا الله . 

وقال تعالى من سورة الأنبياء ( وماأرسلنا من قبلاك من رسول إلا نوحى إليه أنه الإله 
إلا أنا فاعبدون ) ومادام لفظ الجلالة كا قلنا عا على الذات التصفة بسائر صفات الكال 
الختتصة بهاء يكون مشتملا على جميم الأسماء الحنى إجمالا » وتكون هى ع نزلة التفصيل لذلك 


۱۲ 


الإجمال . فن فال (الله) فقد دخل فيه كل اسم ھی به نفسه أو سماه به رسوله صل اله عليه 
وسل . وهذا هوالسر فى أن الأسماء الحسنى كلها تحرى أوصافا عايه لأنه متضمن لها مشتمل 
علمها . وبعض من يزعمون لأنفسهم أو بزع لم الناس التحقيق والمعرفة من الصوفية يؤترون 
الذكر بلفظ الجلالة ( الله ) على الذكر ( بلا إله إلا الله ) مم أنه لم يرد فى الكتاب ولانى 
السنة ولاأثرعن أحد من السلف الذكر بافظ مفرد . بل جميع الأدّكار الواردة فى اللكتاب 
الكرى والسنة للطهرة هى جمل وعبارات تامة كبحن الله والجد لله » ولاإله إلا الله والله 
أ كبر ولاحول ولاقوۃ إلا بالل الح . 

وأما محتجون به من قوله تعالى ( قل الله »ثم ذرم فى خوضهم يلعبون ) فهذا ما يدلعلى 
فرط جہاہم بمعانى كتاب الله عز وجل . فإ نلفظ ( الله ) الذى أمر أن يقوله الرسول صلى الله 
عليه وسل ليس لفظا مفردا» بل حو جزء من جملة وقمت جوايا عن الاستفهام السابى فى قوله 
تعالى ( من أنزل الكتاب الذق خاء به مومى نورا وهدی لاس ممعاوئة قراطيئن تبذوتا 
وتخفون كثيرا ؟ ) فأمر النبىصل الله عليه وسل أن يقول للم ( الله ) يمنى أن الله هوالذى 
أنزل الكتاب فمو ممنزلة قولك ( زيد ) لمن قال للك (من عندك ؟ ) أى عندى زيد . 

ومن تلبس الشيطان عايهم فى هذا : أن منقال (اله) م مخطر بباله الشريك فيسل توحيده 
من المنازعة . وأما من قال ( لاإله ألا الله) ققد خطر بباله غير الله وهو شوش عليه توحيده ! 
وى وان عام التوحيد وكا له لايكون إلا بطم العلائق عن جميع الأغيار ووصاما باللّه 
وحده » فإنك إذا قلت لأحد من الناس ( إنى أحبك )كان هذا إخبارا حبك له . وهو لايق 
حبك لغيره » مخلاف مالوقلت له ( لاأحب إلا أنت ) فإن فيه إخبارا عن إخلاصك الحب 
له » حيث لاينسم قلبك لرا ری ان هذا وعدا ردا كانت ( لال إلا الله ) أبلغ فى 
. إخلاص التوحيد من قولنا مثلا ( الله واحد ) لأن الأولى لاتحتمل الاثنينية بوجه » مخلاف 
الثانية أن فسا شائبة احتال. والله أعل 

مر ذالى فراس 


۱۳ 
الال والبنو ن 


قال الله تعالى : : ( واضرب لم مل الحياة الد نيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض ٤‏ فأصبح هشيا تذروه الرياح > وكان الله على كل شىء مقتدرا . الال والبنون 
زينة الياة الدئيا » والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) . 

بين الله تعالى اناس فى الآية الأولى أن هذه المياة الدنيا تافبة فانية » إذ ّلا بنبات 
الأرض ارتوى بماء السماء » فنا وترعرع ولكنه سرعان ماذبل وجف وأصبح هشيا تذروه 
الرياح » لا قيمة له ولا بقاء. ثم وصف ف الآية التالية المال والبنين - وها أعز وأحب 
شىء إلى الإنسان فى الوجود ‏ بزينة هذه الياة التافمة الفانية . ( ها متاع المياة الدنيا 
فى الآخرة إلا قليل ) وأخبر بأن المالحات لبقائها عند الله خير منها ثوابا وخيرأملا . 
( ماعتدم ينقد وما عند الله باق ) فالباقيات الصالمات لسن ثوابها فى الآخرة أعظ أملا 
وخيراً من زينة الدنيا الزائلة من مال و بنين وغيرها والتى لن تنفع الرء بشىء إذا هولم 
00 الفاطات: النافنات - 6 اخوتان فى قوله ( بوم لاينفع مال ولا 0 
إلا من أنى ال بقلب سلم ) ) وف قوله ( وما مواج ولا أولادم بالق تقريك عندنا زأنى 
إلامن آمن وعمل صالما فأولنك لم جزاء اليك عا عملوا وهم فى الغ أفات امون د 

فإن المال والولد نعمة للعاقل التق يفلح بهما ويسمد فى الدنيا والآخرة . إذ يمبدان 
له عمل الباقيات الصالحات » كا أمهما محنة للجاهل الفاجر يشقق مهما و مخسر فى الدارين . 
إذ بمبدان له اقتراف السيثئات . ولذا قال الله تعالى فى وصف الفجرة الخاسر بن : ( واتبموا 

من م بزده ماله وولده إلا خسارا ) . 

نكر كال حب الال تكبة على صاحبه , أغراه بالبخل والجشع ولتهالك على الريح , 
فتَمى ياه أسيزاً لاله رة وتخدمه» بدل أن يستخدم الملل ول السعادة به إلى شقاء» 
ول حته وشبابه فى سبيل جمعه . ول ينتفم به فى الدنيا ولا فى الأخرة » بل عوقب على 
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منعه . وك أغراه بالفسق والانهاس فى الشهوات و إشباع نزوات هوى نفسه الشرهة الأمارة 
فكان من الخاسر بن المالكين . 

فالمال يدفم الفاسق إلى الإسراف الذى يفضى به إلى المرض والافلاس» كا يدفمه 
إلى البخل الذى يفغى به إلى حرمان نفسه وغيره . فينضب ربه بإحدى الرذيلتين » و خسر 
اله نعم الدارين . 

أما حب الحاهل للولد فإنه كعيادة الوثنى لصنمه . حب يعميه عن عيبه وذنبه . ويفريه 
بالجرأة على ربه » فلا يبال بنضب الہ کا يبالى بخضب ولده . فهو إا يعبده من دون الله 
بالإفراط فى حبه و حص ركل أمله فيه » وتكريسه له كل قلبه . فبذا المفتون المشفوف ينض 
الطرف عن أعمال أولاده مهما كانت ملالا ويرى قبحبم جمالا ونقصېم كلا » وطدشهم 
دلالاًء وفسوقهم حلالا . فلا يفضب عليهم مهما جدوا » ولا يحتقرم مهما موا » ولا 
يحرؤ على عقابهم مهما طفوا وبفوا . بل يبتسم م حيث يحب التقطيب » ويثنى علمهم 
حيث يحب التأنيب . أوثق أيمانه أن يحلف بحياتهم » وأحب شىء إليه أن يسارع إلى 
شبواة نهم » فأمرهم له لازم ¢ وخکېم عليه جازم » وكلاءهم قراته 4 روصا ديه 
وملء يم ترك الب والسوت زكاته . فېو وربك جدير بأن يكون ممن عناه 
قال بقوله ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كب الله » والذين آمُنوا 
أشد حباً لَه ) . 

فإن عفلم اعبة والاهتام الداعى إلى المسارعة فى طاءة الحبوب وطلب رضاه بلا تردد 
. لغيرالله نوع من الشرك لايغفره الله . 

الم التى يغلب حب اه 2 قليه کل حب سواه 4 لأنه تعالى هو الحد ر وحده 
بذلاك المكب » إذهو واهب كل النعم؛ وهو الذى تفضل علينا بكل مامحب وکل من حب . 
فكيتف نشتغل بالنعمة عن المنمم ونساوى المبة بالواهب ؟؟ 
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وإن الله لغيور أشد الذيرة من أن يكون له فى قلب عبده ند . فإن كان القلب موضع 
نظره وعنايته كقلوب أ ثبيائه وأصفيائه : بادر بتخليصه وتطبيره من كدر هذا النوع من 
المب . فهذا إبراهي خليله حين شغل قلبه بكثرة التفكير فى ابنه إسماعيل » أمره الله أن 
يبادر إلى حه ؛ ثم لا قهم إبراهي سر ذلات سارع إلى تنفيذ الأمر وأخرج حظ الابن من 
القلب » تجا الله له ولده وفداه بذج عفلي . وكذلك يعقوب حفيد إبراهي للا شفف بحب 
بوسف - عليهم السلام - ابتلاه الله بفقده عشر سئين » ولا تبين ليعقوب سر هذا الامتحان 
وسببه وطال بكاؤه وحز نه وعظمت حسرته وصدقت توبقه . رد الله عليه ولده على خير 
مامحب من الدنيا والدين . وكذلك بحزى الحسنين . 

فإذا كان المادی فى حب الولد البار مكروهاً عند الله » فكيف بالمادى فى حب الولد 
الناجر ؟ إن الله تعالى أ كد فى كتابه الكريم أن من الحال أن تحب المؤمن من خرج 
عن حدود الله ولوكان أقرب الناس إليه » فقال سبحانه : ( لا جد قوم يؤمنون باه واليوم 
الآخر و من وان ورول ولوكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم » 
أو انك كت فى لوم الإعان و ارده روح منه ) 

القاب الذىكتب فيه تمالی الإعان وأيده بروح منه » طبره من رجس هذا ا لحب 
لىنوت ف E‏ لاحب إلا من رى اله وعفن من 5 لله . لأن العاقل لاحب 
رن انتيل وف وإذا ی ا روس رن العا ا ا 
حرم لا من هو جدير بالحب والاحترام ود كن غريه . و محتقر القير» ويبغض اليغيض» 
ولوكان قريبه . 

وآية الإيمان السحيح أن يتمنى المؤمن الزوج والولد الساكلئن » ظا ين انه أن 
تقر عينه بصلاحهم ا مده إلى حسن العمل والقول » ليكون قدوة لمتتين » وأول من 
تل بة طعا ولده وأهله الصالرن . قال الله تعالل فى وصف المؤمئين ( والذين بقولون ربنا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وا مانا المتقين إماما ) إنهم لم يطلبوا من الله أن 
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يهب لم أزواجا وأولاداً وحسب . بل طلبوا منه أن يبب لم الأزواج والأولاد الصالمين » 
ليكونوا قرة عين لم » إذ من الحال أن يسعد مؤمن وتقر عينه بزوج أو ولد فاستق . 
بل إنه يشقى به و یقت کا أ كد الله تعالى فى كتابه الكريم : 

وما حب البنين إلاغريزة قد نشتد فى قلب الكافر والفاجر »كا تشتد فى قلب الحيوان؛ 
ولا يعتبر هذا الحب الغريزى فضيلة » بل هو رذيلة إذا أعمى البصيرة ودعا إلى التغافل عن 
الحق والخروج على حدود الدين والمقل . فك بخلب حب المال عقل الجاهل الفاسق » 
فيرتكب فى سبيل جمعه كل معصية » ولا يبالى من أجله بنضب الله وعقابه» كذلك مخاب 
حب الولد عقله فيرتكب فى سبيل رفه ومتعه كل معصية » وأشى فقره وحرمانه زينة 
الحياة الدنيا أ كثر ما يخثى عذاب جهنم سس هله لاسا را تاكن إلا 
غرتزة راا و و كقيوة الال :6 اخيرات سال ق قوله ( رن لكايس دب 
الشبوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ) ولا فضل ولا احترام 
لشبوة جارفة فى نفس جاهلة » وحب أعى فى قاب أعى لابمتاز عن حب المرة لصغارها . 
وم يدل على القلب السام والخلق الكرجم . 

إن الحبجميل وعظم ولكنه لايشرف قاب الأم لأنه غريزة فى قلى كل أم من الانسان 
واليوان » ولا :تاز الأمالا نسانية عن الأم اليوانية إلا محكتها ومثلها ودينها . لا بشدة 
حبها وعظيم حنانها . والأم التى لاتمنى إلا بأبدان أولادها لاتمتاز عن البهيمة فى شدة حبها 
لصنارها والحرص على حياتها ومحاولة تنظيف أبدانها .ا أت الأم التى تظلل ولدها 
وتحوطه محنامها القامى وجماها الفاتك مما تقوده إلى الملاك . أما الأم التى تظلل ولدها 
..حمكتها وتحوطه بإرشادها ورعايتها وتقوده إلى خيره حزما » فهى الأم المؤمنة المثالية ؛ 
رهی کالفنان البارع الذى بتقن عله فيقدم لاناس تحفة تبرهن على فطنته وعقله» وعلى محاواته 
إحسان عمله . فبالأولاد ف الأم من هى و کف كانت اموا وعقا عا أخرحته 
للمجتمع کا يعرف الفئان عا صنعت يداه . 
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ومن الناس من لم تعمه سفاهته وحبه أواده عن عيو به وذنو به سب فل يشعر بأجوره 
وفسوقه » بل أسكره هذا الحب النقوت حتى رضى عن جناء ولده وعقوقه » فلم يغضب 
لاستخفافه به وتقصيره نحوه وزع أنه لا يريد منه جزاء ولا شكورا . وهذا دليل البخض 
لا الحب وآية الببيمية لا الإنسانية . لأن الببيمة لاتعرف ولدها بعد الفطام . ومن لا بشعر 
بالألم لمدم | كتراث ولده به فقد تجرد قلبه من حبه » لأنه من الحال ألا يتأ امحب من 
حفاء حبدبه » إلا إذا كان ميت الحس ضعيف المقل . ثم إن رضا هذا الفتون بالولد وعدم 
غضبه لعقوقه وجحوده بإحسانه ينشأ عن استخفافه بأخلاقه ودينه وآخرته . وهذا آله 
ا لجل والتجرد من الأخلاق السكرعة والتقوى . فلا يتغاضى عن حقوقه إلا من لايؤدى 
واجبانه فيبيح التقصي ركا قصر . ولابرضى عن المنكر إلا من يأنى النكر فلا يستنكره. 
فبذا المنون الذى يتنازل عن حقه المادى والأدبى زاعما الرأفة بولده . يمامه العقوق والكنود 
والقسوة محنانه . أمامن حرص على طلب حقه من ولده فإنه يمه القيام بواجبانه . وإن 
تضحية تفسد » شر من أنانية تصلح » وقسوة تنفم خير من شفقة تضر . وهل تستوى اليد 
الى صفعت فأصلحت » واليد التى ربتت فأفدت ؟ وهل تستوى اليد التى قذفت بولدها 
إلى الجحے » واليد التى قادنه إلى الت ؟ . إن من القسوة لرحمة » وإن من الرحمة لقسوة . 
فک من جاهل حنون أفسد أولاده بتدلله وتغاضيه عن ساتم فكان قاسيا رحمته . 
عدوا حبه وعطفه » مجرما حنانه وضعفه . وك من عاقل صارم أصاح أولاده بشدنه وحكته . 
فكان رحها بقسوته . وكان بيبا بعداوته . منقذا بقونه وغلفلته . ابيب الجادل أشد 
ضررا من العدو . فبذا الحبيب اللدود لايطيق أن يولم ولده ويضايقه وقتا قصيراء ليصلحه 
وينفعه نفما كبيرا . فو يترك ولده يفترسه الداء . لبرحمه وينقذه من مرارة الدواء . فبل 
505 غباء وكره وعداء ؟؟ فقبحاً لك أمها الحب الفتاك » وما أجلك أيتها المداوة يجانب 
هذا المي الذى يمد عن الصراط التقي ؛ ويسوق الحب والحبوب معا إلى المح . 
وويل لمن يقود حبه ولده إلى المذاب الألم . وياليته كان يكرهه إذ لو كان يكرهه وسعى 
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ما استطاع إلى أذاه » لا توصل إلى ذلك کا توصل بسى حبه الأئے . إن الشيطان تقمص 
ف قلبه ليصل إلى غرضه . لأنه لايستطيع عمل ما عله إلا عن طريقة » فاستخدمه هلكه 
ويهلك به أهله . فشاركه الننى فيا بريد وسلكه زمامه' وعقله . ها أحقره وأعظم غباءه 
وجېله . لقد قدم للشيطان فلزة كبده » وترك سيئانه تتضاعف من بعده:. إذ أفسده وأفسد به 
غيره فنشر الفساد فى بلده . إن أ كبر ظالم لأقل منه ظاها . وأعظم مجرم لأخف منه جرما . 
لأن القائل يقضى عل إلياة الدنيو بة . أما هو فقضى على المياة الأبدية . فاوتأمل الان 
وكان له قلب يمى لاحتقر هذا المبيب الذى أهلكه . ولل أنه ألد أعدائه إذ قتل قلبه 

زهو أم وأعز من جسده . 

ولكن الولد الحقير لاحتقر المقير ولا بحب من هو جدير بالحب جيل صفانه » أوشكرا 
على إحسانه . بل بحب السفيه مثله الذى يدلله ويطريه . ويتعائى عن عيو به » ومعاصيه . 
ويسعى جاهداً لكل ما يشتهيه . وينزلف إليه وحنو عليه ويعطيه . ولا يدرى أنه أضله 
وكان ينبنى له أن يهديه . وأنه أهلكه وکان ينبنى 4 أن ينجيه . إذ لم يبال إلا بأن برضى 
هواه ويرضيه . فيقابل النزلف يتزلف » لاحبا فى إرضائه » بل تملا وطمعا فى جزيل عطائه . 

ومن المجب أن نرى من زعم الإيمان ويؤدى فرائض الإسلام » لايبالى بفجور ولده 
وسقوطه فى حمأة الرذائل . بل يأمره باأنكر وينهاه عن المعروف» فإدا تصدق فى سبيل الله 
نهاه . واذا مخل وادخر شجمه وأطراه . وإذا طلب ما يشبع نفسه الأمارة أعطاه . يلوم ابنته 
إذا هى لم تصبغ شفتيها وأظافرها ول حاول إبراز كل مفاتنها . وبمدحبا ويتغزل فى جمالها 
إذا هى تزينت و تبرجت . يعاملها معاملة العاشق الت > لامعاملة الأب الحترم . فيداعبها 
ويعانقها ولا يعارض هما شبوة . ولا بردعها تزوة . ولا بوخها على هفوة . ولا بوقظبا من 
غفوة . بل يعتبر إصلاحها قسوة . لينال فى قابها حظوة . يمنعها الصيام خوفا على متها . 
وينما الصلاة طابا لراحتها . ويعنمها الزكاة حرصا على ثروتها . وعنمها الاحتشام طمعا 
فى خطو ينها أوحبا فى متعتها. ويجاهد ماله ونفسه فى سبيل ترفبها وإناقتها . ويبخل 
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فى سبيل الله من أجل تراما و بذخما لامن أجل ضرورتها . فيالهذا الأب أو الأم من 
جرلومة معدية . وحشرة مؤذية . تترك بعدها حشرات من جنسها تتناسل وتشكائر 
فننشر وباء الفساد بين الناس » لأنها تقدم للمجتمع أمبات فاسقات شليعات » وآباء فاسقين 
يتركون بعدمم خلفا فاسقا . فهذا الصنف من الخلوقات يترك بعده معصية جاربة وولداً فاسقا 
يسىء إليه لا ولداً صالما يدعو له . 

والأنكى من ذلك أن نرى هؤلاء الآباء الجاهلين وهؤلاء الأمبات الجاهلات » 
يقباون عن طيب خاطر مرغ أبنائهم فى جأ الفواحش والرذائل » بل يمدونهم بلمال 
ويبسرون لم سبل الفساد ولا عدون الله وله ازن من شقاغة اون . انين أن 
كبت الرجل لشہوته مضر لصحته وفوق طاقته . ولبعد الناس عن الإعان والتقوى ترى 
الفتّى مجهر بلاحياء بل يباهى باقتراف أقذر فاحشة کا لوكان ذلك شيا عاديا وأمرا ضروريا 
للحياة لا عيب فيه ولاحياء منه . وترى الأم أو الأب يباهى بأنه يندق العطاء على أ بنائه 
لينيلبم شهواتهم ولامخجل من أنه يدفم بابنه إلى ارغ فى الزابل والقاذورات . وأنه يعطيه 
يمن مايدنسه من جيف منتنة وفضلات » ولاإستحىمن أنه رضى عن قذارة ولده ولاستنكر 
الدعارة . وذلاك لأنه قذر مثله فلا يماف القذارة . فالقذر االتمرغ فى الوحل لامخشى الزلل . 
ا أن النريق لا مخشى البلل . فالويل له من عقاب الله على ضلاله وإضلاله ». وعلى 
الاستخناف بتربية ولده وإهاله . 

فإذا ضعف الإيمان فى قلب المرء لم برد إلا الحياة الدنيا » وتملق بزينتها وهى امال 
والولد . و مخل فى سبيل الله واجترأ على معصيته > ونسى بنعم لتم بأمواله وأولاده وأحفاده . 
كا نسى عذاب جم بعذاب مومهم والسعى لمصالحهم الدنيوية ورغائيهم . والمته نشوة 
هذه التعة وسكرة هذا العذاب عن ذ كر ربه وعن طاعته » حتى أتاه اليقين فباء خضب 
لله واالمسران . ولذا حذر تعالى المؤمنين من إغراء حب الال والولد فقال ( يأأمها الذين آمنوا 
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لاتليم أموالكم ولا أولاد عن ذ كر لله » ومن يفمل ذلك فأولئك م اللخاسرون )كا 
حذر تعالى من عداوة الأولاد والأزواج التى تنشأ عن ال مهل بالدين وسوء التربية فتال 
( إنمن أزواجم وأولاد؟ عدوا لک فاحذروم ) ولايتقذ لاء والأزواج والأبناء من هذه 
العداوة ويقيهم شرها إلا التربية الصحيحة وتبذيب خلقهم » بتعايمهم آداب القران 
وتعويدهم طاعة أوامره . فالجاهل الفاسق قد يعادى أبويه ويتمنى لما الموت العاجل 
بل هناك من يسعى لقتلهما ليرث أموالها و حظى بحرية التصرف فى كل أموره وشؤونه . 
وناك من يعادى أبويه ويتمنى لما الموت ليتتخلص من الآ نفاق علمهما أو التعب فى خدمتتهما . 
فالولد الفاسق عدو أنويه فى الغنى وق الفقر . وما أصدق قوله تعالى لرسوله صلى الله 
عليه وسل( فلا تبك أمواهم ولا أولادم » إنما بريد الله ليعذيهم مها فى اليا الدنيا وتزهق 
افم وم كافرون ) 5 

جل الله تعالى من أموالم وأولادم عذابا م فى الدنيا قبل عذاب الآخرة » ونفص بهما 
عيشبم وأزهق نفوسهم » فكانا نكالا ووبالا عليهم فى الدارين عقابا عادلا على فسوقهم 
وم » وعلى ما قدموه لأولادم من قدوة سيئة .. 

فالطفل بقلر کل ما يسمعه و براه . والحسن عنده ما صنع والداه . والقبيح عنده ما ركاء » 
فالقدوة تفعل فى النفس مالا ستطيمه سائر وسائل لتعلي والإرشاد . ومن الخال أن يجتنب 
الولد المعامى وهو يماشر من يقارفها . وأن يأر بأوامر دينه وهو يلازم من خالفما . 
فالأبوان ها النبع الذى برتوى منه الأو لاد » فإما السم الزؤام » و إما اله الزلال . 

قال تعالى ( الذين إن مكذام فى الأرض أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 

ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور ) وما مكن أحدا على وجه الأرض كا مكن الوالدين 
من تربية أولادها . فالطفل قطمة لينة طيعة فى يد والديه » يستطيعان أن يطبما فبها كل 
ما بريدان » وأن يكوّناها کا يشاءان قبلما تجن وتجمد . كا بين الرسول صلى الله 
عليه وسن قوله : ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يدانه أو نصرانه أو مجاه ) : 


۲١ 


ثم إن الأمر بالمعروف والمبى عن المشكر واجب على كل مسل نحو غيره » فكيف 
لان اوڪب کر الولد الذى كلفه الله بتر بنته فكان ل خاده ودينه ودنياه 
واترته » کا قال ارسول صل الله عليه وسل ( كلك راع وکلک مسؤل عن رعيته ) . 

فإن مستقبل الطفل ملق على عاتق الوالدين » إذ ها اللذان يقبضان على أعنته . فيجب 
لاان يصوغا هذا المستقبل » وأ تخيرا أهدى السبل إلى ا إنسانا كاملا تقيا : 
وأن محباه حب التمقل والذكة الذى لا موعن عينسهما نقائصه وهفواته . حب أن يكون 
اون ا ا ر راه لتق ما داعامو ارد الإلمام والإرشاد الصحيح . لا أن 
مک وا له رلا زو به و هت ورا نياك كوه ودنه وجب أن بغرا فى قلبة 
اللين جذور التقوى والإعان » فتصبح قوة إيمانه واستقامة نفسه ديدةا له وعقيدة راسخة . 
ولا مخنى أن أرسخ الفضائل قاعدة فى قلب الإنسان هى التى تصبح له خلقاً متسلطا عليه 
من دون أن يشعر بسلطانه کا قال الرسول صل الله عليه وسل ( لا يؤمن أحدم حتى يكون 
هواه تبعا للا جئت به ) . 

إن ال دوقت عاد اسای اذا الأسان اق كوه ومتانة مهل وه 
بنا غالا قو الأركان معن اللدزان + أما اذا بق البتادعل: اعاس وا ضيف ٠‏ تداي 
وظبرت فيه العيوب والفطور . 

والطفل كالأرض إذا خدمت وعنى بها وبذر فيها بذور طيبة . صلحت وأنبتت نباتا 
طيبا . أما اذا أهملت فإنها يمدب وتنبت فما النباتات اللبيثة والأشواك » وتصبح مأوى 
الموام والمشرات . وهو كالفصن اللدن نحي العناية به أثناء نموه » و نحب أن تدعمه دعام 
شديدة . ولا يلبث النبت الصغير أن يصبح دوحة فتستغنى عن الدعامة . 

إن الله تعالى لم مخلق الطفل آل صعاء عاجزة لا تقبل إصلاحا ولا تهذيبا» بل خلقه 
معرضا لكل تفيبر ونحويل ورق . فق استطاعة الأبوين أن يجملاة ملكا أو عبدا . 
ملكا ظافرا يسحق قصوره وعيو به ويتفلب على أهواله ويقبر سلطان نفسه . أو عبداً 


۲۲ 


ذليلا يتخاذل أمام الصعوبات و مخضم صاغرا لاستبداد الشهوات . ولذلك قال تعالى ( ياأا 
ادبن امنوا وو أف وأهليك ناراً وقودها الناس والحجارة ) . 

فإن المؤمن الذى يق نفسه وأهله عذاب النار بأن ينشىء ولده على الابمان والتقوى » 
يسعد به فى الدنيا والآخرة » ويكتسب من حسناته ودعواته حسن الجزاء كا قال الرسول 
صلى الله عليه وسل ( إذا مات ابن آم انقطم عله إلا من ثلاث : صدقة جارية وغل يلتفع” 
به وولد صالم يدعوله ) . وذلك لأن صلاح الولد من عمله وسعيه بون الله »كالصدقة 
الجارية والمم . فن ترك بمده ولد صالما يصلح غيره وينجب أولاداً صالين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله » نفع الناس » كن ترك صدقة جارية أو علدا 
ينتفع به . فن أحسن تربية ولده فلنفسه » ومن أساء تر بيته فملى نفسه . وقد أمر تمالى 
الولد الصالم بطاعة والدبه » وبأن يدعو لها بالرحمة شكرا على إحسانهما تر بيته ؛ فقال 
( واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كا ربيانى صفيرا ) . 

ألا فايحتنب العاقل الفغلة عن واجبه عو ولده وأهله » وليحذر أن بظل ف أن يفل 
من حب بتغاضية عن ذنبه فيشاركه الإثم ويقاسمه ااعذاب . وليجاهد ما استطاع ومحاول 
أن ينقذ ويسعد من يحب بنهيه عن المنكر وجا كل امير فيشا ركه الأجر و 
كا وعد تعالى المؤمنين فى قوله ( والذين آمنوا واتبمتمّم ذريتهم بإمان لقنا بهم ذريتهم 
وما ألتناهم من عملهم من شىء كل امرىء بما كسب رهين ) . 

وقد ابتلى الله تعالى المؤمن بالولد وجعله من أسباب جباده فى سبيله وصبره ابتغاء وجبه . 

فالولد أشد فتنة وأعم ابتلاء لاوالدن ۾ لأنه عر ما لدمهما وأ كثر من جاهدا من أجل لسعدا 
به فى الدنيا والآخرة . ولذا كان سبب الامبما وصبرهما لفقره أولمرضه أو لشقائه فى الحياة 
لمادنيا . أو لمقوقه وتقصيره نحوها . 

فك من ولد قدم مصلحته الشخصية على واجباته البنوية » وغلب فى قلبه شعور 
امب لمال والولد والزوج شور الشكر للام والأب . وأهاه وأنساه هواه ما فعلاه من أجل 


وما احتملاه . فأهمل فى ضعف الشيخوخة من لم مله فى ضعف الطفولة . ول مخدم 


۳ 


من خدمه ولم يعطف إلا قليلا على من غمره بعطفه . وضن علمهما بالفضل القليل من وقته 
وقضاه فى وه . فهو يؤخر الواجب نحو من طوق عنقه بفضله وحدبه . ليقدم الواجب 
تحومن طوق قلبه محبه . فا أصدق قولهتعالى ( رين للنا سحب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ) بل ك من ولد نسى وصية ربه . فأغضب والديه ساعة 
غضبه . وعبس و بسر واننهر » فعصى قوله تعالى ( ولا تقل ها أف ولا تنبرهما وقل لها 
قولا كريما) . فبو لا يحد الوقت ليقول لم قولا كريما . ولكنه يجده ليرضى دواه فى هو 
أو عمل وک » زاعما أنه ترطى ربه خدمة الإنسانية 5 الأوبن ليسامن بنى الإنسان 
وكانهما ‏ ليسا أحوج إليه من الإنسانية وأحق وأولى من كل إنسان ( إن الإنسان ليطغى 
أن راء استغنی ) . 

فا أقسى الشبيبة على الشيخوخة وما أقبح مقابلة التضحية بالأنانية والتفانى بالتوانى . 
وما أبشع القسوة حيث جب الرحمة ( واخفض لما جناح الذل من الرحمة تا ا 
کا ربياف صنيراً ) وماأمر أن بزرع المرء ويتعب‌طوال حياته ليجنى من لا يقدّر نتيجة كل 
جہوده . وأن يقتصد ويقتر على نفسه طوال شبابه » لينعم من لا يشكر » بكل نقوده . 
وأن رى بمد كل ذلك أنه شىء غير مرغوب فيه ولا قيمة لوجوده . وما آم للقلب أن 
,ری من ل يقدم عليه شيئا فى الوجود يقدم كل شىء عليه . وأن ينصرف عنه إلى غيره 
من كان طوع امروف يديه رالا إستطيع أن مبمل من أهمله وأن يقتص من ات 
إليه . بل لا يستطيع أن عنم خيره عن منم عنه انامه وقسا عليه . فيقابل بالإحسان من 
قابل إحسانه بالإساءة » ويقابل بالاهتام من قابل اهتامه بالاستخفاف » بل ويمنحه كل 
مالدبه . فل فوق ذلك صبر وكظم غيظ يستحق حسن الجزاء » وأن يكون المرء من 
الحسنين الذين وصفبم تعالى بقوله ( والسكاظمين النيظ والعافين عن الناس والله حب 
اجنين ) 1 ˆ 

إن الإنسان لا يغضب طفوة كييرة من لا يتم به كا «نضب لفوة صنيرة من بحب 
ويعز . فى قدر الحب والمعزة يكون الشعور بالحفوة . ولس للضمر بة عن يد قوة الضر بة 


۲٤ 


عن كشب . إذ كلا كان الضارب قريبا »كلا كانت الصدمة أشد وأقوى . وكلا كان 
بعيداً عنهكانت أخف وأوهى . وكذل ت کا کان الإحسان عظيا كلا کان الكفر به 
أمر” وأدهى . فاأحم قوله ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحم ) بعد قوله 
( إن من أزواجم وأولاد؟ عدواً کک فاحذروم ) فإنه تعالى يعزى الوالدين و يشحعبما 
على الصبر والنفرة بوعده » بالمنفرة لها جزاء الصير العظى على هذا الشعور الألم . 
وهو ينبه اومن من ثمرة هذا الي الفر تزى بعدمة العقوق والكنود » ليثوب إلى رشده 
وينيب إلى ربه» ويعرف أن الإنسان ظلوم كفار لا يستحق منه كل هذا الاهتام والحب . 
وأن الال والولد ماها إلا سبيل ووسيلة للسعى إلى الله والجباد فى مرضاته . وأن الله شا كر 
ع جماده لا يضيع أجر ا جسني ن کا إضيع المبد الإحسان ويكفر به . فيكرس له كل 
قلبه ولا يبالى إلا برضاه و محص ركل أمله وکل همه فى اللياة . فو حسبه وحبه يغنيه عن 
كل حب سواه . ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كب اله ؛ 
والذين آمنوا أشد حباً له ) . 

وقد أخبر تعالى بأن الأموال والأولاد فتنة مختبر مها عباده » وشدد التحذير من إغراء 
هذه النتنة الذى يسوق المرء إلى كل شر » من عقوق وفسوق ومخل وترف فقال: 

( ما مواج وأولاد؟ فتنة والله عنده ا . فاتقوا الله مااستطمتم واسمعوا وأطيهوا 

وأنفقوا خيرا الأقم ؛ ومن نوق شح نفسه تأولئك م المفلحون ) . 

ينصحك الله تعالى أمها المافل بأن تراعى مصاحتك وتبتعد عن ررك . بألا تقصر 
ق فنك وضيرك:, من أجل مصلحة ونفع غيرك . فتركات الميراث الكبير لن يعلى من 
قدرك . ولن برضى عنك ربك وبزيد فى أجرك . ولن ينفعك ولن ينحيك من عذاب الله 
لأ ( بوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أنى الله بقلب سلے ) فاتتصح بنصيحة م 
العلم . . وبادر إلى ححز مكانك فى جنة الي . وانتفع عالك قبل ماتتركه رغ أفك: 
ولا تبحث عن حتفك بظلفك . وأنفق فى الحقوق ولا تكن خازت لخافك دافا نلك لخ 
تأخذ منه قبضة فى كفك . 


0 
قال الشاءر : 
وف قبض كف الطفل عند ولادة دليل على المرص المركب فى الي 
وى بسطبا عند المات إشسارة ألا فاشهدوا أنى خرجت بلا شىء 
فاحذروا أا الناس إغراء حب المال والواد :ول رلا اة إل غ و سير 


أن مرا وأولاد؟ جنة . واعلموا أنما Ign‏ وأولادك فتنة . إذ يدفمان إلى اقتراف 
السيثة أو الحسنة . فيسوقان المرء إلى المحم أو المنة . ولا تنسوا قوله تعالى : 


و 
( امال والبنونزينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرأملا ) . 
صدق الله العظلي ,! عر م ال كور قر رطا 
رمه اه 


جيم مات الألان الطازحة وأخر أو اع البقالة 
تجدها عند شركة 


شا کر القہبشاوی وعبد اجيل الشوريف 
۲۹ شارع بور سعد ( بين الصورين سابما ( بأالعاهرة 
سجل مجاری رم ۷۵۳۹ 
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والأجداث والصور والعائيل المقدسة وغيرها من اثار القديسين والآولياء 


فبرس وتە ايق وقد 
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تأليف - ج . ۱ . س ڪللان دی بلانى 
By. J. A. S. Collin de Plancy.‏ 
الناشر ‏ مكتبة جوبان وشركاه . 
طبع فى باریس سنة ۱۸۲۱ 


ترجه وتعليق : الولو یی رصا 


الاب الثالث 
القدسات عند المبود والسيحيين الأوائل 
.0 القد ضل جمهور الناس فى اتباع الالحة والقديسين » فبدلا من أن يتخذوا أولياءم : 
أسوة حسنة لم »لم جدوا فيهم شيثا يعتزون به إلا عظامهم وصورم » ما بوهم أن المظام 
واللجارة كد كنك قا القرة رالروت أو قال لان راع ى ران 
الأثار المقدسة و8»11|06 Des‏ ان دك لوكانت روح الله قد كنت فبها » . 


۲۷ 


لقدقالالقديس”'' جر وار #مذدعئف:6-؛م:ة5 إن التصاو رهما فائدة كبيرة للمباد . 
لأنها ترنسم فى مخيلتهم وتؤثر على عقوم تأثيرا عميقا يثبت فبها المشوع والإيعان » ولكننا 
نقول إنها تؤدى إلى النقيض مما برجى منها » فإن لا خطورة شديدة على الجور الذى 
يتحول بعد قليل إلى عبادة القديس - الذى ,رى صورته س عن عبادة الإله القوى 
العزيز الذى لا براه رأى العين . 

ومن -جهة أخرى فإن الأمر الإلمي واضح لا وض فيه ؛ فقد قال الله تعالى فى التوراة 
( سفر التيه ٠١‏ الفصل - لا تصتم أبدا التصاو بر لتعبدها أو لتعكف علم) ) وإن الله 
كا قال فى كتابه المنزل ( التوراة ) لابريد أن يشترك معه أحد فى مجده وعظمته . ( سفر 
شرع النصل 45 ) وهو يغار على سلطانه وجبرونه كل الغيرة . 

( التيه جزء ۳٤‏ ) ويغضب إن أشرك فى عبادته إله” خر ) Deutéroaome‏ 
جزء ٤‏ ) » ولذلك ققد أخنى جثان موسى بعد موته ؛ حتى لايضل بنوا إسرائيل » فيعبدوا 
نېم بعد موته ( 8 010 D16‏ جزء 74 ) . $$ 

هذه الآيات من التوراة واضحة كل الوضوح » وكان يعرفباكل المبود والنصارى تمام 
المعرفة » ومع ذلك فقد امخذ المبود بعض الأثار القدسة ؛ إذ أنهم كانوا يعبدون عظام 
بوسف مع أن بوسف نف هکان قد أوصى بأن حمل رماد جسده بعد حرقه إلى أرض 
اليما د کا ذ كر ذللك فى التوراة ( سفر التسكوين جزء ٠‏ وسفر إشوع جزء 54 ) . و بعد 
ذلك كان الہود حجونإلى قبور أنبيائهم » وكانوا يصلون لديها 

لقدكان المبود يم رفون بعبادة التطو بر قبل ذلك بكثير ؛ فقد عبدوا قبل ذلك العجل 


)۱( اعا أن یر من اول الأؤاف شا ¢ لخال الكتاب ۴ آله صأح.ة 8 ون 
ط.ها لانمترف بقداسة جرغوار ٠.‏ 

)0( داء فى العا اح العشربن كن سور الحروج 89 لاتصنع اك YF‏ مندو تا ولادورة 
ماما فى الساء من ذوق » : 


۲۸ 


الذهبى » وأصنام لبان صهطها وكانوا حملون معهم تمائيل مولوخ 11٥10١1‏ الصغيرة على 
أنها المة حافظة من الشر ء وقد عبدوا كذلك فى الصحراء معبانا من النحاس » وسحدوا 
أمام تصاوير الملائسكة التىكانت تحمل صندوق الاوح المقدس » وكانوا يؤمنون بالتعاويذ 
وكانت لم نزعة شديدة إلى عبادة الأوثان 1 

وكان قبرا داود وسلیان عندم يتمتعان بنفس الدور من الاحترام والتقديس الذى 
کان حخصرن به معصورة اللوح اللقدس التى كانت محتوى سب دم عل وح 
الوصايا العشر . 

وإلى جانب ذلك كانت لم مقدسات أخرى . فقد کان فقد كان معطف إيليا 5116 
الذى كان تلمیذه إليشيا غ115 محتفظ به بكل احترام و 
يصنع المعجزات التى لا نهاية لما كا هو مذ كور فى سفر الملوك ( الكتاب الرابع » الفصل 
الثانى ) ومن العحيب حقا أن هذا الممطيف نفسة م يفقد 6 ان بعص الرهپان 
الكرميليين 68 يعر ضُونه فى إحدى کناشسہم فى ألانيا 

وکت رفأت إلدشيا 811586 حغلى من الہود ` محظ وافر من العبادة والتقديس 5 
نشبه ما يعامل به المسيحيون فليسبهم › والكتاب المقدس ننفسه يقول : إن هذا الجسد 
8 ينىء بالفيب وأنه كان ك الكنسيات Ecclésiastiques‏ 
جزء ٤۸‏ . الآيات 18 » ٠١‏ ) فثلا كانوا فى يوم يدفنون أحد موتام » فامس خطأ عظام 
إلدشيا »81152 نما كان منه إلا أن بعث حيا ( سفر الملوك . الكتاب الراب الجزء ٠١‏ ) . 
يي 

وكان المبود عار د الأغجاز : منها شح رة البلوط الى أقام اراھے ا 

0 الثلاثة » وكانوا يبحلون الأرض الى سار علمها الأنبياء وم u‏ لافرق 


)١(‏ م يتسب بعش الإملة إلى عض الأر دية الحريرية الحفوظة فى ضرع الحسين 


۲۹ 


يدهم وبين المسيحيين » الذين يقدسون تراب قبور القديسين » رلا شی نعمان Naaman‏ 
من الجذام بممجزة من إليشيا استأذنه فى أن حمل معه حمولة بفلين من تراب الكبف 
الذى كان يعيش فيه إليشيا ( سفر الملوك الكتاب الرابع أجزء ه ) . وكان يقصد بذلك 
أن بيبنى بهذا التراب مذمحاء ولذلك استحق أن يسمى « رجلا جديرا بالإيجاب والتقدير » 
قالها تيودورى 786040761 وذ كرها راهب كوردعوى «وصرولعه0 de‏ غططة '.آ 
فى كتابه عن الأثار المقدسة دعسوذاءم 5هاهنوة 065 118هم5 فى الفصل الثانى . 
واكان الود كانوا يبحلون الأثار المقدسة عموما» فإن يسوع « عيسى » 
نفسه قد لامهم علىذلك فى الفصل ۲۳ من | جيل متى فقال . « الويل لک أيه المبثاء إن 
نشيدون الأضرحة لأنبيائك » وتزينونقبورالأوليا وتتشبهون بالذين عذبوم واضطهدومم» 
ولنلق الآن نظرة على الإنجيل ؛ فسنقرأ فيه ( إنجيل لوقا الجزء ۸ )أن امرأة أصيبت» 
بنزيف » فل جد ما يشفيها إلا أن تمس ثوب يسوع : ولا أراد سكان بلدة جنيزاريت 
طاء:ووغ ه66 شفاء مرضامم » أرسلومم أل دم الذى زل إلى أرضهم و يطلبوا منه 
أن يشفيهم » بل رجوه أن يتركهم ؛ ليوا طرف ثو به ( جيل مرقص البابالسادس ). 
وكانوا بذلا يعتقدون أن ٿو به هو مکن سر معجزاته » وم يكونوا يءتقدون أن مومع 
الاله كان يمكنه أن يسعفهم بكلمة واحدة منه . وقد ذكر هذه الملاحظة كالفان فى كتابه 
عن اختلاف كتاب الأناجيل . 


Calvin. Commentaires sur 
1’ harmonie Des èvangèlistes. 


بعد ذلك رى أن ظل القديس بطر س كان كافياً لشفاء امرضى ( أعال الحواربين 
الفصل )١‏ . وکن بولس يصنم المعحز ات بسمولة د > وكانت الثياب أو المناديل 
التى تله تتظل إلى الأبد عتفظة بقوة خارقة تشئى من كل مرض » عند ملاسبتها للمريض 
)0( لاط أن ااؤاف س عد دن :دنول ذه الأباطل 6 ولاب بن ماس 


وين المة.قة 8 
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المؤمن ( الفصل ١4‏ ) . هذه القوة الشافية تشبه ما كان لذاء القديس فرنسوا 
i-۴‏ ومشط القديسة مرغريت من القدرة على شفاء أى نوع من الأمراض 
( ذكر هذه الملاحظات كالفان فى رسالته عن أعمال المواريين ) . 
Calvin : Commentaires Sur les Actes des Apûtres‏ 

ولامات الحواربون زاد انتشار عبادة آثارمم ومخلناتهم › فأصبحنا نسمع ورا 
أن عظام الحواريين | كتسبت قوة خارقة لصنع المعجزات » تم زاد استمال الناس لخلفات 
الموتى عندما انتشر التعذيب والتقتيل فى المسيحيين » وحينا بدأ السيحيون يستشمدون » 
لقد راح الأحياء من »ؤمنى المسيحيين يتهافتون على عظامهم وثيامهم » والرمل المبلل 
بدمامهم 5 والفم الذى حرقوا عليه » وكان الناس يمتقدون أن أ كثر الأعمال دليلا 
على التقوى والإخلاص هى أن ينفقوا أموالم »> اإمستخلصوا رفات شهيدمن شهدامهم. 
وكان أرق أنواع الجهاد هى اقتحام الخاطر لسرقة جثة أحد الشهداء من حراسها » وكان 
المسيحيون يعظمون بقايا شبدائمهم نعظها كبيراً حتى إن الناس كانوا يتبمونهم عادة 
بعبادتها » وكانوا يحملون ممم فى كل مكان قطماً صنيرة من عظام القديسين عجة 
أنها كانت تعاويذ قوية » وتمائم فعالة » وكانوا يذبطون من محتفظ فى بيته بشىء 
کان فى يوم باتلا لأس الفا رك رای ارون الأول الارن ك ا 
فى مكان دفن فيه جد أحد المسيحيين الذى دخل الجنة بعد موته . حسب زعم » 
وكان القديس « أمبروز » برض أن يقيم أية قى كان ليود يقار محترم » 
من الآثار المقدسة » وفى عام 95+ م اجتمم جع عالمى لكبان الكنيسة فى قسطنطينية 
وقرر هدم كل مذبم فى كفيسة لم يكن مقاماً على شىء يستحق التقديس . 

)0( كا يفمل العوام تابا عمائم الأضرحة . ولاسما عمامة الوئن الأ كير فى طنطا 
ولةد حدثت فى مصر أزمة كبيرة بين واف الطاغية فاروق وبين 'حد ك ارت ين 
أجل قطمة من عمامة نم البدوى «البدى .رى ». 


۳١ 

وتشرا كتاف الامبراطورة هيلانة لصليب يسوع الإله “من أم الأحداث فى تاريخ 
عبادة الظاهرية فى السيحية » وقد قال القديس سيريل ٥111ء‏ ره-ا مه6 الذى كان يقطن 
بدت القدس أن الدنيا بأثرها امتلاات فى سنين قليلة بقطم « أصلية » من هذا الصليب. 
misson‏ فى كتابه « رحلة فى «Voyage d AllemagnelıilkÎ‏ لد زات على أحدمذابح 
اكنسة القديس بولس ف مدينة ورمز صورة زيتية للعذراء تتلق يسوع الإله وهو ييزل 
من على الصليب » وف الصورة نفسها حمل بعض الملائكة إلى السماء الصليب والالات 
التى استعملها الود فى عملية الصلب” » ولايمكن تفسير هذه الصورة إلا بالسمو من 
الرسام وهو برسمباء أو بأن الملائكة أرجمت بعد ذلك كل ما أخذته » ووزعت على 
المكناس الختلفة » . 

ولقد كثر ماقيل عن كرامات هذا الصليب حتى إن قسطنطين وضع قطمة عند قدى 
تمثاله الذى كان قد ق له فى أم ميادين قسطنطينية » وهويقصد بذلك أن حى هذه 
الباروكة المدينة من كل الأعداء . 

ومبما يكن من شىء فقد كان كل واحد مقتنماً بأن هذا الصليب الأصلى » وكذلك 
الشياطين . 


وكان الزيت المستعمل فى إيقاد السارج أمام جثث الشهداء يتصف بقدرة فائقة على 


'()) تقرأ هنا ونتدبر قول ربنا ( افد كفر اين قلو : إن الله هو اللسيح ان مرم 
ه:لاة١).‏ 

(0) نقرأ ونؤمن يدول اله سبحانه : ( وماقناوه » وماصليوه » ولکن شيه لم 
:اهل ). 


۳۲ 


شفاء المرضى” '" » وكانوا يعتقدون أن المريض الذى لا يشنى به لا بد وأن يكون كافراً . 
هذه القوة نفسها كانت تتصف مها الزهور ال ىكات تز ين مقاصير الشمداء: وكل متعلقات 
القديسين فى حياتهم . بل إن كل شىء يعس عظامہم بعد موتهم كان يكتسب هذه 
القوة الشافية ٠.‏ 

وان المسيحيون بادىء ذى ددء بقومون بعبادة التصاو ر ا ألا يقدر الناس 
على التفريق ينهم و بين الوثنيين ؛ ولذلك لم نسمع أن المسيحيين فى القرون الأولى قد 
امخذوا تصاو بر يعبدونها أو على .الأقل فإنهم قد اجتنبوا فمل ذلك فى بلاد المشركين . حتى 
لامختلط أمرهم على الناس إلا أن بعض رواة الأقاصيض يقول إن « نوتردام دى ايديس » 
Notre-Dame 0' Edesse‏ بالعراق ( ويقولر ل إنها من صنع رهم ) عبدها المسيحيون 
من القرن الثانى الميلادى . 

ويقولون أيضا : إنهمكانوا فى هذه الأونة يعبدون صوراً مختافة لايد العذراء رسمها 
ها القديس لوقا . 

إن عبادة الأوثان فى المسيحية لم تبدأ إلا من عبد الأمبراطور قسطنطين عند ماادعى 
أنه حاى المسييطة » قدا بأن دعن النائن إل عبادة ماله بت وكا نت هده عادة الأباطرة تبه 
نم سمح لم 0 بعيدوا المائيل الأخرى : وهكذا حات تصاو بر الأولياء المسيحيين نحل 
أصنام المت کن فير أن قور د ارك اذ 

ولم يكن لهذا المذهب الجديد أن محظى بموافقة تامة عامة » فقد عارضه الأحبار 
المستنيرون الذين كانوا يرون فيه مذهباً لا يتفق مع ديانتهم و بساطنها » فهذا سير ينوس 


68 5 راعى كنسة مرسيليا دفر )ا تصاوبر دندسته 4 واستيعدها عل -أوحد 


و 


(۱) كذلك كانيءتقد العوام فى زءتالفناديل العامة فی ضر الي زنب ومد تما » وقد 


صور هذه الأسطورة الأستاذ ی حقّ فى قصته ر وندیل أم ھادے « وال دی نوی 6 


۲۳ 


أن شمب كتيسته کان لا يعبد إلا إياها » واا ت حول الناس حو یلا ك0 عن 
االمشوع لَه . كذلك قام القديس ابیٹان ۸۸۸۲م امع قم التصاو بر فى سور يا عام 
۴۳ م . وقد قام بمثل هذا العمل غيرها من أشراف الأمة المسيحية . وإننا لنقرأ فى 
مخطوط قدم نشره جان تيليه 5111»8 دك وده أن شرلمان كان قد أعد العدة لتحرجم 
عبادة التصاو ير فى جميم أنحاء أمبراطوريته . وستفصل تاريخ محطمى الصور والأضرحة 
فى الياب التالى . 

ومن الوقت الذى أحس فيه الرهبان بالفائدة العائدة عليهم من عبادة معلقبات 
القديسين بدأت صناعة تزييف الأثار مد : فبا نحن ری أنه كان للسيدة العذراء 
حسدان كاملان ابتداء من القرن اللخامس الميلادى . أحدما فى مدينة أيفيز ووقطم5؟ 
والآخر فى مدينة القدس . وتلا ذلك استيلاء المسيحيينعلى مقدسات وأولياء الود . وكا 
لكل من هؤلاء الأولياء جسدان أو ثلاثة أو أربعة من أول الأمر . وازداد عددها بعد 
استيلاء المسيحيين علا . 

م ظبر عنصر جديد فى هذه المبادة الممقوئة » فقد دا الناس يعيدون OE‏ 
بالفسق » وكان الأحبار يقدمون إلى الذا سأىنوع من العظام مدعين أنها مقدسة 0 
و النامن كا توأ مستهدبن کک لأبة ركه اة من للم الجثث أيا ا كانت 
وقد راتا امجمعم | لکنسی بايكن لاشابيل « هااءومفطع-ة!-نه » . 
س اا ن 5ق ی وا شرن امف التعرات رل 
على الأموال من الناس . 

ويقولجريجواردى نور ونه 6ك هچ6 أنراجیمودوس ىلە„ Rage‏ راعى 
)١(‏ هذا ,ؤكد لك أن كيد ااشيطان دين اق كيد واحد فى كل أمة . فكما زفت الآثار 
فى المسيحية زيفت بيننا فظورت أحجار يزعم جارموها أمها موضع قدم الرسول صلى اله عليه 


وسلم وغير ذلك و الهدى » 
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كنيسة باریس أمر حبس القسيس ديدييه 91416 لأنه كان يطوف القرى حاملا أسنان 
القنافذ وعظام الفثران وتخالب الدببة ودهونها مدعياً أمها بقايا حجان القديس فنسان وجمان 
التديس فيليى رن بذعو الناس إلى ہا والتبرك مها )6 (Histor. lib, 9 cap.‏ 

أما القديس مارتين Saint-mnartin‏ ققد | كتشف 17 أن رعيته يمبدون عظام 
WM _‏ . واه 1 f‏ 0 
ال ريق نارن موو کر کن ا نام اوا 
فا كان منه إلا أن أمر بها فألقيت فى « مقلب و 4 (Sulpice Sevère : Vie‏ 
de Saint martin, ch .8.).‏ 

وی عبد شارل الأصلم Charles-le-Chauve‏ رح بعض القساوسة ال<والين من روما 
إلى مدينة ديحون 01108 بفرنسا ء وكانوا يحملون جثة كانوا ياعون أنها لقديس من 
قديسهم » ولكنهم كانوا لا يعرفون اسمه . وكانت هذه الجثة تقوم بأعمال خارقة للعادة . 
إذ أا كانت تتقلص وتتشنج »كا محدث ذلك الآن فى مدافن القديس ميدار . 
Sain t-medard)‏ عند ذلك ا راعى كنسة مدينة ليون Lyon‏ أن تدفن هذه الحثة 
ف ا سرى بدعوی أن حثه حينمية .(Epist. Amulon. ad. The obold. ling.)‏ 

ودر عاوثة اه غاد افد فيذانتهذا فد رت أب الا ا ا 
عق فل وط فى ر عب رمات فا غر وقد الف الاي حول هذه الث واا 
يهبدون القدس السفيه وسموه القدرس بنزون هه13م-38120 واشكتهبر ينهم 2 ادن 


التائب » ولا عرف ابره حسير :ةمذ نا © 6 مبذا الأمر منم الناس من غشيان البثر . 


وقد اننشرت هذه الأنواع من الدجل حتى اضطر المسئولون فى بعض الأحيان إلى 


استثهال طرق عجيبة للتفريق بين الآثار المقيقية والرزيفة » وقد مرت حقبة من الزم كان 


)١(‏ مثله الشيخ أبو الحديد فى القاهرة » ققد كان سفا كاذء. #طرز «الحدى م. 


هه 


الاختبار بالماء والنار فيها هو الطريقة التبعة لإثبات الجريمة على انهم أو نفها عنه . ومثل 
ذلك ما صنمته القديسة كونجند eلدهع6مuںع-ءادنهS‏ عندما حملت فى يدها قضباً 
من المحديد الصهور لننى تهمة الزنا عن نفسها » وقد خيل إلى النساس أنه يمكنهم بطرق 
مائلة أن يتمرفوا على الآثار القدسة » اقيق منها والزائف » وأول من فمل ذلك ثم 
القساوسة القدماء الذي نكانوا يقذفون من فوق النيران الؤجحة ؛ ليثبتوا أن ما محتفلون به 
هو الصورة الأصلية أمثال ديانا التوريدية » الذى كانوا يدعون أنه نزل من السماء . 

وقد كان الأربون” ' والأورثوذ كس وغیرم من الذاهب المسيحية التى لعنتها الكنيسة 
الكانؤليكية » كان اتباع هذه المذاه بيعبدون قديسين أصليين وقديسين زائنين » ومن 
القرون الأولى كان الرهبان الكائوليك يملقون أهمية كبرى على التفرقة بين هؤلاء 
القديسين الأريين وأشسباههم ٠‏ وبين القدرسين الكانوليك » ولكن رهبان القرون 
المتأخرة لم هموا بالتفرقة كثيراً » حيث أن الاختبار بالناركان كثيراً ما ينتبى إلى غير 
ما كانوا يشتبون » وقد حدث فى عام ۱۳۹۴۳ م ان اختبروا مفعول النار فى مقصورة 
القديسة جنفيف ‏ وكانت مقصورة أصلية لا نزاع فى ذلك فأ كلتما النيران . 

وفى سنه ۹۲٥م‏ اجتمع لمجمع الكنسى العا لى فى سسراجوزا بأسبانيا ؛ وثرر ألا يودى 
المسيحيون واحب الولاء والمبادة إلا للاثار المقدسة التى عر سالمة من اختيار الريق. 
وقد حدث فى سنة ۱١۹۸‏ م . أن القسس بيير برتلى تإصسءاغطامدظ8 Pie‏ رأى 
فى الرؤيا اللسكان ااذ كان الرمح المقدس بأ فيه » هذا الرمح الذى طمن به يسوع الإله 
عند ما كان مصاو با » ولا حث هذا القسيس عن هذا الرمح فى مدينة انطاكية بتركيا 
وجده » ولكن كان لامفر له من أن تحمل الرمح و يمر به وسط النيران وليس عليه إلا قيض 


«* 
a 


)0( الأربون ثم أتباع عن ) ۲۵ الام م. ) م الاسكندرية 4 وهو صاحب 
مذهب فى العقيدة المسيحية لمنه البابا يسبب إذكاره ألوهية الس . 


(۲) معاذ اقه أن يكذب ملم القرآن » ققد | كد لنا أن عيسى عليه السلام لم يصلب . 


۳٦ 
خفيف » وقد مر بسلام على حد قولے » ولكنه توفى متأئراً محروقه بعد ذلك بائنى عشر‎ 
بوما . والغريب فى الأمر أنهم كانوا يدعون أن الرمح المقدس الأص ى كان موجودا فملا قبل‎ 

ذلك ف مدينة قسطنطينية . 

لقدكانوا فى هذه الأزمنة الممحية نثبتون كل شىء أنه حى أو باطل بالتعرض للنار 
أو بالقيام بمبارزات من نوع شاذ ومثل ذلك البدعة التى أراد اللاك الفونس السادس ملك 
كاستيل وليون 8814116),ههغءآبأن أمر باستهال تموعةالصاواتالروماني ةبدلا من الجموعة 
الجوئيكية . وقدأثار هذا قتالابي نالناسداءماشاءالله أنيدوم . ولا أراد الناس أن يوقفوا هذا 
القتال لم يمدوا طريقا للحق إلا ماسموه حك الله زوراً وعدوانا . فاتتدبوا منهم انين من 
مهرة الفرسان كل دافم عن مبدأ . فانهزم فارس الجموعة الرومانية واعتقد الجهور إذ ذاك 
أن الجموعة الموئيكية هى الجديرة بالاتباع حقاً ‏ ولكن هذا لم ينم الماك من القادى 
فى القضاء علمبها . 

ولقد كانت هذه المبارزات‌الميالية قاعدة اتخذها الناس سنة فى حياتهم » حتى ناخد 
الشعراء الإبجلير الذين عاشوا فى القرن الرابع عشر الميلادى قد ذ كر فى إحدى قصائده 
عن تعذيب المسيح وصلبه حكاية تحيبة عن بلاوس #ن4ه1ذم - الاك المبودى الذى 
خك على السيح بالصلب س قد دعاه إلى مبارزة فردية 

أما عن الحلف بالأشياء القدسة غدث ما شئت » ويكنى أن أقول : إن الناس كانوا 
يهابون هذا الحلف أ كثر من هيبتهم من الحلف باه جل جلا . 
وسننتقل الآن إلى الكلام عن النزاع الذى نشب فى الشرق بسبب التصاوير . 

(يتبم) ترجمة وتعليق 
ال رگنور أمين رصا 

تعقيب : کان فى عزى أن أقدم لترجمة الكتاب » وأعرف بالمترجم الشاب النابه 
ادكتور النابغ « أمين رضا » غير أتى تركت لعمله الكريم! قدمه .. 'قراء » ولمل 


۳۷ 


الذين قرأوا ما ترجمه الدكتور أمين بتبينون تماما مدى كن الدكتور من الترجمة 
الدقيقة » والبيان القوى الرصين امبر » والأساوب المشرق الذى تضىء ممانيه » ولعلهم 
أيضًا فبموا القصد التبيل الذى حدا بالدكتور إلى ترجمة هذا الكتاب . لقد أراد أن بين 
أن الشرك يتخذ صورة واحدة فى كل أمة » لقد عبد المهود أولياءم وقبورهم »> وكذلك 
قعل التصارى » وكذلك فمل الذين ينتسبون إلى الأمة الإسلامية » والإسلام براء مهم . 
فكيد الشيطان هنا وهناك واحد » تدر قول الله ( إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) وقوله 
جل شأنه ( أَتَرَاصًَا به » بل ثم قوم طاغون ) ولقد حرص الدكتور فى أمانة بالنة على 
أن يقدم الكتاب كا كتبه صاحبه حتى يعطينا صورة صادقة لفكره »> ونمل عن بينه 
رأى هؤلاء » زى الله الدكتور العزيز عن عله أحسن اجزاء . 


عبر ال رگ ال وکیل 


۴۸ 

| حلىيث مع أحمق 

لا أحب من شىء تجی لرجل يلقانى عابس غاضباً لغیر ماذنب ولا جريرة » ثم بوسعنى 
لوم وعتباً » ثم يبدأ بالنقاشالحاد فى موضوع سبق هفناةشنى فيه » وفرغنا منه بعد أن ألزمته 
الحجة وأفنمته إقناعا تاما حتى اعترف هو بصحة ماقلت » وندم على ما فرط منه فى جنب 
الله عز وجل » وقال هو: لقد قلت ياصاحى صوابا وكنت أناعلى خطأ مبين » وماذا بعد 
الحق إلا الضلال ؛ 

لقيى صدفة فى مكان يقرب من مسحد أنتظر صلاة الغرب فابتدرلى أول ما وقع 
نظره على قائلا بصوت غليظ أجش : الفاحة أولا لأهل التصريف ! ! 

قلت ومن ثم أهل التصريف ياهذا ؟ ! 

س قال الأحمق » أسيادنا يا أستاذ . 

س قلت ومن مم « أسيادک » 

عن قال الأولياء » ألا تؤمن بهم ولا تزال فى ضلالك القدم . 

ل قلت ويحك » أنا أومن باه وملالكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وهذا 
هو الإعان الحى الذى أنزله الله على عباده ‏ وصدق رسول الله الكرم فد باعدنا 
عن الشرك كله » وحذرنا من محدثات الأمور » فمل أنا على ضلال ؟ 

س قال » يعنى ليس للأولياه شىء » وقد قال الله فمهم « ألا إن أولياء الله لاخوف 
علمهم ولا ثم حزبون » : 

قلت هذا حق وصدق » ولكنهم ميتون » و إذا مات ابن آدم انقطم عمل هكا أخبرنا 
بذك الرسول الصادق الامين ؛ 

7 س قال يعنى انت لا تعترف بكراماتهم ولا بممجزاتهم وقد أبعم شیوخنا كلهم 
على حقيقة هذه الكرامات الباتعة الظاهرة كالشمس الساطعة » وأنت ياصاح كاد تتتكر 


حتى لما ورد بشأنهم فى القرآن ؛ 


۳۹ 


قلت معاذ الله أن أنحرف هذا الإتحراف فأتتكر ‏ أو أ كاد لما جاء به القرآن » 
ولكنك ياصاح تضم الشىء ف غر رة ون ا راك أتق وف ا الق 
من لدنك هو الذى أنكره فى إصرار بالغ ولا أومن به أبداً » ولوأنك تبت كتاب 
اه وسنةرسوله لما دخل فى صدرك زيغ ولا حرج ولاعلقت بذهنك بدعة » فلأ نت جيب؟ 

س قال الأحمق إذن لا حديث لى مك بعد هذا الإصرار ومادام أسيادنا الأولياء 
يوقا الأجلاء لس لم نصيب ولا كيل لم عندك اوا واا أو أموانا 
وحسبى أن أقول لك أنت ممن مخثى عليهم !! ونصيحتى لك أن تبادر بالتوية 
قبل فوات الآوان ؛ 

س قلت لا خش شيا فإنى لاأعبد سواه » ول أتعد حدود الله وهوجل شأنه القائل 
( ومن يتعد حدود الله فقد ظل نفسه ) وقال ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) 

- قال » كنى » كنى » ألك حديث غير حديئك هذا ؟ 

قلت نم » لی قصيدة نظمتها فى أحمق » فيل إلى سماعها من سبيل ؟ 

س قال » قل وات رکنا مما أنت فيه من ضلال ! ! 

کے كار امم زات أتلو الأبيات ونا “كنت أفرغ من تلاوتها حی ولع 
صاحبنا قد أطلق لساقيه العنان» وأخذ يسبق الريم بغير إبطاء » وكان قدحان وقت صلاة 
لغرب » وسمعت الؤذن يقول الله أ كبر» الله أ كبر وظل بردد بعد الاذان الشرعى 
ما عنده من نسايات حت وصل إلى قوله : يامليح الوجه : 

فقلت والله لا أصل فى مسجد فيه بدعة » وأديتها فى مكان آخر حتى لا مع 
هذه الجڊثات من الأمور والترنهات التى ما أنزل الله بها من سلطان 


حو 


وهذه م الفعضيدة 5 
غنة الم الس وان لين شر نض الاعسداين 


۰ 1 
والجبل والجق فى نفس إذا اجتمما 


رى الللائق أدنى منه مسازلة 
فا يطول عقسلا ومعرفة 
ولا ,ری خطلا فى رأيه أبداً 
تبدى له ارأى براقا کے 
ولا يكف عن الأخطاء مندفعا 
ولا يروق له من غيره جدل 
فو الحق ولو أدى المدال به 
فى الياسة أو فى غيرها ر 
يضور الجبل. أمريكا له النضقت 
ن لندن هد صارت شوارعما 
وإن تنكم 2 عل وف أدب 
وإن نحدث فى التشر يبع نسمم من 
إذا اعترقت عليه ثاز اق عقب 
ورما ساته الج الكين به 
قلا ييالى بنقاد ومعترض 
سبحان من خلق الدنا ونظمها 
“ولا التفاضل فى الألباب ما عرت 


) ره‎ ١ 


ألفيت صاحا مثل المجانين 
وهو الجدير بتبحاات السلاطين 
فى ذلك اتكون اعلام الأساطين 
وإن مخطئه آلاف الللايين 
لكنه يتخطاها إلى الطين 
فہا کا شاء من وم ونخمين 
و ده أقزق اراهن 
إلى التشاجر أو ضرب السكا كين 
وف الخحروب خبير بالميادين 
حدودها بحدود الترك والصين 
على اتصال ببنداد وبرلين 
ان انو دون اسيك 
فيه خواطر تزرى بلقوانين 
وار قود فاد اڪن 
إلى التقلص فى ش_كل الثياطين 
ولو يساق إلى 57 الساحين 
وخفن: الل فن انام مق طبن 


ما لك الكون بالغر الميامين 


كالى عبر الى کی 


١ 
صور من المياة‎ 
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منذ شمر تقريبا أسممتنا الإذاعة قبل أذان المغرب ‏ هذا الببت من قصيدة البوصيرى 
فى مديح الرسول « صلوات الله وسلامه عايه »  :‏ 

يا أ كرم الخلق من لى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

ولا ندرى لماذا تنسمعنا الإذاعة مثل هذه القصائد ؟ هل ارالك بيت م عا a‏ 

الأول ٠‏ وهل تساوت مع من يؤمنون باتخرافة . . وبديتون بتعظم الونى من دون الله تعالى 5 

لقد أخبرنا القرآن أنه لا ينبغى لإنسان أوتى العقل والرشد أن يفزع إلى أى تلوق مثله 
عندما تضيق عليه حلقات الكرب والشدة ولو كان ذلك الخلوق رسول الله صل اه عليه 
وسل بل دعانا أن تفزع إلى رحاب المولى وحده » كا يقول جل شأنه ( أن جيب الضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء ؟ ..) ويقول جات قدرته (وإن عك الله بضر فلا كاشف 
له إلا هو وإن ردك مخيرفلا راد لفضله . . ) 

وارسول « صاوات الله عليه ) اذى بمدحه البوصيرى فى قصيدته مانا عن اللوذ بغير 
انه لأن ذلك مخالف عقيده التو حيدخالفصربحة : فقالفى حديثه مع العمحابى الجليل ابن عباس.. 
رضى الله عنهما » : يا غلام إحفظ الله محفظك . إحفظ الله جده تجاهك . تمرف إلى الله 

ى ااه ترفك فى الغدة + إذا عالت اال .انه وا تق ان بان 

حكذا اوا ر رل انه انلا إل الى وخد هی اع اة 

وك لا كتين السيرة أن الذي استفاثوا رسول اا يوم منمنائق 0 
فقال « إنه لايستناث بی وإِنما يستغاث بالله ) فإذا کان الرسول ( صلی الله عليه وسل ) قد 
ہی واته عن الاستذاثة به وهو حى - ومع أنه سمل هذا الوحود وأمرمم بالاستغاثة باه 
وعد كلدك نفترى على له وندعو ارسول فی حال الممات من دون الل ! ؟ والإسلام 
حث الإنسان على أن يكون عله هو وسيلته إلى الله ليتقرب إليه ويكشن مابه من ضر . 


1 


وقصة الثلاثة الذين كانوا بالغار فانطبقت الصخرة على بابه وحبستهم فتذ كروا 0 
الصالحة . فائزاحت الصخرة عن باب الغار وخرجوا من الضيق الذى كانوا فيه . . 
القصة جدبرة بأن تحثنا على وجوب اللوذ بالله عن طريق الأعمال الصالة . 

إننا فى وقت بدأنا تتخلص فيه من خرافات العصور المظلمة . وأن نطبر عقائدنا من 
الباطل . وتروض أنفسنا على العمل الصاح الذى يوصلنا إلى رحاب الله الكر حم جالب اللير 
ودافم الشر . 

إننا ترجو من إذاعتنا أن تعيش مع هذا الواقم . وأن تعرف أمها عامل مهم من عوامل 
التثقيف والإرشاد وتنوبر الأذهان . وتدرك أن لها دورا هاما فى بناء الجتمم الواعى الرشيد . 

¥ ¥% * 
ناك المذارس بد واللاس القفيرة 

عندما رأيتهن فى بداية العام الدراسى بالملابس القصيرة ظننت أن الأمر يتصل بالحرية 
والتقليد اللذين ألفنه » ولكن ظمر أن الأمر على عكس ذلك . ققد تبين أن المذارس هى 
التى أمرت طالباتما بارتداء الملابس المدرسية إلى ما فوق الرائبة . 

رلا تدرف اة ما ور ا رع ارت اعا ار واا اا 
الملابس المثيرة . إن هذه الملابس القصيرة ليس فا أية مصاحة تعود على الطالبات.ولكن 
فبها حريص لمن على خدش الياء واتنهاك الفضيلة . وفما أيضاً إثارة للذرائز . وتحرريك 
النفوس المربضة بداء ( زنا النظر ) والتطلع إلى العورات وا ھا يكن الان 
الحافظة ريد السك بدينها فى رداء بناتها » فلماذا حبر المدارس البنات على مخالفة أمور 
الدين ؟ ألبس جدرراً هذه المدارس أن تساعد المتدين على العسك بدينه والحافظة على 
اسلامه ؟ . والأدهى من ذلك أننا نشاهد بعض بنات المدارس قد قإرن الكبار . فلبست 
الواحدة منهن الضيق . وفعلت فى نفسما ما مجعلا تبدو فى شكل فاضح مثير لتتجه إلا 
الأنظار وترمقها بنظرات الامجاب والثناء . وهى : تبلغ بعد مرحلة .ضوح . 


۳ 


ولقد أحبت ابما اتجاب وأنا أقرأ فى حيفة المساء منذ أيام أن اظرة إحدى اللمدارس فى 
امارج أرسلت خطابا دوريا لأولياء أمور الطالبات محذرم فيه أنها لن تقبل أية طالبة 
تصبغ شمرها أو تصففه » أو تلمع أظافرها أو ترتدى الملابس المثيرة . . قرأت هذا اللبر ثم 
تعدبت من حال بناتنا فى المدارس وماهن عليه من إباحية واستبتار . إن الناظرة الى 
طت من ات دربا ارا اي ل 
طالباتها على تر بية سليمة مقومة . ٠‏ فېل تهج آ ريطا اا ت ا 
يعرف المسئولون فى مدارسنا مسئولياتهم أمام الله فى تربية أبناء المستقبل ؟ . 


# *# ¥ 
اعلانات اليا 
لاتكاد عيوننا تقمعلى اعلانات السينا تملق على جدران المنازل أو فى لوخات الدعاية 
اللشبية حتى ترى من المناظرالفانحة مايؤم الفكر . ويؤذى النظر . ويبعث على الحسرة . 
جحد فى إعلان ممثلا” يحتضن ممثلة ويقبلها فى وضع شان قبيح . وف اعلان آخر جد 
مثلة تقف عارية » أو مستلقية على منزير فى وضع مخجل منه جبين الحياء والادب والفضيلة 
اننا نتساءل : إذاكانت السيها تعرض هذه المناظر وما هو أقبح منها وأبشم 
على مشاهدى الأفلام فى ذورها » فلماذا تفرض على عابرى الطريق العام رؤية هذه المناظر 
المثيرة لاخرائز» الؤذية للنفوس ؟ . 
وإذا كانت السيها عندنا تصر على الاستمرار فى انتاج مادرجت على انتساجه 
من الأفلام ذات الواضيع القافبة الرخيصة فاذا علا لوأنها اقتصرت على عرض الناظر 
غير الثيرة فى لوحات الدعاية واعلانات الترويح ؟ . 
اننا نطاب الؤلين أن يفرضوا الحظر على لصق هذه المناظر والصور الفانضحة فى اعلانات 
السينا » حرصا على شعور من يتألمون من رو ينها . ومحافظة على الآداب والتقاليد . 


صارى كر 


€ 
١‏ - أكاب إسلامية 
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امسسم بمسسسسصس سم ت 


إن كثيراً من الآداب الإسلامية الشرعية فى العبادات وغيرها مما ينما النى صل الله 
عيدو » أو عمل بها الصحابة والتابعون » رضوان الله علمهم ‏ وم خيرقرون الإسلام - 
أصبحت منسية أو مهملة عند الكثير من المسلمين . 

وقد رأيت أن أدرج هنا طائفة من هذه الآداب » لتسكون تبمنرة وذ كرى(والذ كرى 
تنفع المؤمنين )ىا يقول الله تعالى فى كتابه الكريم . 


تن دخ فنا 


بقول النى صل الله عليه وسل لمن أجهد نفسه فى العبادة فوق طاقتها  :‏ إن هذا الدين 
متين » فأوغل فيه برفق » وضرب لامشل فقال : « إن اللنبت لا أرضاً قعلم » ولا ظهراً 
أ )0 

أى إن الذى مجبد مطيته ويسرع بها » منقطماً عن رفاقه ليصل قبلېم » تسقط به 
راحلته إعياءاً » فلا هو وصل إلى الأرض الى بريدها » ولا هو ترك مطيته على سحيتها 
فى السير دون إحهاد . وكذلك شأن من جمد نفسه فى العبادة فوق طاقتها . 

وبقول صلى الله عليه وسل فها برو به أبو هربرة رضى الله عنه « إن الدن بسر ؛ ولن 
كاد لدان ا الأخليف ددرا رورا شوو راو ادر والروسة ر 
من الألة © وفى روابة » ادا 5 6 
٠‏ “أى لن دين الإسلام يسر بالنسبة لغيره من الأديان السابقة . ولن يقاوم أحد الدين 
ويكلف تفه فى العبادة فوق طاقتها » إلا غلبه » وانقطم عن العبادة كابا أو جلما دون 


)0( رواه اليحارى : 
(r)‏ رواه البحارى 1 
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بلوغ المراد . و « أبشروا»أىمذااليسر . وأما قوله « القصد » القصد » تبلنوا » فعناه : 
التزموا أوسط الأمور فى عبادتك فإنك بذلك تبلفون مقصودك . 

وعن عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسل دخل عليها وعندها امرأة » 
قال : « من هذه ؟ » قالت : هذه فلانة » تذ کر من صلاتها” . قال: « مهء عايكم بما 
تطیقون » فو الله لا عل الله حتى تملواء وكان أحب الدين إليه » ماداوم صاحبه علي 6 . 
« مه € رو 

(أى إذا مللتم العبادة a Ciz,‏ فوق ماطيقون » فقد انقطم ثوابهبا ie‏ 

بذلك الملل . وهو معنى قوله « حتى تملوا » فيندنئى الأخذ مما تطيقون وتداومون عليه » 
ليدوم الثواب من الله تعالى لك . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول اله صل الله عليه وسل قال : « هلك 
المتنطعون . هلات المتنطعون . هلك المتنطعون ”4 . 


أى هلك التشددون المبالنون فى الأمور ء المتعمقون فيما المةالونغلواً كبيراً « وما خير 
رسول الله صل الله عليه وسل بين أمرين إلا اختار أيسرها »لكا تقول عائشة رضى الله عنها 
وعن أنس ن مالك رطى الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وس کان يقول : « يسر وا 
ولا تعسروا » و بشرواء ولا تنفروا » وف رواية « وسددواوقاربوا”" » وعن أنس أيضا : 
أن رسول الله صل الله عليه وسل کان يقول : « لاتشددوا يشدد اله عليك » فإن قوما 
شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم » فتلك بقايام فى الصوامع والديار » رهبانية ابتدعوها 
مدرد بين الساريتين . فقال : « ماهذا الحبل؟ » قالوا : هذا الحبل از ينب » فإذا فترت 


)00( أى إن عائشة ز کا با صلی كشيراً . )۲( رواه اابخارى وه-لم . 


(۳) رواه مسل . (4) رواه البخارى ومسل ٠‏ 
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تعلقت به » فقال النى صل الله علبه وسل : «حلوه » ليصل أحدك نشاطه » فإذا فتر 
0M -‏ 
قيرفل ` » . 

كانت زينب بنت جحش أم للؤمنين رذى الله عنها تمتتكف فى رمضان بالمسجد » 
وكانت ربطت ذلك المبل بين عمودين من المسحد » ليشدها الحبل إذا ماتكاسلت 
أو فترت » فنبى رسول الله صلى اللهعليه وسل عن مثل ذلك العمل وقال : « ليصل أحد؟ 
نشاطه » فَإذا فتر فليرقد 6 . 

ويؤيد ذلك ماروته عائشة رضى الله علها قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
« إذا نس أحدك وهو يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم » فإن أحدك إذا صلى وهو ناعس 


لا بدری لعله يذهب يستغفر فيسب نف » . 


رن غد اه ن شبن وف رقن ا الاك كرضي قال له رجل : 
ياأبا عبد الرحمن : إنا تحب حديئك ونشتبيه » ولوددنا أننك حدئتنا كل يوم » فال 
رضی الله عنه : ماتمنمنى أن أحدئم إلا كراهية أن <u‏ » إن رسول الله صلى الله 
عليه وسل كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا . وقد قال حبر الأمة عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما : حدث الناس كل حمعة مرة ©» فإن أ كثرت ثرتين » فإنأ كثرت 
نثلاثاء ولا تمل الناس من هذا القرآن . ولا تأت القوم وم فى حديثهم » فتقطم علييم 
حديثهم وهم يشتهونه » وإياك والسجع فى الدعاء » فإنى عهدت رسول الله صلى الله عليه 
وسل وأسحابه لايفماونه . وعن عر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول على انبر : 
اشر لله على عباده . فقيل : وكيف ذاك أصلحك الله ؟ قال : يجلس أحدك قاصاً 
فيطول على الناس حتى يبغض إلمهم مام فيه . ويقوم أحدك إماماً فيطول على الناس حتى 


يبغض إلمهم مام فيه . 


. رواه البخارى ومسلم (۲) رواه اليخارى ومسل . (۳) أى اس لتعلم الناس‎ )١( 


¥ 
وقالت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها لمبيد اله بن عر : إياك وإملال الناس 
٠‏ (أى بالتطويل علييم ) . 
وعن على بن أبى طالب ری اه عنه أنه كان يقول : إن هذه القلوب تمل کا عل 
الأبدان » فابتغوا لها طرائف الحكة . 
NS‏ اناالا SRE e‏ 
أى لابد من إدخال شىء من الطرائف أو الحم خلال الحديث » ترو حا للنفس » 
وحتى لا حصل شىء من السآمة أو الملل لاساءع المنتفع بما يسمع 


ر صالج هران 


الميفضنات الإهية 
ين السلف واتخللف 

اة 5 ی دفيق أمقيدة ال رن اة الأشاعرة عن دن اتكللف العقيدة السلف . 
رائ اي سن الأشمرئ 6 والبافلاتى والر ازى E‏ 
لعقيد: دؤلاء ورججات لم . الجيمية . المعمزلة المرحئة. ع الكلام . والمتكلمون 
اله لعباده . الرأى فى الجبة . 

كل هذا مدوغتنا سوط ف ارت ب مشرق سهل بقل الأستاذ رئيس الجاعة 

ابوه من ا الوص ل ا ۸ شارع قوله 


۸ 


أسكلة و أجو 3 


السيد الحترم رئيس محربر مجلة المدى النبوى الغراء . 

أرجو الإجابة عن الأسئلة الآتية بالجلة : 

١‏ - هل يجوز هجر الأهل والأوطان والسياحة فى الأرض للدعوة إلى الله والتعرف 
على السامين ولو مرة كل عام »كا تدعو إلى ذلا إحدى الطوائف الإسلامية » وماذا يفمل 
الموظف مثلى وله أربعة من الأولاد > هل يتركهم ويترك عله ويقوم ثل هذه المهمة ؟ . 

ع ی ا ی ا 
لأنها تشبه الذهب » ولأن الرسول صلى الله عليه وسل نبى عن لبس الأصفر من النحاس 
أو الذهب . فل ينته » فا الحم ؟ 

م — بر بط على معصمه فتلة من الصوف » ويعتقد أنه إذا حل هذه الفتلة من بده 
يشعر بالألم » وأنا أعتقد أن مثل هذه الفتلة من الاثم » فمل هى كذلك . أفتونا مأجورين 
والسلام عليكم : عبد البصير حسن 

بنك مصر ‏ الفيوم 


الأجوبة 
١‏ - لقد انقطمت المجرة بالفتح » فل ببق إلا أن مخرج المسل إما غازيا فى سبيل الله » 
وإنا عاجا لبوت الله . وأما ما تدعو إليه تلك الطائفة فلا سند له من كتاب ولا سنة 
ولا فرها بوذا ارخف فرصة لأحد السامين أن يزور إخوانا له فى أية بلدة من البلدان » 
أو قطر من الأقطار لنوثيق روابط الاخوة الإسلامية » أو استفادة عل > أو إفادته . فذلك 
خير ويندب إلى مثله الإسلام . 
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؟ - ورد النهى الصر يح الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى التختم مخام 
الذه بك ورد انى فى بعض كتب السئن عن استعمال الذهب للرجال مطلقاً » وروى 
عنه صلل الله عليه وسل أنه وصف التحلى بالنحاس والمديد يأنهما حلية أهل النار»ورخص 
البمض فى استمال الذهب فيا لا يطلم عليه الناس عادة » وقالوا إن الساعات منها » وإتما 
يقصد بطلائها بالذهب منع الصدأ والتاف عنها » والذى نراه عدم استمال مثل تلك 
الساعات » لأنها تشبه الذهب فعلا » ومن اتق الشمهات فقد استبرأً لدينه . 

۳ س لا يكون الم على الفتلة بظنك واعتقادك » إا يكون الم باعتقاده هو » 
فإذا كان هو يمتقد أن لقت الفتلة تأثيراً لأنه تناو لما من شيخ قرأ عليها ( عزعة ) » فعى 
عيمة » وعليه وزر من تعلق عيمة . وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسل > « من تعلى 
تميمة فلا ألم الله له » وقال « التولة شرك » وهى نوع من العام . 

أما إذا كان يقصد أن تلك الفتلة من الصوف تولد حرارة موضعية تذهب الألم» 
وأن حلبا يؤلمه لذلك السبب » فلا بأس فى عله . وإنما الأعمال بالنيات . 

سهان رساد كر 


تلبي4 ھام 
نشرنا بعدد جمادى الآخرة الان ى كلة بعنوان « حق غفل عنه الناس » للسيد | علي 
أحد إبراهي أمين عبدة مدرسة آمون ببور سعيد » فى باب ( من رسائل القراء ) بالجلة . 
ثم أرسل إلينا فضيلة أستاذنا الجليل الشيخ أبى الوفاء عمد درو يش خطاباً لفت نظرنا فيه 
إلى أن تلك الكلمة منقولة من كتاب ( صيحة المق ) . 

وللأسف وجدنا أن السيد الكاتب نقل كلته بالحرف الواحد منكتاب ( صيحة الق ) 
حتی ألمنوان » وكان الأجدر به أن يعزو الكلام إلى قائله » والفضل إلى صاحبه ولن يضيره 

ذلك شيئاً » بل سيدل على اطلاعه » وذلك شأن اله ناء والكتاب الفضلاء . 
وحن ستذر لأستاذنا الشيخ أبى الوفاء » لأننا ننشر ماننشر اعتادأعلى أمانةالكاتب وصدقه 

( إدارة الج ) 


فى معر الجديرة 


اجتمعت الجعية العمومية لفرع الجاعة بمصر الجديدة مساء بوم الأحد 17 صفر 


صنة ۱۳۸۱ ه الموافق ۰ بوليوسنة 1951 م . وقد افتتح الاجماع فضيلة الرئيس العام 
للجماعة الشيخ عبد الرحمن ال وكيل » فألتى محاضرة قيمة عن دعوة المجاعة وأهدافبا » 
وما يحب أن يتصف به الداعية إلى الله » من حسن الخلق » والتسلح بالمحجج القوية 
من كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل . ثم تلاه السيد عبد المافظ فرغلى سكرتير 
القزع » فال قكلمة عرض فيها حالة الفرع ونشاطه ؛ مستحثاً الأعضاء على الهوض بالدعوة 


إلى المستوى اللاثق بها . 
ثم أجريت الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة » ففاز كل من السادة .. 


عل حفی ر والسادة 
عبد الله بدر الدين وكيلا لطن حمد يم 
عبد الحافظ فرغل سكرتيراً وحسن مد على 


د رمضان عيده اميا للصندوف | وعيد الرازف حمل روسب الله 
عبد المعبود تمد سلام مراقباً إداريا 


حسن مل سلام لافنا للسكرتير 0 


الوه دن غير الفقيه 


ووی أن أعراييا عضر مجاس ابنعباس رضى الله عنما فسمع قار يقرأ ( وكتتم على 


على شنا حفرة من النار فأنقذ ك منها ) . 


فقال : والله مأنقذم منها وهو يريد أن يرجم إليبا . فقال ابن عباس : خذوا 


الفقه من غير فقيه . 


باقر .ان و ا( 


دخل أعرابى على هشام بن عبد املك . فقال له : عظى يلأعرابى . فقال : كى 
بالقرآن واعظا : أعوذ الہ السميع العلم من الشيطان الرجيم ٠‏ بے الله ايحن ارح : 
( ويل للمطففين . الذين إذا أ كتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوم 1 وزوم 
حځسرون . ألا يظن أولثك ا ميعوتون ليوم چ نزم يقوم الناس ارب المالين ) . 

نم قال : باأمير المؤمين : هذا جزاء من يطفف فى الكيل » فا ظنك من أخذ مكله ؟ . 


أجل عل خا 57 


الا ي امراف 
رقم ١‏ عيدان العتبة ‏ تليفون ٤1۲۹۲‏ س .ت و٤٣٣‏ 


ل النظارات ازا تة ها عد الاخضان | 


sl mo miran me a a aren ga 


من ميادىء 


حا انستارا ایر 


{١‏ سد 


الناى فريقان : ولى للرحمن » أو ولى للشيطان ولى_ثالث لها . 

فأوليساء الرحمن » م المؤمنون المتقون » الذين وثقوا به فوضموا شئونهم كلها بين 
يديه يقضى فما عا بشاء » ويقبلون قضاءه بالرضاء التام » فهو ولمهم » وم زازه واعيازة 
الجاهدون فى سبيله » الناصرون لدينه » الداعون إليه » الباذلون كل شىء فى مرضاته . 

وأولياء الشيطان » مم أعداء الله » المتمردون عليه وعلى سننه واياته وحكه وقضائه » 
م أعداء رسوله العاملون لإماتة سنته لإحياء بدعهم وجباهم وخرافاتهم . 

فليست الولاية وقفاً على مزيق معين من الناس ثم أواياء إذا أطاعوا الله أو عصوه. 
ا حاربوه . اللہم هذا بهتان عظيم روجه الصوفية ليأ كلوا أموال السذج 
بالباطل » بل الولاية لكل مؤمن نق > ( الذين أمنوا وكانوا يتقون ) فالصوفية وهى غريبة 
عن الاسلام وفدت عليه من المندوكية والبوذيةوالزرادشتية وغيرها من الديانات‌الوثنية قد 
عملت جاهدة على طمس معالم الاسلام بتحبيل المسامين . فكان لا أرادت ولن يستطم 
المسلهون العودة إلى الاسلام الحق إلا بالعلم والخروج من ظلمات اجهل . 


1 هه إل 
امدد ۸ شعيان 


الجلد > سنة ۱۳۸۱ 
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50 دينية 


تارتن 
ال جل“ ذ e‏ : كين امعت الإنس وال على أن يأنوا ثل هذا 
القرآن لا باون إعشلهء ولوكان عضوم يض ظهيرا . ولقد ص 3 للناس فى هذا 
لقرآن من كل مكل » فأ أ کر اناس إلا كفورا (AACA: ١٠١.‏ 
« معالى المفردات » 
« الس » : قال ابن فارس عن مادة أنس الميذة بز القوق: والعين اص اعد 
وهو ظمور الثىء . وكل' شىء خالف طريقة التوحش . وقال الراغب عن الإنسان : 
قيل : می بذلك لأنه خاق خلقة لاقوام له إلا بأنس بعصم ببعض . ولا يمكنه أن يعقوم 
محميم أسبابه . وقيل مى بذلك ؛ لأنه يأنس بكل ما,ألفه . أو لأنه عبد إليه فنسى 
والإنس : اشر مفرده إنبئ وأندئ 
« الجن » : قال ابن فارس : اجيم والنون أصل واحد» وهو الكتر وار وال 
سموا بذلاك ؛ لأنهم متسترون عن أعين املق . وقال الراغب : والجن يقال على وجهين 


أحدها للروحانيين الستترة عن الوا س كلما بإزاء الإنس » فعلى هذا تدخل فيه الملانكة 
والشياطين فكل ملائکة جن“ ولیس كل سن ملانكة . وعلى هذا قال أبو صالم : 
الملائكة كلها جن 

مل : قال صاحب اللسان : مث ل كلة نسوية » يقال : هذا مله » ومَملمكا يقال : 
شمه ا بمعنى . فإذا فقيل زخو على الإطلاق فعتاه أنه يسد مسده » و إذا فيل : 
هو مثله فى كذاء فېو مساو له فىجبة دون جبة . 

« ظبيرا » قال ابن فارس : الظاء والماء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة و بروز. 
والأصل فيه ظور” الإنسان ؛ وهو مجمع البروز والقوة . والظبير : البعيرٌ والقوى . والظبير 
المي ن كأنه أسند ظهرّه إلى ظهر ك 

« صّفنا » قال الراغب فى مفرداته . الصرف : رَد الشىء من حالة إلىحالة أو إبداله 
بنيره والتص ريف كالصرف إلا فى التكثير» وأ كثر ما يقال فى صرف الشىء من حالة إلى 
حالة ؛ ومن أمر إلى أمر . وعن الليث : تصريف” الرياح صر'فها من جهة إلى جبة وكذلك 
تمر يف الأمور و 

دشل © اهو الحديث: فة . أوالكىء الذى تب لى مكلا عمل له 
أو هو مغ اليه روند بكرن الثل فس الر ةب وي ا وق عمف اراق الل 
شوك ل غيارة کی قول ق ی ا رلا و کی اخر ا اة لین أنديها 
الآخر أو يصوره . 

١ ٍ‏ كفورا » قال راغب : الكفر فى اللفة سار الشىء وكفر النعمة وكفرانها سترها 

بترك أداء شكزها . وأعفلم الكفر جحود الوحدانية أوالشريعة » أو النبوة . والكفران 
عزف السة ١‏ كا اضوالا 4« والكلن ف النين 1 ر اكور ا ا 
أى يستعمل فى جحود النعمة مع جحود الدين . ۰ 


« الى » 

لا برتاب مسل فى أن أعظل ية تن لبي عل أمة مد صل الله عليه وسل هى هذا 
القرآن المظم الجيد الكرم . ويهذا القرآن + ختمت الكتب الإلوية وبه قامت أمة لم 
بشمد تاريخ البشر ية ها مثلا فى قوة إعانها » وسمو أخلاتها » ومتانة وحدتها فى محبة الله . 

ولقد أجهد أعداء الله أنفسهم من قبل » ومن بعد فى سبيل القضاء عليه » ليقضوا على 
هذه الأمة التى سحقت البنى » ودمرت الظل > وقضت على طواغيت الباطل » ولكن 
ضاع جمدم هباء ؛ إذ تی القرآن » وسييق إلى ماشام الله “ لأن الله وعد محفظه » ووعد الله 
لن يتخلف ( إا حن تَدَلنا ال كر ء وإنًا له طافظون )٩ : ١8‏ . 

ولقد قال الكفار من قبل : ( وقال الذين كفرثوا : إن' هذا إلا إفك افترَاه » 
وأعانه عليه قوم ارون » فقد جاءوا ظا وزورا » وقالوا : أساطيرٌ ال لين كعد ١‏ 
فى كك عليه کک وسيل ف :ا اذى يمل السّر' فى السياوات, والأرض ضٍِ 
إن هکان غفو را رحما ۲١‏ : 4 -5) . 

وما زال السكفار يقولونها . فبعضهم يقولونها علانية » وهم أولئك الذين يجحبرون 
بكفره » و بعضهم يقوطا مس فى قلبه » ويقوها بموقفه من القرآن » ويقوطا فى نظرته إلى 
القران > و أوائك الذىن محافون القران ومبحرونه » ويتخدذون لم كتابا معيناً على 
يدهن تعن کن به الفتوى » ويكون إليه المرجع - لا إلى القرآن ‏ عند التنازع . 

وهم أولئك الذين يزعمون أن هذا القرآن لابصلح لهدابة البشر بة فى القرن العشرين » 
فيستوردون يدا من ارت واا فى اا تنكل اه ونم الله ور 0 

وم او ك الذن يعتقدون ف القر ان 01 ١‏ بين عقيدة اطق اا شافيا هادا ظ 
فيستوردون عةيدتهم ما من الأشاعرة | وإمًا ان الصوفية » وإما من رَدْعَة أخرى لما 
اسم الغ رلک ای ی الس ار الاو أو الله + 


٦ 

ولقد وصف الله كتابه بأوصاف تحب أن نتدير بعضا م لعل الذين محسئون الظن 
بکتاب آخر يذيبون إلى الله ؛ ليتدبروا آيات کتابه : 

( وأوحي إلى“ هذا الغران” اذ ركم به “وَدَنْ 3 :۱۹ ) لأ نذرم به لا بغيره 
لينذر العرب والعجم » وکل باد وحاضر» وکل من يبلغه هذا الآرآن » فبل ثم" كتاب 
خر يصدق عليه هذا ؟ . 

( وإنك لملتى القران من لذن حکے علي ۲۷ ٦:‏ ) ا 
ا ا ٠‏ ) ( وكذلك انر لتام قر : 
فيه من الوعيد لهم يتقونَ » أو" يدث “للم ذ كرا (MNF:‏ 

فب لكتب الحنفية والشافمية والنابلة والمالكية كذلك ؟ أهى من لدن حکم علے ؟ 
أهى محكة الآيات ؟ أهى مفصلة من عند الحكي المبير؟ أهى فى بلاغة “القرآن العربية 
5نصاحته ؟ أقد ضيف فا أحاءها الوعد والوعيد کا فمل الله E‏ 1 

وهل فى کت الفا الع افتراها الجا كو عدا 

وهل فى السكتب الت زعم أربابها أنهم أرباب الاقتصاد والسلوك والقانون شىء 
ما فی اأقرآن ؟ . 

لعد أوجب الله على كل مسل أن مجحب ل دؤلاء » ويتجنب :0 مايدينون به » 
وذلك فى قوله جل شأنه : ( إن الذين رفوا دينهم » وكانوا شيا ا 
١5‏ ). 1 

وإنى لأقول لكل من يتصدى لإصلاح حال هذه الأمة ما قاله إمام دار المجرة 
٠الت‏ : لايصلح آخر هذه الأمة إلا بجا صلح به أوها . ولديكم الدليل من واقع التجارب 
المية الملموسة الْمحَسّة : فقد أقام القرآن أمة لا يتكر أحد أنها كانت أعفلم امه اور امه 
فاذا أقامت الثقافات الاأخرى ؟ . 


۷ 

لقد تركناه » وجئنا بثقافات الغرب والشرق » فاذا أنكأت لنا هذه الثقافات ؟ كل 
منك يعرف الجواب . 

ولقد وقف ذات مرة « غلادسستون » رئيس وزراء انجلترا » وكان من غلاة. 
المستعمرين . وقف مخطب فى بعض الخعيات الماسونية » فأخرج من نحت إبطه القرآن 
الكرع » وأشار إليه قائلا : « مادام هذا السكتاب بين المسامين . فلا تكن استئه الم بوجه 
من الوجوه . فملينا أن نعمل لافساد مافى هذا الكتاب . انفد العالم بأجمعه » . 

ولم يدوا القرآن . ولكنهم أفسدوا قلوب المسلين على القرآن ! 1 . 

ولقد عى الله أولئك الذين يكفرون بوحيه سبحانه . و بزعمون أن هذا القرآن 
من صنع بشر مثلهم » فلا يازمهم الإعان به » لأنهم بشر مثله . تحداهم الله بقوله : (قل : 
لثن اجتمعت الإنس وان . . الأية » . 

لن اجتمعت هذه الَو ى كلها متَآزرة متعاونة قوى الإنس » وقوى الجن شياطينكانوا 
أو ملانكة . فإن هذه القو ىكلها لن تعبر فى تعاونها وتتكافاها إلا عن فوة الخلق » وشمّان 
ما بين قوة الخلق وقوة الخالق . وما دام شأنها كذلك » فإنها لن تستعايم أن تأنى بشىء من 
القرآن ؛ لأنه كلام خالق ليس هناللك من خالق غيره . 

وال ينی عن هذه القوى كلما مجتمعة متعاو نة متسائد الإتيان نشل اله ران فى إعحاز 
بلاغته وإعجاز فصاحته » وإعجاز كله » وإعجاز جلال هذه الو دة التى يلحفاها الل 
مشرقة متجلية فى كل آبة من آياته » و ىكل سورة » وفى سُوّره مجتممة أو متفرقة . ول وكان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيراً”'' . وينق عنهم الإتيان مثله فى إعجاز کال 


(1) هذا استدل أحد القساوسة الدين أسدوا طل أن الأناحيل الى أب ي أرباءها ليست 


إلا كلام برلا فى كل واحد منما من ا<:لاف وتنائض . 


۸ 


هه اة الى ال عاد سا و فار كال هذى اشر ية الى ين ميا الزن 
وصراطما المستقي » و إعجا كال هذه الأخلاق التى فرض على الؤمنين التتخلق بها . 

معجز فى أسلوبه فصاحة وبلاغة »> معجز فيا بین من عقید ٩:‏ ؛ معجز فما وضح 
من شريعة » معجز فيا رسم من طريق للساوك الإنسانى وأ نص على إعجازهف العقيدةوالشر يمة 
والأخلاق ؛ لأن بعض الناس يصورون إعجازه فصاحة و بلاغة » على حين يتجلى إعجازه 
فى العقيدة والشريمة والأخلاق للأى » وللفيلوف ! ! . 

فكت ضرقنا عار ما عن ايد الثران » وخر هة اران ۾ ولق الثران ؟ 
أيمكن أن يأنى الخلق بمثله » حتى يمكن الانصراف إلى ما بأيدى الناس من ثثقافات 
أخرى ؟ لقد غر“ بمض الناس أنه مح فى أن يكون كافراً يقرأ الناس كفره» 
فُفى بجدف على القران و 16 أن مجعل القرآن مزل عن حياتنا ! ! لأن المبادىء 
الى سار بز وق بها كفره لايمكن أن تصل إلى القاوب > وكتاب الله مهيمن على 
مقاليد القاوب . 

إن من يبحث عن دينه ونظام دنياه فى غير القرآن إنما ببحث عن الهلاك الأبدى» 
وما يزعم أن الله لم يستطع أن بشرع لخلقه فى القرن العشرين » وأن كثيراً من الذين 
حاربون الله ورسوله يستطيمون الإتيان بمثل القرآن فى شريعته وعقيدته وأخلاقه 
A‏ 

ولكن الله يننى هذا عن خلقه جميما سواءأ کانوا بشراً أم كانوا شياطين أم كانوا 
٠٠‏ ملاكة » وعاون كل منهم الآخرء فإنهم لن يأنوا بمثل هذا القرآن لماذا ؟ لأمهم حَلقْء 
0 بستعایع اعلاو” الإنيان عثل مايأتى به الاق . ولقد قال الله عن كتابه : ( إن هذا 


)١(‏ حاوات الفاةة وحاول التصوف عا حشد لما إبليس من أبالسة » أن ضعا عقيدة 


للناس » لخاءت الفلسفة متناقضات » وحاء التصوف بنفايات من زندقة ! ! . 


8 

القرآن يبدى لای ھی 200 ٩ ١‏ ) ورك كلمة أقوم فى إطلاقها وشموطا وعمومها . 
ہی أقوم فى الأخلاق » أقوم فى الشر يعة + أقوم فى العقيدة ( أقوم فى الساوك› أقوم 
فى كل نظام قم بناء الحياة على الى وانلير والقوة . فمل من كتاب سواه يمكن أن 
دی للتى هى أقوم ؟ لن قالها مُفتر » فإنه سيكون من الذين بزعمون أن قدرة الخلوق 
وحکته وعامه أعفم وأ كل من قدرة الكلاق وحكته وعلمه » وأ ن كتاب العبد الفقير 
أعنل من كتاب ربه الفنى . 

وإذا کان الله عن على الإنسان بأنه خلقه » وعلمه البيان » فمل يطيق العقل زعم زاعع 
أن اله لم يستطم البيان عا يصلح شئون خلقه فى القرآن ؟ . 

ليتدبر الذين يزينون الكفر » ومحتفلون بالكتب السكافرة » ويصغون إلى الصوت 
الكافر . فہؤلاء إنما يريدون منا أن نعبد الببودى «کارل ماركس » من دون اللہ !! . 

كا أن الله وص ف كتابه بقوله : ( ولقد يكيان اران للد ر . فول ون مد كر 
٤‏ : 17 ) وكررت أربع مرات فى سورة القمر . فبل كتب خلقه كذلك ؟ 

وهل جوز لناأن نزع أن القرآن صعب عاق غر ؟: 

وؤضفة بقولة +( و]نك لتاقي الفران من لذن کم علے ۲۷ ٦:‏ ) . 

أفبذه الكتب التى تفادى بعزل الدين عن المياة من لدن حكيم عام ؟ : 

إن أرباب هذه الكتب لتعرفهم خطايا الليل » ومحتنى مهم عربدة الشياطين !1 . 

ولقد قالت الجن كا بين الله ( إتَاسمدناً قرآنا عحَباً . دى إلى الرشد قابا به » 
ولن نشول 57 ا ۰۱۲ ۲) هذا قول الجن . أما قول بعض كتاب الصحف 
و اذن ياقبون أنفسهم ا علماء » د ون فى سبيل عزل القرآن » والبعد 
عن الرحمن ! ! . 


ولقد تحدى البشر بة فى قرون ول بلفائها » ويتحدى قرون الفحول اليوم من 


١٠ 


المفنكرين تفسكيرًا فلسفيًا جردا » أو تفكيرًا يبدف إلى إقامة بناء شق وللساوك » 
يتحدى هؤلاء جیما أن يأنوا مثل هذا القرآن » بل يتحداهم ما بى هذه الآية : 
ل 22ے 9ے ور 2ى2 انه م ر Se‏ م 
آم يولون افتاه ؟ قل فاتوا مشر سور مثله مُفْمرَيات » واذءوا من اشتطءت؟ 
من درن الإ نکن صادقين ۱۱ : ۱۳) . بل يتحدام أ ا بسورة واحدة »+ 
( وان' TS‏ ما ندل لى عبد نا فاتوا بسُورَة من مل ۲ :۲۳ ) وَدَوَى 
التحدى وعَبْرَ دو يه القوى الحقب الماوال » والةرون الطوال . عبر أربعة عشر قرنا » 
ووصل إلى ملايين الأسماع وما رال عت وساظل التخدئ فاا : لقن غالفت قوى ابن 
والعدوان ضد القرآن : الصبيونية » الجوسية » الصليبية فى حرو بها الدامية » التتار 
فى قوتهم الساحقة » الباطنيون فى مؤامراتهم الخربة » الصوفية فى نعومتها الاتلة » الاستمار 
فى كيده ائم الدنىء » كياب الذين اشترام إما الاستمار وإما الصبيونية عن طريق 
دينار أو امرأة » أوكأس أو ليلة خاطثة ! ! كل هذه القوى لم تستطم أن تنال من القرآن 
کنا ولان تان ی فليم أمثال هؤلاء أن الله القوى القهار قد وعد محفظ 

كتابه » والحلاق قادر على أن نحقق وعده » والجلاق لا مخلف وعده . 

ثم يبين الله فضله على خلقه وتوكيده لم أنه كرر الأمثلة فى القرآن بوجوه ممَلفَة 
زيادة فى التقرير والبيان » وهى أمثلة تخاطب الس والعقل » أمثلة ت يدها التحرية اللية 
النابضة بالواقمية الملموسة » ويذعن ها المّل إذعانه للبدهئ من المقائق » و بهذا أ بطل الله 
عذر الذين بزعمون نهم لم محاولوا قراءة القرآن ! لأنهم بوقنون أنهم لن يغوموه » مع أن الله 
قول رهد اة( وقد عرفا ف :هذا القران الان من 7 مُكل وكان الإنسان. 
E‏ 4ه ) رغم وضوح الحجة » وقوة دلالتها » وصديتها القوية 
الشديدة لمر بدة الباطل » فإن الإنسان مجادل فما مرة بعد مره ! ! كأوائك الذين مازالوا 


حتى اليوم مجادلون فى توحيد الله ! ! . 


١١ 


شرل اف : ( ولقد َر بنا للناس فى هذا القرآن من كل مل لملم يقد کون : 
كر 15 ۴ عر ًا غيردى عوج لملم يتعون ۲۷:۳۹ )تیان بأمثلة متعددة بعضها يودد 
بعضا » و تزيد الحقيقة وضوحا وحلاء . إنما الغابة منه أن يتمظ الناس» وأن يتقوا الله . 
أفبمد هذا يزعم الزاعمون أن “الله ليس رحما كبعض الموتی من خلقه ؟ وهو جل شأنه 
بقرت ال ر الل :نولا ی أن بر مكلا اة قا فرقياة اه اجن ارم 
الذى حب المداية لعبيده ولا .يرضى لم الكفر . ينمل سبحانه ذلك رحمة ورأفة بعباده 
لقرعي ون ار يرث لم ذكرا . وإليك طائفة من أمثلة القرآن الجايلة لتعيننا على أن 
نتبين أى كتاب هو » وأية هداية جاء مها » وأية رحمة حليلة ر حجنا بها الله : 

(إن الهلا حى أن يضرب متلا ما بعوضّة فا ذاقرا » فأما الذين آمنوا 
يدون أنه الحق من رمم » وأما الذين كفروا فيقولون مادا أراد الله بهذا مَثلا ؛ 
يفل ب هکثیرا ودی ب هكثيراء وا بر إل الفاسقين ۲ :56 ). 

هذا مثل المنافقين الذين جاءغ المدى » فباعوه » واشتروا بثمنه الضلالة » مثل الذين 

م الكتاب » ويتراءون 9 يؤمنون به › ويستفتونه فى دينهم » ولكنهم يكذبون 
فها يزعمون ( مَمَلهم مل الذى اوقد ترا » فما أضاءت مادَوْل ذهب اله بنورمم 
وركېم فى فالات لا مون 0 بک ئ فهم لایر جمون ٠‏ أو ميب من 
الا فالات وعد و عاو ن أصابميي فى آدّانهم من الصواع حَذْرَ اموت » 


وال غي طا بالكافر ين ۲ :4-۷( . 


(۱) © ولوا لا 59 ٠‏ الصيب _ للطر الشديد ‏ السواءق = جمع صاعقة » وهى 
تار لا 5 لذىء إلا دمرنه وأها 5 € ا رباء وة شد بده تولف من السحبت 5 


۱۲ 


وهذا مثل عبيد التقليد الذين يعيشون أنضاء الضلالة » وأحلاس البدعة » ويظلون 

حفاظًا على تراث المر اقات والأساطيرالتى ورثوها عن الآباء والأجداد . 
(وتثل 0 الذى يتمق عا لا بَسْمَمْ إلا دعاء ونداء 2 

0 ع 2 ا ® (vı:‏ . 

ذامل 3 بع الله عليه بفهم آياته» ولكنه يأبى أن يعمل بما توجبه » فهو 
يضرب فى ضلالته الحقاء شأنه حين فم الآيات كشأنه حين كذب بها » كالكلب 
فی اخس وأذناً صفاته » فو اللاهث حين محمله على مطاردة فيل 2 اون رک 
دون أن تحمله على شىء . 

( وائلٌ علمهم تبأ الذى يغه آياننا فانسلحَ منها » فَأَنبمَه ايان » فكان 
بن ارت دولل نذا رافك ا :ونكت اه إل ارش رانيد هوام 
نقد ككل الان :إن كنول عق يبك اور کل دف ل 
القوم الذين كذبوا ت ؛ فاقصص القصص لعلهم ية گر ون ۷ : 11078 ۱۷١۰‏ ) . 

وهذا مثل لما يفعله الكفر يعمل الإنسان » فإنه لا سق له عند الله ف 

(مثل الذين كفروا برام اعا كراد اشْعَدس به ارج فى بوم عاصفب 

كبوا لى شىء ذلك هو الضلال البميد ١٤‏ :۱۸) . 

وهذا مثل بشهد به الحس والعقل شهادة الصدق والمق واليقين » ولا برتاب فبهاً 

إلا من به حل أو دحل . إن من يصنع الثىء وحده أول مرة جد صنعه فى المرة الثانية 


مو 


۳ 


< يقد رون ما 


(1) ياءق : بمح عل الأغنام (؟)انسلخ ۽ كذب وأعرض ءا . الغاوين . 
الضالين سلالا عدا الل إلى الأرشن = مال إلا ¢ أى a‏ بآ ب ثنمسه ومال 
إلى السفالة . 


۱۳ 


أهون عليه من المرة الأولى . فكيف نظن أن إعادة ا للق ليست هينة » والله هو الذى 
خلقهم أول مرة . 
ذأ اا ی م ايده » وهو أهون عليه > وله الع الأغْل فى 
اكرات 5 وهو العزيز لمكم (YY:‏ 

أما هذا امثل فقصته قصيرة » ولسكن فما عظة الدنيا والآخرة » وف العمل بما تقتضيه 
سعادة الدنيا والآخرة . قصة اللات والعزى ومناة والبدوى والدسوق والرفاعى . وكل 
تاه امن درن الل امم دبا من خلق لل .+ إن هذ لباه سخا أن تغبر کل هؤلاء 
e‏ سد فن ةا 114 + 

(يأمها الناىُ شرب مر او اه » إن" الذين دون مِنْ دون الله أن 
مخلقوا ذبأبا ولو اجْعَمَمُوا له » وإن' نابم الد باب عا لا مذو ينه » ضف 
الطاب لفطلاف :72 ). 

زهذا مثل لقوة الأولياء الذين يدون من دون الله !! إن عؤلاء الذن بمتمدون 
عليهم لا يعتمدون إلا على ضعف وخور شديدين . فكيف يعون القوى الذى ہب 
قوة وقدرة » وياوذون بيت العنكبوت . 

تل الذين ادرا امن دون الله ازل كل المسكرث أذ ت بيع 6 وان" 
اوه الوت ابات ا 11 6 مون ۹ :6 ) . 

ثل لمايأتى به الإنفاق فى سبيل اللہ من برک وفیرۃوخیر عے عظيم . 

( مسل الذين ينفقون الهم فى سبيل اله مدل حبة نبت سب ستابل ف ك2 


زلا ا حب ا اضاءف امن شاه راش وام علي ۲ :(. 
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ممل لما يصنعه الرياء وان فى النفقة إنهما لا يبقيان منها إلا خسرة وندامة : 

( اا الذين آمنو ۱ لا تبطلوا ۱ مدقاتک بان وَالأّذَى كالذى فق ا ر 
الناس ا 5 واليوم الآخر فل کمشل صَدْوَانٍ عليه تراب“ فأصابَه واب(“ 
E‏ الایقدرون على شئ ءا كبوا وال لا لى القوم السكافرين ۲ : 554 ) . 

مثل الكلمة الطيبة يقوها الإنسان » قتعود عليه باللير العم » وتبق له عند الله 
بثوابها المظم » وخذ الكلمة الطيبة على إطلاقها » وأطي ب كلمة لاإله إلا الله . 

(أل تر کی صرب اله قل كل ية كشجرة طيبة أصلم] ثبت 
وفر'عهاً فى السماه» تؤتى أ كتا کل حين بإذن ربا ويضرب” ال الأمثال“ لاناس 
لملم يتذ كرون ۲٠ ۰۲٤ : ١4‏ ). 

مثل الكلمة اللبيثة تأتى عل ىكل ماادخر الإنسان من خير فلا تبق منه شيا » 
وخذ الكامة الحبيثة بعمومها » وأخب ثكلمة »> كلمة توبىء إلى الشرك نحية له ! ! . 


(E 1٤ رار‎ 

َع لملماء السوء وشيوخ الدين الحترفين » وقركاء كتاب الله كل حفط الكتاب 
و رتل آياته ولكن لا يتدير ولا يعمل 

. 1 2 e ٠. و‎ . 

(مثل الذين اوا التوراة ثم لم >ملوها كثل الجار يحمل أسفاراً . بنس مثل القوم 
ادن كذءوا بآيات الله » وال لا يبدى القوم الظالين 55 :ه ) . 

مث من واقع الحياة » وواقع الشعور » ويقين التجرية التى عر بالإنسان » وتبرز صفة 
من فاته وهی أنه لا يقبل أن رك أحد فى ماله » ويرفض الريك » ولاسها إذا 
ان ار ل ارقن بف اة وسدق: اقفر ا ا حر القن 
الاعلى - بأنه ری بالشركاء ؟ : 


در E‏ عل لك ا مك أت ا ماک من' شر کا 

فيا فھا ررقت كي" ا حم فيه سوال تخافو ت" تكرام کوت ره 
الآيات ٠‏ لقو م بقلو (YA:‏ 

مثل بده العقل » فيخر له ساجداً و بعض هذا الثل يعترف به اللخص” العاند » وهو 
أن آدم خلق من تراب » هذا الاعتراف يازمه بأن يعترف أيضا بما جحد به . وهو أن مثل 
عسى عند الله كثل اذم : 
(إن مَعَلَ عيسى عند الله كثل 1م لته من تراب ثم قال له کن فيكون 
4:۳( . 

وتلك الأمثال” نضر بها للناس لعلهم E‏ :1( . 

نم » وإنها لتشرق هداية ونورا . وكا يفرح بالنور من أجنه الظلام » له » فظل 
يرقب الفجر » كذلك يفضب من النور ويسخط منه من يبحث عن اللطيئة فى الظلام » 
ولهذا يقول الله عن هذا النور الجليل بالنسبة للسكفار ( والذين لا يو مون فى ]دام ووه 
وَهَىَ ع عى 14:4). 

ولقدكرر فى هذه الأمثال المادية فى القرآن » مثل للعقيدة السنة » مثل لاخلق 
الحسن » مثل للسلوك الحسن » مثل لدؤمن » مثل لاسكافر » مثل للمنائق » مثل للنشرك » 
مثل للدنيا ء مغل الآخرة © مثل للحنة ٠‏ وهكذا جد فى القرآن من كل مثل .سبدى. إلى 
الحقيقة التى لابد للعل بها للنجاة e‏ كله أبى أ كثر الناس إلا كفور! بنم الله » 
وكفور! بشر يمته » فشكروا غير الله وحمدوا سواه » وت وكلواعلى غيره » وكاتوا دا 
حول قبآب اليف اا تارم . وَرَفموافى وجه ال ران كح ع الكلام » وكتب 
التصوف » ركتس المذاهب الفقمية » وكتب الفلسفة » وكتب الما ركسية أو الشيوعية . 

ربنالا تز غ ١‏ قاو بٿا بعد إذ هديتناء وهب لنا ن “ادنك ع انك اوت اھات 


ع ال رى الوکبل 


1 
E 1‏ أداب إسلامية 


عن سفيان بن عبد اله رضى اله عنه قال : قلت يا رسول الله » قل لى فى الإسلام قولا 
لا أسأل عنه أحداً غيرك » قال : « قل آمنث بالله ثم استقم» رواه البخاری . 

جمع هذا الحديث الشريف ‏ على وجازة ألفاظه ‏ خلاصة مايدعو إليه الإسلام ؛ 
فهومن جوامع الكل التى اختص بها رسول الله صلى الله عليه وس . 

فإن من المعلوم أنه لا ناء بالقول مالم يقترن بالعمل » لأن الإعان قول بالاسان » وعمل 
بالجوارح » واعتقاد بالقلب . ولا يكون المؤمن تام الإمان إلا إذا كان جامماً هذه الأمور 
الثلاثة فى نفسه . 

ومقتغى الإعان باه أن تؤمن أيضا بعلائ_كته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وأن تؤمن 
بالقدّر خيره وشره كا فى حديث جبريل امروى ف الصحيحين » حين سأل عن الإسلام 
الان و الا خان الا تقول اول ضا ان عليه وس .فى آخخره : « هذا جبريل 
a, SÎ‏ أت دینک « 

فالايمان أن تؤمن بكل ماجاء فى هذا الحديث . لأن الإعا نكل" لايتجزأ » فلايصح 
الإيمان بالبعض دون البعض الآخر » وإلا فإن الذى برد شيئاً من شرائط الإيمان » فقد 
رد اللميم » وكفر بالجيع . وهو ار اد بقوانا ( الإيمان كل لايتجزأ ) . 

ومنتضى الإبمان أيضاً : أن يأف المؤمن أعمال أهل الإعان » متصفاً بصفاتهم » و إلافدعوى 

الإعان دعوى كاذب : يقول الرسول على الله عليه وسل : « ليس الإيمان اذى » وللكن 
ماوقر فى القاب وصدقه العمل » . ويقول الله تعالى : ( ليس ااي ا وجوه 
الشرق والغرب » ولكن البر من آمن بللّه واليوم الآخر » ولللا؟ ك واا كاب والنبيين » 


وافىالمال على حبه ذوى القربى واليقانى وللسا كين وابن السہیں ؛ رال بن وف الرقاب » 


۱۷ 


وأقام الصلاة وآ فى الزكاة » والموفون بعمدم إذا عاهدوا » والصائرين فى البأساء والضراء 
وحين البأس » أولئنك الذين صدقوا ء وأولئك م التقون ) . 

وقد جمعت هذه الآبة الكرعة أم شرائط الإيمان » كا اشتملت على أم الأعمال 
التى يقتغى إيمان المؤمن إتيانها . ولذا قال تعالى فىخةامما ( أولئكالذين صدقوا وأولئك مم 
التقون ) أى هؤلاء لأوصوفون ہذه الصفات مم الصادقون فى إعامم : ا حققوا 
ماوقر فى قلوبهم من الإعان بفعل الطاعات وم التقون لأنهم اتقوا الحرمات وسائر 
النبيات » مع قيامهم بفعل الطاعات ولذا استحةوا وصف الله لم بالصادقين اليقين . 

وأما الاستقامة فى قوله صلى الله عليه وسل : E‏ فأن تقوم على طاعة الله 
ال ومراقبته » وازوم أؤامرة:واععناية نواقيه ع ان تق بم على الصراط السوى . وقد 
بشر الله الذبن اموا 9 استقاموا على دی الله الذى حاء 57 دعاو 
بشرم بالجنة التى وعدم إياها . فقال تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا اله ثم ار تل 
علمهم الملائكة ألا مخافوا ولا محزنوا » وأبشروا بالجنة الت ىتم توعدون”" ) “)کا فی قوله 
تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا م بيحزنون”" ) . 

والاستقامة أن تقوم على الطريقة الالى الى أرشد إليها القرآن السكريم و بينتها السنة 
ا ا و ن ام ادال ا 
عليه وسل والؤمنين ممه ( فاستةر كا أمرت ومن تاب مىك ) . فالاستقامة على أمر الله 
كا أمر اله » هى طريقة الإسلا مك فى قوله تعالى (وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينام 
ماء غدةا )© . أى لو أنهم ساروا على الادة والطريقة المثلى للإسلام ولم ينحرفوا عنها . 
لكنام اله مؤونة مامحتاجون إليه فى حياتهم » ولأغدق عليهم الأرزاق فى الدنيا » فضلا 
عن اللجزاء الأوفى بوم القيامة . وفى الابة معنى آآخر ذكره المفسرون وهو : لو أمهم استقاموا 
على ظطريقة الضلال الى يتتنونيا لاغذف ابيع الأرزاق » ابتلاء وقتنة . ولذا قال ( لأسقيناهم 
ماء غدقا ) اه 
EO)‏ (0) سورة الأحقاف . 

(۳) سور ة هود . )٤(‏ سورة الجن 


۱۸ 
ولكنى أذهب إلى الممنى الأول » لأن ذكر الطريقة ( بالتعريف ) يفيد أن ( الطريقة) هى 
الى دعا إليها الإسلام » وأرشد'إلمها أتباعه لاسيرعلما ؛ لطر يقة امنحرفين الضالين . 
كا تفيدها الآبة قبلا : ( وأما القاسطون فكانوا جبنم حطبا با . وأن لو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ) . 

والاستقامة يما لزوم أوسظ الأمور فى المبادات وغيرها؛ دون غلوأو تفريط . فإندين الله 
بين الغالى فيه وال جانى عنه يول الله تعالى ( وعلى الله قد السبيل» ومنها جاثر ) . 
والمعنى أن السبيل القصد هو أوسط السبل . وهو مإنصح به رسول اله صلى الله عليه وسل 
أمته فقال « القطد » النقصّد » تباغو 76" أى انهجوا فى أمورك الهج الوسط فتبلغون 
بذك ماتریدون »كا قدمنا فى كلتنا بالمدد المافى 

والخلاصة : أن الصحابى الحليل سفيان بن عبد الله رضى اللّه عنه » وقدكان حريصا 
كل الحرص على أن يهم من رسول الله صلی الله عليه وس كل مابمحتاج إليه فى دينه ‏ 
فبم من هذا الحديث « قل منت باه م استقم » على إنحازه » أنه متضمن كل أمور 
الإعان » وشرائط الإسلام . لأنه اكتنى بهذه الإجابة دون أن يءقب بسؤال آخر 
مستفبماً + أو مستزيداً فى الشرح والبيان . 

6 *%* * 

وعن عالشة رضى الله عنها قالت : صنم الننى NE‏ ا 
وتاه عنه قوم . ٠‏ فبلغ ذلا النى صلى الله عايه E‏ ثم قال : « مابال أقوام 
يتيزهون عن الشیء أصنمه ؟ فوالله إلى أعامهم ا وأشدهم خشية له 6 رواه اليخارى. 


SEs‏ من أدب الإسلام » بل هو دليل واضح على يسر الإسلام 
وسهولته » وأنه دين سمح » هين لين فما يأم به أتباغة:ومحتتقية .وأن الرسول الذى أرضل 
مهذا الدين القائل : « بمثت بالنيفية السمحة » يمز عليه عنت ال هين ومشقمم » وريد 


)١(‏ سورة النحل . )م( رواه الشارى 


16 


:الا راق ر دحم 0 

فا اول صل الله عليه وسل بان بعضر السلمين يدعون السبل البسير من 
الأمور - ۳ا عله هو أو دعا إليه ‏ ويتكلنون أو يكلفون أتفسهم الشاق المسيرمن 
العبادات » وكأنهم يريدون أن يكونوا أكثر نشاطا من الرسول صل الله عليه وسل » 

فلا بلنه ما كان من أمرهم » غضب لذلك غضبا شديداً . ثم صمد التير مد الله وأثنى 
عليه » ثم أخذ يلوم ويعتب على هؤلاء الذن فون و ارون عن الأخذ ما أخذ به 
هومن أمر دينه ٤‏ ويتقالون”") ماهو عليه من ذلك . 3 أقسم الله تعال أنه صل لله عليه 
وء مع مأبرونه عليه من له العيادة ف نظرم » أعل الناس الله 3 وأ كترم خوفا 
منه وخشية له . 

وکا يشول : يادو ء ) إن كنتم محبون الله ذاتيعوق ب الله ويغفر 3 
ذنويم ى ) ٠‏ ودعو من هذا الغاو والتنطع 2 فإن الله سي حانه رید اله سر بالمامين دون 
العتير قال تعالى : ( بريد الله 7 الیسرولا بريد بكر العسر ).رک قال (ماءريد 

0 

ال عليكم من حرج 

(#د کان لک فى رس ول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر » 


ر صا عر ألم 


. سورة الاوبة . (0) رعنه قليلا . (۳) -ورة آل عمران‎ )١( 


(4) سورة البفرة ٠‏ (ه) سورة المائدة . 


«رمضان» بات أباطيل ا ملرجفين 


وحقائق الم مشنين 


لاحت فى الأفق تباشير شهر الصوم » وأصبح بزوغ هلاله قاب قوسين أو أدنى . وكلما 
لاعت ى وار ا فت للباطل ظلمة » وكاما علا له صرح باوت من بناء الباطل 
لبنات . ذلك بأن الله قد قدر أن يبق التق والباطل فى صراع مستعر الأوار » محتدم 
اللظلى ماتعاقب اللوان . سنة الله ولن نجد لسنة له تبديلا . 

قال لى صاحب قد فتن بثقافة الغرب فتونا أى فتون » فند منه العقل ونآى عنه الأب . 
قال لی مجادلا يبنى للباطل نصرة » ولازیغ ملجاً وظفراً : رمضان قد أ ! ققات : 
اير أقبل . 

قال : فأى خير فى شهر يغرى بالكسل و يحض على البطالة ويدفع الناس إلى العجر 
والتثاقل » واستطرد وقد ورم منه الأنف وانتفخت منه الأوداج . وقد ظن أنه بهر طقته 
الشنعاه وسفسطته النسكراء أنه قال فام وزی وا ی دوا عب أنه أنه اجا عق 
الحق وأن ماقال جمجعة بلاطحن » وأنه علج منكر » وقرين هوى ‏ فقال وأتم معشر 
المؤمئين تأتون الأعمال بلا فيم ولا ند بر» وإلا تفبرنى لماذا اختار الله رمضان شرا للصوم 
ول ختر شعبان اوو 

قلت : لوأن الله اختار شعبان أو الحرم أو غيرها من الأشهر للصوم » اسألت أنت 
نفس السؤال . إن الله ياصاحى مخلق مايشاء وتار » وما كان لأحد من عباده اليرة » 
ولقد اختار رمضان واصطناه وطهره وأعلاه؛ وبالقران الكرم زكاه » وأعود أنا لأوجه 
إليك شبباً لسؤالك هذا . اذا ماك أهلك باسمك الذى أنت به مسوم » و بين الناس به 
معروف وسل ؛ وم مختاروا للك اس غيره من بين آلاف الأسداء الأخرى ؟ ولماذا ولدت 


فى شه ركذا » ولم تولد فى شه ركذا ؟ إنه أمر الله القادر وقدره اناب . 
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عاد بعد ماطاش منه السهم فى الجولة الأولى ليعاود الكرة ولكنه رعى بأفوق ناصل . 
فقال : سمعتك غير مرة تقول فى خطبك ومحاضراتك أن الإسلام دعوة عالية للبشر 
أجممين » وقرأت لك فها كتبت مثل هذا القول فى غير مقال » وفى أكثر من رسالة 
وكتاب . فإذا كان الأم ركذلك فلماذا كان الصوم فى الشهور العربية القمرية ول يكن 
فى الشهور الشمسية الإفرنحية . أليس فى هذا شبح من أشباح التعصب العربى ودليل على 
أنه دين إتليمى . 

قلت : وأنا أرى بسهم الله الذى لامخطىء أفئدة الناوين » كلا ثم كلا ثم كلا . 
بل هذا هو الدليل المبين على عالمية هذا الدين وعلى أنه من عند رب العالمين » فالإسلام 
حين جمل الشهور القمرية ميقاتاً للصوم والمج وسائر الشعائر الأخرء إنما كان ذلك من 
القدر الحكي ء والتمر یف ارائ للا مور . ففصول السنة تتعاقب على هذه الشهور » 
فأحيانا نصوم فى وقدة المجيرولفح الحرور » فندرك ألم ذلك النوع من الصيام . وأحيانا 
نذوق طم الصوم فى الزمهرير فيكون هذا نوعا آخرمن التحربة . وآ نا يكون ذلك بين 
نام ار بيع أوفى هبات رياح المريف » وهذا من لطف الله بعباده ومن كرمه مهم وححديه 
علمهم » وليس الأمركذلك مع الشهور الشمسية . 

قال : وقد أحاطت به المحة من أفكاره » وأ من كل صوب . هل بق من انلطبة 
شىء أيها اليب . قلت : إنه القول الفصل وماهوبالمزل . ثم . بقيت ثالثة الأثاقى » 
تصف دعواك تلك الإئيمة المزعومة التى تدعى بها : أن الصوم منقصة لاقوى موهنة لازام 
يجلبة للمجز والغتور والألم . إسمع ياصاح » إن المبادات الإسلامية ليست غايات مطلقة » 
إنها فى بحد ذاتها غاءة تعبدية » ذلك أن اله يتمبد عباده عا شاء من العبادات ولكن العبادات 
قبل ذلك كله : وسائل إلى غايات أخرى أ كبر وأعظ » فليست الفاية من الصوم أن 
يشعر الإنسان بأل الخمصة ولذعة الظمأ » بل ذلك وسيلةإلى غاية : إستمع معى إلى هذا 
الآرآن الرائع الطالد الحكم الممحز : 

«ياأيها لذن انوا كعب علیکم الصيام کا كتب على الذين من تبلكم لملكم 


۲ 
تتقون » يقل لماک تظمأون . ول يقل لمل مجوعون . ولم يقل لمل تتالمون . وإنما 
قال لملكم تتقون . ولوأردنا بيان الممنى الرائم من وراء هذه اللفظة الحكة » لاحتجنا إلى 
سف ركامل . ولقد مكثنا حاضر الناس طيلة شمهر رمضان الماضى حول هذه المانى الرائمة 
هذه الكامة فانصرم الشهر ولم تنفد المعانى . فالنفوس هى الدعامة الأولى وإن شئت فقل 
الوحيدة لبناء الجتمع الإنسان ى كله » ولإشاعة الحق بين أرجائه ولإذاعة اللير بين جنباته » 
ولبث المدئ والنور بين رنوعه وراه > وانظر إلى الغلاء إن الأمر لش عرد ر كات 
تؤدى سب » ولكن « إن الصلاة تنهى عرن الفحشاء والمتكر » تلك غاية الصلاة 

أو من غاياتها . 

إن الءيادات ياصاحبى ذات شقين : حى لادان » وممنوى وهو الارب والغاية . 
قوله صاوات الله وسلامه عليه : « لاينال المرء من صلاته إلا ماقد عقل » أليس هذا هو 

فالجانب المادى من الصيام هو الإماك عن الطمام والشراب » وحدس شهوة الفرج 
و إيقاف ضرمها و إخماد وقدتما » والجانب الروحى : أنك وقد صمت عا أجل ول للك 
وصيام الاسان عن الاغو والرفث » وصيام النظر عن اليش والعبث » وصيام الفرج عن الزنا 
والحيث . وصيام النفس عن الد نايا والترهات وارذائل » وصيام القدم عن العى إلالى بر 
أو خير» هو بعض مابراد من الصوم . 

.. ولسنا نستطيع أن نطر كل ماوعاه العقل من روائم حكة الوم ؛ فذلاك مايضيق 
به الصحائفٌ . وليس كل ماوعاه المقل إلا قطرة من غيث متهمر . 
غر اناع بر اشم رر 
وكيل جماعة أنصار السنة المديه يعنطا 


۳ 


2 قأموس 0 الأضرحة واطقابر 
و الأحداث و الصو رو المائيل المؤقدسة و غير هأ من أكثار القدرسين و الأو ليأء 
فبرس وتعليق ونقد 
نت 1 نحت 


تأليف ‏ ج . ۱ . س ڪولان دی بلانسى 
By. J. A. S. Collin de Plancy‏ 
الناشر ‏ مكتبة جو بان وش ركاه . 
طبع فى باريس سنة ۱A۱‏ 


ترجمة وتعليق : ال رلور أمين رطا 


الياب اأر 1 5 هأدمو التعباو 5 والمقأصير 


قلنا : إن المسيحيين هدموا أصنام الشعوب الوثنية لكى محل الدين المسيحى محل 
الوثنيين . وقد رأى بعض الؤمنين من امسيحين أن ذلات ‏ يفير من الامر من شىء . 
فقد حلت الوثنية المسيحية محل الوثنية الخاهلية . فر فضوا اضوع للبدعة الجديدة وابتعدوا 


عن عبادة الصور والأثار المقدسة 1 


۲٤ 


وقد كان أباطرة الشرق -- ابتداء من قسطنطين ‏ يتدغلون فى جميع اللمشادات 
الدينية » وكانوا مهتمون باللاهوت أ كثر ما كانوا ممتمين بالسياسة . وكان الدين لا برق 
إلا بين الاضطرابات والاضطبادات . وكانت الذاهب الختلفة تتناحر' . ول يكن لزعب 
القوى هدف إلا أن هدم المذاهب الأخرى كلا . وکان لا بد للعامل أن يعتئق مذهباً 
دينيا ما . وكان فى ذلك يظبر تطرفا مبالنا فيه واعتقاداً غاية ى الجاسة . ول يكن تحمسه 
حبافى الذهب نفسه ولكنه كان يربى من وراء ذلك إلى أن يحفلى من رهبان هذا 
المذهب بقسط وافر من التبريك والثناء والمدح . 

کانمن الألوف: إذا بدا المت يكز أميراً ست أن يظمر أحد الثقاة الورعين الذين 
كا نوا إذ ذاك يميشون فى الكموف الموحشة » فيذهب إلى أحد القواد المعروفين بالغواية » 
وينبثه أن السماء تدعوه إلى عرش الأمب اطورية » فايكون من هذا القائد إلا أن يقوم 
بثورة يعتل فا اللك » ويستولى بعده على الحم »> وبعدأن يصير الأمركله فى يده كان 
,ری من واجبه أن يقرب نبيه الذى بشره بالمجد . ويضعه فى مكانه اللائق من 
التبجيل والاحترام . 

هذه المناوشات وهل الاغتيالات الى لا حص رلا وهذه الانقلابات المتتابعة » وهذه 
المالك الليثة بالزوابع » وهذا المزاع المستمر بين المبادئ المتضاربة . كل هذه عوامل تمل 
الامبراطوريات مليئة بالقلاقل. . ولكن أ كبر منها جميعا فى زعزعة اللوك .كان هذا 
السلطان الواسع النطاق الذى كان الرهبان يتمتءون به . ققد كان الرهبان ثم الذين يتودون 
كل شىء . فإن تاريخ الغرب فى القرن الثامن الميلادى لم يكن إلا ساسلة مرعبة من 
الفظائع . وكان الدين ‏ بل المرافة ‏ أساس هذه البشاعات . 

. لقد كان اللات السعيد هو الذى كان مد فى عبده فرصة لغحارية المرتدين عن المسيحية 
أو متكريهاء أو الذى كان يحد سببا ليدعو به الجامع الدينية العالية إلى الاجتماع . وكانت 
الروح المشبعة ‏ بالمعا كسات اللاهوتية » هى الروح التى سيطرتعلى جيم أباطرة قسطنطينية 
حتى فتحبا تمد الثالى . فقد شذل الامبراطور #۸ادذاونال حوستنيان نفسه بمحاربة 


Yo 


مذهب أريحين”'' ووؤعة:0 أ كثر من شغله نفسه بتوفير الرفاهية ارعيعه؟ . كذلك 
شتل الامبراطور فيلينيكوس ودادذمم ۴111 نفسه بالدفاع عن مذهب المونوتيلست”© 
68+ برا كان البلغار ينببون مملكته من حدودها الغربية . 

وكان الملوك يعتنقون مذهب التصاو بر أو المذهب الضاد له حسب مامجدون فيه من 
القوة وكثرة الأتباع » ولكنهم لم محاربوا عبادة التصاوير محاربة فمالة حتى عبد ليون 
الازورى“ !saurien‏ ا همغن و يكن هذا الملك على قط وافر من الثقافة» ولذلك لم 
يتمكن من فبم تفاهات علماء اللاهوت . ولم يتمكن من إدراك مبادىء الخارجين على 
الكنيسة؛ > فلم حاربهم ولسكنه أراد أن يعمل شيت للدين كا كانت هى عادة الأمراء 
فى ذاك الوقت فل يجد أحسن من أن برجمه إلى بساطته الأولى . ولذلك فقد كان عدو 
التماو يذ . وكان القديس جيرمان هدنههءمه 53186 إذ ذاك ‏ بطريك القسطنطينية ‏ فثار 
ضد الملك ورفض أن ينفذ قراراته هدم التصاو ير والأضرحة » وبث روحالثورة فى الشعب 
فى جميع المقاطمات . ولكن الملك حارب الثوار وهزمهم وهدم التصاوير والمائيل وأقال 
البطريك الثائر » وقد أثارت هذه الفتنة سيلا من الأقاصيص عن معجزات يقال أمها 
حدانت.. ظ 

منها : أن القديس بوحنا الدمشق أمر الخليفة بقطم يده لاتهامه باللميانة » فتوجه إلى 
صورة العذراء طالباً منها أن ترد إليه يده » فأرجعتها له سايمة كا كانت . ويقال أن الخلينة 
لمارأى بعينى رأسه هذه الممحزة كاد يتنصر . 

بعد ذلك أرسل ليون بقراره إلى إيطاليا آمراً بتنفيذه هناك . ولكن البابا رفضه 


)0( ار جين ءا فى اللاهوت ولفى تمسر التوراة ولد : بالاسكندر, ,3 (185 ب Yo‏ م( 
له مذهب ا أساء وه أ هال الطر؛ 44 ة التور. ù‏ فى سر 1 توراة وأدانته | 1 ئاصة ة فلك 

0( وهذا أصل الال القاثل الناقشات المزنطية دلالة على تفادتيا وعدم جدواها . 

(*) مونوة.است مذهب يوحد إرادة إسوعالإله ترف أن به طيرءتان ‏ الرب والااسان 

)4( ون الازورى ‏ هو دون الثالث د ۷Y‏ - ١1لام‏ 6 . 
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رفسا بات » ورد عل اللاك قائلا : بأن الدين خاص بالأحبار لا بالملوك . وقد ثارت إيطاليا 
ا ها ضدٍ هذا الك ورفضت أن تدفم له الأتاوات التىكان يغرضها علمها » فأرسل إلبها 
مجيوشه ليخضعبا إلا أنه توفى قبل أن ينفذ قراراته فما . 

وقد اقتنی أثره ابنه قسطنطين كو ردنم ”° Constantin - copronyme‏ 

ورغبة فى الدعاية لمبدئه دعا إلى مؤتمر عام للبطاركة نى قسطنطينية اجتمع فيه مالا يقل 
عن ثلائماثة من كبار أحبار المسيحيين . وقرروا فيه أن كل مسيحى يعبد صورة أو رفا 
إنما هو وثنى لا فرق بينه و بين عبدة الأصنام » كا قرروا منع عبادة الأشياء المقدسة فى 
الكنائس وف البيوت . وأن كل من يقترف ذلك الجرم يطرد من الدين المسيحى » وقرروا 
إقالة كل القساوسة الذين يهبدون الصور والماثيل والأموات . 

إلا أن البابا لمن هذا المؤتمر الكنسى » الذى مى بمؤتمر مدمرى التصاوير . ومع 
ذلك فإن الأمبراطور نفذ قراراته فى جميع أنحاء أمبراطوريته الشرقية فهدم جميع القصاو ير 
وا مقاصير» ورمى جيم ارفات والأحذاث فى الم أنا معجزات هذه المقدسات فل تحمهم 
من المدم و الغرق . 

وما يدعو إلى الأسف حقا أن عددا كبيراً من السيحين قاوم أوامر الأمبراطور بشدة 
بالفة و بتهور جنولى » فانتشرت الذابح الدامية » ونقى الامبراطور كل الذين محدوه » 
وتعرضت الأمبراطورية كلما للقلاقل والسلب والنهب . 

ولقد ذهب هذا الأمبراطور إلى أبعد من ذلك » غرم الرهبنة فى ملكهلأن فثة الرهبان 
كانت الفئة الوحيدة التى تستفيد من المذهب الوثنى » وقد أجبر أغلب الرهبان إلى الزواج » 
٠‏ وأقذل الأدسرة . 


وتلاه فى اللاك الأمبراطور ليون الرابع ) Ss ve‏ .( الذى كره هو ا 


.مالئك١ م ) وقد ول الاج فى سنة‎ ٥۷۷ - ۷۱۸ ( هر قطنماين ا امس‎ )١( 


۲۷ 


التصاو بر والأضرح ةكرها لا مثيل له . ققد رفض أن برى زوجه الأمبراطورة ابرين نهائي 
لأنه وجد فى حرابما بعض التصاو ير دعم غضبه كل عبدة الأوئان من المسيحيين . 

ولا توفى ليون الرابع كان ولى عهده لا بزال طفلا . فتولت الوصابة على الحم 
الأمبراطورة ارين والدته ¢ وما لبث أن قتلت ابنها وابننا و لمم وشحعت عبادة 
الأصرطة يكل زارا . وبذلك تصالم الرومان واليونانيون مع الأمبراطورة الشرقية . 


وولا 3 بعدها الأمبراطور ليون الحاسس الأرمنى (۸۱۳ - ۸۴۰ م .) وکان عدوا 
لدوداً للتصاو ر والأضرحة 6 وقد حارمها نشد وأمر دتا وتدنيزها . إلا أنه نه فقتل ف 
قداس عيد الميلاد وهو قالم يصلى . وكان قتلته حسبون أنهم صنعوا خيرًا بقتله . لاعتقادم 
أنه کان كاذ را فاسقا . 
وقد اختار قتلته من بمذه Michèle le Bègue e‏ وكا ن صابطا 0 
وول الح بعذة الأسراطور تيوفيل وانطمه»ظ71 الذى حارب عبدة التصاوبر 
محاربة شديدة وانتشرت فى عبده المذابم وثار القساوسة . وحار الشعب » لا يدرى أى 
مذهب يمتنت . أيعبد الأوثان أم لاء حيث أن المذهب الذى كان يفرض علمهم بالقوة 
کان يتغير بسرعة . 
وقدا زفت الأمبراظووه تر دور ا 4ء6646 العرش بد موت زوعيا + :وكانت عدا 
وجممت رجال الدين لإصدارقرار يأمر الناس أن يعبدوا التصاو رر واللقاصير والرفات المقدسة 
ونفذت قراراته بقوة السلاح . 
وتمكنت هذه الأميرة من تشتيت مل مدمرى المقاصير» والتصاو ر نبائياً . 
فانتشرت الوثنية فى ا1يحية بشكل ظاهر » وتفشت فى جميع الكنانس الشرقية والإيطالية . 


۲۸ 


ولكن الدول الأوربية الغربية لم تسكن تقدسهم كثيرًا فى ذلاك الوقت » حيث أن دعا 
الكنيسة فى فر نسا رفضوا قرارات الجامع الدينية التى كانت تأمر بعبادة الصور » وذلك 
لأنهم كانوا يعتقدون أنهم لا يجب أن يقدسوا الادة . ومع ذلك فانم كانوا يعبدون رفات 

وقد اجتمع أحهار الكنيسة ف اليونان علىهيثة مؤتمر وأصدروا قراراً يقول « كل من 
,رفض أنيعبد صورالقديسين عبادته للثالوث الله » فو ملعون فاسی‌خارج على الكنيسة » 
وف فرانكفورت بألانيا اجتمع القساوسة وأصدروا قراراً بلفن هذا القرار اليونانى . 

ولسكن قساوسة الغرب اعتنقوا معتقدات الشرق واليونان تدريحياً » فنى باريس 
اجتمعت جمعية من البطارقة فى سنة 64م . وقررت أن عبادة التصاوير غير واجبة 
ولكنها جائزة » وف القرن العاشر الميلادى عبت التصاو برفى فرنسا كفيرهامن البلاد . 

وقد قوى مذهب التصاوبر بسرعة وأصبح هو الدين المعترف به ول تتم المرب بعد 
ذلك ضد شءب فود dں۷۵‏ فى سويسرة وضد البوجونت ومودعجن8 إلا لأنهم كانوا 
مبدمون التصاو بر ويدمرون الأضرحة و يخربون المقاصير . 


( ينبع ) ال ر کور أمين رصا 


هاؤم أقر أو کا بيه 


..جىء بأعرابى إلى الساطان ومعه كتاب قد كتب فيه قصته » وهو يقول : هاؤم اقرأوا 
كتابيه . فقيل له : يقال هذا يوم القيامة . قال : واللّه هذا شر من يوم القيامة . فقيل 
وكيف ذلك . فقال : إن بوم القيامة يؤتى فيه حسناتى وسيئاتى» أتم جثتم بسيئئى 
وركم ونان : 


۹ 


« ات الأو ان 4 


ه لكى نلك السبيل القويم الذى سلكه سلفنا الصالم فى الدعوة إلى الله » 
« فبدوا بالقران المرب والعحم » ووجدوا له من الفرس والروم ومن ذوى » 
د الأديان الختلفة والثقافات المتباينة لاف الأنصار المؤمنين به » الذائدين عنه» » 
« المقاتلين فى سبيله » فا مجح سلفنا فى الدعوة إلى الله بين العرب سب » وإتما » 
« يححوا كذلك بين الأمم الأخرى جاحاً لابزال دو امثل الأعلى لكل يجاح « 
« ولكل اتتصار » . 
بهذا النداء الحار » الشائق الفعال » نادى رئيسنا العا العامل الأستاذ الموفق الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل الرئيس العام لجاعة أنصار السنة الحمدية فى كتابه الجديد : « الصفات 
الإلمية ص 4158 وعلى هذا الحديث القي » صفت هذه الأبيات اقتداء ما قدمه لنا فى مؤلفه 
هذا من عفلات بالنات » وآيات بينات متبعاً هذا البيان الشانى الصادر من الأعاق » عسى 
أن يكون فى ذلك عظات وعبران كان له قاب أو ألقق السمع وهو شبيد . ولاحديث بقية 
إن شاء الله . 
« القصييلة » 
اللہ فى الق ک هيجت أشجانا وك فتكت سيف اللحظ شجمانا 
ملكت بالحسن ألبابا وأقدة راك من مدنف لم يلق سلوانا 
أنا الأسير ومالى فيك مصطبر أبيت ليلى حليف الشجو حيرانا 
2 الى الذى سمو حوارحه عل معانيه » هل تلفيه إنسانا ؟ 


۳٠ 


ولست تلق الموى فى الناس متحداً 
فن ثرئ يحب المال مرتهن 
ومن حب بعشق الفيد قتان 
ومن شجاع کی جل“ بنيته 
ومن طروب بأتفام ترددها 
وخير أهل الموى فى الناس مزلة 
هي الوفية ما كلت عزيمتها 


ولا أرادت ره ا 


و 
من مد كفا لما کیا بصاغہا 
ومن جقاها جفته وهی ما خسرت 

* 
دين السلام له فى القات منزلة” 
وحن | 


وإن نصرناه 


ا اوتنا را 
فار حن ينصرنا 
وان لتك ا 
فأبدوه 5 _ .ال ماورة 
0 بذثوه شا ئم بتضحية 
فاقضوا على البدع الشنماء واتبعوا 
سما تراه بما قد عر من دمهم 


إن” زاد اعداؤم فى ظاهم عنتا 


د % 


وإنما كان أنواعا وألوانا 
سير تجو حا ینا كانا 
يقبّل الأرض» والراحات أحيانا 
حفظ الذمار وإلاً مات وجدانا 
كيثارة المب تذكى فيه نيرانا 
من كان بالشرعة الغراء » وطانا 
يو ولا غدرت ظا وعدوانا 
ولا أقامت له للحرب ميدانا 
مدت له كنها افير ملا نا 
وعاد متك خا وحكفرانا 
إن 

علياء إن كان محوى القلب إبمانا 
فقنا الثزيا علا والبحر طوفانا 
و ااه لار اا 
به أفاض علما النصر هتانا 
لاا سك اما ومان 
وان و ااا اا 
وإعلانا 


نبج الذين اتقو سراً 
إد اط غداة الروع ظا 
زادوا بات وإخلاصا وبيمانا 


بن 


قناصروها زرافات ووحذدانا 


هوا جیما وذودوا عن قداستها 
وحاسبوا النفس فى قول وفى عمل 
ذودوا عن الدين أوزاراً وفاحشة 
وآزروا بعضكم بىضا لترتفموا 
وسلدوا السهم بالآراه صائبة 
وقلدوا الناس سيف الحق منتصراً 
لا تملأوا الان آراء معقدة 
لا تلمقوا برسول الله محدثة 
إن البناء إذا قامت 
إن ' التنازع بين الاين فشا 
إن الحبالة بين الناس شائعة 
تفراقوا شيعاً فى الدين واختصموا 
ذو الجبل يعمل فى تضليل أمته 


يلق على الناس أقوالاً ملفقة 


2 
وعاعه 


« لى » 


۳ 


لا يجحعاوا لموى الشيطان سلطانا 
لا يأمر الله بالفحشاء إنسانا 
شأنا ؛ وكونوا عباد الله إخوانا 
وشيدا بقلوب الشعب عرفانا 
وأقرئوا ضعفاء الدين قرانا 
لايقبل الاين تمقيداً وطنيانا 
عن الفسوق كتاب اله ينهانا 


على الفساد ؛ وهى' أا وبنيانا 
وم يقيموا لعدل الله ميزانا 
وزائف القول رجو منه إحسانا 
من غير حق ول برعا له شانا 
مايفعل المين والشيطان أحيانا 
يدس فيبا أباطيلا وعصيانا 
وسنة الصطق الخقار رهانا 


اہی عبد ال کی 


الجيزة 


۳۲ 


من سسيرة الفرق 


۴ - فرق الم زلة 


قال الرازى : « الفرقة اللخحامسة : النظامية : 

أتباع, إبراهي بن سيار النظام”"* : ومن مذهبهم : أن العبد قادر على أشياء 
لايقدر الله تعالى على خلقها » والإجماع وخبر الواحد والقياس ليس بحجة عند هؤلاء . 

ولا بذ كرون الصحابة ولا عليا رضى الله عنه بسوء . 

الفرقة : السادسة : العامية : 


و ار ل O‏ ار 0 . 0 
أتباع ثمامة ربن أشرس”؟ س وكان فى زمن الأمون - ومن مذهيهم أن الفعل 
يصح من غير الفاعل . 


)١(‏ يول المعتزلة إنه لقب بالنظام لأنه كان حسن اكلام فى النظم واانثر » أما غیرم 
فةولون إنه مى بذلك لأنه كان بنظم الرز فى سوق اليصرة ويبعها . ويمثير النظام ثالى 
قاد عسكزى للمعزلة بعد أنى المذي.ل العلاف » وقد دوف سنة ٣۳‏ ھ = ٥٤۸م‏ ) حب فى 
شبابه الثنوية ‏ أى القائلين بإلين : الير والشر أو النور والظلام _ ثم خالط الفلاسفة 
ودشام بن الج الرافغى . ومن دينه القول بانتقسام كل حزء لا إلى نهاءة . 

فقال أس الحذيل . لو كان كل جزء من الجسم لا نهاية له » لكانت النملة إذا دبت مى 
البقلة لا تذتمى إلى طرفما . فقال النظام . إنها تطفر بعضاً » وتقطع عضا . ومن دبنه أيضاً 
القول بأن الله يحب عليه أن يمعل بالمد مافيه صلاح المد » والطعن فى فتاوى الصحابة » وى 
حاب الحديث » وكثيرا ما كان بقع فى ألى هريرة » وبرميه بالكذب الفاحش » وقد طعن 
أيضا فى عمر وغيره من أعلام السحابة » وأنكر إعداز القرآن فى نظمه وقد كفره بض 
الءتزلة كالعلاف والإسكانى واطياتى » وصنف الأشعرى فى كفيره ثلاثة كتب . 

)م( اكنيتهة : أنو مەن ونسدتة « الاميرى » وهو من موالهوم ظ لاهن لسم . وقد نولى 
سنة ۲۱۳ ه . وكان زعم الممنزلة فى أيام الأمو ن ولاءتهم والوائق . ومن دينه أن لامارف 


۳ 
الفرق الشابعة : اليشرية . 
أتباع بشر بن معمر بن عباد ال ¢ وم يثبتون النفس الناطقة كا هو مذهب 
الفلاسفة . و يثبتون فى الجسے معانى غير متناعية”". 


الفرقة التاسمة : المزدارية . 


= ذرورية 0 وأن من لا ەرف الله مەرفة ضمرورءة فليس عليه أمر 6 ولا ہی « وأن عوام 
الدهرية والزنادقة فى الآخرة ووا فى جنة ولا نار » وإعا سيجلمم الله تراباً » وكذلك س 
مات طفلا . ومن دنه أيضاً أن الأفمال التولدة لافاعل لما وأنه لا جوز سى النساء من بلد 
الكفر ٠‏ وأن العالم الإسلامى فى عصره كان عالم شرك لغلبة الخالفين لدينه . وروى عنه 
ابن قتيبة وال جاحظ فضاع شنيمة . 

)١(‏ خلط الرازى بين زعيمى فرقتين فصلت بينهما أ كثركتب الفرق . أما الأولى 
فى الدشسردة أتباع بشير بن العتمر . ويقول عنه الثعوردتانى . إنه أذضل علماء لاءنزلة » من 
دينه أن الإنسان ملق الاون والطعم والرا>ة والسمع والبصر » وجميع الإدرا كات علي 
سيل التوك . وهكذا الحرارة والبرودة والرطوبة وال.وسة . لهذا يترم بالإفراط فى القول 
بالتولد عن المءنزلة , رم لا.قولون إلا بالتواد فى الحركات والاءمادات . وهن دنه أن الله 
قد ينفر للانسان ذنوبه ثم يعود فا غفر له فيعذبه إذا عاد إلى معصية » وقد كفره لاءتزلة 
ردب بعش الأأقوال التى وافق فما الساف . أما الفرقة الأخرى فى فرقة العمرية أتباع 
معدر بن عباد السفى يقول عنه الشمرستالى أنه أعظم القدرية فى تدقق القول بنئى الصفات 
دی اأمدر حيره وشره من اش 5 والتسكفير والتضليل على ذلك ©» وقد انفرد عن لاءتزلة 
بأمور منها قوله : أن اله لم عاق سوى الأجسام . أما الأعراض فن اختراعات الأجسام . 
إذا طبعاً كانار الى محدث الإحراق » وإما اتيار؟ كالبوان يدث الركة . وقوله أن 
الأعراش ل تتناهى فى كل نوع » وغير ذلك . وهنا نخ خطية لكتاب الرازى فصات بين 
الفرةتين وقد أشار إلمما ققق الكتاب . ولا ندرى اذا ل بثبت مافيهما ؟ ١‏ . 

(؟) دكذافى النسخة للطبوءة ما يدل على أنه موجد خلط بين فرقتين 5 قانا » وقد جمله 


فى "أسخة لاطبوعة فرقة واحدة » أدث خطأ فى العدد . 


۳€ 


أتباع أبى مومى بن عيسى بن مسيح المزدار 3 > وهوتميذ بشر » وأستاذ جمفر ' 


)١(‏ ترجم له البغدادى صاحب الفرق بين الفر ق بقوله : « عيسى بن صبيم: لاءعروف 
بأبىءوسى للزدار . وكذلك ذكر ه صاحب التبصیر بالراء لا باازاى » وترجم له اشم رستان 
هكذا « عدى بن صبح المكنى بأبى موسى » للاقب بالردار » وقد توق سنة 55 ه . 
وله المكانة السامية بين معتزلة بغداد . وكان بةال له راهب العتزلة » إذكان يشتغل بالترهب . 
ومن دينة أن الله تعالى يقدر على أن يكذب ويظل . ولوكذب وظل لكان إلا كاذ ظالاً » 
والغلو في القول علق القرآن » وتكفير من قال بقدمه » والقول بأن الناس قادرون على 
مثل القرآن فصاحة ونظماً وبلاغة » وكان كفر من مالس ال_لاطين .. ويقول عنه أنه 
لا رث ولايورثء ويكفر من قول إن أعمال العباد مخلوقة قله » ومن يول بأناقه رى 
بالأصار .وم القيامة » بل كفر كل من فى الأرص إلا القدين يدينون يدينه . 


عير ال من الوکل 


خرج المجاج بو ما لاصيد ؛ فوقف على أعرابى برعى إبلا » فال له يلأعرابى : كيف 
رأيت سيرة أميرك المجاج ؟ فقال له الأعرابى : غشوم ظلوم : لاحياه الله » فقال فل 
لا شكوتموه إلى أميرالؤمنين عبد اللاك ؟ قال : فأظر وأغشم » فبيها هو كذلك إذ أحاطت 
به اليل فأويأ الححاج إلى الأعرابى » فأخذ وحمل » فلناصار معهم قال : من هذا ؟ قالوا له : 
الحجاج » رك دابته حتى صار اذیا للحجاج » ثم ناداه ياحجاج : قال مانشاء يأأعرابى ؟ 
ل ال الاك وق وتاك اع أن يدون ا 

فضحك الحجاج وأمر بتخلية سبيله . 


e 


عقيدة القران والسنة 


توحديى الث عزوجل 


« ابه » قال الراغب ف المغردات « الرب فى الأصل التربية وهو إنشاء الثىء سالا 
خالا إلى حد العام » يقال ربه ورباه وربښه . وقيل : لأن يربنى رجل من قرش خير من 
أن بربنى رجل من هوازن . فالرب مصدر مستعار مستعمل للفاعل » ولا يقال الرب 
مطلقاً إلا لله تعالى » اللتكفل بمصلحة الموجودات . 

وفى النباية لابن الأثير: « الرب مطلق ف اللنة على الماللك والسيد والمدير والمربى 
والقَيّم والمنعم . ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى » وإذا أطنق على غيره أضيف 
فيتال : رب كذا » . 

من هذا وغيره يتبين إن للفظ الرب عدة معان » فمو يطلق واد منه المربى للشىء 
الذى ينميه بالتغذية » وينقله من طور إلى طور حتى يبلغ غاية كاله . ويطلق وبراد به 
الماللك للشىء المد ر له وصاحب السيادة عليه . 

ولا شك أن هذه المعانى كلها ما يصح أن تراد بلفظ الرب إذا أطلق على الله تمالى » 
فزق أرق عاذ هدي ر اد بالأغزية والاذوات 6 ر ا رو بإرعال الزطل»© 
وإنزال الكتب والشرائم . وهو أيضاً : المالك للا شياء والقيم علبها » والمدبر لشئونها » 
والة-كفل عصالحبا وحفظها . 

واسمه تعالى ( الرب ) من أصول الأسماء الحسنى التى لمتبر مدار الكثير من هذه 
الأعاء“. فو نتضمن لصفات الهلق والرزق واللك والتديير والحفظ » ونفوذ المشيغة 
والحكم وذيرها من شثون الرنوبية التصة به سبحانه . والإقرار بر بوييته تعالی سكل 
شىء أمر م ركوز فى النطر لايكاد ينازع فيه إلا مکار أو مغالط . كا حكى الله عز وجل 


١ 


عن فرعون أنه قال لموسى ( وما رب العللين ) وقد أجابه موسى عليه السلام بما يقر به فى 
نفسه ؛ و إن جحده لسانه » فقال له ( ربا السموات والأرض وما بدنهما إن كت موقنين ) 

وكذلك أخبر الله سبحانه عن الشركين الذين بمث فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وسل أنهم مع إشرا كهم فى إلهيته واتخاذم الأنداد التى ساووها بالله تعالى فى استحقاق 
العبادة والتعظي كانوا يقرون لله بالربو بية المطلقة لجيم الأشياء » قال تعالى : ( قل من 
بدزتكم 0 والأرض أم من بلك السمع والأبصار ومن يمخرج الى من اله 
حرج اميت من الى ومن يدير الأمر ؟ ؟ فسيقولون الله ) . 

وقال ( ولان سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ) 

د الرحمن الرحم » إسمان كر مان من الأسماء الحسنى » يدلان على اتصافه تعالى بصفة 
الرحمة » وهى صفة حقيقية للّه عز وجل على مايليق به . فلا يحوز القول بأن المراد بها 
لازمها » كإرادة الإحساس ونحوه:» كا تزعم المعطلة . واختلف فى سر المع بين هذين 
الاسمين السكرعين بعد الاتفاق على أن أولما ( الرحمن ) أ كثر ميالفة من الر حم ؛ فقول 
ااراد بالرحمن : الذى وسمت رمت جميع خلقه فى الدنيا . وبالرحيم : الذى تشخص رحتہ 
الؤتدن: ل لار و قال ال( ورخ .ويف كل شرع :فنا كما ادن ون 
ويؤترن الزكاة والذين 3 باياتنا يؤسنون ( . 

وقد ذهب العلامة ابن القع رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات » 

وأما الرحے فدال على تعلقها المرحوم » فهو الرحمن فى ذاته » الرحے لعباده بالفمل بتاك 

الرحمة . ولمل مما يشمد لهذا » أن اسمه تعالى الرحمن لم يستعمل فى القرآن متعديا مخلاف 
الوح . قال تعالى : ( وكان بالؤمنین رحها ) وقال ( إن الله الناس اروف رحيم ) . 

ف الحديث الصحيح : : « أنا الرحمن خاقت الرحم وشققت لا اسما من اسمى » فن 
وصاما وصلته » ومن قط ا باه € . 


۴۷ 
واسمه تعالى ( الرحمن ) من الأسماء اة به > فلا يطلق على غيره . ولهذا يقم 
فى ابتداء الكلام وتجرى عليه الوت “كاسم الجلالة ا . 
قال تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) وقال ( وإذا قيل للم اسجدوا لار حن » 
قالوا وما الرحمن » أنسجد لما تأمرنا ؟. وزادم تفوراً ) . 
وقال : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) . 
قيل : كانت العرب لاتعرف امه تعالى ( الرحمن ) حثى رد الله علبهم بهذه الآية . 
ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية » لا قال رسول الله صلی الله عليه وسل لمل : كةب 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) : لانعرف الرحمن ولا الرحے . و بعض الروايات : لا نرف 
الرحمن » إلا رحمن الهامة . 
وروى عن الحسن قال : ( الرحمن اسم لانستطيم الناس أن ينتحاوه » تسمى به تبارك 
وتعالى ) والله تعالى عل . 
گر غاءل قراس 
المدرس بكلية أصول الدين 


اقرأ كتاب الصلاة ومناسك الج 
5-6 : أو ری ملل 


وگن النسخة ۵ قروش 


١ 1‏ 
حول القول ف الجية !! 


نشرنا بعدد جمادى الآخر: من هذه السنة كلمة العلامة ابن رشد عن القول فى الحهة .. 
وقد أرسل إلينا الأستاذ الفاضل أ-مد على جاد الله س بنبطاى غربية ‏ كلة برد فيها على 
مانشرناه لابن رشد فى هذا الصدد . 

ولثلا يطول بنا الكلام فى الرد على الأستاذ المعترض » فإننا نحيله على بعض كتب 
الأئمة من علماء السلف » فى الجبة وغيرها من صفات الله » ليرجم إلمها إن شاء . فنحن 
إما.نأخذ عقيدتنا بل عقائدنا كلها عن السلف الصالح لهذه الأمة » ونعنى بهم الصحابة 
والتابعين والأئمة المهتدين فى القرون الفاضلة . 

فد أل الإمام أو بكر بن خزيمة » وهواملقب بإمام الأئمة » كتابه ( التوحيد ) جم 
فيه كل الصفات الإمية الواردة فى القرآن السكري والسنة النبوية » ودعا إلى اعتقادها » 
وأن من لايعتقد حقيقة تلك الصفات دون تأويل أو تعطيل » فقد خالف ما كان عليه 
رسول الله صل اله حليه وسل وسات الأ كرمون . 

وألن الإمام ابن قم الجوزية كتابه ( الصواعق المرسلة فى الرد على الجرمية واللمعالة ) 
وامل فى هذه التسمية مايثنى عن شرح ماحويه الكتاب . وله كتاب آخر هو( اجتاع 
الجيوش الإسلامية على غزو العطلة والجهمية ) أورد فيه جميم ما قيل من النسوص 
فىالعمففات »من عبد الصحابة إلى زمنه ‏ القرن السابع اهمحر ا 

وناديك بكتاب ( الهاو للعلى الغفار ) للامام الذهبى الحدث » وهو ركن من أركان 
الجرح والتعديل فى رحال الحديث » وكتابه هذا من أم الكتب فى إثبات العلو والفوقية 
له تغا . حم فيه ماورد فى القرآن والسنة من آيات وأحاديث الصفات التى ثبت الجبة 
لله تمالى . نم أورد ما أثر عن الصحابة ومن بعد من الأنمة بأسانيد حيحة لاتقبل الجدل . 


ولشيخ الإسلام أبن يميه رضى الله عه کت ورسائل فى يثبات العلو والحية 


۳۹ 


لله تعالى » أهمها كتابه ( العقيدة الجوية الكبرى ) ثم كتابه ( المقيدة الواسطية ) . 
ورسالة ( الإ كليل فى المنشابه والتأويل ) وغيرها من الرسائل والكتب . 

ولسنا بسبيل إحصاء كتب أنمة السلف فى الصفات الإلمية واعتقاد حقيقتها» وإنما 
القصود بيان أن من يعتقد غيرعقيدة السلف الصا فى صفات الله تعالى هو المائد عن 
منهج الكتاب والسنة فى هذه الصفات . 

وقد ألف أخيراً فضيلة الأستاذ الرس العام للجاعة كتابه الجديد ( الصفات الإلمية ) 
استوعب فيه ماجاء فى الصفات مع التحقيق الكامل فى هذا الاستيماب . وكذلك فإن 
لفضيلة الأستاذ تمد خليل هراس نائب رئيس الجاعة شرحاً علىكتاب ( المقيدة الواسطية) 
مام ( القار الشبية فى شرح العقيدة الواسطية ) فصل فيه ما أجل شيخ الإسلام بن تيمية 
فى تلك العقيدة » وأفاض فى تفصيلها . حذى لله الجيع خيراً ٠‏ 

فلبرجع إلى هذه الكتب والرسائل من شاء التثبت فى فهم المقيدة السحيحة » فإن 
( على صلاح العقيدة ينبنى صلاح الدنيا والأخرة ) كا يقول الأستاذ الفاضل صاحب 
اعرف ,زان امرف اضرا : 


جيم منتجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
نحدها عند شركة 
1 شا كر القببشاوى وعبى الج الشر يف 
۲۹ شارع يور سعيد ( بين الصورين سابها ) بالقاهرة 
سمجل مجارى دم ۷٥۳۹‏ 


تلفون ع ٠‏ ))0 


° 


من رسائل القراء 


جاءتنا من فضيلة الأستاذ الشيخ عمرو تمد حسن التندى إمام وخطيب المجد الجيدى 
ببندر ملوى » قصيدة عامرة الأبيات ‏ قرابة سبعين بيتأ ‏ يدعو فيها الشباب المسل إلى 
العزام حدود ادن » ونيد الإباحية والإلحاد . 


ترف كنات ونا أمته 
والسامون دن 


وا 2 اله در 
باعوا لدين المدى و الج أنفسهم 


د الدين والإسلام يطلبكم 


ما بالكم وحياة الاو تشغلکم 


قا <والرقص فن بس ماعرفوا 
هذى الشيوعية النكراء راندها 


نسيجه من رفيع المز أشكال 
فعز بالدين ال وأجيال 
ورا دن الوحجى » والإبمان أعمال 
عمبء الرسالة ما ملوا وما مالوا 
أعظلم' ببيع ونم الأجر ما نالوا 


لنصرة الى » إن الدين أعمال 
مشاعل النور » ضل اليوم جال 


2 کک ؟1 وس ش الهو 0 


ظ وبنى وإذلال وأغلال 


الناس من a‏ 


طن وما 4 وأصل المرء صلصال 


ارسيم و الب ا 


إا خياد اليأس قاتلة 
وحاربوا الجهل بالتوحيد واتبعوا 
ظنوا الولاية جلا ثم شعوذة 
إن الولي بتقوى الل فف 
هذى القباب وأستار مزركشة 
أنسأل القبرء والأجساد هامد: ؟ 
ماغاب عن ملكه » والكونقبضته 
من استعان به فالنصر نصحبه 
وسيلة القرب » أعمال مقرية 


لا تكساوا » لن ينال امير مكسال 
نور من الوحى » والجہال لال 
وكيف يحظلى يقرب الله دجّال 
يجاهد مؤمن » فى البر مفضال 
على القبور بها عن دينهم حالوا 
ونترك الى“ » والرحمن نوال؟ 
أو غاب عنه من الذرات مثقال 
والعز يازمه » والسمد يهال 
والعبد بالبر للرحمن وصّال 


تزينوا بثياب الع لا سرف” 


الدن فى القلب لاف الثوب مظهره 


كلاء ولا صلف يطنى » وأسيال 


يارب بارك شباب الجيل منقصراً 
يارب صل على اغختار فى غسق 


كن تن يه ل رمن انان 


حت يعود لم فى الأرض إجلال 
أو مر بالناس إصباح وآصال 


مأوى ‏ عر و حمل حسن التندی 
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“r 


ومن السيد عبد الا 


3 


أقيموا الدن ولا تتفرةوا 


0١ 


ت . 7 . 
م بشرع الله الدين الذى وعی نه نوا وإ راھے وموسى وعيسى » ومن بينهم من 


إلا ندياء ؛ ووی به خاعيم 


وير بط بين قلوبهم بر باط لاينقصم . ولكن الناس مالبثوا أن أعرضوا عن كتاب الله 


1 


يما استبداوا من آراء الرؤساء وأقوال السادة والإعماء . 
يهم أوللك بعض الفہم فى آيات الله ونصوص الكتاب » ويرى كل واحد مهم 
رأيا فيتعصب 4 أتباعه ومحمدون على تقليده » وينتصرون له بكل ماسولت لم أنفسهم 
من حق أو من غير حق » م تتسع الدائرة ويقوى امود » ثم يضرب الشيطان القاوب 
سوط الشهوة للاتتصار ودوى النفس فى الغلبة » فلا يلبث أن يتقلبوا إلى حرب » بعد أن 
كانوا رحماء يدهم » وتشتعل ينهم نار العداوة . وقدحذر الله من هذا إذ قال : ( إن الذين 
فرقوادینہم وكانوا شيعاً لست منهم فى شىء » إنما أمرمم إلى الله ثم ينبؤم يما كانوا 
يفعلون ) . ثم يقول فى ختامها : 
و بعد ء فأقيموا الدين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا . 
وارحدوا إلى حظيرة الإسلام فةد مى السابةقون عام وبما علمهم » وخوضوا تمار الماع 
نحت ضوء الكتاب والسنة تفلحوا وتوا وتنتصروا . 


ووردت إلينا رسالة من الأستاذ مد على الفقى بكلية الدراسات العربية » يثنى فيها 
على صدور الجلةفى مواعيدها فى مستبل كل شهر عرلى (فضلا عن ارتياحنا لقيمتها الدينية » 
التى أ كسبتها ثقلا لايستبان به فى تحال الدعوة إلى الله ) كا يقول » ثم أرفق بالرسالة 
قصيدة شعرية رائعة بعنوان ( نمف ثوب ) ترجو أن تتمكن من نشرها فى غدد قادم 


أن شاء الله . 


ا مرء على دن خليله 


ويقول صل ألله عايه وسم : 2 المرء على دن خايله 6 فيغر اح مدن غالله 6 ٠‏ 


t۳ 


صدرتث حدثا رسالة 


بين القائق الإسلامية » والأباطيل الإسرائيلية 


أصدر هذه الرسالة القيمة الأستاذ عبد الفتاج إبراهى سلامة وكيل جماعة أنصار السنة 
الحمدية بطنطا » وقدم لها فضيلة الإستاذ العلامة الشيخ مد خايل هراس الأستاذ بكلية 
أصول الدين » ونائب الرئيس العام للجاعة . ْ 

والرسالة تل للقارىء كيف تنشأ الأسطورة » وتنتشراءكرافة » وكيف أن جذور ماى 
ليلة النصف موجودة فى ديانة البابليين » وأنها عيد ( الفوريم ) ووم ( الكبور ) عند 
ایرد وکت تبرت :هذه الأفكاز إلى المسامين » وتتكلم عن الأحاديث المنسو بة 
إلى الرسول صل الله عليه وسل حول هذه الليلة » وحقيقة الحو والاثيات » وتحويل القبلة» 
وبالجة» فالرسالة حاوية لأحاث قيمة » ومسائل مفيدة . 

وتطلب من مكتبة الجاعة بال ركز العام بالقاهرة » ومن فرع الجاعة بطنطا ‏ والوْن 


ادن تروش رادت رض ا 


ا" الجليس الصاح 


شرل الم ا عليه وسل : « مثل الجليس الصالم كثل صاحب السك » إن 
لم يصبك منه شىء ؛ أصابك من ربحه . ومثل الجايس السوء كثل صاحب الكير » 


إن لم يصبك من سواده ( أصابك من دخانه » . 


مقتطافات أدبية 


إن لاء موكل بامنطق 


من الأقوال التى نجرى على الألسنة مجرى الأمثال السائرة» قول الصديق ألى بكر 
رضى الله عنه « إن البلاء موكل بالمنطق » . 

ولهذا المثل قصة طريفة » لا بأس من إبرادها هنا : 

عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 

لا أمر رسول الله صلی الله عليه وسل أن يعرض نفسه على قبائل المرب » خرج وأنا 
معه » قدفمنا إلى مجلس من مجالس العرب » فتقدم أبو بكر : وكان نسابة » فسل » فردوا 
عليه السلام . فقال : ممن القوم ؟ قالوا من ربيعة . فقال أمن هامتها أم من لازم" ؟ 
الوا من هامتها العظمى . قال : فأى هامتها المظمى أت ؟ قالوا : ذهل الأ كبر .قال اف 
عرف الذى يقال له ( لا حر“بوادى عوف ) ؟ قالوا : لا . 

قال : منک بسطام ذو اللواء ومنتمبى الأحياء ؟ قالوا لا . قال اف خسان ا 
حاعی الذمار ومانم ا لجار ؟ قالوا : لا . قال : أف الحوفزان قاتل الملوك وسالها أنفسها ؟ 
قالوا : لا . قال ك المزدلف صاحب العامة الفردة ؟ قالوا : لا . قال : فأنتم إخوان الملوك 
من كندة ؟ قالوا لا . قال : فاستم ذهلا الأ كبر . آم ذهل الأصذر . 

فقام إليه غلام يقال له دغفل فقال : 

إن على سائلنا أن نسأله : ياهذا إنك سألتنا فل نسكتمك شيا » فن الرجل أنت ؟ 
قال رجل مي قريش . قال : بخ ب أهل الشرف والرئاسة . فن أى قريش أنت ؟ 
قال : من تمم بن مرة . قال : أمكنت وال الرامى من ضفا الثفرة . 


)0( هامتها رأسها وهازمما : مادون الرأس 5 والامازم لقب ای i‏ ات 5 اة . قا 
فى القاموس الط (؟) كامة تقال عند الماح . 


)۵ 

فم قصی بن كلاب الذى جمم القبائل من فہر وكان يدعى مما ؟ قال : لا. 
قال : أفدم هاشم الذى هش الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف ؟ قال :لا . 
قال : أفنك شيبة الجد معطم طير السماء» الذىكان وجبه قرأ يضىء ليل الظلام الداجى ؟ 
قال :لا . 

قال : أفن المفيضين بالناس أنت ؟ قال :لا . قال : أفن أهل الندوة أنث ؟ قال : 
® قال : أفن أهل الرفادة أنت ؟ قال : لا.قال :أفن أهل الحا أنت ؟ قال : لا . قال: 
أن أهل السقاية أنت ؟ قال : لا . 

قال : واجتذب أبو بكر زمام ناقته » فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . . فقال 
دغفل : ( صادف درء السيل درءا رص رع أما والله لو ت لأخبرتك أنك من 
e‏ بنارا أنا بدغفل . 

قال : قتبسم رسول الله صل الله عليه وسل . 

قال على : قلت لأبى بكر : لقد وقعت على باقعة”" . قال أو بكر : أجل إن لكل“ 
طائة طائة ( و 


عن ( أدبيات الاغة العرية ) 


)1( عارت مثلاء 0( الزممة : ناکون فى ظاف الشاة دن حاهها 5 أى أت من 
مدؤخرة قرش . (م) أى داهية ؛ وكذلك الطامة  .‏ (4)صارت مثلا. 
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حول ذتوى 


١ 


قضاء الفوائت من الصلاة 


أهدى إلينا الأ الأستاذ جيلانى بركات نسخة من الجلة السنوية لمعهد أ م درمان 
الدينى » فوجدنأها حافلة بموضوعاب جيدة » مثل موضوع ( الإسراء والعراج ) » وموضوع 
٠‏ ( الحيل) فى إسقاط بمض الفرائض أو الأحكام الشرعية وغيرها » وموضوعات تدور حول 
شئون العهد » وأخرى فى موضوعات أدبية . 
وقرأنافها فتوى حول قضاء الفوائت من الصاوات » ووجدنا أن فضيلة مفتى اغلة 
أجازها بل أوجبها » ودليله على ماذهب إليه هوأن رسول الله صلى الله عليه وسل أمر النائم 
والنانى أن شا اذا انتقط أو مد كز 6 فالتارك غبدا أول الام .وأ نة عله لماه 
والسلام أمر ولل“ من مات وعليه صوم أوحج أن يقفى عنه » لأن دين الله أحق أن 
يعفى » فقاس الصلاة على الصوم والحج . 
أما النائم والنامى فقد ورد فى حقهما الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال . « من نسى صلاة أو نام عا » فسكفارته أن يصلبها إذا ذ كرها » وف رواية 
دلا كنارةلماإلا ذلك» . ويفسره حديث مل الذى يقول « ليس ف الفوم تفريط » إنما 
التفريط فى اليقظة » فإذا نسى أحدك صلاة أو نام عنها » فليصاما إذا ذ كرها » فإن الله تعالى 
يقول ( وأقم الصلاة لذ كرى ) » . ويستفاد من الحديثين أن وقت الصلاة فى حق. النام 
''حين يستيقظ » ووقتها فى حق الناسی حين يتذكر » فکأنہما أدياها فى وقتها » كيف 
يقاس المستيقظ المتذكر المفركط ؟ إن ذلك من أفسد القياس » والذى عمل الناس 
على ذلك » أنهم يظنون أن الصلاة دين وتسكليف » ولسكنها فى الحقيقة :-كريم ونشر يف 
للمبد » لمثول بين يدى ربه الكبير المتعال »لمناجاته والمروج :رده " 01+ » ليفيض 


عليه من رحمته وفضله وكرمه وهدایته وتوفيقه وتثبيته . ولس ` .نت الذى 


۷ 


يناجى فيه ربه » وإنما ذلك لله وحده » وقد حدد سبحانه لكل صلاة وقنہا » فن ضيعها 
فقد كتب عليه وزرها وَإَثمها » فليبادر بالتوبة النصوح » وليستمر على الطاعات والقربات 
والنوافل والحسنات الاحيات لعل الله أن يتوب عليه » فإنه البرالرحي » التواب الكرم . 
ولفسك عن الجادلة عمن مختانون أنفسهم فقد نانا الله عن ذلك . 

ولوكان قضاء الفوائت من الصلوات تمكنا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسل المائض 
والنفساء أن تقضيها إذا تطبرت »كا أمرهن بقضاء الفوائت من الصوم » فثأن الصلاة غير 
شأن الصيام » وشأنهما غبرشأن يره من باق العبادات » وقد فطن إلى هذا الفرق سلقنا 
الصالم فتوقفوا فى كل عبادة على ماجاء من الشارع عليه الصلاة والسلام » ول يقيسوا هذه 
على تلك » فساموا من الابتداع فى دين الله بالرأى والموى » وسلسكوا الحجة البيضاء؛ 
قنازوا مخيرى الدنيا والأخرة » ورضوان الله الأ كبر . 

أما أن يقضى ول“ اميت عن وليه ما كان عليه من الصوم أو المج » فذللك لأنه بأمر 
من الرسول عليه الصلاة والسلام » ول برد مثل ذلك فى الصلاة » فليس لنا أن نقيس ونفتى 
بالرأى کا ذكرنا . ققد أبيح لنا أن نفطر إذا مرضنا أو سافرنا » ثم تقضى أياما أخر كم 
شرطت الاستطاعة لأداء فريضة الحج . أما الصلاة فإنها واجبة على الق والمسافر والمريض 
والصحيح » وفى الل زات وق را ال أمرات كيت شيع الببان 0052 
من کان 5 أن تحمل م كثآن باق الميادات ! 

ثم نتقل الیک بين اغ الغبوية فى تمظع ام انلق ورف ای ا 
06 لله صلل الله عليه وسل قال : « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » . وروی مسل 
أنه عليه العسلاة والسلام تال : « بين العبد والكفر ترك الصلاة » وروى أحمد والترمذى 
ا ان ماه » أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « العبد الذى بيننا و بينهم 
الفا دن را فد کا ررر ایی أن عات ورل ا الله عليه وسل 
دكانوا لاءرون شيا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة 6 . 


۸ 


ذلك ح الرسول على تارك الصلاة » نرويها ونؤمن بها كا قال عليه الصلاة والسلام » 
ولا نقول : من تركها جحودا » ولا نقول كفر نعمة » ولا نقول مسل عاص » ولا نقول 
غير ذلك مما يقول به من يتعلقون مخيوط المنكبوت . ولكننا ‏ مع ذلك لانقنط من 
رحمة الله » بل ندعو ذلك المبد البق أن يعود إلى سيده ومولاه » فإنهسبحانه يقبل التو بة 
عن عباده » ويعفوعن السيئات إذا صدق ااعبد فى تو بته » وأخلص فى أو بته » وطبّر 
علانيته مع سر رته » وأقام الصلاة خاشياً خب حافظاً لأوقاتها وأركانها » مقبلا على ربه 
بقلبه ووجدانه » وروحه وكله . لايةإد أحداً فبها » بل متبعاً لرسوله فى كل حركاتها 
وسكناتها . فإنه بذلك » و بذلك ققط يعود إلى حظيرة الإسلام » ومحظى محلاوة الإيمان » 
ولإاسلام جب ما قبله . 

نسأله سبحانه أن بوفةنا جميماً لذلك » وأن بر ينا الحق -قاً و برزقنا اتباعه , 


ساوار, ركار مر 


لقي السام 
يترا لوان 


ا ابيط Ee‏ 


6۹ 
من أخبار الماعة 


أنصار ألسنة الحہدية بالسود دان 


بمث إلينا الأستاذ جيلانى الشريف بركات سكرتير جماعة أنصار السنة الحمدية 
الخرطوم ‏ جنوب ‏ ما يأنى : 
(0١1)‏ 


ا مم الدروس الدينية بمسجد اججاعة بالمرطوم جنوب كل أسبوع حسب المدول الأتى: 


الست الأستاذ عبد لحل مودة فى حح البخارى 
الأحد 2 عبد الصمد ل 2 D‏ «م 
الاين « ر عبد الله « القران 
الثلاثاء   «‏ بشيرنور الداع وعظ وإرشاد عام 
الا ر ى( 5 « «م 
انجس « عبد الحليم حهودة فى القران 
الجمة 0 الزبير عبد امود ( المسقشار الدينى ) » » 


ثم ذكر أن السحد أصبح لا نسع المصلين » وأنهم شرعوا فى توسيعه » ويرجون من 
إخوانهم أن يمدوا الهم يد الساعدة حتى يتيسر لم تام هذا الشروع الذى سيكون سبي 
ل الدع الخد والدقيد: النلنية والتقانة الاسلامية المضيحة . 
0 
فن الأعاد لان الشر يك رات فن اليد افرى رر 17 رفسير 
ا حققته تاك الثورة من الاستقرار والتقدم فى مغمار القومية العر بية الرشيدة » 
وإمانة الحزبية العطالنية البفيضة » وما نالت دعوة أنصار السنة الجمدية فى الذبوع والاننشار 


ف عبدها لباوك 5 


6 ٠» 


ومع الكلمة صورة البرقية التى أرسلتها اللجاعة إلى معالى الفريق زام عبود وصحبه 


البواسل بالتبنثة بالعيد الثالث للثورة » والتنو به بما نالوه من المر ية فى عبدهم الجيد . 


)¥( 
كلمة شكر وتقد ر للسيد السفير مود سيف البزل خليفة سفير اللجهورية المر بية التحدة 
ادى جمورية السودان » لتفضيله مشكوراً بإهداء ساعة حائط من النوع الكبير لمسجد 
الجاعة باملخرطومجنوبء لفظ مواقيت الصلوات » سائلين الله أن يحزيه خير الجزاء » و يثيبه 


أجزل المثو بة . 


(€) 


قصيذة 


هذا اليراع يراع شاد 
هر ف يدى کااسیف ف 


إلى أن قال : 
وق ت ت 
طرد العدو ودوخح استعا 
إلى أن قال : 


وهناك فى أرض الجزائر 


إلى أن قال : 
وهنا مموطئتا الحبدب 
ساسوا البلاد محكة 
2 مم رائد مم 
وتوحد الو طن احباب 


والقصيدة تقع فى ثلاث وثلاثين بيتأ كلما على هذا المنوال من ال:ذ الجيد ١يد‏ بالثورة 


من نم الأستاذ تمد الأمين الشريف ركات بوزارة المعارف السودانية 
بمناسبة عيد الثورة السودانية إستهلها بقوله : 


لك الذى ألف النضال 


يد فارس طلب ازال 
لمجد قائدم جال 
رم حول الق ال 


لامد حش عضسال 


وام وما عرف الكلال 
أر ىف بقادته رحال 
ونكواة مرحنا" رال 
الححى نعم اله ال 


ؤلا خلااف ولا التفعسكيال 


العر بية من أقمى الشرق إلى ان الغرب » ولولا صيق الجال 0 7 كلها 


يي هيمك 


ركم ١‏ ج 


عدان ۱ أ2 


J ة‎ 


و 


A 


شارع الجوهرى 
ن ۹۲ س . ت ه598 


سند aî tga inai‏ 
ا م ن وو یا سے م سد اس لس 2 


۔ اج شمل خا 


هر 


ل 


صا 


أ 


ث النظارا 


ت 


الرا 


دة 


حدها عند | 


م 


۶ 


خی 


عليه 


١ 


يقرل 
نار ؟ 


ارسول صلى | 


له عليه 
م على كل هين 


امین 
وسل : د ألا أخبرم . من م 
لين سہل ) . 


رم على النا 


رءأو 


حرم 


1 


ا 
7 5 
3 م 


ْ 
لله 


عليه وسل عن أ ارما يدخل الناس | 


0 


ل 


حدسدن | 


من ميادىء 
جا د انصَارا الع 


التوحيد هو الغاية التى من أجلبا خلق الله املق » قال تعالى ( وما خلةت الجن والإنس 
إلا ليعبدون ) وهو الأساس الذى بنيت علبها الديانات السماوية كلما » قال تعالى 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) 

التوحيد هو الرباط الذى مجمع الوجود كله فى وحدة متناسقة تتح هكلما إلى إله واحد » 
لا مفزع لطا غيره » ولا ملجأ لما سواه » فو موجدها » ومفيض امير علمها ؛ و إليه منتهاها 


00 


ا 0 
التوحيد تصحيح لإنسانية الإنسان » وتكر م ذا من الذلة والإمتهان فلا وسائط 

ولا شفعاء بدنة وس ريه . ولا سلطان لأحد عليه يذل عقله عن التفكير » وإرادته عن 
العمل . قال الله تعالى : ( قل ادعوا الذين زعم من دون الله لا ماسكون مثقال ذرة فی 
السموات ولافى الأرض وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من مير . ولا تنفع الشفاعة 
“ التوحيد انطلاق حر فى الاس أسباب القرب الصحيحة إلى الله » من العمل الصاح » 
والإيمان الصادق» واتباع الصراط المستقيم الذى بینه وهدی |لیه رسول الله صلى الله عليه وسل . 


التوحيد حبل النحاة 8 ومفتاح السعادة 3° دونه لابرفم لك عل : لاتم ات حيأة . 


المدد بم رمضان 
الجا ٠٣‏ نة \۳A\‏ 


بوک نی یل درم 


مح اجك اء آنصارالننة الجودية 


كنيل ادر مدر الإدارة 


26 فرطل 


۳ التفسير ت RR‏ ل وق اوه ا 
٢‏ بورد الله عز وحل n‏ 
6 قاموس الأضرحة والقار. . . . 
١؟‏ اللالى العثر . ITE‏ 
۷ تعليعات عل اأصحف 
۳۹ عة رمضان ( قصيدة ) . ا 
دم القضاء عل المصبية اأذهبية . . . 
.ع س الس.ف المذل EE‏ 
| اع محافات اا ر و 
| >: الولى وسک باكر :مه 
| باغ من رسائل القراء . 


(0 ٠. ٠ 


للاستاذ.الشيخ عبد الرحن الوكيل 


الاستاذ ااشيخ مد خاءل هراس 
لاد كتور أمين رطا 

للاستاذ جد صا سعدان 
> ...( صهد صادق مر 


لاہ :اد عا عد لرن 


لااد عل لفاس إراهم سلامة 


الشبخ على حن ةوق 


أدارة ر ااب كر امار 


عا رل رپ“ 
».هھ 


| 

| 

| 

| 

1 

أ 

| 

sS |‏ 2 - ا ۳ 5 8 مھ اكد صر 

١‏ 0 2 هھ ررقم ۱۹۷ ھر 

Î |‏ او ا اه 
دلب اسا اسا قل اانه ۾ ۹33 جنات 

1 والمعوهرات وال اوا س ا مده*ه 

ا ١‏ سامل فى الدفم على أقساط شرن 


EEE‏ سے لين ا لاال س 


4 للتصايح 


كد 25 كا ظة 25 25 ك8 قري 0 ۹8 كع دع کے وع كن كك نوي 


١‏ اسمن | لان انيد ١‏ مد ااال ا 
ل عر اکى م e‏ 1 ر رسری ملبل 
e || 7 0‏ 0 السنوى 0 
1 أحاب ااا ا r.‏ جوري ةالعرية إن 
1 الب قر هامر الفقى 17 مجلة شهرية دينية eh‏ م 
5 م ت انصارا 52 aT d-*‏ 5 
يي تلهاجت ل ة لالت فلس وحوح وح جد ودود جوج 


المركز العام : ۸ شارع قوله س عابدن القاهرة س تليفون كلاهمكب؟ 


المدد٩‏ 202 رمضانسنة ۱۳۸۱ الجلد ۲٦۹‏ 


حم سار رم 
قال جل د ره : ( واوا : لن ومن لك حى ا عر لن م الاش نبرع 
ا هات ٍ< - a‏ 
1 كي ن لك حنة من ميل وعنب › ر الأمباد خلا تتديراً » أ فط 


2ص 


أو' تا ئی بالله رالا نک قبيلا أو' کون لك بی 
ان 2 57 َي 1-8 عليناً کتابا قرم 
مرا روزلا : ٩۰‏ عو ) 
« معالى المفردات » 
نج : قال ابن فارس : الفاء والجيم والراء : المح فى الشىء» من ذلك انفجار الظلمة 
عن المننح ومنه اننحر الما 
ينبوعا : ااينبوع » العين الذى حرج منه الماء وقيل : عين لا ينضب اذهأ : 
جنة : الجنة الببتان : لأن الشجر بورقه إستر. واس يقولون : الجنة عند العرب 


00 الا ول 1 الأشحار السارة . 


4 


تخيل : قال ابن فارس : النون وانخاء واللام كلة ندل على انتقاه الشىء واختياره . 
وعندنا أن النخل سمی به لأنه أشر ف كل شحر ذى ساق ه: 

عنب : العنب يقال رة الكرم وللكرم نقسه » الواحدة عنبة » وجمعه أعناب ١‏ 

الأمبار : اهر مجرى الماء الفائض » والمادة ندل على يفم شىء أو فتحه » فسمى النهر 
مرا لأنه ينر الأرض أى يشقها . 

اسقط : السقوط : طرح الشىء من مكان عال إلى مكان متخفض » وفسره 
ابن فارس بالوفوع : 

كسفا : السكلافة قطمة من السحاب والقطن ونحو ذلاك من الأجسام اد 1 
والقطعة من الثوب نسمى فة . 

قبيلا : قال ابن فارس : القاف والباء واللام أصل يح يد ل كله كلما على اة 
الثىء للشىء» والقبيل” : الكفيل . والقبيل” جماعة من قبائل شي . وقال الراغب : القبيل 
جع قبيلة » وهى الجاعة الجتمعة التى ةيل بعضها على بعض . 

بيت : أصل الببت ای الإنسان بالليل م قد يقال لامسكن بدت من غير اعتبار 
الليل فيه » ويقم على المكحَذٍ من حجر وَقدر" وصوف وور ء وقال عنه ابن فارس : 
فو الاوق:والات رمم الله وه فال العف الخ بيت على التشبيه لأنه مجمع 
الألفاظ والمروف والمعانى . واابيت : عيال الرجل والذين ببيت عندم . 

عدت« فال الزاقية لزنه الزكقة e‏ قن الي عرف و 
اف ر او ا ت فى الل ارقا 
/ «السنى » 


طا الكت ةد وود ردان اها إل افر غل الاي رار وغارة 


النيل منهما . ووضع المقبات فى سبيلهما . قد يشتمل نور الحق » ويتوهج » ولكن جحود 
الكفر يأبى إلا أن يقول عن وَهَج النور إنه كام من ظلمات ! ! ولقد بين الله لنا طبيعة 
الكفر بيانا هاديا شافيا تؤيده التجربة الأممّية التى ثّازْم الح“ والعقل” بنتائحها الحقة 
الصادقة » فقال سبحانه : ( إن الذين قت غلم كلة رَبك لايۇ .نون . ولوجأء رخ 
کله آي حتی برا العذاب أل ٠١‏ ۹۷۱ ) والذی يقول « كله ايق 6 هو الله 
الذى حار ف » ويعل خائنة الأعين وما مخ الصدور » وما يقول إلا الحق" . فلا مبالفة » 
ولا علو فى التعبير . ولق مضت أمم وقف الكافرون فبا من آيات الله هذا الموقف الحاقد 
الجاحد الباغى الظالم . زر إلى مومى عليه السلام » وقد تاه الله نسم آيات بيات 
ال aS‏ راط طن عبر لت ين ار 
اممدى إعانا ويقينا » أما فرعون . فا کان جوابه سوى أن قال : ( ى لفك امو 
رو )٠ ١:‏ ويقول انه فى نفس سورة الا سراء ( وما ددن أن اه بالآيات 
لان كدي ما N‏ وَآمَينا مود الناقة مُبْصيرَة » فَظَفبُوا مها » وما ترو 
بالآيات إلا توينا ۱۷ : ده ) . 

ولقد شهدت البشربة قبر القدرة الإلبية وهيمنتها فى إنتاج الأشياء غير تتأنجها » 
اودر > وبقاء المعلول عَم مع أنه لازم لتلك العلة لزوما واجبا . وذلك حينا 
حمل الله النار ردا وسلاما على إبراهي وطبيعة النار الإعراق. :. :ولك . اعدالق الذي 
خلق النار وجل من طبيمتها الإحراق . فصل بين النار وبين طبيمتها وجعل ما تأتى به 
غنا آخر نهو اراد والسلام لا الإحراق . فبل فى مقدور البشر هذا ؟ ومع ذلك 
أنى التكلفر ون إلا عنادا وجحودا . 

ولآد وقف السكافرون فى عدو جحودم وضرَارَة أحقادم من رسول الله صل الله 
أنهو :5 لوقك انيه . فلقد ازل اه اله ان غل ع .وما كان قبل رول القران عليه 


بدرى کاب أو إعانا ! 1 و ر الأ قومه وأنذرهم ومعة معحز نه الكبرى ¢ بل 


- 


4 ص ٠.‏ 34 2 0 و ا 
العجرّة الأولى بين كل المعحزات » وهى القران الذى وصفه الله بقوله : ( قل لين احتءءت 
. ص مالم ٠.‏ 5 س 0 ض ااه سے ے2 

الإنس وان كل أن يا توا مل هذا القرآن لاياتون عثله » ولوكان بعضهم لبعض 
ظهيرا ۱۷ : ۸۸ ) إنه معجز فى بلاغته » فى فصاحته » فى أساو به » فيا جاء به من عقيدة ؛ 
فيا جاء به من نظم للعبادة والمعاملات والساوك والأخلاق . فلا تناقض بين مادعا 
إلى الإعان به أو الاعتقاد فيه » وبين مادعا إلية من عبادات . ولا تناقض بين عباداته 
وين معاملاجة + أو بين الأخلاق التى حثنا على أن تتخلق مهأ . وما من عام فى اسرد 
سم للناس طريق حياة متكاماة إلا وجدت فيه غالا وتناقضا .وما من کتاب أعد لثل 
هذا إل وجذت فيه كذلك ادا ر راع وتباينا اذا وتن عنا بين آنا فى وضوح 
وحلاء معنى إتحاز القرآن فى دعو نه فوف إتحازه فى بلاغته وفصاحت E‏ الله من 
00 > ومن الآيات التى تبرهن على أنه من عنده : ( ولو کان مخ عند غير الله 
لَرَجَدُوا فيه اختلافا كثيراً £ : ۸۲) . 

وألزمبم الكتاب” المجة » وتبينوا بوضوح أنه شاهد حق وعدل» وصدق على عجزم عن 
الإتيان عثله 4 أو مطاولته ومصاولته فى أى ميدان 5 رشع روا ا ينداحون ¢ ويتباوّن 
فى ذلة وتجز مسكين ممين أمام روعة الإتجاز من القرآن .كا شعروا بأن هنالاك فى أعماقهم 
شيئاً تايذريهم بالاستسلام والإذعان » ولسكنهم لو فملوا » لضاعت أصناءهم . وأصناتهم 
أعز لديهم من الله رب العالمين » فببوا ‏ وم يغالبون فى أنفسهم هذا الغرة على 
الكفر ‏ يقولون”" لرسول الله عليه والسلام كا روى الله عنهم ( ان نؤمن للك حتى 
تفجر لنامن الارض ينبوعا ) . وطلبهم هذا يدل على تفاهة وسفاهة . بل يدل على مدى 
مخبطهم فى عمابة ضلالتهم » وعلى ما يعانون من أحقادهم . فإن الله الذى غر خير ينابيم 
امد اران لا ميزه أن ی ف ارف اطرذاء ا ينابيم لا تنفد ماؤها » 


)١(‏ أنص على هذاء لأن كثيراتمن تكلموا فى إع<از الك رآنأفاضوافى الحد عن إعحازه 
فىاللاعة والقصاحة لى كلامة ( و تەد وا عن روعة إعدازه فا حاء 4 دن مر a:‏ وعفدة 
لابستطيع ل ولا از والانس جما الإتيان (pc‏ 8 

(؟) روی ابن كثير عن ان جر ر قصة طويلة قيل إنها سيب نزولالاءة » وا اع ,صحته 


۷ 


ولا تفيض » واه الذى شق البحار والأنهار ‏ وهم يشاهدون البحر والنهر فى أسفارم ‏ 
لا يعحزه ما طلبوا ولكنها المابة النكدة . 

إن قلوب هؤلاء لم يتفجر فيها ينبوع واحد من المدى » فظنوا أن أرضهم القاحلة 
الماحلة كقاومهم » لا يستطيم الله أن يفجر فيها اليناييم 

ولكن الأرض ممبالها وأحجارها ل تعصى اله كقاوبهم . ( و إن ِن اللمجارَة ا 
تفج منه الأنهارٌ » وإن منها لما شى فيخرج” منه للله » وإِنّ منهالما يببط من 
خشية الله . ؟ : 4/) فېل تعصى الله أرض” ماء أو مخرج عن أمره ؟ 

ولقد غلنوا أن الترف لايد أن يكون من دلائل النبوة » أن الفقر النبيل لا مكن 
أن يكون من مات الأسل . وهمذا قالوا ( ولا رل هذا القرآن على رُجَّل من القريتين 

ے ۳ 8١:‏ ) ( وقالوا : مَالهدًا ارسول يأ كل الطعام » وكشى فى الأسواق زلا 

زل إليه تلك » فيكون معه نذيرا . أو اق إليه كاد أو تنكو له نة يأ كل منها 
:۸ ) ونفس الكفر تطخ به فراعون حيها قال عن موی کا يقص الله ا 
( فلولا لقي عليه رة من ذهب , أو حاء معه اللاكة مم نين و (or:‏ 
ولكن | ا معالى النبوة » ولا معانى الرجولة » والفقر لامبط بم 
الرجال فضلا عن قى النبوة . 

زل ٠‏ الشركين طلبوااية أخرى غير آبة الينبوع » الوا کا قص الله عنهم : 
(أوتسكون لاف جَنة من تمخيل وعتب » فتفجر الأنهار خلا هما تفجيرا ) والطلب يدل 
| ل اوا اللذليلة للمال . وعلى أن هو “لقم | يروا يعرفون قها سامية » ولايؤمنون 
مها !! أية صلة بين بستان من نخيل وعنب وأنهار نجرى محته وبين الذبوة ؟! ومتى كان 
البستان وسيلة تتوسل بها إلى بلوغ رضوان لَه ؟ 

الحقيتة إن نفس شبهة هؤلاء المشركين هى عين شبهة خلفائهم ومخانيثهم من 
ازع ن ".وم نهم مسون . فكا طلب أولثك بستانا من خيل وعنب : a‏ | مدا 


ر 


۸ 


فى رسالته يطلب هؤلاء شيئا كالبستان : ليؤمنوا بما يدعوم إليه كل داع يدعوم إلى 
الكتاب الذى ,زعون أمهم يؤمنون به . قد يطلب بمضهم شهادة يحملها الداعى » أو عمامة 
ضخمة » أو مسبحة ضخمة رعناء الحبات والطول ! ! أو سيارة فملا . أو بستانا أيضا ! ! 
فا من إنسان يطلب اليوم من الذين بزعمون أنهم مسامون العودة إلى كتاب ربهم » إلا سألوا 
عنه : فى أى جامعة تع ؟ ما الشهادة التى يحملها ؟ لماذا لا يلبس عمامة ؟ 

لماذا هو فقير؟ ولمذا جد أشد شيوخ الق EL‏ بعقول أتباعهم وقلو بهم ثم أولئك 
الذين بعلكون سيارة فارهة » وسرادقا كبيرا فى المولد » وعمامة طخة ! ! 

مضل الحقد بهؤلاء ف ىكل مفاوزه وشمابه » فيتحدؤانَ قدرة الله ووعيده سبحانه » 
فيطلبون دليلا آخر ذكره الله فى قوله : ( أو تق الدماه کا رَعَمْتَ علينا کت ) إنهم 
يسخرونكا سخر الجرمون من قبل مما توعدثم به رسل الله من عذاب وعقاب ! ! فلقد قال 
الا سا ( إن دا 2 بهم الأرض» أو قط عليهم كما من السماء» إن فىذلك 
لأية لكل عبد منيب (AEE‏ 


وظن الشركون أن دا صلى الله عليه وسل هازل » أوعابث » أو حَيّلَ إلمهم 
حدم المرير هذا فتحدوه أن بزل الله بهم هذا المذاب الذى توعدم به . بدلل هؤلاء 
المركون عل أن جحودم لايقف عند خد » فد يتحدى الإنسان بشرا مثله ! ! أما أن 

يتحدى الاق القوئ المتتدر !! إنه بهذا يدلل على أن به مم لوثة الكفر - 
وثة الحبال ! ! 

1 ولد توعد الله من قبل قوم هود » و بلغ النبى الكريم قومه وعبد الله » فسخروا منه » 
وتحدوه قائلين كا يقص الله سبحانه ( قالوا أجِمدنا ؛ لتعبذ الله وَحْدَهَ وَندْرَ ما كان يميد 
اباو ناء انا ا مدنا إن تمن الصّادقين ۷ : ۷٠‏ ) وى نفس السورة وردت قصة 

() ك.ذلك ورد مثليا فى سورة الأحقاف ( قالوا : أحثتنا : لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا 
عا مدا إن کت من الصادتين ۲۲ : 4٦‏ ( 
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صالم مع قومه الذين قص الله من قصتهم بقوله : ( قروا الكاقة » وَعَعَا عن أَمْر رَمهُم ». 
وقالوا : با صَالحٌ اننا بما تنا إن كت من المّادقين ۷ : ۷۷ ) وفى سورة هود يقص 
الہ قصة قوم نوح : ( قالوا : با تو قد حادَلت فأ کرت دالا » فنا بما مدنا إن 
كنت من الصادقين78:11) ونلحظ أن القول واحد “.لا سيران انز أنه قول الكفار 
لكل رسول . ولكنى أستطيع أن أقول كا هو واضح بين من القرآن أنه قول الكفار 
لأول رسول > وقول الكفار لأخر رسول وخاتمهم عمد صلى الله عليه وسل وشا يعبر 
الكفر عن وحدته فى كل أمة » أو يعبر الشيطان عن ضف كيده . فا قاله قوم نوح 
عين ما قاله قوم هود » عين ما قاله قوم صالح » عين ما قاله قوم تمد » فهو لم د حتى 
فى ألفاظ الکفر ولافى مناطه ! ! وسبحان ربنا القائل ( كذلات ما ای الذين من کلہم 
من رسول إلا قالوا : سار" أو" نون . أْتَوَاصَوًا به » بل هم قوم طاغون ۱ :0۲ » 
۳ ) والقائل : ( ففاتلو اأولياًء الَيطان إن كيد الشيْطان کان ضەيقاً £ : ۷ ) . 

ولقد عل بأولئك الجرمين من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح ما توعدهم اله به 
فى الدنيا فاستأصلهم الله بمذابه » أما الحرمون الذين دوا مدا صلى الله عليه وسل » فل 
يستأصلبم الله » وأجّل لم العذاب فى الأخرة . وهو فضل مر الله به على مد صل الله 
عليه وسل ألا يستأصل الله أمته بعذاب . اء من صناديد السكفر بصناديد الإمان كا جاء 
من أبى جبل بمكرمة ! ! 

ول عؤلاء فى جحودالکفر » واستبد بهم سعاره فطلبوا من عمد آية أخرى هي 
ا بای باه شاهدا له » وان بالملا؛_كة أيضا يشم دون له مم الله أنه صادف فى دعواه 6 
3 اا بع أن تحقق لم ما بوعدون به . هذا إذا فبمنا فى « قبيل » أنها « الكفيل » 
أو اعلب, طابوا من مد أن يأتمهم بالله و بالملاكة ممه نجماعة كا أخبرهم عن حدوث ذلك 
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ثى بره a‏ ( وحاء رَبك واألاك صفا صا » وچی؛ دو ممل يمسم لوسك يذ كر 
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الإنسان واي له الد کی ۸٩‏ : ۲۲ »۲۳ ) ولمله الأصوّب » فالكفر فى كل ملة كان 
خر من يوم القيامة وما توعدمم به الله فيه . 

ثم عادوا يتخامهم الشيطان من مَسّه إلى غَوَابة الترف محسبونها من دلائل النبوة 
فيقولون کا قصالله عنهم : ( أويكون للك بیت من زخرف ) وطلبهم هذا دليل بكر 
على عبادنهم للمادة »وعبوديتهم لترف الأغنياء الذين حادون اله ورسوله ٠‏ ولاقم وقنون 
فى طوايا نفوسهم أن الذى خلق الأرض وأودع فا هذا اذهب كله لا يمحزه أن يعطى 
مدا صل اله عليه وسل بيتامن ذهب ما مت ال عيدو رعا ا لان کن 
بلك بساتين نحرى من نحتها الأنبار » ويلبس أساور من ذهب وهو فرعون لعنه الله . 
وفى هؤلاء المشركين بقية من كفر قوم فرعون : الجنات التى تجرى من تحتها الأنهار» 
الببت الذهى ! ! 

فبل يظل العقل فى غلوائه يزعم أننا نحن البشرفی غنى عن وحی الله ! ! 

لقن شن اموق أن سفن كل ما عا افا و ال ا لدو اننا 
مستحيلة تلك هى أن يصعد تمد عليه الصلاة والسلام إلى السماء أمام أعينهم . و مع هذا 
غافوا أن محدث هذا » وأبوا إلا إقامة الدليل تلو الدليل على أنهم : -0 
إستعبد م طفيان الجحود IT‏ نهم على حهالة لاء . وضلالة عمياء » وصغار حفير 
فى حابم »> ونشيث بالحسية والاديهة » إذ قالوا إنهم لن يؤمنوا ری تمد إلى السماء زعم 
رؤيتهم له بعيو مم إلا كد أن باتہم بكتاب من السماء يستطيءون قراءته ؛ ت يمون 
بكتاب يقرأونه » إذ سيكون دليلا قويا على أنه ليس من صنع تمد » لأنه لا يكتب ! ! 


وما كان اه ليم حراه من سی أب ¢ فكل سىء مسحر بامره » ولامره . وات دو .و 
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قد بلغوا من الجحود مبلغا جعلهم يسدون قاوبهم فى حقد وتصمے دون النور . 

0 

تدر قول ربنا سيحانه 2 اميك کتابا فى ِ5 رطأس » الوه با 
لقال الذين كفروا إل هذا إلا عند مُبين 4 : ب٩‏ 

وقرله سبحانه : ولأ امهم الاک وَكَلميُم التتى وحَشَراناً علييم 
کر شی ء قبلاً ما كانوا لي سوا لآ بشاءا » ولک“ أ کرم يمباون ٩‏ :1( 
لاعقل » ولا حدس تأخذه آثارة من ن هدی » فقد طبع الله على قاو مهم . لأمهم استحبوا الْمَمَى 
على البدى ! ! 

ولقد طلب الله من نبيه أن يقول لم كلمة الإيمان العظي الذى ليس فوقها من كلمة 
فى مثل هذا الموقف . ( قل : ۔بحان ربى هل كنت إلا بشرا رّسولا ) لقدكانوا يطلبون 
منه حتى لقد أسندوا إليه الفمل فى طلبهم « تأنى بالله » وفى قوم (تمزل علينا کتاب نقرؤه) 
فعلمه الله سبحانه أن يقو ل كلمة الإعان الجليل : سبحان رب أن أتقدم بين يديه فى أمر 
هو من أمور ملكه وملكوته وقبره وسلطانه . فا أنا إلا بشر بب باد بن الله ما أرسل 

به . أما ماطلبتم » فلن أستطيم حقيقه لک لأى شر ثل .ولا أستطيع أن أطلب 
e‏ ا ا تعديلاق 0 

فمل يقل السلدون عن رمهم ؟ تفجير ينبوع واحد من الأرض نفاه تمد بأمر الله 
قدرته هو » فابالكر يمن ينسبون إلى جيف موتاهم أمها حى المونى » وتحمل ل ف 
بلاد الروم وتصى كل للظة فى الكعبة وفى جزائر واق الواق » وجبل قاف !! 

أن مر>هدى الله هذيان الخابيل المفاليك رواد خطايا الموالد ! ! 

ربنا لا انز غ قاوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لنا من ادنك رحمة إنك أنت 
دكات 


عبر الس گی الو کل 
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عقيدة القران والسنة 


توحيل اللّد عز وجل 


لاك أيها القازىء السكر لاتزال على ذ كر مما بينته لاك من معانى الأسماه الأربعة 
الكرية التى هى مدار الأسماء الحسنى جميعبا وهي ( الله ٠‏ ارب . الرمن . الرحم ) . 
ولعلك نحس من نفسك شوقا الآن إلى معرفة معانى بقية الأسماء » لملا منها قلبك وتشرح بها 
صدرك ع وتأخذ نبا الأعانك فر ولإسدانك عدا ع وای إن اء اله و معونة نه 
وتوفيق » م1 لب" رغبتك ومحقق سؤلك فوا لى : 

( الاك ) قال الراغب : ( الك ) هو التصرف بالأمر والمهى فى ال جور وذلك 
مختص بسياسة المقلاء > ولهذا يقال ملت الناس ولا يقال ملك الأشياء . وقوله ( مَلِك يوم 
الدين ) فتقديره اللاك فى يوم الدين » وذلك لقوله ( لمن املك اليوم ) ولللك” الح الدائم 
له . فإزلاك له وله الجد ) قال ( تالت الك ) والللك ضبط الشىء المتمرف 
فيه بال 

وقال الحافظ ابن كثير ( واكاك ) فى الحقيقة هو الله عز وجل . قال ايله تعالى ( هو الل 
الذى لاإله إلا هو الاك القدوس السلام ) 

وى الصحيحين عن ألى هر رة رضى اله عنه مرفوعا : : « أخنع اسم عند الله رجل 
ا علك الأملاك ولا مالك إلا اله » . 

ونتجما فتن ردول ا صل الله عليه وسل قال : « يقبض الله الأركن نطو السماء 
بيمينه ثم يقول : أنا اللاك . أبن ملوك الأرض ؟ أن الجبارون ؟ أبن المتكبرون ؟ » . 

وی القرآن السام ( من الات اليوم ؟ لله الواحد القبار ) . 

فاا اسمية غيره فى الدنيا لاك فعلى سديل اجار کا قال تعالى ( ن الله فد بععث ث لک 
طالوت ملكا ) اھ . 
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واسمه تعالى ( اللاك ) من الأسماء الأصول التى تدور فى فلكما كثير من الأسماء 
الحسنى کالم تز الجبار المتكبر الحَكم الذل اغافض الرافع المز المذل المظيم الجليل 
الكبير الحسيب الجيد الوالى المتعالى مالك الملك لمل الجامع إلى غير ذلك من الأسماء 
العائدة إلى الللك . 

والخلاصة : أن المللك هو الأمر النامى صاحب السلطان القاهر والمشيثة النافدة الذى 
يصرف.أمور عباد ہکا حب ویقنہم کا يشاء سبحانه . 

ل 54 4ت عه 

( القدوس ) هو الةدس الممظم الترّه عن كل نقص وعيب . 

فيدخل فى ذلك 7ز مه سبحانه عن كل مايضاد صفا تكله التى وصف مها نفسه 
أووصنه ها رسوله صل الله عليه وسل » من الجبل والعح: والموت والفقر والأعياء والتعب 
والضلال والنسيان والسفه وال جور والدّنة والنوم » إلى غير ذلك من صفات النقص التى ينزه 
الله عن الاتصاف بها . 

ويدخل فى ذلك أيضا تنزيبه عن الشريك له فى ربوببته أو ألوهيته » وعن الظبير 
الذى يعاونه فى خلق شىء من الخاوقات أو تدبيرها » وعن الشفيع الذى يشفع عنده بغير 
إذنه » وعن الزوجة والولد » وعن أن يكون له ولل“ من الذل والحاجة . تالى الله 
عن دلاك 

وبدخل فيه أبضاً تنزمبه عن مشاركة أحد من الخلق له فى صفاته الخاصة به » بل 
يحب حنظ صفات كله ونعوتجلاله عن تشبيهها بصفات الخاوقين . فلا يقال مثلا : 
ع الله أو قدرة الله كما اماق أو قدرتهم » ولا ر مته كر حجة خلقه » فإنه كا أن ذاته لا يشمهها 
وات الخارقين فصناته لايشيهها صفائهم » ومن قال هذا فإنه سا يمثل بفكره صنا 
ووا رولد 0 

وكا حب تعزمهه عن الماثلة لخلقه فى شىء من صفاته ¢ حب تز مهه عن التحطيل والجحد 
لصفات إل أ ى ثبقت بالكتاب والسنة . فاسمه القدوس يتضمن لتنز مهه عن كل مالا 
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يليق به من النقص » متصلا كان أو مننصلا وهو متضمن أيضا لتعظيمه » فإن من برىء 
من صفات السوء والعيب » لايد أن يكون حائزاً لصفات الكال والعظمة . بل إن إثبات 
الكال والمظمة هو المقصود الأصل من سائر التنزمبات » فإن التزيه لابراد لذاته بل 
يقصد به حفظ كاله سبحانه عن الظنون السيئة كظن الجاهل . وعلى الجلة فإذا قال العبد 
مثنياً على ربه ( سبحان الله ) أو( تقدس الله) أو( تعالى اله ) ونحو ذلك کان جامعا بين 
الأمرين السلامة من كل تقض و ابات كل ول . 

( السلام ) ورد اجه تعالى ( السلام ) عقيب اسم ( القدوس ) فى أواخر وا للفو 
قال تعالى ( هو الله الذى لاإله إلا هو الماك القدوس السلام ) . وف الصحيح أنه صلى الله 
عليه وسل کان إذا سل قال : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يذا الجلال 
وال كرام ۰ 

وفيه أيضا : أنهم كانوا يقولون فى التشهد « السلام على ربنا » فنهاهم النى صلى الله 
عليه وس وقال لهم « إن الله هو السلام » . 

ومعى اسه تعالى 2 السلام « قرب دن معى أمعة القدوس ¢ فإن معتأه السلام من 
والولى والشفيع والشبيه والنظير الح ما ذ كرناه آنفا عند شرح أسم « القدوس » . والسلام 
على هذا التفسير يكون صفة ذات . 

وقيل معناه الذى سل على عباده المؤمنين فى الجنة کا قال سبحانه ( يهم يوم يلقونه 
سألام ا قال ( سلام قولا من رب رحم ) وقيل معنأه الذى يسل عباده اأؤمنين من 
المعاطب و حفظمم ما يشوءهم ٠.‏ ودیل معنا الذى يسل عباده من حميقة وظلمه . والسلام على 
هذه التفسيرا ت كلها يكون صفة فمل . والله تعالى أعر 1 

ر مال رامن 
المدرس بكلية أصول الدن 
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قامو س الأضرحة والمقابر 
والأحداث والصور والهائيل المقدسة وغيرها من ار القدرسين والأولياء 
فبرس وتعليق و نقد 
ھ— 


تأليف ‏ ج . ۱ . س ڪولان دی بلانسى 
By. J. A. S. Collin de Plancy‏ 
الناشر ‏ مكتبة چو بان وره 
طبع فى باریس سنة ١851١‏ 
رجة وتعليق : ال رکنور می رصا 
الياب الجامس 
المؤالفات والصور اأةدسة 
عند اليونانيين مند اشذيت هل مدمرى التصاو ر و الأطرا حة ‏ وعند غير المسيحيين 
للرهبان والقسس ‏ ولا شك مصلحة كبرى فى استمرار مذهب عبادة رفات 
الأموات وصورم »؛ فإن ھا الذهب در التترعات السحية عم حى أصبح رحال 
الكنيسة #ماكون ثلث أموال الدنيا . وإن دينا لا يقوم إلا على عبادة الله وعلى اتباع 
تنا الا يل دند وان يكون عار ةف نوكن لاد ران کر وا۲ : 
9 : 
إن الان لا عيون عق غير أن یروا قديسبهم بالمدايا » وم فى ذلك سواء لافرق 
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بڍن مار مم ر امم . ولا بين أغنيائهم وفشرامهم . وكان رهبان القديس جاك فى مدينة 


١ 
كامبو ستلا بأسبانيا يجمعون من هذه العطايا فى يوم أ كثر مما جمع الحواريون فى كل‎ 
حياتهم . ولا شك فى أن هذه الكاسب تحفز القسس إلى الإ كثار من الأضرحة والدعاية‎ 

. ها وإلى البالغة فى الكرامات المنسو نة إلمها‎ ٠ 

وما أن عطف المسكام على قضية التصاو بر حت ىكات هناك مصلحة متبادلة ينهم 
وبين رجال الكنيسة ش فل يمد هناك تدم ولا محري » بل إن بعض الصور الشهيرة 
والرفات المقدسة التى كانت قد اختفت » عادت فظمرت ٠ن‏ جديد » وزيد علا مالا شخمى 
من أشياء أخرى متعددة الأنواع والألوان » عكف الناس على عبادتها » واصطلح 
الوونانيون مع البابا ان هذا الصلح لم يحكن ليدوم طويلا » حيث أن بطريك 
اليونان كان يصر على أن يلقب نفسه يطريك العالم ول يكن البابا ليسمح له بذلك » 
فاتقسمت الكنيسة ذلك الانقسام التار خی الذى بدأ فى عهد فوتيوس وداذامط2 وتم فى 
عبد ميشيل سيرولاريوس انهه 3610861 وأساس هذا الانقسام بسيط جداً . 
فإن اليونانيين يعتقدون أن روح القدس تنزل من الأب عن طريق الابن » فى حين أن 
بقية السيحيين يعتقدون أنه يتنزل من الأب ومن الابن فى وقت واحد . ويعتقدون أيضاً 
أن السلاة على الأموات غير واجبة » وأن الطلاق لاد من إباحته عند الحاجة » وأن أ كل 
الجبن حرام » وأنه من الواجب أن يصوم المسيحى أربع مرات فى السنة . 

و بالرغ من هذه المبادىء التقدمية لم كن اليوزافوق اقل كرانة ين اليك انلك 
Cl,‏ يمبدون الرفات والتصاوير» وعبادتهم لما مبالغ فبها . فهم لا تحلفون 
إلا بقديسهم » ويندر أن نجدوا شخصية مشهورة فى الأساطير من غير أن نحدوا جثتها 
برغم من وجودها فی مكان آخر . وصورة العذراء التى رسمها القديس لوقا ( صورة واحدة 
ف الأصل ) تود عندم بكثرة ومن عدة نسخ » وتوجد لديهم صور أخرى كثيرة يدعون 


(1) هذا يدل على أن مؤاف اا-كتاب کولان دی .بلاندى کان كاثوليكيا . 


۱۷ 


نو علبا روعةغامة : 


وبارنم من ببجيلوم لهذه الأوثان فإ نهم لا .يظهرون الاحترام الكاى لأقدس 
الأشياء ٠‏ فإنهم مثلا يبيعون الغفران ويساومون فيه »ويشترون العيش'ويدفمون ثمنه فوراً . 
ويبيعه لم القسيس بأخش الأنمان » وم يدفءون بالدرام إلى الرجل التقى المندين لكى 
يدعو على أعدائهم ويلعنهم » وأما اللعنة فتزيد قوتها على قدر مادفم لا من النقود » 
كل هذا يسمحون به لأأنه يرضى القساوسة والرهبان » ومع ذلك ققد لمنوا قسطنعلين 
الحادى عشر »لا نه أخذ بعض أموال الكفيسة لمول حلفاءه » وليدافم عن مدينته ضد 
عمد الثانى » وفى هذا الحصار الشنيمكان قسطنطين هو وحده الرجل الفاضل حا » 
أما كل ما أصاب الشعب اليونانى من بؤس ولام فكان السبب فيه يرجم إلى رهبائهم؛ 
لأنهم رفضوا النجدة من السكائوليك لا لثىء إلا أنها من السكاثوليك » ولأنهم أفسدوا 
عقول الناس الذين كانوا يذهبون إلى المانات يشر بون خب السيدة العذراء » ثم يصلون 
أمام صورتها طالبين منها أن تنم مدا الثانى من أن محاصر المدينة فى أثناء الأسبوع 
المقدس ذقط » وكان هذا إعانهم » > وکان هذا هو جبادهم الوحيد . 

ومن اليوم الذى أحنى اليونانيون فيه رءوسهم للائراك » لم يفقدوا شيئثاً من خرافائهم 
القدعة » بل بالرغم من فقرمم فإن معابدهم لا تزال مغطاة بالصور » ولا رال مليئة بالمقاصير 
المكدية بالتدسات » وم يعبدونها بكل جوارحهم و بكل مظاهر اللشوع والاحترام . 
وبوحد عندم ا قدرسون مءاصرون » مم ممحزات . واسكل الشعوب أشياء يعيدونها 
من دون اله فاروس وخاصة الأرمينيون قديسون كثيرون يعبدونهم و محجون إلمهم . 


. ".رب غير المسيحية أنها قلرت اللر افات المسيحية فى الغالب » إلا أنهم كا نوا 
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الأصل فى إختراع بمضما » فثلا نحن نمرف أن المسامين أعداء للتصو بر بطبيعة دينهم”" . 
إلا أنهم ريبجاون بعض التعاو يذ ظ ولمم أغياء مقدسة » وعندهم أما كن مقدسة ؛ وثم يختلنون 
مثلنا برفم الأم المذراء إلى السماء » وقبر فاطمة عند الفرس:مكان مقدس هو عندهم فى منزلة 
بيت « نوتردام » فى لوريت المدينة الإيطالية الوئنية المشهورة . 
وفاطمة هى بنت تمد » وزوج على » .وما ضرح فى و دهن بخص بعبادة شبيرة 
ومسجدها ضتم ؛ وقبرها مغطىبالهدا! المينة » و يرق إليه ببضع درجات من الفضة الخالصة. 
وارتفاع الضر جح هو ائنا عشر قدما » وتكسوه حلة من القطيفة البيضاء : هذه القديسة 
فاطمة إن هى إلا « توتردام » البلرة » أو سيدة البلدة Notre-Dame du Pays‏ وم 
يدعونها فى صلاتهم ويسمونها « البنت التى لم تشبها شائبة » وهم يبرأون أمامها من 
خطايام » ويقولون لما : أيتها المذراء القدسة » امنحى شفاعتك فى اليوم الذى يفصل فيه 
بين الؤمنين والفاسقين . أرجو لاكالسعادة فى الآخرةأيتها المذراء الذقية العادلة الت لاتشو مها 
شائبة » يا فاطمة الجيدة يابنت عمد الختار » يازوج على الحبوب » يام الأئمة الاثنىعشر © 
)١(‏ أصاب المؤاف فى كلمته هذه إلا أندضل فىالفةرات التالية بسيب المملوماتالشوهة !تى 
وصلت إليه عن طربق ااستثسرقين » القدبن استةوا معلوماتهم من غير لأو<دين والذاهب 
المنصرفة . 

)١(‏ :هوم :تددس ضرحها طائفة الشيعة الاثنى عشرية ويقول الشيمة إن فاطمة هذه 
هى ابنة إنامهم موسى الكاظم وات إمامهم على الرضًا » وليت فاطمة الزهراء بنت 
.تخد عليه الصلاة واللام » وقد افتروا فى زيار تما أحاديث مثل : « من زارها ذل الجنة » 
ويلقبو بالمعصومة و الهدى النبوى» . 

(*) يزعم ااشبعة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم وصى من بعده بالحلافة اعلى رضى الله 


ail‏ اما ار کر لم وى مها على إلى الحسن ( وهذا إلى الحسين « وهذا إلى على 
رن الماد ن 6 وهذا إلى جر الافر ¢ وهذا إن سور الصادق 3 موسی اا_كاظم 5 دل حت 


16 


وهم خلفاء الله المقبقيون ذوو الولد الشريف » ويعتقد الشعب أن الله رفع قاطمة إلى السماء 
وأن قبرها لاحتوى على شىء إلا أنه تذ كرة . وهكذا فإنالكنيسة الرومانية ليست وحدها 
التى تؤمن برفم المذراء » وحمل غير مشوب » وبأم عذراء . وعلى كل حال فإن المسلمين 
و ا مون استزانا کر المذراء أم يسوع ( أنظر بايل 16ه8 عند 
ك فاطمة Fatime‏ ( 


وكلنا نرف كيف يبجل المسامون قبر نهم » والكسوة السوداء التى تغطى الكمبة 
بمكة تقطم كل سنة ويأخذ كل حاج منها قطعة صغيرة يحملها أثراً مقدسا . وهم يبجاون 
الجل الذى تحمل الحمل . ويبجاون الجام لا حما ل كونه من نسل الجام الذى كان بكم 
نيمهم فى أذنه و بذلات يشبهون المسيحيين الذين كانوا قدبما يحترمون الفراخ التى نسات من 
ديك القديس بطرس . 

ولا وجد تصاو بر عند السامين » ولكن مساجدمم ملوءة ببقابا وتذكارات ااقديسين 
وبالنذور“ ونح أن أحد سكان مدينة جنوا الايطالية كان يشتاق شوقا إلى معرفة ماذا 


ح الرضا فحمد على » فالحسدن المسكرى . وهؤلاء أحد عشر اماما 6 نم زعموا أن الحسن 
المسكرى أنجي مدا » وأن تمقدا غاب فى سن الخامسة أو التاسعة ولا بزال حقالآن غاا 
فى مدبنة محمولة اسما الطابلقا » وسيهود إلى الظمور مرة أخرى . والاثنا عشربة إقدسون 
بل :مون متمم » وإلك ما قاله عنمم « الكلينى » فى كتابه الكافى الذى يقوم عندهم 
مقام البخارى عن أهل السنة : الأعة .عدون علي ماكان ٠‏ وما يكون . لم مجمع القرآن كله 
إلا الأمة . الأرض كلما للامام . مون جيع العلوم الى خرجت إلى الملائكة والرسل » . 
9 الى التدوئر» ۴ 

() لا شك فى أن کل ما قاله الؤاف كولان دی بلانی محدث وراه بأعيننا حت الآن 
مع أنه ألف كتابه دن مائة وأربءين سنة » إلا أن هذا بيهن مقدار ااتشريه الذى عدث 
فى » الرأى ادى يكنسبه الغريب عن الإسلام . دين التوعيد والإخلاص فى عبادة الله . هذه 


اسو رة ا“ رغه مرحهما إلى المظاهر الوئنة اأقى :تحدها الكشم عن اسحول »فين ٠‏ 
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يفمل السلمون فى مساجدم » فدخل مسجداً بوم مع علمه بالمطر الحدق به حيث أنه كان 
يعرض نفسه لموت محقق لارتداده عن المسيحية » ولا دخل » امحشر بين الناس حشرا حى 
أنه ما شمر بالميل الح لقضاء حاجة » لم يستطم منم نفسه من التبرز » وأحس بنفسه لايد 
هالك بسبب الراحة الكرمبة التى انتشرت حوله » ولكن سرعة خاطره أنقذته » إذ أنه 
3 قائلا أنه مصاب من بضع أسابيع بام اك شديد 1 شف منه ا جاء يدعو عمد 
وأنه استحاب لدعاثه وخفف من بلواه . فصرخ الناس يا للمعجزة . واخذوا .مرواله عنوة 
ما فيه وعلقوه على جدار المسحد تذكارا هذه المعجزة”'' » وياله من تذكار ( أنظر بايل 
عند كلمة تمد » ) . 
رك الأمم الأخرى ها صور تعبدها » وااشعوب الوثنية لاتزال أ كثر شعوب العالم 
عدداء وم يعبدون تذكارات هتم وقديسيهم » ولا يزالون يؤدون هم فرائض النذر 
والحج ويعلقون تعاو يدم . 
وآخر شىء نشير إليه فى دذا الباب هو نوع عجيب من المقدسات » ذلك هو راز 
اللاما الكبير ازعم ال ق الك + حت عش ار بعة آلاف من الرهبان من دخلهم 
من هذه التحارة الممقوتة . 
وا-كننا لامجب أن نعحب من هؤلاء المغول » فإن تونشلين «1ا6 ا٤١٥1‏ كان يعيد 
بنفس الطريقة فى فر نسا الشمالية فى القرن الثانى عشر . فقد كانت تساق إليه أجل النساء » 
وكان برازه يباع ويعلقه الأتقياء المتدينون من الناس على أنه تعويذات» وكان بوله قادراً 
على شفاء جميع الأمراض . هذا القديس المفترى قتله قسيس كاثوليكى انحر الأمر . 
حتى فى القرن الثامن عش ركا نت الطرافة تتحكم فى الشعوب اأستنيرة المتقدمة » فمذا 
هو البطريك ألديبرت ۲۲ط٠۸!1‏ فتن الفر نسيين عجزاته حتى عبدوه » وحتى أقنع الناس 
بأنه 3 بحت ظ مخطاب نزل له ا من إسوع الإله وأثة مله إليه اللاك ميكال » وكان 
الناس يتناحرون على شراء أظافره رقصاصات من شعره ليقدموها ويمبدوها . 


إلا أن اللرافة لاحد ها . ( يتبع) 000 


)0( لاشك أن هذا غا لايصدقه أى ملم ولو كان حرا فى المه.دة و الحهدى النيوى ) . 
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م اداب إسلامية 


الليال العشو 
عن عانشة ‏ أم المؤمنين - رضى الله عنما قالت كان : رسول الله صلى الله عليه وسل 
إذا دخل العشر أحيا الليل » وأيقظ أهله » وشد المأزر . رواه البخارى ومسل . وفى رواية 
د كان يجتبد فى العشر الأواخر مالا يجتهد فى غيرها » . 
5 تنا تنا 
أظلنا شر رمضان » شمر اللميرات والبركات والطاعات والقربات . هذا الشهر المبارك 
أنزل الله فى أفضل لياليه القرآن الكرم ‏ هدى للناس و بدنات من المدى والفرقان ‏ 
شر تصفد فيه الشياطين وتغل » وتتنزل الملائكة بالرمات والبركات من رب العياذ . 
فبو شمر ميمون, الطالم » مبارك الليالى والأيام . 
ونه قات لر اراح نمق" اة عل سائرها ا ار 8 ج الفكر:: 
( وما أدراك ما ليلة القدر ؟ ليلة القدر خير من ألف شمر تنزل الملاأكة والروح فيها بإذن 
رہم من كل أمر . سلام فى حتى مطلم الفجر ) . 
هكذا بين الله تارك وان ها ذو ليق الباركة من النضل والبركة وان اللاك 
والروح تتنزل فيها بأمر الله تعالى » بالأمن والإيعان . 
وهذا البيان من الله تعالى عن فضيلة هذه الليلة » عثابة دعوة للمؤمنين للاحتفاء مها » 
وإحيالباءنى طاعته » لينالوا من خيراتها » ومن الرحمات والبركات التى تتنزل فما 
من قبل lL‏ ' 
فإذا أحياها المؤمن بذ كر الله وعبادته ؛ وقامها ابتغاء رضوانه » واحتساب أجرها 
عنده » كانت خيراً له من ألف شمر » وأعطاه اله واب عبادة ألف شمر . وذلك فضل 


۲۲ 


0 00 ليالى ا اثر لأواخرمن e‏ 
eT‏ 

وكان من هديه صلی الله عليه وسل فى ليالى رمضان إحياؤها بصلاة التراو بح وتقول 
عائشة » رضى الله عنهاء أنه خرج إلى المسجد فى جوف اليل » وأنه صلى بصلاته رجال 
وأنهم تحدئوا بصلاته ممع رسول الله حين أصبحوا » » فاجتمع الناس فى الليلة القابلة أ كثر 

من المرة الأول » فما كانت افليلة الثالثة اجتمعوا أ كثرء فلا كانت الليلة الرابعة ضاق 
المسجد بالمصلين » فلم مخرج إلهم . حتى خرج لصلاة الصبح . فا انتبى من صلاة 
الصبح ؛ أخبر الناس بأنه لم خف عليه ما كان من اتتظارم له لصلاة التراويم » قال : 
« ولكنى خشيت أن تفرض علي فتعجزوا عنها 6 رواه البخارى . 

وصلاة التراويح من السنن التى تستحب المداومة عليها فى رمضان » لأنها بمثابة قيام 
الليل » ولا بأس بصلاتها أول الليل » كعادة المسامين فى المساجد العامة لعصرنا هذا . 
وإن کان التى ينامون عنها أفضل من التى يقومون » کا يقول عمر بن اللمطاب رضى الله 
عنه » أىإن صلاة التراو ج فى جوف الليل أفضل منها فى أوله »كا فمل رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛ فیا حكته عنه عائشة رضى الله عنها » اا . وقد داوم عايها رسول الله صلى الله 
عليه وسل» وارلا خوفه من أن تفرض على أمته لاستمر على صلاتم! بالمسلمين طيلةشهر رمضان . 

د د د 

رما لا شك فيه عندى أن الليالى الم“ شرالتی أقسم الله ها فى قوله تعالى ( وليال عشر ) 
من سورة ( الفحر ) هى ليالى العشر الأواخر من ال" العشر من شهر 
ذى الجحة. 

فول ذهب كثيرمن ع المفسر بن ¢ رم العلامة ابن ¢ عل ان اللیاى 3 


مها فى سورة ( الفحر ) فى الأيام المشر من ذى المحة 2 5 د 5 حدرث فطل عشر 


۳ 


ذى المجة : « ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فن من هذه الأيام - يعنى عشر 
ذى المجة ‏ قالوا ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : « ولا الجباد فى سبيل الله . إلا رجل 
خرج بنفسه وماله » ثم لم برجم من ذلك بشىء » رواه البخارى . 

وهذا الحديث الذى رواه ابن عباس رضى الله عنما » إنما رواه بياناً لفضل الأيام 
العشر من ذى الحجة . ول ,روه تفسيراً لقوله تعالى ( وليال عشر ) بل قد أوردا بن كثير 
ق ر كول لان غاي هن الال التشرع اعا المشر الأول من رمان فكت 
تفسر بأنها العشر من ذى الحجة ؟ . 

على أن بعض الفسرين قد ذهب إلى أن ممنی قوله تعالى ( وليال عشر ) الراد بها 
المشر الأواخر من رمضان . ذهب إلى ذلاك الصفوى فى تفسيره » والبيضاوى والنسنى . 
مع قول بعصهم باحهال أن ييكون غير ذلك مقصوداً ٠‏ 

ج # د 

وی ؤكد عندى ما ذهبت إليه » أن الله تعالى أقسم بليال عشر » ول يقسم بايام عشر . 
وفرق بين الليالى والأيام . ثم إن الفارق بين الأيام والليالى » أن الأيام المشرة ورد فى شأنمها 
حديث يفيد أن أ كثرما يؤتى فيها من العبادات تؤدى نهاراً »كالحج والعمرة » والشكبير 
بصوت حبورى . 

روى البخارى عن ابن اس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( واذ كروا الله أيام 
سلومات )- أيام المشر - والأيام العدودات » أيام النشريق . قال : ركان ابن حمر 
وأو هريرة خرجان إلى السوق فى أيام العشر يكبران » و يكبر الناس بتكبيرها” * » . 

وفرق بين هذا وبين ما ترويه عائشة رضى الله عنها من أن رسول الله صلى الله 
عليه زسلءإذا دخل المشر الأواخر من رمضان « أحيا الليل » وأيقظ أهله » وشد اللزر > 
وشد الثزر هنا كناية عن التشمير للعبادة » أو عدم إتيان النساء . 

إن القائلين بأن القصود بقول الله تعالى ( وليال عشر ) أنه العشر من ذى الحجة 


ا سس سيم 


الرابع لأيام التدريق . 


۲€ 


قد أبمدوا النجمة ‏ فما أرى ‏ هذا وإلى القارىء الكريم بعض أحكام الصيام وآذابه ؛ 
مقئيسة من السنة النبو ية الغراء » وفقنا الله و إخواننا المسلين للعمل مها . 
QQ #‏ 

الصوم : هو الإمساك عن شهوة الطمام والشراب » وشهوة الفرج » من طلوع الفجر 
الصادق » إلى حقق غروب الشمس مع النية . ويبطل بال كل والشرب وال ماع » والقىء 
عمداً . وعى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظهار . 

أما بطلان الصوم بال كل والشرب عدا فلا خلاف فى ذلك » وأما مع النسيان فلما 
فى الصحيحين عن ألى ھر رة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ول : 
« من نسى وهو صام ذأ كل وشرب فلینم صومه » الله أطعمه وسقاه » وفى رواية « فإنما 
هو رزق ساقه الله إليه » ولا قضاء عليه 1 

والجاع يبطل الصيام إذا وقع عمداً » وأما إذا وقع مع النسيان » كه حك من أ كل 
اوت لقول الرسول صلى الله عليه وسل « من أفطر يوما من رمضان ناسياً فلا 
قضاء عليه » لأنه يم صومه تدان د أن وأما اللقىء عدا » فعليه القضاء » لحديث 
ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسل قال  :‏ من ذرعه القىء فليس عليه 
قضاء » ومن استقاء فليقض » . 

وأما وجوب الكقارة على من أفطر عدا » فاحديث الجامع فى رمضان » وهو فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هر رة وعائشة رضى الله عنهما : أن النى صل الله عليه 
وسل قال لاذى جامع امرأته فى ار رمضان : « هل نجحد ماتعتق رقبة ؟ قال : لا . قال : 
« هل تستطيع أن توم شهرين متتابمين ؟ قال : لا . قال : فبل جد مأ: م ستين 
ممسكيناً ؟ قال : لا م أت النى صلی الله عليه وسل برق فيه عر فقال : تضدق مبذاء 
قال الرجل : فبل على أفقر منا » فا بين لابتها أهل بيت أفقر منا . فضحك النى 
صل اله عايه وسل حتی بدت نواجذه » وقال : اذهب فأطعمه أعلاك 76" , 

وجب القضاء على من أفطر لمذر شرع ى كالمسافر والريض. وقد صرح بذاك القرآن 


(۱) أى زنبيل ٠.‏ () رواه البخارى ومسل وأصحاب اا . 


۵ 


الكرم ( ( فن كان منك مريضاً أو على سفر فعدة من أيام ا . وقد ورد فى الصحيحين 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : کنا نسافر مع رسول أله صلی الله عليه وسل 
فم يعب العام على الفطر» ولا النطر على الصائم » وروى مسلم عن حمزة بن عرو الأسلى 
رضى الله عنه أنه قال : يارسول الله إنى أجد منى قوة على الصوم » فبل على جناح ؟ ققال : 
هى رخصة من الله » فن أخذها فهى حسن » ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه 6 . 

وف الصحيحين من حديث جابر رضى الله عنه قال :كان رسول اسل الله عليه وسل 
فى سفرة فرأى زحاماً » ورجلا قد ظلل عليه » فقال « ماهذا ؟ 4 فقالوا : صام . فقال 
صلى الله عليه وسل « ليس من البر الصيام فى السفر » وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال : 
سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل إلى مكة » وحن صيام » قال فنزلنا مزلا . فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : « اتک مصبحون عدوم والفطر أقوى لكم ‏ 
رخصة . فنامن صام ومنا من أفطر ‏ ثم لزلا منزلا آخر » فقال صل الله عليه وسل لا : 
« اتک مصبحون عدو والفطر أقوی لكر» فأفطروا ‏ فسكانت عزعة » ثم رأيتنا تصوم 
بعد ذلك مع رسول الله صلى اله عليه وسل فى السفر » وهذا دليل على جواز الأمرين 
فى السفر. 

وفد ذهب اججوور إلى أن الصوم رخصةف السفر . وروى عن أبى ھر رة ركى الله عنه 
أن الفطر واجب ف السفر » وأن الصوم لامجزىء » وكذلك السافر والرضم والبلى . 
لما رواه الإمام أحمد وأهل السئن عن أنس بن مالك رضى الله عده أن رسول الله صلى الله 
عليه ول قال  :‏ إن الله عر وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » وعن البلى 
والمرضم لموم 5 . 

وأما السكبير الماجز عن الأداء والقضاء ؛ فايكفر بإطعام مسكين كل يوم » لاحديث 
الذى رواه سامة بن الأ كوع رغى الله عنه فى الصحيحين وغيرها قال : أنزّلت هذه الآية 
( وعلى الذين يطيقونه فدية طمام مسكين ) كان لن أراد أن يغطرو ينتدى » حتى نزات 


٦ 


لآية التى بمدها » فنسختما » فأثبت الله صيامه على الق الصحيح » ورخص فيه للمريض 

وأخرج البخارى عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال « ليس هذه الآية منسوخة 
( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) هى للشيخ السكبير والرأة الكبيرة لايستطيعان 
أن یصوما» فیطمان مكان كل يوم مسكيناً » ولاقضاء علمهما» . 

ومن السنة التى دعا إليها الننى صلى الله عليه وسل تعجيل الفطر » وتأخير السحور . 
لحديث سبل بن سعد الساعدى رضى الله عنه أن النى صل الله عليه قال : « لابزال الناس 
مخيرماتجاوا الفطر » وهو فى الصحيحين . وعن أنى ذر الغفارى رذى الله عنه » أن النى 
صل الله عليه وسل قال : « لا تزال أمتى خير ما أخروا السحور واوا الفطر ». 

ومن آداب الصيام التى نصحنا بها رسول الله صلى الله عليه وسل قوله : « من ل يدع 
قول الزور والعمل” به » فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » وقوله « إذا كان يوم 
الصيام من اللغو وارفث 6 ويقول صل الله عليه وسل : و إا ت فاي اك وبر 
ولسانك عن الكذب والحارم 6 ويقول َ « إذا دخل شبر رمضانفتحت أبواب الرحمة 
وغلقت أبواب جهنم » وساسات الشياطين . وينادى مناد : ياباغى امير أقبل . و ياباغى 
الشر أقصر . وإن فى الجنة باب يقال له ( الريان ) يدخل منه الصائمون يوم القيامة . 
لايدخل منه أحد غيرهم . فيقومون فيدخلون منه . فإذا دخل آخرهم أغلق فل يدخل 
منه أحد 6 . 


+ جعلنا الله من التةبلين عنده فى هذا الشمر المبارك الكر بم . 
مر داج ورال 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل « انق الله حيثا كنت » وأتبع السيئة الحسنة 


ديا 4 وخالی الناس عاق سن 6 . 


ف 
تمليقات على الممحف 


نهاية الدراويش 


تقرر إجراء بحث اجتماعى لمع « الجاذيب » الذين يميشون وار المساجد . ويلتفون 
بأضرحة الأولياء فى القاهرة لوضم كل منهم فى اكان اللائق به » بالمستشفيات 
أو مؤسسات التأهيل المبنى ؛ لتحويلهم إلى مواطنين صالمين » بدلا من تركهم يعيشون 
عالة على امجتمع . جريدة « الاهرام » فى 574 ١١5١1١0‏ 

الحى إن هذا العمل كان جب أن يتم قبل الآن . فإن هؤلاء الجاذبب سيون 
إلى الإسلام حينا يبدون أمام الناس يثيابهم المرقعة البالية » وشعورهم الثائرة ولام 
النفوشة . ومساتحهم الطويلة الملونة . وهذا المظبر « الكر نثالى ”'؟ » لابرضاه الإسلام 
لا هل رلا رة نان رمن يامو ول 

والذى يرى هؤلاء الجاذيب من المسامين أوغيرم » لابد وأن يظن سوء بالإسلام 
ومبادثه التى جاء يدعو إلا . فيظن أن الإسلام يدعو إلى الضعف والتواكل وإلى ارتداء 
الثياب المرقعة البالية » والمروب من حياة العمل إلى التسكايا » والانزواء يحوار الأضرحة . 
نذا لأساف هرا من كل ھا و رھ وو إل الل ورک وا 
الماملة المنتحة . 

لقد فملت الدولة خيراً حيها اهتمت بإزالة المنكر الذى يتمثل فى «ؤلاء الجاذيب . 
ومن على شا كلتهم من دعاة الباطل . ونأمل أن تتجه الدولة إلى المنكزات والاباطيل 
التى ألصقت بديننا الحيف فشوهته . فتعمل لى إزالتها ما فملت مع الدراويش . فإن 
النسكر إذا لم يرل بوازع من الدين فإنه يزول حتا بالقوة والسلطان تحقيماً لقول على 
ابن أبى طالب « رى اله عند » نان الله ليزع باللطان ما بزع بالقرآن ) . 


) كلمة إفر ية ممناها ( التنسكرى ) ( الحدى النبوى‎ )١( 


۲۸ 
فى احتفالات الوالد مرة أخرى 


د تقرز محويل الاحتفال بالموالد إلى مهرجانات شعبية تشترك فما الأجمزة الثقافية 
والصحية والاجتاعية » لتبصير المواطنين الذين يؤمون هذه الموالد بما يعود عليهم 
بالنفم العام » جريدة « المساء » فى يوم * ١931١‏ 

فى العام الماضى قامت محافظة القاهرة بالاشتراك مع وزارة الأوقاف. رة جديدة 
فى الاحتفال بمولد الحسين » نع أعمال الدجل والشعوذة الى يقوم بها فريق من العاطلين 
المرتزقة فى هذا المولد وفى الموالد الأخرى . وللقضاء على المنكرات والمرافات التى حدث 
فى ساحة هذا لأولد . فأقيمت فى تلك الساحات أسواق لبيع الكتب الختلفة » وخصصت 
أما كن لبيع الملابس الشعبية » وأخرى للسيما والتلفزبون . إلا أننا رأينا أن كل 
ما كنا ولا زلنا نشكو منه قد اتتقل من داخل مسحد المسين وحوله إلى الأما كن القريبة 
من المسحد » حيث تمارس هناك أعمال البدع والاباطيل وانتشرت العاب التهار » وحلقات 
الغناء والرقص فى تلاك الأمكنة . 


ولق د كان الأم ل كبيراً فى قيام المسؤلين بتعقب هذه المساخر والمنكرات فى أوكارها 
الحديدة . فى الحوارى والازقة والاما كن القريبة من المسحد » حتى يتطير الدين الإسلاى 
من هذا الباطل الذى شوه عَمَائده . . ولكن لم حدث ما كذا رجوه . بل حدث فى هذا 
العام مالم نكن نتوقعه وهو أمر مؤسف وغزن لاغابة . . لقد عاد كل شىء كا كان قبل 
التحربة . . حلقات الذ كر الماجن العابث الى تقيمما الطرق الصوفية . . رقص الفازيات » 
والأغانى والاناشيد الشركية ؛ والعاب التهار والملاهى . والاجتاعات المريبة وما محدث فا 
من تعاطى الخدرات .. جو عمن الجاذيبوالجذوبات الاجالين الذين شوهوا وجه الإسلام 
عناظرهم القبيحةالمنفرة . . وغير ذلا من الفساد الذى كان ولا يزال عل الشكوى و الم ۰ 
كل ذلك عاد به وقضيضه كا كان » داخل مسجد الحسين ونی كل مكان خارج 
المسجد . . وكأن ثورة اصلاح لم تحدث فى العام المافى للقضاء على قاد الرالد ! . . 


۲۹ 


بل وكأن ما حدث فى هذه الموالد ليس باطلا ولا ضلالا » ولا خطرا على عقائد المسامين 
وأفكارم . ولا هاذماً للدين وأسسه . بل هوحق وهدى من معي الین ! 5 

زا خذت فى الولك. اللسرى عدت ملاسا فى جميم الوالد التى ام المسؤلون هذا 
العام بتجربة حركات التطمير والاصلاح فما » على أن المطلوب ليس هو إضافة الوان 
جديدة فى هذه الموالد ‏ باشتراك الأجهزة الثقافية والصحية والاجتاعية فمها ‏ وترك الفساد 
يا هو ! . بل المطلوب هو نحويل الاحتفال بالموالد إلى ميرجانات شعبية كا تقرر 
لانن واليوم - وذللك باحلال أشياء نافمة » محل الفساد الذى نكو منه ! . 

إن يد الإصلاح التى نمت د كل يوم إلى كل ناحية من حياتنا فتغيرها وحياما إلى 
شىء آخر.. يجب أن تمتد أيضاً إلى هذه الموالد فتقذى عل الفساد الذى علؤه . والباطل. 
الذى زخر به . فإن الذى أفسد علينا المياة الإسلامية الطيبة هو سكوت العاماء عما رى 
فى الموالد والأعياد الوثنية من أمور باطلة لا برضى عنها ديننا انيف . 

وإذالم نقف موقفاً إمحابياً جادا من فساد الموالد كا وقفنا مع مشكلة الدراويش 
وغيرها من المشا كل » فان تسكون لركات الإصلاح وحملات التطبير السلبية أي معنى 
أو فائدة » وإ نكنا نرى من وجبة نظرنا أن الإصلاح حق الإصلاح هو إلناء الموالد 
فق اعانيا وك الرانياء 


¥ دا 
5 ضرح لان خلدون فى القاهرة 


تقرر بناء ضرع لابن خلرون فى القاهرة . . وستسافر بعثة من عاماء العرب والاجانب 


فى أول مارس القادم إلى البلاد العربية لدعوتها إلى الا كتتاب لهذا المشروع . 


حاار وغ لات كدى 


۳٠ 


لقد قرر المؤعر الذى عد للاحتفال عهرجان الؤرخ ابن خلدون عدة توصيات 
فى جلسته المتامية : منها إطلاق اسم ابن خلدون جلى كرسى من كرامى الاستاذية . 
فى لجامعات وعلى مدرجا تكليات الآداب فى ميم البلاد العربية . . وعلى قاعة الاحتفالات 
بل رکز القوى للبحوث . . وهم مؤلفاته فى جميع اللغات ووضعها فى مکان خاص بال رکز 
القوى للبحوث . 

هذه هی نوصيات المؤتمر التى نشرتها بعد ذلك حيفة الاخبار بوم 1Y‏ 
ونمتقد ان هذا العملكاف جداً لسكرم ان خلدون وتقدره وتخليد اسمه . وهوى 
الوفت نقسه عمل لا اعتراض عليه اما الیل الذى نعترضص عليه بشده ولا نو بده 
يأى حال هو بناء ضريح لابن خلدون » ووجه الاعتراض هو أنه حالف موقف الإسلام 
تجاه بناء القبور . وقد روت كتب السنةعن أبى المياج الاسدى: قال لى على بن ابی طالب 
( رضىالله عنه ) « ألا ابمئك على مابعثنى عليه رسول الله صلى اله عليه وسل ألا تدع 
تمالا الاطمسته ولا قير م ذا الاسو يته € . 

ولو بنى هذا ضرح « لابن خلدون » فلا شك انه“ سيكون- فى مستقبل الأيام » 
وعندما يتقادم عليه العبد فعداد الاضرحة الى يقصدها الناس اليوم لاتبرك والدعاء والتوسل 

ألا يكفينا دكات الاضرحة: الموجودة فى القاهرة وغيرها من المدن المصربة 4 والتى 
تجاهد بكل ما لاك من قوة للقضاء علمها وعلى مفاسدها ؟ إننا.لا نريد مز يدا من الأضرحة 
لانها ستفتح علينا أبوابا جديدة من الوئنية والفساد العقائدى . بل نريد القضاء على 
الأضية لجرو ان . 

وما حدر ذكره أن ان خلدون نفسه سحل من ماسحل من أعمال » استتكاره 
الشديد لما ينعله الناس اليوم فى الاضرحة من دعاء سا كنبا والاستنالة بهم . وكان يعتبر 
ذلك خرافة وسخقا e‏ فكت إذن نفعل بالرحل ما اذكره على عجره ؟ 


۳١ 


اننا مهيب بالسثولين أن يعدلوا عن بناء ضر يح لابن خلدون + والامكتفاء بالاعمال 
لأخرى الى وى به افر قل يها أب تتكرم ‏ راطم تور . 


بن م كك 


تم الطرق الصوفية" 


د يمد الآن مشروع قانون الطرق الصوفية » وإدارة الوالد . يتضمن الشروع 

الشروط الواجب توافرها فى مشايخ الطرق الصوفية » . 
جريدة « الجهورية » نوم ٠١37/1/5‏ 

حاول المسئولون قبل الآن اصلاح الطرق الصوفية . ولكن جميم تلك الحاولات 
ذهبت دون فائدة . ونحن نتساءل : لاذا يشغل المسثولون أذهانهم فى حاولات كثيرة 
لننظيم الصوفية وإصلاح فسادها ؟ ولماذا لا تتركهم كسائر عباد الله الذين يعبدون الله دون 
الانتساب إلى هذه الطائفة المفسدة؟ . 

إن السبب المباشر فى عدم جدوى إصلاح هذه الطرق هوأن التصوف تسه قائم 
- منذ نثأته ‏ على الاحراف والضلال » ولا يمكن إصلاح هذه الطرق إلا إذا جر 
أفرادها هذه السبل ال امددة وتركوها » وسا كوا طريق الله الذى أرشد عنه فى قوله تعالى 
( وأن هذا صراطى مستقي| فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بكم عن و 

رأما الراك فق ر ل ادرو ا ا لثماة اروف 
قبل ذلك عل حالف لعقيدة التوحيد الذى هو جوهر دعوة الإسلام . وقد نهى 
الرسول الله صل الله عليه وسل عن إقامة الوالد والأعياد » فقال فى المديث الصحيح 
( لا تتخذوا قبرى عيداء ولا تجعلوا ييوتكم قبورا) . 


*% جا 2 


)0( سيق ان علفنا على هذا الاو صوع توا قات المدى النبوى عدد جادی الاولى عام ۱۳۸۰ 
وذلك عندها قرأنا فى الصحف أن الاعاد القومى تلق اقتراحا لتنظم الطرق الصوف 


۳۲ 
حقائق عن راس الحسين ( رغی الت عنه) 


م ا 0 بيبرس » 5 لدابت بكلية دا 0 أعد أول ب عن الحسين 
ال دن رفاته» . 
ھ بجلة صباح اير » يوم ١۹۹۲-۱-۱۸‏ 
إن الحقائق تتجمع كل بوم وتتضافر بصورة قاطعة »على خاو الضر يح المنسوب إلى الهسين 
کتبا عن رأس اللسين وعما يقال كذبا ‏ عن وجودها بمشهده . وأثبتوا هذه المقائق 
بوثائقتاريخية دامغة . وأدلة قوية لا تقبل الجدل . . كا اثبتوا عدم وجود رفات أخته 
زينب رضى الله عنه بالضر بح المنسوب إلبها حى( السيدة ) بالقاهرة . 
لقد أثدت التارريخ كزت هدق الف ن التعويت إل المع اتةه ب 
رضى الله عنهما . وكل ما حكى عن ححة نسبة الضريحين إلمهما يستند على أمور وهية 
كرؤية منام أو وجود علامة » أو حكاءة خيالية . أو تحوذلك ٠.‏ 
وإنفأحيل القاریء الکرے إلى كتب التارييخ أو كتاب « رأس الحسين رضى الله عنه 
للامام أحمد بن تيمية رجه الله للوقوف على حقيقة هذه البدعة التى صنعمبا 
الفاطميون لاستالة قلوب الشعب » ليرضى عن سياستهم عندما حكوا الديار المصربة 
عام ۹۹۹ م 1 
X* #‏ 6د 
اعتقاد السوفية فى مشاتخبم . . وأسباب انتشار البدعة بين الناس 
تحدث فضيلة شيخ الإسلام الأستاذ الأ كبر الشيخ مود شاتوت فى مقال له بصحيفة 
الجهورية عن أسباب تعاق الناس بالبدع . وتركهم لاسنة » فقال أن انتشار البدعة وذبوعما 
بين الناس برجم إلى أمزين خطيرين ها 


۲۲ 


اعتقاد العصمة فى غير المعصوم وتهاون العاماء فى بيان الشر يعة كا وردت عن الرسول 

صلی الله عليه وسل 

تکام فضيلته عن هذين الأمرين بالتفصيل » فبين أثرها فى الناس » وخاصة ف المنتسبين 
منهم إلى الطرق الصوفية » فقال إن من مظاهر الأمر الأول النزام المنتسبين إلى الطرق 
الصوفية با يقوله للم مشايخهم ولو خالف ذلك أحكام الشريعة ومُبادئها . .. وأن هؤلاء 
اللشايم قسموا الدين إلى شريعة ‏ وهى الدْدَمّلة فى الأحكام الفقبية التى يعرفها العامة 
- وإلى حقيقة ‏ وهى المْمَدّلة فى أفعال شيوخ الطرق وأقواهم - وإن خالفت الشريعة . . 
وأن اعتقاد الريد بوجود 2 حقيقة وشريعة » فى الإسلام جعلته لا يأتى العبادات على الوجه 
الصحيح . مكتفيا بأشكالما وصورها . . وأن امريد يظل سالكا للطريق الذى رسمة لدشييخه 
حتى يصل إلى درجة المقيقة التى جاءت بها الشريعة » لإعانه عايقال له بأن «-من نشرّع 
و يتحقق فقد تزندق » ومن هنا أصبح المريد يطيع شيخه طاعة عياء معتقداً أن ما هو 
فيه هو الطريق المفغى إلى معرفة الله .كا بين فضيلته بطلان تقس الدين إلى < حقيقة 
وشريعة » کا يزعمون . 

ا الأستاذ الأ كبر عن تمصب الناس اذاهيهم وكيف برءوا هذه المذاهب من 
المطأ » واعتقدوا فم العصمة . . وكيف استقر فى أذهان الناس أن الحديث الذى برد 
فى كتب مذاهبهم لا يحب العمل به مهما سحت روايته » محجة أن ما ورد فى مذاهيهم 
مء ول به على توالى العصور ا ا أدرى ععالى الحديث منا . 


وتكار فضيانه عن أثر هذا التعصب عند الناس . وكيف أنه جعلهم يتركون السنة 


( 
ويؤمنون بالبدعة» معتمدين على قول رو“ جه البتدعون وهو ( من قلد عالا لقالله يد ). 


)0( ويمير العامة عن ذلك :قوم : حعاما فى رقة عام واطلم سال 


أ 


كا بين أن التعصب للمذاهب نوع من اتخاذ غير الله ربا لأن ء التعصب للا حبار والشيوخ 
عبادة كا قال الله تعالى ( اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون انه" ) . 

نم تكلم عن الإجماع ‏ الذى هو أحد مصادر التشريع - وكيف فبمه الناس على أنه 
« ما أجمع عليه الجهور» وبين أن هذا النبم خاطىء لأن الجهور أجمم على عادات 
موروثة .. كا بين أن البدع التى نراها فى المساجد والموالد » وسوء استمال القرآن وغير ذلك 
ما تعارف عليه الجتمع بأنه دين » هو من ثمرة إيمان الناس بصحة هما أجمم عليه الجبور» . 

أما الأمر الثانى فقال عنه إن البدع التفشية فى الناس يقع ثم السكوت عليها على 
عانق العلماء .. وأن هذا السكوت قوىالظن عند الناس بأن مايفعلونه » من الدين والشرع . 
وأن العلداء لم يكتفوا بالسكوت على البدع وعدم البيان” » بل شاركوا العامة فيا يفعاون . 
ما جمل من الصعب ردم عما ألفوه من البدع والأباطيل . 

وأبان الشيخ الأ كير أن سكوت العلماء على البدع يرجم إل انون تيا أن لاون 
بواجبهم نحو الأمة جرياً على قاعدة « دع الخلق لاخالق » ومنها التواكل اعتقادا منهم أن 
البيان واجب كفانى سقط عن البعض إذا قام به البعض الآخر . ومنها ضعف الإيمان 
والحوف من غضب الناس عليهم .. ومجاملة العظاء والحا كين . 

ثم خم فضياته الحديث داعبا الله تعالى لاءلماء » بالهداية حتى يعرفوا واجمهم اللقيق 
ليعملوا على إنقاذ الأمة من وهدة البدع وتخالفات الدين . 

الجبورية يوم ۱۹۹۲/۱/۱۹ 


< 0 روت كت:ب السنة أن الرسول على الله عليه وسم عندما تلى هذه الآية على عدى 
ابن حاتم الطاثى قال له : يارسول الله سنا تدم . قال « أليس لون اکم ماحرم لَه 
فتحلونه . ورمون ما أحل اله فتحرءونه؟ » قال : بلى . قال !انی صلی الله عليه وسل : 
م وتلا عباد م 6. 
(0) يقول الله تعالى فى شأن من بكتمون اق ولا ينونه لاناس ( إن الذين يكتمون 
ماأنزل الله من االكتاب واشترون به 3 ls‏ أولئكيا كاون فى عم الا انار ۱۷٤‏ الدهرة ) 


0 


..كلمة حق قيمة أبان فيها فضيلته المدى من الضلال » والصواب من اللطأ » ركذف 
فما القناع عن الباطل واللزعبلات التى حسبها الناس عقائْد إسلامية سحيحة فأخذوا بها 
وتعصبوالما . 
وحن إذ نوجه الشكر لفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ مود شلتوت لبيانه الرائع » 
وجهره بكلمة الاق » ترجو أن تأخذ ه_ذه الكلمة طريقها إلى العلماء وشيوخ الطرق » 
ومن وقعوا فى 9 التعصب والتقليد والباطل » لعلها جد عند ادات صاغية وقاوباً واعية » 
وأفباماً متفتحة لقبول مافى هذه الكلمة الطيبة من الهدى والمق والصواب . 


سے سارو قر 


١ 

أ الاعاد . 
لاسلام و لمان والاحسان 

عن عمر رضى الله عنه قال : بنا حن جاوس عند رسول الله صلى الله عليه وسل ذات 
يوم » إذا اطلم علينا رحل شديد بياض الثياب ) شديك سواد الشعر » درئ علية أثر السفر 0 
ا اخ ندم ج إل الى مل انه عليه وسل » فأسند ركبئيه إلى ركبتيه » 
ووضع كفيه عل نره ؛ وقال باد 34 رن عن الإسلام ؟ قال رسول اله صل ا 
عليه وسل د الإسلام أن تشبد أن إلا له إلا الله » وأن ممداً رسول الله وتقم الصلاة» 
وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان » وتحج !لبيت إن استطدت إليه سبيلا » قال : صدقت . 
فمحپنا لد دال و رصدقه . قال 1 تأرق عن الإعان ا قال ان تومن باه وملا :كته وكتيه 
ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال : صدقت . قال فأخبرنى عن الإحسان؟ 
قال : الإحسان أن تمبد الله كأنك تراه » فإن ل تسكن تراه فإنه براك » قال صدقت . قال 
فأخبرنى عن الساعة ؟ قال « ما المسؤل عنما باعل من السائل » قال : فأخيرنى عن أماراتها ؟ 
قال D‏ ان تلا الأمة وشا ( ون ری الماح المراة العالة رعاء الشاء بتطاولون ف البنيان ؛؟) . 

نم قال لی : « ياعمر أتدرى من السائل ؟ قلت الله ورسوله أعل « قال فإنه جبريل 


اا م يهشم دن 6 . رواه مسل 5 


۳٦۹ 


حية ر مضات اللعظم 


من َه حيا الورى بسلام 
« رمضان » أقبل بالبشاثر والهدى 


# #% 


فالامون إذا راوه تبلوا 
والصائمون استبشروا بصيامهم 
والحسنون إذا رأوا ألم الطوى 


والقانتون التائبون اريم 
الباذلون الخير فى أيمه 
لبوا نداء الله جل حلاله 

5 
رطان تيك واف ل الوق 


فاسطم بنورك فى القاوب ونقها 
واجعل لقاءك نضرة وهناءة 
وأفض على الأوطان أمنا سابنا 
وأعد لنا عبد الروءة والونا 
واسلك بنا سيل المدابة واليجا 

, 
رمضان أنت مبذب ول 
بالمق ساد الدن فيك وأعانت 


+ 


وبدا بوجه ضاحك ببسام 
والطيبات وعزة الإسلام 
تن 

بشراً عقدمه الہى السای 
وصلاتهم فى أسعد الأيام 
عطفوا على الفقراء والأيتام 


العاملون بشرعة الأحكام 
اواصلون البر بالأرحام 
وسعوا لا كرم غاية ومرام 
E‏ 


من ظلمة الأحقاد والآثام 
وأزل بصومك معضل الأسقام 
يشار الميرات والإنمام 
بين المرفه والفقير الظاى 
إن المداية آية الإسلام 
5 

ال زان خير إمام 


فى الكون كل تطيلة نظام 


وأزعت شرع الله بين عباده 
هذا كتاب الله جاه مفصلة 
فأعاد ذكرى الروح فى غدواته 
ومشى المداة على هدى نبراسه 
صان المترق محكة علوي 
والمدل ما أرضى الضمير فتابعوا 


ا نا 


فاستمسكوا بالدىن واعتصموا به 
الدين يأمى بالصلاح وبالتق 
الدبن يأمر أن تكون فمالنا 
يأمر بالولاء وبالمدى 
2 لكان والححا 
ظله شاد الاوائل دولة 
خرت ينها امالك سجداً 

بن 
لابوا شبر الصيام مظاهرا 
أو بالزيارة لمنازل والى 
أو أن تقوم تعبداً تیا 
وجول تنصح من تشاء وربما 
الوم 


إن صيانة روحية 


٠‏ نفس فيه سكينة وطبارة 


وجلوت وجه الحق للافهام 
فى عبدك اليمون للأقوام 
ورواحه بالوحجى والإممام 
ومحا « الكتاب: 6 عبادة الأصنام 
وأزال عبد الم والإرغام 
حم الشريعة أقدس الأحكام 


2 
والحم والعروف والإقدام 


ن لا لصت ` والأوهام 


۳۷ 


وهدى المبيمن غابة الإ كرام 


ويصد عن بغى وعن إجرام 


:دامت مبابتها أجل دوام 


د 


وعنت بغير مبئد وحسام 


0 
ومباما 


اوائد الإطام 


خوف اللامة من لسان الذام 


او محل | كل تنابذ وخصام 


ألبست نصحك معطف الام 
عن كل معصية وكل حرام 


#5 © 


5 إذا شت الصيام ‏ نقانسا 
لانحبسن النفس عن" لذاتها 
وتعف عن أ كل الاحوم تورعاً 
فإذا نويت الصوم محا خالما 
المميمن 


فاحمله وحذه 


« الجيزه » 


ورذائلا الإيلام 
ومخوض فى الأنساب والأرحام 
وترى. بلحم أخيك خير طعام 
من ظلة التضليل والإمهام 
تفم واب الؤمن. اوم 

كالى عب ال کی 


ا وموائف 


۳۹ 

٠‏ أصدر الوزير ال ليل الأستاذ حسين‌الشافمى وزير الأوقاف والأزهر » قراراً بمسابقة لتأليف 
كتب دينية لطلاب الأزهر » وأم شروط السابقة هو ما طلبه الوزير ال ليل : أن يتمد 
الؤلفون عن الللافات للذهبية » وأن تؤلف وتطبع الكتب غير الذ-و بة إلى مذهب معين » 
ويكنى ذ كر السألة الشرعية مؤ بدة بأدلتها من الكتاب والسنة. هذا ما طلبه الوزير الجليل. 
وأنصار السنة الذين نادوا بهذا منذأ كثرمن ثلث قرن مغى » وحمل علمهم أدعياء 
النقه » وأسحاب فتنة للذهبية الحقاء مخمدون الله سبحانه أن وفق القائمين بالأزهر هذا 
التوفيقالمغلم »الذى يعد بح قخطوة عظيمة موفقة إلى بلوغالفاية المرجوة من فهم الإسلام فبا 
دقيقاً » والممل بأحكامه خالية من شوائب البدع والمرافات . ونزجى الشكر خالصا 
إلى الوزر الجليل وإلى فضيلة الأستاذ الأ كبر الإمام الجليل الشيخ مود شلتوت شيخ 
الأزهر وإلى الأستاذ الكبير الدكتور مد المبى مدير الجامعة الأزهر بة » داعين للم بالسداد 
والتوفيق فيا نصبوا أنفسهم له من سمو بالأزهر ؛ ليكون يق منارة تشع بنور الإسلام » 
لاإباحة للتناحر المذهى البفيض » ونضرع إلى الله أن يوفقم فى أمر جليل خطير هو تنحية 
ع الكلام عن الصدارة » وتدريس عقيدة الإسلام ا ينها كتاب الإسلام 


القران المكي ٠.‏ 
المفات الإلمية 


ماذا قال الأشعرى وتلاميذه » الباقلانى والجوينى والرازى والغزالى وابن فورك ؟ فى هذا 

الكتاب الجواب » فمو على صثر حجمه مجمع الكثير من البراهين والأدلة الدامنة على أن 
عفيدة الساف تطابق الحق من كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وس . 
ألفه فضيلة الأستاذ رئيس الجاعة » ويباع يمكتبة أنصار السنة الحمدية 


ê‏ و 
+ شارع قوله ‏ عابدين ان / 


£ 
٠‏ مقتمافات أدبة 
ه: سبق السيف العلل 

کان ارجل يقال له النمان بن واب العبدى » ابن يقال له سعيد » فكان بوصيه 
بمكارم الأخلاق والنجدة » وأن لا يبخل على ذوى الماجة » وأن يلو إخوانه » لأن 
الى فهم قليل . 

ثم مالبث أن نو أبوه » فقال سعيد هذا : لأخذن بوصية أبى » ولأبلون" إخواف 
وثقانى فى نفسى . فعمد إلى كبش فذبحه ثم وضعه فى ناحية خبائه » وغشاه ثوباً . 

ثم دعا بعض ماه فقال يا فلان : إن أخاك من وفى لك بعبده ؛ وحاطك رفده»ونصرك 
بوده » قال صدقت » فبل حدث أمر؟ قال نی » إنى قتات فلانا وهو الذى راه فى ناحية 
الخباء مسحی » ولابد من التعاونعليه حتى بوارى » شا عندك ؟ قال يا لها سوءة وقعت فا . 
قال فإنى أريد أن تعيننى عليه حتى أغيّبه . قال لست لك فى هذا بصاحب . فتركه وخرج . 

9 بعث إلى آخر من اة وره ذلك وتال » فرد عليه مثل الأول » 
حتى بعث إلى عدد منهم کلم برد عليه مثل جواب الأول . 

ثم بمث إن رجل من إخوانه يقال خز م بن نوفل وقال له : يا خزيم » مالى عندك ؟ 
قال ما يسرك » وماذاك ؟ قال : إنى قتلت فلاا وهو الذى تراه مسح . قال : أيسر 
ل ل ل ا 
هذا وغلام سعيذ قائم معهما 

قال له خر م هل اطع عل هذا الأمر أحد غير غلامك هذا ؟ نل : لا قال : أنظر 
ماتقول”"". 14 : ماقلت إلا حقاً . فأهوى خزيم إلى غلام سميد فصر به بالسيف وقتله » 
وقال : < لبس عبد أخا لك » : وارتاع سعيد وفزع لقتل غلامه » وقال: و حك ماصنءت ؟ 
وجعل ياومه . فقال خزيم إن أخاك من آساك » فأرسلما مثلا . 

قال ميد : فإلى أردت غر بتك › ثم كشف عن الكبش ٠»‏ وأخيره عا لق من 
إخوانه وثماته وما ردوا عليه . فقال حزم اين الست البدل » فذهيت مثلا . 
3 (١)أى‏ قق ٤ا‏ تقول . 
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١ 


ودلالة هذه الخافات ! ! 


يمى كل إنسان فى هذه الحياة . . ومخلف وراءه من الأثار مايشهد له أوعليه . . . 
فالثزى مضى تاركا وراءه الضياع والةصور والأموال ... والصانم عى مخلفاً وراءه 
آلات صنعته وراتم إنتاجه .. والعالم يمضى مخافاً وراءه من الكتب والصحائف ما يكشف 
لنا عن موفور فكره ومدخور عامه ورام ذكائه .. ويخاف لنا من التلاميذ من مملون 
اراءه ويبشون بين الناس مناهحه » ويذيعون على الملا عوارفه .. وحين بمفى العام غير 
للم وو كنا وللد ان ها قف أن دعوى الم تقبل من زاعم يزعمها له » 
أو مؤرخ ينسبها إليه 0.6 
ذلك أن أثر الشىء دال عليه . . فالبعرة تدل على البعير. . » وأثر الأقدام يدل غل 
المسير.. ومحكة النسج ندل على نساج خبير .. وروائع العم تنىء عن عقلية عام قدير . 
ولو حاولنا أن ل على شخصية أحمد البدوى بالنظر إلى غلفاته نظرة موضوعية 
لاتنحاز ولا تاع . . لاتداجى ولا تتملق . . لا تخاتل ولا تداهن . . لكان حكنا ذا 
حك يسوء العاشتين » و عتعض له التيمون المفتونون . . ولكن فلننظر إلى هذه اللخلفات 
الحفوظة فى مكان خاص مها بالسحد الأحمدى بطنطا . . إنها ما يل : 


أولا : مموعة من الأححبة : ونذكر هنا قول الرسول صاوات الله وسلامه عليه : 
« إن الى والنائم والتولة شرك » وقوله على الله عليه وسل : « من تعلق يمة فلا 2 
اه له » . 

ثانياً : مسيحة ة ضحمة رابعة شرل کر الحبات و . وهذه وحدها تيك عن 


فهم الرجل للدين؛ ومسالكه فى العبادات .. وتحب أن نسأل: عن وردت مثل هذه السبحة ؟ 
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وما جدوى طولها هذا الطول المبول . ؟ إنك إذا رأيتها تذكرت هذه الساح ااتى يطوق 
بها الدراويش أعناقهم 2 

ثالئا : امراش : الذى كان محك به جسده. 

رابعا : العامة : عمامة ضيخمة » يقولون إنها هى التى يلب با خلناؤه إلى الآن . 

خامسا : البردة . 

سادسا : القميص . 

علام تدل هذه الخلفات ؟ مخلفات درويش ولا شك .. فلرجل تصدق عليه هذه 
الكامة ععناها الاصطلاحى بين الناس . . ذللك أن أصل الكامة فى اللذة الفارسية عى 
الفقير..!! درويش بكل مظادر الدروشة ... بكل مقامي الدراويش للدين .. وبكل 
ماأصاب الدين من هؤلاء الدراويش .. ولكنه درويش كبير .. ذائع الصيت .. وذبوع 
صيت الرحل يرجم إلى عوامل عدة » يتضمنها كتابنا القادم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى . 

أحاول ذه الات ان ا ارجل حقه فى شیء . وحاولت جېدی أ 
أتبع قول تعالى (ياأمها الذن امنوا كونوا قوامين لَه شوداء بالقسط ) . . . وحاول القل أن 
تلفق کب كل مارا ا وكل ارا والناى بولكق ادت مل شاق 
الندوق :اغ فل ا مود کت دا قبل أن أ كعراقول أن العام 


لاف الوق ,وان لال لى إن أحات غلك أن ا 


عير الداع 7 ذم سا هم 
وكيل جقاعة أنصارالسنةالحمدية بطنطا 


۳( 
الى لى و#سكه بالشريعة 
وبعمده عنما 


فى كلمة لى سابقة وعدت بالكلام عن الول وعسكه بالشريعة » و بعده عنها » و 


ورد فى الجلد الرابم من جل الأزهر لسنة ٠۳٠۲‏ ه هذا السؤال من السيد تمد جاد 
يكفر البرى ما يأنى : 


« رجل يمتقد الناس فيه أنه ولى » من أولياء الله » لا نراه يؤدى الصلوات انجس 
الفروضة » مع أنه لا يتفيب عن ناظرنا . ولكنه بأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
ويأمر الناس بأداء الصلوات فى أوقاتها . وإذا اعترض أحد عايه سراً أو جرا » حصل 
LS Ed‏ والتقلة E‏ 

فا المي فى هذا الرجل » واعتقاد الناس فيه ؛ وما يحب علمهم مخصوصه ؟ . 

فكان الجواب : 

« الولى هو العار ونان و صفاته ؛ حسب مأ كن > اواب على الطاعات » الجتنب 
للمعامى » المعرض عن الانهماك فى اللذات والشهوات . وقد يكرمه الله بأمر خارق للعادة . 
غير مقارن لدعوى النبوة . 

من هذا يتبين أن من ل يأر بأوامر الله » ويحتنب نواهيه » لا يكون ولياء ولا يصح 
الاحتتاد بأنه ولى . أما الأمر بالمعروف والنبى عن المنمكر » فطلوب من كل مسل . 
أا ما يتوه سمن أن الضرر الذى محصل لبعض الناس إذا اعترضوا عليه » ناشىء عن 
اعتراضهم عليه فلا أصل له » بل هووثم » والواجب على كل مسل الحض على إقامة الأوامر 
واجتناب النواهى » متى استطاع إلى ذلك سبيلا» خصوصاما كان معلوما من الاين 


بالضرور: كالصلاة والدوم 0( إتہی من عله الازهر . 


٤ 

وأقول : والصلاة فرض عين على كل مسلم بالغ عائل » وعليه أداؤها فى أوقاتها امس 
فى اليوم والايلة » يأمر بها الصبى لسبع » ويضرب عليها لعشرء إن تأخر عن أدائها بعد 
هذه السن . ولا جوز ركبا أو التباون فا حتى المريض» فإنه يصلى قاعداً » فإن ل يستملم » 
فليصل متكثاً على عصاً أو حائط » أو بوىء مستاقياً على ظبره . 

وفى ( الدر الجا ر( للشيخ تمد علاء الدين : « الصلاة عبادة بدنية محضة فلا 
نيابة فمها أصلا » لا بالنفس ولا با لمال » ويكفر جاحدها » لثبوتها بدليل قطعى » . 
ويقول الإمام ابن رشد فى ( بداية الجتهد ) ما ملخصه : « وتارك الصلاة عدا » قال قوم 
من العلماء إنه يقتل . وقال اخرون حبس . والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قدله كذراً ظ 
وهو مذهب الإمام أحمد وغيره . وقال أبوحنيفة ومالك والشافنى وغيرم : يقتل حداً : 
والصحيح أنه يقث لكفراً كا سيأنى 

روى مسل فى حیحه عن جابر يقول : ممت النى صلی اله عليه وسل يقول : « إن 

بين الرجل و بين الشرك والكفر ترك الصلاة 6 وفى روابة أخرى : « بين الرجل والكفر 
o‏ رك الصلاة » قال النووى فى شرح مسل > ذا الحديث : إن تارك الصلاة 
ستحى عقوو بة الكافر > وهی القتل . » وف اببخارى وسل عن ای هر رة رضى الله عنه 
قال : لما توق رسول الله صلى الله عليه وسل » وكان ألو كر ظليتة د وکر کر 
من العرب ‏ عنعهم الزكاة » وأراد محاربتهم فقال عر كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وسل « أمرت أن أقاتل الناس حتى يةولوا لا إله إلا الله » فن قاللها 
ققد عم منى ماله ونفسه ء إلا حمق الإسلام » وحسابه على الله » فقال أبو بكر : والله 
لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة » حت المال » وال لومنءوتى عناقا - 
ھی الأنتى من أولاد اللمز ‏ كانوا يؤدونهاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لقائلتهم 
على منعها . فقال عر : فوا اله ماهو إلا أن قد شرح الله صدر ابی بكر » فعرفت أنه الح » 


۵ 

e Ss‏ الحديث : « إن 
أهل الردة م ٠‏ ترب المبد 00 الشريعة » 
الذىكان يقم فيه تغيير الأحكام وتبديلها . وكان القوم جبالا بتفاصيل الدين » فأضلتهم 
الشبة . 

أما اليوم فقد شاع أ الدين وأ صبح الل وخرت ال که معاوما "من الذي بالشترورة 
فلا يعذر أحد بتأو يله » فسبيلما سبيل الصلاة » اه من شرح صفوة يح البخارى 

فرأى الصديق رضى الله عنه ومعه صفوة من حاب رسول الله صل الله عليه وسل » 
أن التفرقة بين الفرائض » وخاصة الفروض العينية لا نجوز محال من الأحوال ألبتة »كي 
لامجوز التهاون فما » ولا الإخلال بها ء مادام الل قادرا على تأديتها . 
الطائفة التى منعت الزكاة على الوجه الذى ذهبت إليه » وجعلتهم أهل بغى ؟ 

وهل إذا كرت طابئقة من المسامين فى زماننا فر ض اكا ¢ وامتنعوا م ن أدائها 
ڙن حکہم > أهل البغى ؟ 

قلنا : لا . فإن من أنسكر فرض الزكاة فى هذه الأزمان كان كافراً بإجماع السامين ؛ 
والفرق بين هؤلاء وأولئك أن أهل الردة إنما عذروا لأسباب وأمور لاحدث مثابا فى هذا 
الزمن . منها : قرب العبد زمن نزول الشريعة الذى يقم فيه تبديل الأحكام بالنسخ » 
ومنها : أن القوم كانوا جبالا بأمور الدين » وكان عبدهم بالإسلام قريبا » فدخلتهم 
الشمهة فمذروا > 

أما اليوم وقد شاع دين الإسلام » واستفاض فى السامين عل وجوب الزكاة حتى عرفها 
الماص والعام » واشترك فيه العام والحاهل » فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله فى إنكارها . 
وكذلك الأمر فى كل من أنكر شيا ما أجممت الأمة عليه من أمور الدين » إذا كان 
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منتشراً » كالصاوات انجس » وصوم رمان » والاغتسال من الحنابة » ومحر الزنا 
وخر » وذوات الحارم » انتعى من شرح النووى . 

u‏ و الريمة الإسلامية فى تارك الصلاة أؤغيرها من فررض الإسلام 
المينية على لسان الوحى المزل الصادق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

فا رأى هؤلاء الذين يزعمون الولاية زوراً ومبتانا » ويضللون اأسلمين ويكذبون 
عام فى أحكام دينهم ؟ 

على سس بقوفه 
إمام السجد العتيق ‏ نجع حمادى 


رحمة الله الواسعة 


عن ألى ذر النفارى رضى الله عنه » أن ناس من أسهاب رسول الله صلی الله عليه وسل 
قالوا انى صل الله عليه وسل : بازسول اله ذهب أهل الدثوربالأجوو ٠:‏ يصلون انسل 
ويصومون کا نصوم » ويتصدقون بنطول أموالهم . قال : « أوليس قد جعل لله لكم 
ماتصدقرن ؟ » 

قن كل نيف وور کل تک ماه وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة 
صدقة وأمر بمعروف صدقة » ونبى من متكر صدقة » وفى بضع أحد © صدقة » قالوا : 
يارسول الله أيأنى أحدنا شوو نه ويسكون له فيها أجر ؟ فال : «ارآیے لووضعها فى حرام 
كان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعبا فى الخلال كان له أجر » رواه مسل . 
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من رسائل القراء 
الصوم فائدة بدنية وشہو روحاق 

حاءتنا هذه الكلمة من صاحب التوقيع : 

تمتاز الشريمة الإسلامية عن بقية الشرائع السماو بة بأنها تشمل كل نواحى الإنسان » 
وجیع مرافق حياته'» فلا توجه نظرتها إلى جانب دون جانب » بل تلق الأضواء 
على جميمها ١‏ 

ومبذا كفلت لنفسما البقاء والخلود . 

والصوم من هذه التشريعات_الإسلامية العامة الشاملة لنواحيه » إذ أن فائدته تم 
جم الإنسان ويدنه وكا ترى أثرها فى نفسه ورحه . 

فيا لا عك فيه أن العدة مرهقة بالعمل طول العام » فكان لايد لها من الراحة » 
لستجم فہا » وكان من رحمة الله تعالى فرض صيام شهر فى العام نستريح فيه ساعات 
النبار كل م 

ومن هنا ترى أنه ليس من الحكة أن نتخمما بالا كل وكثرة أنواعه ف الإفطاروالسحور 

وليس الصوم مرا لامعدة سب » بل إنه بشهادة الطب الحديث يستعمل علاجا 
لأمراش كنب وخطيرة ل اسطازانات: الاسام الرضفة 6 والتول السكرى وزيادة 
الضغط الذاتى . وإذا تركذا البدن جانبا وذهبنا إلى النفس لثرى أثر الصوم فبا > رأينا 
الجلال والروعة تأخذ بالاألباب . 

فالصائم الذى يترك الطمام احتسابا لله » وإعداداً لنفسه وتبيثة لها لتقوى على مراقبة 
جانب الله » وتر بية لإرادته ع ىكبح جماح الشبوات» ليقوى على ترك الأضرار والحرمات 
الى بزينها له الشيطان وتوا نفه له . 

والمائم الذى يتنم عن الشراب العذب » وقد يكون فى أشد الظماً » لجرد الامتثال 
ا ربه والحضوع لإرشاد دينه والمياه من أن براه حيث ناه . 


۸ 


والصائم الذى يرى أمانه زوجة متزينة تتلألا أنوتتها ويجذبه جالما وتهفو إليها نفسه 
ومع ذلك تنم ويأبى أن يجيب داعبا : 
هذا الصائم تحصل له من تسكرار هذا الامتناع ‏ ملكة المراقبة هه تعالى وفى هذه 
المراقبة م نيال الإبمان » والاستغراق فى تعظيمه وتقديسه أ كير معد للنفس ومؤهل لضذبطها 
ونزاهتها فى الدنياء ولسمادتها فى الآخرة . 
و بهذا نسموالنفس الإنسانية عن الرذائل وترتفع عن النقائص فلا ترى إلاخيراً وفضيلة 
عير الورور غير البارى ایال 
٠‏ كلية الدراسات العربية 


« لست هذه الولاية !! » 

س ومن الأستاذ عبد الوهاب أحمد السيد الفار بهذا العنوان : 

قادنى حب الاستطلاع إلى التزود من مباهج ا-اياة . وكانت الفرصة حيث ما يسمونه 
احتفالا بمولد السيدة« زينب » وقات : ساعة أروح فيها عن نفسى . وما أن وصلت حتى 
دلفت إلى خيمة كنت أعرف أهاما . ووجدت جا ملتفا حول شييخهم الكبير » و يدعى 
بوليهم المقلي . 

دار الحديث بين الشيخ وبين طالب بكلية دار العلوم » وتشعب المديث فى طرق 
متعددة : القضاء والقدر » والولاية والأولياء » وهنا قال الشيخ : ألا تع بأتى لا أصلى 
ولا أصوم لأننى كلما جئت الصلاة ذهب على وحدث لى دوار » وهكذا الصوم » فمل هذا 
مخرجنى من الولاية ؟ ! ! . 

وهنا انبرى العلالب مفتياً فى لباقة : سيدى الشيخ : إن الولاية قسمان : منحة ومكتسبة 
وأنت وقد منحك الله هذه الولاية » لست فى حاجة إلى هذه الملقوس » فا هى إلا أمور 
تقام ليعلم بها ارب مقدار اخلاص عبده له . كا أمها تقوم مقام الرباط والصلة بيننا نحن 


۹ 


وبين الله ثتقرب بهاإليه لقد ركنا عنايته . أما أنت فقد قربك الله منه » وليس فى قلبك 
غيره وأصبحت فى مكان مقدس عنده تذشاك رحمته وتحيطك عنايته . ولكننا لا نقدر 
على التقربمنه إلا فى مثل هذه الصلاة أو الصوم أو ما يشبه هذه الأمور التعبدية ! ! 

وكان أتباع الولى قد حرموا مدة طويلة من حديث شيخهم فثاروا على الطالب » فقد 
کا نوا حسبون أنه جادل شيخهم ويظنون أنه یعانده و رهه فثاروا عليه لولا إشارة الشيخ 
لم بالبسكوت . وهو يقول : إنه متفق معنا » فتح الله عليه . 

وعدت وأنامبموم الفؤاد لفتوى الفتى الطالب صارخا فى وجبه : ماهذه الفتوى ؟ ومن هذا 
الذى بتو ه اله ومحفظه ؟ ألا تعل أن الولاية مرتبطة بأمور لابد منها ؟ ! ألم يذكر الويل 
والحلاك للذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها ؟ فكيف يمن ركبا حقيقة ؟ ! ثم الحوف الذى 
رفع عن الأولياء » ألم يقيد بشروط الايمان والتقوى ؟ ١‏ فن قال إن تارك الصلاة متق ؟ ! 
ومن الذى يقول إن الافطار شرع دون عذر ؟ إتنالم نسمع أن سيدنا مدا عليه الصلاة 
والسلام ترك الصلاة » أو أفطر فى رمضان دون عذر أبداً . وهو الشرع وأقرب الللق 
إلى الله » وقد اختاره سبحانه لتبليغ رسالته إلى عباده ؟ ! . 

انان اميل النق و ار لمن فن ال و کل متم مفتيا . ول 
يكن الدين أرجوحة يدفما هذا إلى هنا » وذلك يقذفما إلى هناك . إن حياتنا اليوم مليئة 
كل نك یت قحي أن هان الأموى عل ادن لا الفكن. واظلال. ون وكرام 
بين . وحن أمة “ريد أن تستأئف جبادها حتى تستميد مكانها فى الوجود . 

.الف هذه التهاويل التى رأيتها ليس فما غير الأمى والضلال . إنها أى 
N‏ + لكلاف ريشاك ارس لوص ,عدت ولد 
أشقانى الال لمؤلاء الذين لا تنجاب عنهم النفلة واللرافات » ولا تنفرج خوائق الأغلال 
والترهات عن رقابهم اول الام اإناأمة مسلة واحقطوا لا ادن > و إن ال 
لزع بااسلطان مالا بزع بالقرآن . ويا رجال الأزهر ستسألون ولا عذر فيا لار ون وإنما 
السؤلية فيا ترون ولا تنك ون :ويا أا الدرسون إن النادستورا إلميا كاملا + فيه لكل 


۵ + 


مضلة هدى » ولكل قضية بدنة » ( ركت فیک ما إن سكم به لن تضلوا بعدى . 
عير الوقات أ مر السير لار 


كلية الشمريعة 


الجهسسر بالق 


ومن الأ سعد مد مبارك بماوى كلة بهذا العنوان نقتبس منها : 
إننا دعاة التوحيد » وأعنى بهم جماعة أنصار السنة الجمدية » نصدع بالمق ‏ وله الجد 
والمنة لا مخشى فى الله لوفة لام لأننا نقدر مسؤوايتنا أمام اك تعال ٠‏ واعموا إن شم 
مما القراء التكر ام ما يقوله نبينا مد صلی الله عليه وسل . 
« لا حقرن أحدك نفسه.» قالوا پا رسول ا کت حر أحدنا نفسه ؟ قال : 
2 ری اه را له عليه فيه مقال 14 لا قول فره ¢ فيقول ا له م القيامة ما نەك أت 
تقول ف ف كذا وكذا 5 فيةول : خدّية الناس > ؛ فيقول : فإياى كنت ك َك ت ( 
ويقول صنق ا و : 2 ألا لا ندر ن أحدم رهية ااناس أ يول عق 
إذا ا 1 شمهده 34 فإنه لا يقرب ەن أ 4 ولا ساعد دن رزف 4 أن يول ی 
8 رل ا ١0‏ . 
بيذ كر بشم 
ونوا داك من كتاب أ تعال ¢ قوله :) وما کار ن ومن ولا مؤمنة إذا 
قغی الله ورسوله أمراً أن يكون لم الميرة من أمرم » ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
فلالا مبيزا ( : 


اامدد ٠١‏ ۷ ا 
املد i ۳٣‏ ۳ 


دجا اة أنصارالشنة المندية 


الملل شنال 


مطءعة السنة الهمدية kla (e‏ 
۷ شارع شرف باشا االكيير ١‏ 


ت ۷۹۰۱۷ 


صقعدة 
۳ 
۹ 
١١‏ 
۱۸ 
۲۳ 
o‏ 
1 
٤‏ 
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التفسير ........ . للاستاذ الشيم عبد الرحن الو كدر 
عقمدة القرآن والدنة . . . .. الاستاذ ااشيخ خمد ليل هراس 
« الكفر » . لأسيدة الجليلة حرم الدكتور محمد رطا ( ره اك ) 


آفة الجاعة الإسلامية . . . . للاستاذ الشييخ السيد رزق الطويل 


قاموس الأضرحة والغار د ا م أ لواد اله كتون أن رطا 
إساءة صديق د دن ا وا ااشيرخ عد ال دراس 
النداء الثالى ( قصيدة ) تحن مام عن ارد ل کان عد لر ہن 
#عايقات عل اآے حم تاد هال صادق ېړ 


شر کت عر ہا الاعات واتجىهرات 


إدارة : قر ااعر ب مر المار 


بشارع مد بك فر رد رم ۱۷ ١‏ مص عابدين 


أحدث السامات فى المتانة ودقة الصئاعة 


والهودرات والنظ 


نساهل فى الدفم على أقساط شبرءة 


وبالحل ورشة فن ه للتصليح 


بل أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة 4 


Gg‏ ا 
3 7 و ١‏ 7 رشرى هليل ل 
: كبر ال الول 1 9 2 2 ا الاشتراك السنوى 
8 أحاب الامتياز : ورد 8 57 8 .سم ع - واوا لعرسة ۴۳ 
١‏ الي تر صاصر الى ' مجلة شهربة دينية 5 0 : 
اا را ل Zo‏ 5 ل 
 Kasasasassesase‏ لا 25E a e‏ فدعح جد عبد هذا 
المركز العام : ۾ شارع قوله س عابدين الناهرة س تليفون ۷٠١۷١‏ 
المدد ٠٠١‏ شوال سنة ۱۳۸۱ الجلد ,"5 


نور من القران 


تسا خم 


عصرم 


ل د 0 


خلس مه 
اث 42 شرا EE‏ ك ف الأرض ماد :. e‏ شون لن 


ll م ر م ٭ 2917 6و‎ ey: 
: الئاس أن يؤمنوا إذ جاءم البدى إلا أن قالوا‎ 
0 
ل 3 لهم دن ع السهام 3 رولا ا 52 ق بال شهيداً بدني بيتك نه‎ 
ET AV بعباده حبرا بصو‎ 32 


الى 


قلت فى تفسيرالعدد الماضى : « إن طبيعة الكثر حقد وجحود يدقعان بصاحمما 
إلى الثؤرة جلى ال واللير» ومحاولة الئل منهما » ووضع العقبات فى سبيلهما » وقد عرف 
الحقد فى لمعنه ا فى ضراوته الطريق أول ما عرفا إلى الشيطان . فذفما إلى الجحود 
محكة الله ومشيئته وعلله الحيط » والمجيب أن نفس مامنع الشيطان عن الإمان هو عين 
ما منع أولياءه من مَرَدَة الكفر وأبالسته . وقد ذ كرت قصة ترد الشيطان بحقده وحسده 


4 


فی هذه السورة نفسما واد 5 ا للملائكة اشحدوا لادم سدوا ل إبلس > 
قال : ا ن حافت طينا ۱۷ 0 . 


لقد استبد به المد » وطنا به الحسد : لان الله سبحانه جمل عنه بشراً خليفة 
فى الأرض . وقد وصفه الله سبحانه فى موقفه هذا بقواه : ( وإذ قل للا كة اسْجدُوا. 
لادم » فَسَحَدُوا إلا إبليس أن » .راکب وكان من الكافرين ۲ : 74 4 . 
لقد جحد أن تكون للبشرية أو الآدمية هذه المكانة عند خالقها سبحانه جل شأنه . 
وجحد أن مخلق الله مايشاء ويختار » ووضع لنفسه مقاييس خاصة و قها يؤمن به » وظنت 
شبواته الجتاوات أنه لابد أن جرى كل الأمور على مقايسه هو» وأن قم الأشياء 
وان فكون عين التبم الى يؤمن هو مها . فلما اختار الله سبحانه ما اختار جن هوی 
الان > وتلل عض لهذا البقر الوق من الطيق الاق ل أن غبه. خليية فى 
الأرض . كأنما ظن أنه كان لابد أن يكون من الذهب أومن النور لكى يستحق 
أن كرون فة 1 أو لكى يكن أن عله الله خليفة لقد قوم آدم بطینته » قومه جحسده ه 
ا ديد به لله من عقل عظي وغيره من نعم لله سبحانه . فضل فى ال 
والتقدير . واستبد به سوء الأدب ذلك لأنه كان يصدرفى الحم والتقدير وسوء الأدب 
عن حل يشويه » وح يلمره . 
وتوالى أولياء الشيطان . وقد ورثوا عنه حقده وحسده وكثره تححدون يقدرة الله 
.وحكته وعلنه الحيط واختياره القادر القاهر . توالى يعللون كفرم بعلة أستاذم ال كبر 
إبليس مصبوغة بصبنة تترادى فى أَخْدَّةَ رها أنها إجلال لله وتعظليم له ؟ إذ زعموا 
أنه لا يمكن أن يكون البشر رسولا لأن الله أسمى وأجل - هكذا انون كفرم بلونر 
محْرى" ‏ و إنما کان يأبنى أن يكون ملكا . ولنتدر معا هذه الآيات ؛ لنعرف أن 


لكر واحد » وأن اللسد واحد + أله ال نبأ الذين” دن ن یکم + قوم 
ر ا وود والذين من 00 م إلا الله جام 4 7 بالمَيّنات 
فوووا اید ا ف أفْرَامِهمٍ » وقالوا اا 5 ازرم lik‏ أفى شك 
عا تدعوننا إليه ریب . قالت رام : أفى الم قأطر الوات والارضن e‏ 
يعقر من توبك 07 5 00 أجل مى : قالوا إن أنتم إلا 
فشان ترك ون أن تصدو دُوناً عما کان۔ دعي 0 [i‏ ۴ امان بين . الت 


0 


وور 59 ماع م 

رهم : إن 0 ود ب ولك و ن ؛ على مه 3 شاء ۵ن 0 8 
7 حص هم 0 ع رو صصص 

وما كان لتا أن تانيكم بماطآن إلا بإذن : > وكل الله فامدو 0 ال منون 


FANE 


أولئك قوم نوح أول الرسل » وعاد ونود والذين جاءوا من الأمم بعدم - وم كثير 
لايع لمم إلا الله سبحانه لم ين-كروا أن الله فاطر السءوات والأرض . وإنما جحدوا 
أن ی الرسل 0 ! وححدوا أن ختار الله مايشاء . ومن يشاء I‏ رسله 
إا طبيعة الكفر الماسد والاقد الجاحد ! ! ؛ ولهذا رَد عليهم رسلهم جميعا بكلمة حق 
زا اشاقن عل دن قان ها د فإرادة ات لمك كإرافة الكترن وده 
الاق الست كث الاق + حى عكن أن م باعاطأ على ما يشاء الله وريد . 
واه لا ول عما ينمل . ومختص برحمته من يشاء . 

وقد استخف هذا الكة 0 0 وهوام . فأنكروا أن ينزل الله على البشر 
كتابا من عنده ١‏ وا كَدَرُوا الله حى قَذْره ؛ إذ قالوا : : مأل له على شر من 
شید . 5[ : E‏ الكتات” الذى حاء به موسى ا وهلّى ناس 0 
ا تید ونما وتخةون كثيرا وع م مالم لوا أنقم » ولا اباو کم . قل : الك 


م درم فى خواضهم باون .4٩۱ : ٩‏ 
ارات کف يەل الد بماحية 0 إنه تلقمةه إإى الجحود بالواقم ¢ وبالتحربة 
اليقينية » وبماأقام عليه جده وحضارته » بل يدفمه إلى الكفر بوجوده أحيانا » فمؤلاء 


5 


الييود ‏ وهم عون أنهم يؤمنون بموسى وبالتوراة ‏ يدفعم المسد إلى أن يفكروا 
أن الله بزل على البشر شیا و بأيديهم كتاب يۇمنون أن الله نزله على بشر !! 

وكذلك استخف هذا الكفر أطاع فرعون )2 اسلا و وا اد رون 
بآيانناً وطن بين . إلى فرعن وَمَلْه » فاسْعَكيْرُوا » وكانوا قواما عالين » ققالوا : 


ره 


انومن ل رن مانا انا وق ما نا عابدون VV: YF‏ ). 

وهذا الذى جحد ر4 هؤلاء » و شير أضفانهم ¢ ويرم أحقادم وحسدثم إن هر 
إلا رحمة ونعمة من الله سبحانه » ولكن الحسد يعمى ويصم . ويصيب العاطفة باللجود 
والججود . ويقلب الموازين والمقايس فى نفس صاحبه وراه » فيرى اللير شرا » والنعمة 
ثقمة . وهذا يقول ربنا سبحانه ( أ كان لتاس َا آن' أو حَيْئََ إلى رَجِل منهم 

أن أنذر الناس بسر الذين آمنوا أن" هم قَدَمّ صدق عند رهم » قال السكافرون : 

يد .لد وو الله 
إن هذا لساحر مبین ۱۰ : ۲ ) . 

ون صبحانه موده الثعمة الكبرى ٠.‏ وهى أنه نرسل الرسول نللفه منهم ( لق من 

ا E aT‏ س 
اله على المومنين : اد بعث فمهم رسولا ف |نفسهم يتأو علمهم اياته » و ( 
ويام الكتاب والمَكْمَة » و إن كأنوا من بل لفى ضَلال مُبين ۳ : 154 ) . 

وببدالتران غل شن کدرا أن تكونوا الس رما وط را أن یکول املائكة : 
( وقالوا : للا زل عليه ا » ولو لزنا اکا لدف ا 3 E Es‏ 
وأو اناه ا a‏ ا و 6 وَللدمْنا علمهم ما ۹٩ : ٦ lL‏ ( 7 

. هكذا بالحد وبالمقد بجحد الكفر ئ 9 الله على البشر برسالة حتى صار هذا 
الجحود من مات الكفر وخصسائصه فى كل أمة ؛ وقد قررت الآيات التى نستلهم الله ا حى 
فى الكشف عن ممانما هذه المقيقة » فقال جل شأنة : (وما ممع التاس أن 'يؤمنوا 
إذا جاءهم اليدى إلا أ قالوا E‏ ا أ رضولا | وإنها AE‏ عن سوكة 


۷ 


۶ 2 2 2 9 4 

المقد وعورته » لقد جاءهم رسلهم بدين قوم کک فيه العقيدة السو ية واللحاى السوى, 
والمبادة السو ية » والسلوكٌ السو سواء أ كان فرديا أم جماعيا » فل يحدوا فا جاء به 
رسلہم إلا كل کال وحق وخیر . 

فل يستطيعوا طمنا» ولا زا فيا جاء به رسلهم من عقيدة وشريعة » فاذا يفعلون ؟ 
لقد لاذوا مخطيته أسلافهم فى الكفر » جحدوا أن يكون البشر رسلا . هذا دو كل 
ما استطاعوا الرنى به فى وحه الحق ٠‏ وى قوله تعالى. : « إذ جاءم ا مدق :اننا يكشت 
كشفا جلیا عن مدى الحقد الذى يأ كل قاوب هؤلاء الناس . و بیان عن كور خطيئتهم » 
فبم ل يتنوا هذا لوقف من شىء ملم . وإنما وقفوا موقفمم الجرم من « المدى » 
الذى جاءثم . 

ثم يكشف الله لناعن رحته السابغة وعن صفة من صفات اللملانكة تلك هى أن 
خزلاء لتك وا تمق طزينة اشر ولال مرن اا عل الارن ا ا 
رسلا للبشر ؟ . 

إن الرسول يذهب هنا » وهناك » ويخاطب هذا وذاك , ویکم الناس بأسانهم 
ويدعوم إلى الاثتداء به » لانه مثاوم بشر . وبدين الله تبلغ شر بته ما تبلغ من كال ¢ 
وكذلاك يستطيم قومه إذا ساسكوا سبيله . لأن بشريتهم عين بشريته . ولو جمل الله 
الرسول اكا ما استطاع الناس فم الرسالة » وما وجدوا القدوة العملية التى يستطيءون 
الاقتداء بهاء فبو:1-كيّة » أمام فبشرية » وشتان ماما بل لوجيله ملكا » لعل 
حاكن ولا عطاه ما للدشر مدن خصائص ہی يتمكن الاسن مدن الم !! بل ولو حمل 
ملكا امتا الغا ون » والطلبوا أن يكو ن رجلا ؛ فالإسد لا يستطيم أبدا أن يتعامل مع 
امير والكق 5 وال سيدا نه وتعالى حل شأنه لا بغير» ولا ندل ی سلته الكونية من 
أجل هوی الذاس » ولمذا يول « لوكان فى الأرض ملانكة عدون مطمئنين لزلنا علمهم 
من السماء ملكا رسولا » فلا يسألن مسائل » ولاذا لا عنحمم المثى مطمثنين على 


۸ 
الأرض ؟ فلقد أجابت الآية التى فى الأنعام عن هذا السؤال . فإمًا أن تتحول الأمة 
كلما إلى ملانكة ؛ لتفهم عن املك » وهذا فيه مافيه من تعطيل لسنة الله سبحانه » 
وقضاء على حكتة العالية فى جمل الآدمية صاحبة الخلافة عنه فى الأرض . و إما أن يتحول 
املك إلى بشر . ليستطيع إفهام الأمة مراد اله سبحانه . ولوحدث ما بقيت حكة لمعل 

الرسول ملكا لماذا ؟ لأنه حول إلى بشر . فل يصبح ما-كيته أثر فى تبليغ الرسالة ». 

e‏ صابن احيع الىق یراد : ( لكف بالله شبيدا 
ینی و يندم ) یکنی أن الله العلى الكبير هو الذى يفصل فى هذا الشأن يينى وبين » 
وهو جل شأنه الذى مک لى بأنى صادق فیا أبلفتم عه » فلقد قال الله سبحانه عن 
وول الكريم ( ول اقول اا دشن لاقو ريل لادا ان (alan‏ 

منه الرتين . فم فك" من أحد عنه حأجزين Vé : ٩‏ ) فلو يكن رسول الله 
صادقاً فيا يبلغ عن الله » أو فيا أ كد أنه من قبل الله لفمل اله به ما وده به فى هذه 
الأية . ولكنه صل الله عليه وسل كان يداد نصرا بعد نصر» رغم احتشاد الأحقاد 
والعداوات الضطرمة ضده » ول يسقطع عدوه رغم نحرثأفه کید له س أن ينال منه 
شيا ما يدل دلالة قوية على أنه ميد من قبل الله سبحانه . 

ثم يقول سبحانه ( إن هکان بعباده خبيرا بصيرا ) وما صفتان يلزم أن بتصف بهما 
ایگ الم فى قضايا الناس فا بالاك f‏ العدل الذى يقغى بين الحلا حميما » 
وينصل فا مختلفون فيه » كهذه المسألة التى حدثت بين خاتم النبيين وبين عدوه من 
المكذيين له . 
إنالنضرع إلى اله سبحانه أن يلبمتا قول الحق » وأن يثبتنا على قول التق » 
وأن ياممنا الل الصحيح الذى برضيه » بوقةنا جميعا إلى ما تحبه ويرضاه إنه صبحانه 
ميم وات تنيت للدعاء ٩١‏ 


ەر ا رمس ال وكبل 


عقيدة الر ان والسنة 


تو حيد النّى عزو جل 


( الو (الؤمن ) اسم فاعل م E‏ قوم آمن به مى 
عدن 0 من صدقته فقد آمنته التكذيب و الخالفة . وإذا عدى لفعل امن بالباء كان 
معناه التصديق بالخبر نفسه كقوله تعالى ( أمن اسل عا أتزل إليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن باللّه وملائكته وكعبه ورسله ) وإذا عدى باللام كان المراد به تصديق الخبر كقوله 
تعالى'( أنؤمن للك واتبعك الأرذلون ) وقوله ( وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين ) . 

ومجحوز إطلاق هذا الاسم عا لى الله عز وجل بالممنيين جميعاً إفادة الأمن أو التصديق » 
خبالمنى الأول مارواه الضحاك عن ابن عباس أنه هو الذى أمن خلقه أن يظلمهم . وبالعنى 
الثانى مارواه قتادة أنه دو الذى آمن بقوله أنه حق أو الذى يصدق عباده المؤمنين إعانهم 
به ا الذى يصدى رسله بالممحز ات الشاهدة بصدقهم فا يباخو نه عنه . قال أ و حامد فی 
( القصد الأسنى ) « المؤمن هو الذى يعزى إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابه وسده طرق 
الخاوف » ولا يتصور أمن إلافى حل اللوف » ولا خوف إلا عند إمكان العدم والنتقص 
والملاك . والمؤمن المطلق هو الذى لا يتصور أمن وأمان إلا ويكون مشتفاداً من جمته » 
ووا شال 

8 ضیف فى أصل فطرثه » وهو عرضة الأمراض والجوع والعطش من باطنه 
وعرضة الآفات الحرقة والمفرقة وال مارحة وال-كاسرة من ظاهره ول يؤمنه من هذه الخاوف 
إلا الذى أعد الأدو بة دافمة لأمراضه » والأطعمة مزيلة لجوعه » والأشربة مميطة لعطشه 
والأعضاء دافمة عن بدنه » والمواس جواسيس منذرة بما يقرب من مهلكاته . ثم خوفه 
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الأعظ من هلاك الآخرة ولاحصنه عنه إلأكلة التوحيد » وأنّه تعالى هاديه إلمها ومرغبه فمها . 

والمؤمن من الأسماء المشتركة بين اله عز وجل ونين خلقه . قال تعالى ل وقال رجل 
مؤمن م نآل فرعون ) وقال لإ هو الذى خلقک فنك كافر ومتم مؤمن € وهو يطلق 
على الخاوق بكل من المعنيين أيضاً . فهو مؤمن بمنى مصدق بكل مامحب التصديق به 
من أخبار الله ورسوله » ويقابله الكافر وهو مؤمن بمعنى مزيل لأسباب الحوف المتوقعة من 
جانبه فالناس يأمنون بوائفه وقد يؤمنهم أيضا مما يتوقعون من ظل غيره و بطشه إن كان 
ذاعدل وسلطان . 

وأحق العباد باس الؤمن من كان سببً لأمن اماق من عذاب الله بلهداية إلى 
طريق الله والإرشاد إلى سبيل النحاة وعذه وظيفة الأنبياء والعلماء . 


« المبيمن 6 قال ابن عباس وغير واحد من السلف أى الشاهد على خلقه بعالم 
بمعنى أنه رقيب علمهم فب وكقوله ( والله على كل شىء شبيد ې وقوله +( ثم الله شبيد على 
مايفعاون 4 . والحق أن معنى المهيمن أوسع من معنى الشاهد فهو القام على خلقه بأعام 
وأرزاقهم واجالم » باطلاعه واستيلاثه وحفظه » لأنه لايقال مهيمن إلا لمن كان مشرقاً على 
الأمر مستولياً عليه حافظاً له . فالإشراف برجم إلى كال الع والاستيلاء على الال والقدرة 
والحنظ إل ىكال التدببر والرعاية . وهذه العا الثلاثة لا تجتمع لأحد على الإطلاق 
وماالكل إلا لله تعالى وحده . 

وأما إخباره تعالى عن القرآن بأنه مبيمن على ماسبقه من الكتب» فعناء كا قال 
ابن عباس وغيره أنه أمين وحا؟ علمها فا وافقه منهافهو دي وما خالفه منها فبو باطل . 
٠”‏ وال تعالل اعم | 


0 عامل قراس 


۱١ 
الكفر‎ 


الكفر أو الكنود نقيض الشّكر والإبمان . وأصل الكفر تغطية الشىء تفطية 
تستبلكه . وسمى السكاف ر كافراً لأنه ستر نعم الله عز وجل [ لسان العرب ] . 

والكفر على اا أنواع : اکان أن لأ يعرف الله أصلا ولا يعترف به. 
وکفر <<ود بلعوته . وكفر معاندة وعصيان . وكفر نفاق و مبتان . 

وكفر الإنكار هوأن يكفر المرء بقابه ولسانه . قال تعالى +[ إن الذين كفروا سواء 
علمهم ري أم 1 تندرم لا يؤمنون 4 . 

وأما كفر الجحود والنكران فبوأن ينسى النعم ويتمرغ فى جزيل نعمه . قال تعالى فی 

كفر التعمة لإ لئن شكرتم لأزيدنك ولأ ن كفرتم إن عذابى لشديد 4 . 

ووصف اثدتمالى الذى لا يؤدى فريضة المج وهو إستطيم إليه سبيلاء بأنه كافر 
بنعمة امال والصحة والعقل فى قوله ل وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . 
ومن كفر فإن الله غنى عن المالمين 4 . 

أما كفر الجحود والعصيان فهو أن يعرف الله بقلبه ولا يدين بدينه ولا حترم أوامره 
واياته . قال تعالى فى الكفر بآناته وعصيان أوامره ل قل أطيءوا الله والرسول» فإن تولوا 
فإن الله لا حب الكافرين 4 وقال تعالى لإ أفتؤمئون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 
فا جزاء من يفعل ذلك متك إلا خزى فى الحياة الدنياء و نرم القيامة بردون إلى أشد العذاب 
وما الله بفافل عما تعملون 4 5 صف تعالى إبليس بالكفر لعصيانه أمره بالسجود لأدم فى قوله 
«أبى واستكبروكان من الكافرين 4 وهذا يدل دلالة وانحة على أن الكفر ليس إنكار 
وجود 0 وتتكذيب آلانه غسب . لأن إبليس کان يعرف اللهعز وجل وكان يكامه . 
«الكفر هنا كنر عصيان . أماكفر النفاق والمبتانفبو أنيقر بلسانه ويكفر بقلبه ولا يعتقد 
4 . وكل من أبى مادعاه إليه ربه وعمى أمره کن کافراً لنعمته أى منطيا ا بإيانه 
ا لماعنه . 
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أما الكنود فأصله من ندت الأرض : فيقال للأرض السبخة التى أفسد ت كل . 
ماطرح فبها من بذر وما سقيت به من ماء وضيعت مايذّل فيها من جبد » فل تعط من كل 
هذا یئا من زرع . قال تعالى لإوالبلرالطيب مخرج نباته بإذن ربه » والذى خث لامخرج 
إلا نكدا4. 

وما أبلغ تشبيه القلب السكنود الذى لا بشكر مهما غر جزيل الإحسان بالأرض 
الجدبة التى لا ينبت فما زرع مما سقيت بوابل الأمطار . أما القلب الشكور فإنه نة 
نربوة تؤنى أ كلها إذا أصاءبا طل من المعروف . قال الشاعر : 

وما الناس فى شكر الصنيعة عندهم وفى كفرها إلا كبعض الزارع 

فزرعة طابت وأضعف نبتهبسا ومزرعة أكدت على كل زارع 

فالكنود أوالكفر أبشع وأحط رذيلة . بل هو العنصر المولد لكل رذيلة . لأأنه تجرد 
من المروءة والمياء . وظل وعقوق بل 'اغتصاب للحق الادى والأدبى . 

الكو حل واج فح اران م لأ اران عت رمق عة وت عل 
و حفظ يله . أما الكافر فإنه م#حد نعم خالقه ورازقه سيحانه شاي کل خير يقدم 
الى ف رة راا لاتزال نعم الله عليه تتوالى . لكنها تقع فى بؤرة نفسه 
اللثيمة فتتلاشى . وما أصدق قوله تعالى ( إن الإنسان لظلوم كفار ) وقوله ( والذي ن كفروا 
يتمتعون ويأ كاون کا تأ كل الأنمام والنار مثوى لم ). 

فإن الكفور يتمتع بنعم الله تعالى ثم لا يشكره . ويأ کل کا تأ کل الأنعام 
. لا يعرف ربه ولا یذ كره اش سبحانه بحزيل فض له لا يقدره . ومهما كان 
الإحسات إليه كييراً يصغره . ولايطيق لكيه أن يعرف بفضل عليه فينكره .کا لايطيق 
ابتلاء الله له فیستنکره . فبو لتجرده من الإعان تجرد من شعورالشّكر والصبر واسقسل 
لارا ا وار 
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من قلبه كل ماأسدى إليه من إنسان . فإذا خدمته ونفمته ثم امتنعت بوم عن تلبية 
أوامره ولم تسارع إلى كسب رضاه أو بدرت منك إليه هفوة . أنكر كل إحسانك مما 
"انك کر ونی كل خدماتك ممما كا ئک کر و يذ كر إلا هقوتك مہما كانت. 

شر فینقلب عدوا لك يذمك وعقتك . ولا تعحب هذا من ظلوم كفار فإن » ذلك 
خلقه مع خالقه ومن كقر بنممة ريه فو حدر بأن جحد إحنان. كل إنسان: ..وماذا 
لون قدر إحسانك له يجانب إحسان مولاه للنان » وسابغ نعمه ورحمته التى تتوالن عليه 
فى كل :ان . ومع ذلك فو بسخط عليه ويتبرم بقضائه إذا ما ابتلاه . وتفور بؤرته بنار 
المد عليه إذا عاقبه على ماجنت داه . ويعد ملأصابه به من حن ويتغلل مما قاساه . 
و يجحد مارتم فيه من ثم ویتمای عن فضل ربه و يتناساه . 

لا يكتنى بعطاء الفنى السكريم . ولا يرضى عن قضاء الخبير العلم ٠‏ ؛ م من أبقلاء 
الور اطلم 0 ينسب القسوة إلى الرجن الرحے . فلا يذ كره 0 اا قينا اة 
ومحقد عليه متظاماً . فيزداد إا وقسوة كلا ذكر مولاه . ( فويل لاقاسية قلومهم من 
ذکر اله ). ) 

تأمل أما ا ی د اک د فان ان جال رتا بان د درد 
القسوة فى قلوب الكافرين .کا تخبرنا فى الآبة الى تلمها بأن ذ كره ياين قاوب الؤمنين 
(ثم تلين جلودم وقلومهم إلى ذكر الله ) فبؤلاء تقسوا قلوبهم من ذكر الله» لأنهم 
ساخطون عليه غير راضين عنه . وهؤلاء تلين قلومهم إلى ذ كره خشوعاً وبا وشكراً» 
لأنهم من الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه » إذ عرفوا فضله وقدروا نعمه . 

.ولد معت بأذنى ورأيت بعينى تفسيرهذن الأبتين وشاهدت قسوة قاب الكافر 
جلية عند مانصضحت له بأن يقي الصلاة شكراً ار به » فثار ركان غضيه وقذف بام واندلمت 
نار حقده على ربه وقال لی : لماذا أصلى له وهو يترصدنى بالأذى والرمان . ويوالى على 
المتاعب والأحزان . فإنى ماتمندت شيا إلا وحرمنيه . وما كرهت شيا إلا وأوقعنى فيه 
فب ولى بالمرصاد كأنه لم مد سواى ليصب عليه جام غضيه و يصيبه بسهام مصائبه . فاماذا 
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أصلى له وعلام أعكره ؟ ؟ وكيف أحمده اا . فيا للبول . 
( فويل للقاسية قلوبهم من ذ كر اله ) . 

حينئذ رنت ف أذنى هذه الآية االكرعة ونجل ممتاها فرأيت منزاها بعينى جا 
فى هذا الساخط على ربه الذى يرتع فى بمحبوحة من العيش و يرفل فى الحرير وفى حلل 
الصحة والعافية . ولسكنه لم يشبع و بريد المزيد ىكل ناحية . لأنه لا بريد إلا الحياة الدنياء 
ولأنهدحصر كل آماله فى الفانية . فويل له على كفره . إنه لم يكفر بنعمة الله غب » بل قابل 
إحسانه وجزيل فضله بالعداوة والبقضاء . وأ يفهم ا الابتلاء . فلم يطق أن ر 
على بعض الشقاء . وذم وسخط حيث يحب الصبر والجد والثناء . وأخذ نم الله عليه 
باللاستخنفاف والازدراء . 

ومن صفات الكافر أنه يتذلل ويتزلف مادام حتاجاً » فيدعو الله هالماً ضارعا فى وقت 
الشدة والضر . ويعرض عنه وينسى فضله حين يبسط له فى الرزف . فبوجزوع عند “زول 
الشدائد والبلاء . فرح نغور عند السعادة والرخاء . كفور ما يسدى إليه من آلاء . قال 
تعالى ( ولأن أذقنا الإنسان منارحمة ثم زعناها منه إنه ليؤو س كفور . ولْن أذقناه نعماء 
بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخور ) وقال ( وإذا مس الإنسان 
ضردعا ربه منباً إليه » ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل ) فا أسرع 
ای کن مق وی ويا كان الام يلح به من التذلل والرجاء . 
وما كان يأر به وهو يتقلب فى فراشه من الدعاء . وما أصدق ماقال الله تعالى فيه : 
.3 إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآى محانبه» وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) . 

فيا له من منافق حقير» لا يذكر الله إلا عند الشدة ولا يعرف أحداً إلا عند الحاجة 
إليه . فيتملق من يعطيه ويعرض عن أعطاه . ويتناسى ماأسعده ويتذ كر ماأشقاه 
ولا يبال إلا مصلحته وعن ينيله مشتباه . ويقدم على واجبه كل مايلذه وکل مايتمناه . 
وما أصدق قوله تعالى ( قتل الإنسان ماأ كفره ). 
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ای ورلى قتل الإنسان ما أ كفره . وقبحًا لللقه ماأحقره . فلا أحقر من تزلف حتى. 
أخذ ٠‏ وما إن حظی با طاب ولذ . حتى أعرض ونای جانبه ونيذ . 
إن الكفر أبشع وأحط رذيلة تشز منها النفس الكرعمة » وينضب لا الغفور الشَكوو 
اال ا من المروءة والحياء . بل هى خم وعقوق واغتصاب لاحق المادى 
والأدبى أل ينتصب الق المادى والأدبى من قابل إحسان والديه وحبهما بالنفور وعدم 
الا كتراث ؟ وقابل رحمتهما بالقسوة ول ,راع حقوق الأمومة والأبوة ماديا ولا أدبيا ؟ 
و يذكر لها فضلا ولا جبداً ول يعبأ برضاعا أو غضيهما لأنه لم يعد فى حاجة إليهما بل ها 
اللذان أصبحا فى حاجة إليه ؟ ( إن الإنسان ليطنى . أن رآه استغنى ) . 
ألس من الل واو أنهو الال يت ال ر ران تبر اليد 
من أنين اليزين ؟ ؟ . 
1 ت ركيف يضحك الكافر من دموع عين 1 بكت لبكائه » ويستخف بآلام قلب 
> تألم لألله . ولا يعبأ عرض من جزع لرضه . ويستهين محياة من كرس له حياته . 
وكيف يترك لاہوه من ل يتركه لنفعه ويهمل »من أجل مصاحته من ضحى بمصلحته من 
أجاد ؛ ولا یبای براحة من تعب فى سبيل راحته . بل ويسبب شقاء من كان صاب 
سعادته . فيطمن القلب الذى حنا عليه . وبك العين التى سبرت عليه . ويعض اليد التى 
قدمت إليه . ويغضب من الجنة نحت قدميه . ويءعرض عن عاش من عطاء يديه . 
الس من الظل والقسوة أن يستبد القوى بالضعيف وينكر فضل من حمل له أولاده 
ون اا ٠‏ وكونهم وغذامم من ندنه ومن دمانه . فاستفل فى سبيل نفعه ومتمته كل 
انه نوكل قواه وکل أعضائ . ثم لا بقدر ولا يشكر بعد ذلك طويل جاده وعظي 
وفائه . بل ۶ ر ال وال رة عل من ك اعا ولا سی أن ل 
من عنى به ويقسو على من عطف عليه . وأن يفطم من وصله ويقصر فى حق من قصر 


حياته عليه . فيشق من أسمده ومخون من التمنه وألق بنفسه بين يديه . 
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وهذه ازوج الى لا رید إلا المياة الدنيا والتنم بلبوها وزينتها . وهدفها من الزواج 
أن نستولی على ريح الزوج لتحقيق آمالها ومتمتها . ولا تبالى بوجود ہکا تبالی بنقوده ؛ 
فتدفمه إلى الكدح والسعى لكثرتها . وترهقه وتنهك قواه بلا رحة ولا افك 
3 نتم بصحة جمالها و إناقتها . ونسوقه إلى السهر معها فى الملاهى فتقوم على راحته لاتمتع 
بشبوتها . وإذا أصابه مرض تبرمت بملازمته وضنت عليه يمطفها وخدمتها . فهي أنانية 
شهوانية مادية » نجرى وراء مصلحتها وكسبها ولذتها . ولام لها إلا أن تسطوعلى زوج 
وتفرغ يديه . وأن تسارع إلى اغتصاب كل مالديه . فإذا رها بما جمم تزلفت مإليه . 
وإذالم يشبع جسمها تمردت عليه . 

وهذا المشير المنافق الذى ينقلب إلى غريم حاول جاهداً أن يعنف زوجه ويغضبه . 
فيترصد هفواته و يتسقط غلطاته ليعاقبه . وقد كان الان يلتبع دستاته أعدحه وبداعيةه. 
وكان محاول جاهداً أن برضيه ويعجبه . وأصبح احترامه احتقاراً . وتواضعه استكباراً . 
واتشحنانة اسن کارا وتذليله اشبارا .وتحول إلى ار كل ما کان اشارا . فاذا اع 
القليل واستك: نو إذا أذ الكتين ن راشف :وميا أحنن عثيزة إلية. نكر 
ومبما عنى بأموره قصر . وكلما تواضم له تكبر . وكلما تظلل من ظامه تذمر ( إن الإنسان 
لظلوم كفار ) . 

إذا كان رد الجيل ومقابلته بامثل فرضاً واجباً . وعدم رده وشسكره كفراً ومعصية 
يعاقب الله تعالى علمها . فكيف عن يقابل اليل بضده بدل أن يقابله بأحسن منه 
أو عثله ؟ ؟ . 

واا كان الك اما وا من الإنان للانان . فكيف به من الخلوق 
لال ؟ إن عنم الكثر مع ت الإحسان . فكلا كان الإحسان عظيا كان الكفر ره 
أقبح وأعظ » وكان المقاب عليه أشد وأصرم . 

ومن الإحسان ماتكافئه كلبة شكر . ومن الاحان مالا يكافئه تكر يس العمر . 


۱۷ 


وقد تجلى غضب الله تمالى وسسخطه على الكفور فى قوله (تتل الإنسان ما أ كفره ) وفى 
فوله ( إن الإنسان لظلوم كفار ) وهدده بالمذاب الشديد فى قوله ( لن حك رتم لأزيدنم 
ولأن كفرتم إن عذابى لشديد ) وهدد الكافر بأنعمه بسلبها منه عقاباً على كفره فقال. 
( ورت مامكالا قرية كانت ا ماعا رانا وزقيا وغذاً هن كل کان کت 
تم له فأذاتها الله لباس الجوع والموف ما كانوا يصنمون ) . وهكذا من لم يقدر 
ويشكر أنم وب الان ون نعطت اسان ول ان كان ف ازل شرج 
من الجحرومين المعذبين . 


كفانا اله شر الكفر بإحسانه وتعمته . ووقانا شر النفلة عن فطل ورسمعه . آمين . 


عر م ال گور گر رطا 


١ 
رهه الله‎ 


لفيخ العم 
يترد وان 


من النخة ١م‏ قرعا 


A 
التفرق واختلاف‎ 
ا آفة الماعة الاسلامية‎ ١ 

ولنرجم إلى الشيخ تمد عبده فى ميدانه الفكرى ؛ وقد سبق أن تحدثنا عن مجالين 
من مجالاته التى أخاضها » وها : إصلاح العقيدة » واللمون والإسلام ومحثنا فى هذا المقال 
عن الجالات الأخرى » وهى : 

۳ - الدين والعقل : ماعلاقة العقل بالدين ؟ هل الدين رموز لا يفهمها العقل ؟ 
وهل كل ما ينتجه العقل لايقره الدين ؟ قضية قديمة؛ كام فيها الفيلسوف القرطى 
ابن رشد »كا تناولما ابن تيمية » و بط القول فيها فى كتابه : (موافقة حي المنقول لصر يح 
الممقول ) ركان خلاصة ماذهب إليه ابن تيمية : الدين الصحيح المستمد من كتاب الله 
والسنة الصحيحة لا خالف مارقول به العقل الص ري الذى لم يتأثر بالأهواء » ول تتحك فيه 
الشبوات » وهذا هو الاتجاه الذى نادى به الشيخ مد عبده » معلنا أن الإسلام لايتعارض 
مع الع النافع القائم على أسس سليمة » وأى معارضة تنشأ فى نانجة عن إنحراف فى أحد 
الطرفين . وذلك لأن الدن نعمة من عند الله » والمق ل كذلك » ولا يمكن أن تتعارض 
الثم . أضف إلى ذللك أنهما وجدا المداية البشرية لما هو أقوم فى حياتها » ولا يكن 
أن تتناقض أسباب المداة . 


٤‏ - امود والتعصب المذهى : رأى الشيخ عه عيده فک انا ين دلا 
الأزهر إذ ذاك هى أن الاجتهاد فى الإسلام فداففل. ومع هذا مدد أرصلة الفته 
الإسلاى فى بنوك الكتب الصفراء » وإلزام االسابين باتباع من سبقوا » وليختر الل 
٠‏ أحد الأمة الأربمة ماما له ؛ يسير على مذهبه » ويتعصب إن E HETE‏ 
فى الواقع أشد كارثة أصيب بها الإسلام » ووقف لحا الشيخ جانباً كبيراً من جووده ؛ 
إذ هى مظبر فرقة شنيعة فى صذوف اللسلين » لا سما وقد تطورت أعصبية مشينة » ا 


بالتناحر والتقاطع . وقد تناول الشيخ هذا الأمر من ناحية النتيجة التى اتنبى إلا . 


1 

ولكن تناوله له باعتباره فكرة خاطئة تضم بين جوانبها مججوعة من المتناقضات . فالقول 
بغلق باب الإجتهاد » وازوم التقليد أمر محا الطبيعة الإنسانية . باعتبارها عاقلة 
ق . وطبيمة المسل الذى أمره ال بالتفكير والتقدير . والنظر فما حوله . وطبيعة 
الإسلام باعتباره شر يعة عامة صالية لكل زمان ومكان . وحمل بين جنباتها بذور التطور 
الذى تتحطم معه حدود الزمان واكان . ويحافى طبيعة المحياة المنطورة النامية الى يظبر 
فى كل يوم على مسرحبا قضايا جديدة . وأحداث تسترعى البحث والنظر . فكيف 
على الإسلام هذا الك الخاطىء الذى يتناقى مع الإسلام : ومع المياة نفسها ؟ وماذا تفعل 
حين نصطدم بالقضابا الحديثة ؟ هل حك بفشل الإسلام فى القيادة و الحم ؟أم 5 على 
أنفسنا بالرجعية والجود ؟ أمران أحلاها مر . ولا تخلص منهما إلا بأن نفتح باب الإجتهاد 
ليعال الإسلام لنا قضايا الحياة 3 ومخلم المسامون رداء التعصب الممقوت 1 

ه س التربية والقانون : دعا الشيخ تمد عبده أول مادعا إلى إصلاح الأزهر . أمثل 
الثقافة الإسلامية فى أروع صورها . وليكون مبميناً على تربية المسامين أسمى تربية . 
وقد حقق له بعض ما أراد . وصدر فى عبده أول قانون لإصلاح الأزهر . 


ويرى الشيخ مد عبده أن التر بية الدينية ينبفى أن حتل أ كبر جزء من خطة الدراسة 
الال للتعلي يجانب علوم المياة التى تؤهل الفرد ملحوض ميدانها فى أى مضمار . 
و برى أن التر بية الصالحة أساس إصلاح الأمة وان لا اقا اران دو اغا ما 
التربية ؛ لأن القانون ما وضع لملاج الشواذ وتقو بمهم . أما التربية فهى النبوض بالأمة 
على أساس من دينها » وتقاليدها الصالمة » ومثلها التى تعتز مها . 
< س الإصلاح الاجتاعى : والإصلاح الاجتاعى جزء لا ينفصل عن الإصلاح 
الى ؛ لأن الدين المحيح خيرعلاج لفساد الجتمم ؛ ولذلك مد الشيخ يهاجم بشدة 
البدع والمنكرات . والمادات الاجتاعية الضارة السائدة فى ال+تمع 5-1 للاحراف الدينى. 
كا باجم الدوفية كاة للدجل واللرافة » والتدين الكاذب . ويمخوض الميدان الاجتماعى 


° 


بنفسه . فيرأس الحسية الميرية الإسلامية التى تمدف إلى نواح من البر والتعاون » والتعاطف 
ونشر الل بين المسامين . وكان لهذه الماعة أهداف نبيلة حققت الكثير من اللير 
للمجتمع الإسلاى . 

۷ س فتاوى الأستاذ الإمام : وكانت تمتاز فتاواه بالجدة والصراحة: . والاستناد 
إلى الكتاب والسنة . أو إلى العقل مالم يخالفهما . وهو تحرص ف كل فتاواه أن يقنم 
المسامين والعالم كله أن الإسلام يماج جيم ااقضايا بصدر رحب . وأن الإسلام لايضيق 
بالعل » ولا عمقت المدنية . وقد لت الشيخ فى سبيل فتاواه عنتأ بالةاً ؛ إذ رمى من العلماء 
الجامدين بالإلحاد والزندقة . وحوعا من الصفات الى رى مها المصلحون فى كل 
زمان ومكان . 

۸ س تفسير القرآنٌ : أما تفسيره لآيات القرآن . فقد سار على تمط فريد . افتقدناه 
كثيراً بين مفسرى القراكت الذين كانت مجنح بهم علومهم وفروع مخصصهم . 
فإذا بالتفسير ينقلب إلى أمحاث فى النحو والبلاغة والفقه » وغيرها من العلوم بحيث إستطيع 
القارىء منه ما يشاء من أوابد العلوم » وشوارد المسائل إلا التفسير . فان نصل إليه 
الاد غاد عفرا وخا لا وو ما الثر ان هن عو امود 
ورائع الهداية . ولكن دروس الشيخ عمد عبده فى الرواق العبامى . والتى أشرت إليبا 
آنفا كانت خير منبل رده طلاب الثقافة القرا نية » وقادة الفكر والسياسة فى مصر . 
ر کان مر شو عا مور اران الى دف إل إناز الى اران غالا سن القوائت © 
وأسباب التعقيد . ولكن كيف الوصول إلى المعنى القرآنى » كان الشيخ إستءين على 
ذلك بعد عور 

أولاً : الإطار الإسلاتى العام الذى يتمثل فى مبادىء الإسلام العامة . وقواعده 


0 


الأ اة :+ وتر التريظة ال فرغل اما ها ديعل مى عر تات 


۲١ 


ثانياً : آيات القرآن وحدة لا تتحرأ . نفير ما يفسر الا بة ية مثلها والآية فى سياقها 
كالعضو من الجسم . فبي نتيجة وهى مقدمة » نديحة لا قبلها » ومقدمة لما بمدها . 

ثالثاً : السنة الصحيحة حينا تتحدث عن بعض الآبات » أو تذ كر أسباب نزوطا » 
تلق ضوءا كبيراً على معناها وعلى تطبيقها فى ظر وفنا الراهنة . 

رابعاً : قد يستمين بالنظريات العامية المديئة فى الكشف عن معنى دقيق لأية قد 
رن خورف نا وما كنا رى لماعند امفسسر ين إلا معق شاحيا هزيلا . لايلاتم 
الآية وسموها . 

ا دين اافنة والقطة قن كرف ام واد سسحت اى أو لا 
موز لا ين معه بسأم أو مال » ولا تشعر معه بالإروج عن الموضوع . وهو حين يلجأ 
لذلك إعا يريد فى الواقع أن يقفك على معجزة بلاغية من معجزات القرآن الكثيرة . 
نحس عند تذوقبا ا 

E‏ : هو تفسير تطبيق نحس ممه بالقرآن يدغل حياة الناس من جميع أنوامها 
ورسم لهم الطريق الأمثل فبا جميما . ففيه نشريم وسياسة وعمران ف وكتاب المضارة 


المالدج ونبراس الحياة الاس . 
قد يشال : إن تفسير الشيخ تمد عبده فل ذهب عوته ؛ ا لان هکان فى صورة 
دررس شفوية . و رج بمد فى صورة كتاب مطبوع كسائر كتبه . ولکنی اط 
القارىء يان مەغ آزاء الشيخ د عبده ف التفسير» قد استرشد بها تلميذه الل ص الشيخ مد 
رشيد رضا فى تفر الأجزاء الخجسة الأولى من القرآن الكرع » ولذا فبى هى مسطرة 
فى تفسيره المشهور « بتفسير المنار » » وتجدها داعا عند ما يقول : قال أستاذى الإمام . 
وهناك لمن أن أراد يتثبت من هذه الخصائص » تفسيره لزاه دعم» الذى أخر جه 
كتاب‌الشعب عدة مرات . وطبهته اللجعية الخيرية الإسلامية قبل ذلك . 


۲۲ 

خاعة : 

لاشك أن هذا الماد التشعب النواحى الذى نهض به الشيخ فى ال جالات يتلاق 
كله عند عدف واحد هو عو الفوارق الثى وضعما المسلمون فيا يينهم » ونحطي المواجز 
والسدود التى قسمتهم . فالدين لا يعرف العصبية » ولا الطائفية» ولا يدعو إلهماء وإئما 
هناك اختلاف ف الرأى . والاختلاف فى الرأى أمره يسير. مادام الوصول إلى احق 
هو رائد الجيم . ولكن لن يستجيب المسامون لهذه الدعوةبسهولة . وقد ورثوا عن أبامهم 
تركة مثقلة بالمذاهب والنحل » نسوامعبا أبن ميراث خلفه لم 
الشيخ يلجأ إلى التر بية كأساس لبناء الأمة الإسلامية من جديد . تربية منتقاة من منابع 
الإسلام الصافية . وكأنما الأجيال الى عاشت ف المصبية . وتندمت هواء الطائفية ل تعد 
تصلح لقيادة المجتمع الإسلاى . | 

فبل يلجأ المسلمون إلى التربية الإسلامية . إنهم او لاوا إلا لوجدت بينم 
وهم لايشعرون - لا فى المظبر الخارجى فقط ولكن فى العاطفة والإحساس والشعور . 
سكا فعلت فى أسلافنا الأولين . 

وإلى هذا الحد أرى البحث عن التفرق والاختلاف فى الجاعة الإسلامية قد تكامل 
بعد أن قدمنا فيه أربع عشرة مقالة » تناوات AEE‏ 
التى بذلت للقضاء عليه , ثم لبعض الشخصيات الديثة التىكان لما جود مشكورة فى 
هذا الغمار . 

وأرجو أن أ كون مبذا قد رمت صورة معبرة عن القوجات الفكرية التى 1كننفت 
تاريختة الإسلامى . 

وال لقا لشناولهالبحت" فة أخرى من الات الى .رافك رهت فمل 
امد الإسلامى . 


خير مورث ! ! وإذا جد 


وما بوفيق إلا باه عليه توكلت و إليه أنيب الدمر ررس الأويل 


مدرس بناصف الإعدادية ‏ بامنيا 


۳ 


«قامو س » الاضر. = والمقا د 
والأحداث والصور والعاثيل المقدسة وغيرهأ فق خا القدسين والأولياء 
فبرس وتعليق ونقد 


س س 


ا | . س ڪولان دی بلانسى 
By. J. A. S. Collin de Plancy‏ 
الناشر ‏ مكتبة جويان وشركاه . 
طبع فى باریس سنة ٠۸۲١‏ 
ترجه وتعليق : ال ر کور اس رطضا 


ا اا ار سے ااا )سے )تتام 


الباروكات والتصاوير ف القرودك أتىسيقت ديل الكنسةوظروراابروتسةا امت 


لقد كانت قرون الجر وب الصليبية قرونا ازدهرت فما الأثار القدسة والقصا , 
كان عبد لويس الرابع عشر عصر ازدهار الآداب والفنون فى فرنا . فلقد أتئق القديس 
لويس اللايين لك تحصل على بعض البقايا المقدسة الى كانت - ولا ريب س مزيفة . 


Y€ 

فقد كان لابد من اختلاق الآلات اللازمة لممل المجزات . لأنهم كانوا يعلمون أن 
الشعب لايعمر من الكنائس إلا ما كان مكنه فما أن يعبد المقاصير وال جثث » أو 
الصور الّدسة . 

لقدكان عامة الكائوليك لايفكرون ف دعاء الله . بلكانوا يتوجبون بالضراعة 
إلى ضري القديسة جنيفيف أو إلى مقدسات السيدة المذراء التعددة أو إلى بقايا بسوع . 

وقد استولى القسس والرهبان على جميع الميون المدنية التى اشتهرتة بميزة خاصة . 

وعلقوا فمها صورا صنيرة . و بعد لأى من الزمن أصبح معروفا أن هذه المياه العدنية 
تكن تشنى المرضى لءنصر فعال طبيعى جعله اله فبا . بل رحمة من القديسين الذين 
ف الوون مهن بأعائهم . وهكذا كانت المعحزات كثيرة جداً مع أن إعان هؤلاء 
السلف لم يكن أ كر من إيماننا إخلاصاً وقوة » وكانت جیع أنحاء فرنسا مهتم يتعقب أخبار 
قديس سافر من مكان إلى مكان آخر . أو بأخبار تقل ضرح من مكان إلى آآخر . وكان 
اهام الناس بهذه الأخبار يمائل اهتامنا اليوم بأعياد النصر » وكانت الطرق بين المان 
لايطرقها إلا حجاج مؤمنون مخلصون » يؤمون قديسا مشهورا بقضاء حاجة فى أنفسهم » 
ومع ذلك فإن أعمال هؤلاء الحجاج لم تسكن تفوق أعمالنا نحن إماناً أو خشوعاً . 

وما محكى أن فيليب الطو یل #دمآ-10-ومم:1ذطه لم شف من الجى الرباعية9© 
إلا بعد أن لس المسمار المعدس وذراع القدیس سيميون 41۸٤-51۳6٥١‏ الذى کان يعبده 
الناس فى مدينة سان دنيس . وقد صنعت هاتان البروكتان معصزة القفاء اقا فى دوف 
نو رماندیاەNormendi Due de‏ ابن اللات فيليب دى Philippe de Valois |g‏ 
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(1) هو ایب الحامس ملك فرأسا ( 94؟١‏ -1895م). 
(؟) لاسلاريبا . 


(۳) هو قدب السادس ملك فرنا ( ۱۲۹٣۳‏ ١٠٣٠ا‏ م )٠‏ 


۵ 


ومع أن شناءه يتم إلا 7 ستة أسابيم » إلا أنه أصر على السفر إلى سان ديئيس اتقدم أ 
الشكر . وكان المؤمن الخلص فى إمانه يعتقد أن من يستعمل الطب إنما يسب القديسين » 
وأن جيم الأمراض نشفيها مقدساتهم 

ويقال أن أحد الأتقياء مرض فقصد طبيبا » فظمرت له السيدة المذراء وأنذرته 
أنه سيظل طول حياته مريضاً أن هولم يتوجه للعلاح إلى إحدى النوتردامات » ولم يشرك 
معبا فى علاجه أحداً . 

وكانوا يقسمون بالاثار القدسة » وكانوا أيضاً أحيانا يقصدون إلى الكنانس للحلف 
حلفا مفلظا أمام الصور كا يفعلون اليوم فى الحا 3 على الصليب . وکان اللاك لو يس الحادى 
عشر برفض اھ م على صليب القدرس 6 Sain-‏ لأندكان من قوة هذا الصليب ا يقتل 
الحانث بيمينه فى السنة نفسها » وكان لكثير من الأثار المقدسة شبرة مخيفة ممائلة » 
ولذلك كان :يدن الأمراء ينقاون ارات واليقايا من الأضرحة والقاضي ر قبل الخلق غلا 
بدعوی ا بعد ذلك لم يكونوا ميدن بقسمهم . کا لو أن الله سبحانه وتعالى م يكن 
شبيدا على خداعهم هذا . 

وكاق الات رو راک نطينا » وکن مل أن الناس كثيراً ما حنشون بيمينهم » لذلك 
أعد صندوقاعليه مظاهر البذخ والغنى » وط اذو الال وکن كيه اهيا 
ناعو الد #تولكنه كان فار غا ران دا الصدر قا لات الا اف عد 
مبايعتهم اللاك . أما أر اذل القوم فكان يحعليم علفون على صندوق مظهره مقدس إلا أنه 
أقل بذجاً ‏ ال وز نادف ل قبط اليه كان يضم فى الأخرة بيضة نعامة . 

ا الأذكار دمن اه كار دن وكان الا رل ل" 
1-81-esاChar‏ ملاك فرنسا تحمل آثار الكنية المقدسة 6116م59810]6-053 تتبمه 


(1) هو شارل الرابع ملك فرنسا ( ۱۲۹2 - ۱۳۲۸ م۰) 


۲٦ 
أا ذهب ۲ وتان رس الاد عدر ى مره الأخير يعتقذ أنه كان ف وه أن نفلت‎ 
من الموت ببركة هذه الأثار المقدسة » فأمر بأن تحضر إلى جانب فراشه المفرش الذى أقام‎ 

عليه القديس بطرس الضلاة » والزجاحة المقدسة0© وعدة قطع تمينة أخرى . 


ول يكد يمر يوم من غير أن إسمع الناس فيه بشفاء أحد المرضى بتأثير بركة أحد 
الآثار المقدسة . ولم تكن الاقطار الكاثوليكية تشغل نفسها بأى شىء غير شد الرحال إلى 
الأضرحة»وكان شد الرحال إلى الأرض المندسة أم الأعمال التى كان يقوم بها أتتى الأتقياء» 
وكانت المعبودات منتشزة فى "كل ميكان »حت فى أصفر القرى وأنشظط الأدرة وکن 
القصد من ذلك استيقاف اجاج واستجلاب النامن لمنفعة القرية أو الكنيسة . 

ومع ذلك فإنها لم تكن القاعدة أن المكان املىء بالاثار المقدسة كان هو المكان 
الذى يقصد إليه أ كثر الناس . فق د كانت كئيسة القديس اسكندر Saint Alexandre‏ 
ق لانو فار ببقانا ماثة واربعة وازن أله من الشهداء المقدسين ومع ذلك فقد كان 
روادها أقل بكثير من الذي ن كا نوا حون إلى المسمار المقدس »كا أن النا سكا نوايةصدون 
ف اء رة من روا الک نن ال کاس الى كانت تظل انالا محف فق الاثاز 
اللقدسة » ومع ذلك فإن دخلها مجتمعة لم يكن يساوى إلا نسبة ضئيلة ما كانت تدره رأس 
القدس ولس . 


ولد حسن نض النان. أن الأثار المقدسة ريتك لكودك مالا بقل عن ية 
أو ستة مئات من الألاف من الأجساد القدسة . 


موعااوة عل هذه الكنوز المقدسة الحفوظة ف الكنانس كا ت هناك ف دن الناس 


نة سه إلى كندسة مدينة ر ٣س‏ لاميام شرك الملوك أثناء تو جوم بها : 


۲۷ 

الذين كانوا حملون الآثار القدسة معهم من صور وعظام » و يتجولون من قرية إلى أخرى . 
وكانت النساء تنهافت علمهم فيامسن بهذه الأشياء القدسة قطما من التهاش أو مساح كى 
يكتسين بها بركة القديسين نظير قروش قليلة » وهذا حدث حتى الآن . فهناك من محترف 
التجارة بمفاتيح القديس هو برت » ويبارك خواتم قروياتنا الساذجات باسمها بتمثال . 
من الشمع . 

وقدكانت الاثار المقدسة نجارة راحة جداء ولذلك كان بعض الناس عترفون سسرقتها . 
ركان لا حكن لأحد أن يعاتمهم على فملتهم » حيث أن سكان البلد الذين كانوا يكلفونهم 
بسرقتها كانوا حمون سارقها . وقدكانوا يدعون أنه لولم يسمح القديس » لما تمت السرقة . 
وكانوا بذلك يثبتون مشروعية سرقتهم له . ولا شلك أن هذه السرقات كانت لا تتم إلا 
يموافقة قسيس الكنيسة وتواطئه » ولا شك فى أنه كان يستفيد من تمسر عه بسرقة 
ول كاه 

ومع ذلك فقد قام بعض القدرسين بعقاب سارقمهم ».قمذا جر وار يقص قصة 
أحد اللموص . ويقول أنه دخل مقبرة القديس هيلى 516116-:518 بطريق ليون يفرنسا 
قاصداً لت + تفن الكنوز الى “كانت مدذونة معة . ومع أنه كان لا يعتقد سرقة حمان 
القديس »إلا أن الأخير وقف على قدميه ور بنفسه على اللص وأمسك به إلى اليوم التالى . 
ولا أمسكوا باللص متليسا مجريمته حكوا عليه بالاعدام شنا . إلا أن القدیس ل يتركه . 
فأدرك الناس أن القديس بريد أن يبرهم بأن اللص كان حسن النية إذ إنه كان لا يريد 
«سرقة القديس شخصيا » فأصدروا العفو عنه »فا كان من الميت إلا أن ترك اللص 5-7 
هذ المح:ة سببا فى زيادة دغل زيادة كبيرة جدا » وسببا أيضًا فى ازدياد ما يقالعن معجزات 
اح ی حدثت بعد ذلك . 

وقدكان هناك بعض اللصوص الذين كا نوا متمتعين بمزايا خاصة » وكان من الأشياء 
ن ا د امتياز »كنسة ما أو تموعة من الكنائس فى دائرة مدينة أو مقاطمة 


۲۸ 
مقاطعة محددة . فكان اللص يثشتر ف امار فة أحذ البطاركة مق لص اخر و بيع 
كنوزها ويسدد من ننا للص الأول ما تعاقد معه عليه . وله ما زاد على ذلك . 

وما نعحب له أن المؤمنين كانوا لا رون فى هذه السرقات والانجار بها ما يدعو 
إلى االعجب أو الاشعزاز » ولكنهم كانوا محكونبالفسق على أمير يستولى على جزء من كنوز 
الكنيسة لمنفعة عامة أو لمصاحة الدولة .كا حدث ذلك لشارل ما رتل 1ء٤۲‏ 165مقط0) 

وكان رجال الكنيسة يتمتءون بنفوذ أقوى من نفوذ الملوك فى هذه القرون المتوحشة . 
كانوا ينهبون الشعب ومخيفونه مممحزات مفحعة » فكانت الأثار تسيل منها الدماء؛ 
ونت التصاو رر تشكلم فتنذر من لم ينفق من أمواله على القس بأنه ستنزل به الكوارث› 
وكا نت البنات والنساء لا يمكتهن المرور باطمثنان بالقرب من الأديرة . فقد كان الرهبان 
مختطفون نساء المجاج و محتفلون بهن فى الأديرة . وكانوا يتحملون مشقة الحصار على أن 
برجعوا النساء إلى أزواجهن وآبائهن . وكانوا إذا زاد عليهم الضغط وضموا فوق أسوار 
ادير أثرامن نارم المقدسة . فا أن يراه الأزواج المباجمونحتى مخروا سجدا له وينسحبوا؛ 
وقد ملا قلومهم المشوع والاحترام . وقد تنازلوا عن حقوقهم فى زوجاتهم و بنائهم . 

وت ا لار اة عل فو هائلة ج :إن الان كرا سرن ناا دة 
من کل شىء . ففى عام 17/55 م عثر سکان قرية بون دی شاو ۴0-0-1216 
باقلے أوفرنى ۸۷٠۲۲‏ بفر نسا على صندوق محتوى على جثة طفل منطة على الط يقة 
الشرقية . وكانت الزمثة لا تزال محتفظة بنضارتها وهيثتها الطبيعية . فاعتيروها ممحزة . 
واعتبروها مقدسة وحجوا إلا وعبدوها إلى أن صدر أمر من المسكومة بالاستيلاء علا 
5 وصعہا أحد متاحف التاربخ الطبيعى بباريس . 

وقد عبد الايطاليون جمان المؤرن تینلف ۲٤-1176‏ كا عبد شعب روما حَمان 
بنت. سرو وبا كان من البابا وين الثالك الا أن آمر بالقاء هده اة فى اه نير ار 
ولقدكان بمكنه أن ينمل اچ من ذللك . 
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ولكن الرجل المادى مسععل باستمرار أن خر ساجدا على ر له _كبتيه والقساوسة 
يعرفون هذا الاستعداد جيدا . وكان من واجبہم أن يهدوه إلى سواء ااسبيل بدلا من أن 
يتممدوا إضلاله . وكان هذا الدين اللحرافى المبنى على عبادة التصاو ر والمقاصير والأضرحة 
وغيرها من الأثار اللقدسة متفشيا فى كل مكان . ولذلككانوا يحرقون من يقصر فى احترام 
تمثال من تمائيل القديسين ‏ و >لدون الذين لا يحاون الآثار المقدسة تبجيلا لائ . وم "سكن 
المسيحية إلا اسما يذ كر لا بدأ البروتستانت فى الظهور . 


اليات الس 
الم 


البرونستانت وغيرم 55 الخلاصة والجاعة . 

ميأت المجددون أو المصاحون”“ بالمسيحية الخالصة النقية الأصلية . بل إنهم احتفظوا 
بدعوی الممحذات زر المبالغات واللمرافات ومع ذلاك فقد صنعوأ الكثير لجار بة 
عبادة الأثار والتصاو 98 . 

ول بسكل التجديد الذى بدأه لوثير 1۲٣٠#‏ إلا فلاسفة القرن الثامن عشر الميلادى . 
ويمكننا أن نأخذ عامهم أنهم هوا حدود الاصلاح حيث أن بعضهمهاجم الأصول الدينية 
التى یتما الله سبحانه وتعالى فى قلوب المؤمنين » فقد نشككوا فى خاود الروح وضاوا أحيانا 
ف إعانهم ا 

وقد تعرض الماءون لاضطباد شديد کا کان ذلك منتظرا » وقد يكون هذا 
الاضملماد هو السبب ف ازديادم عددا وقوة . ومع أنهم ليسوا أقل خرافة من الكائوليك 
إلا بب.ض خرافات قليلة . 

)١(‏ الهددون أو المساحيون ام بلق عى أتاع مذهب البورتانت الذى أسه لوثير 
ومذهب الكافتيين الى أسسه كالفان وغرها دن الذاهب الى دحات ل اس هة فى 


ارون التأخرة 
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وع كل حال فإنا مدينون لم دة عدد لا محمى من الأثار والتصاوبر . وقد كتبوا 
الكثير ضد عبادة الأوثان وحرر كالفان 041.85 رسالته الشبيرة عن الآثثار القدسة التى 
أشرنا إلمها عدةمرات فا سبق . وقد هاجم دو D, Aubicne J‏ فكر ع الاعتراف عند 
الكانوليك . وقد تبب م نكلامهم نقد ذريع للمذهب الكائوليكى ما اضطر البابا 
فى روما إلى زيادة الحذر فى التشريف الذى كان محيط به القديسين . كا أنهم نوروا 
أذهان بعض طبقات الشعب الذينكانوا برون يأعينهم الصور والعظام بحرقها البورستانت 
من غير أن تؤذسهم . 

وكان القسن لا يشتدون فى هجوم مم على البرتستانت إلا عندما كانوا خر بون لم 

موردا هاما من من مو ارد رزقهم ٠‏ 5 

وقد كان ارسالة كالفان عن الآثار المقدسة تأثير واسم النطاق . ولقد حاول بعد ذلك 
القسيس كوردعوى ره ٥۲۵6‏ أن يدحضها ولكنه ل يتمكن . فقد أعلن كوردعوىأ نه 
سيرد على هذا الأفاق لاثم الذى حرأ على مهاجمة القديسين . وأل ف كتايا ل يتمكن فيه 
من الرد على ثىء مما فى رسال ةكالفان . ومن ثم أصبح كتاب كورديموى مرجم قويا ضد 
التصاوير والأثار . وكان هذا الكتاب طعيفاً لدرجة أن من يقرأه لايعرف هل ألنه 
كورديموى قبل قراءته لرسالة كالفان أم بعد قراءته . 

ولا ظهرت المذاهب الجددة اختفت العجزات التى ملاأت الأقاصيص . ققد أصبح 
القسس أ كثر حذرا من ذى قبل وأصبحوا لا يكتبون الا كاذيب إلا وم برتءدون خوفا 
من النقدأ ويترددون كثيراً قبل أن إيعترفوا بممجزات الأضرحة . وتحمر وجوههم خجلا 
إذا قدوا أخبار العجزات الثابتة بدعوام . وهذا القسيس فيليت هغاد!1:1 فى خطبته 
الكنسية فى القرن الأخير يمد حرجا كبيراً إذ يقص أقصوصة بوتردام دی ليس 
مذدهذآ-6 عد دا :]2 فإنه يقول فى مطلم القصة أن حكايته هذه ليست أ كيدة فى 


۳١ 


أى ثىء . ولكنبا تساوى قصة وتردام دی لوریت أو نو ردام دی مونسرات 
Notre-Dame-Monteserrat‏ وقصة ال كفان المقدسة Saints-Suairts‏ وقصةالأوحه 
اللقدسة هه0ه-هه:5نه5 وقصص جميم الآثار والصور المقدسةالتى يبجلهاالؤمنون ىكل 
مكان ( صفحة © من الحطبة الأولية . الطبعة الثانية سنة ٠۷۳۸‏ م ). 

ومع أن المثقنين فى الغرن الماضى كانوا قد بدأوا يكفرون بالاثار والتصاو رر » فإن 
ارجل العادى غل مواليا لقرارات ممع ترتتو الكنسى"'؟ . هذا الجمع فى قراره الثانى 
فى دورته التاسعة أقر بشدة المادة التى أقرها من قبل مم نسى الكنسى AAY ( Nicée‏ م( 
والتى تأمر بعبادة التصاو بر والآمار » لذلك نحد أن دومارسيه 15ده«قصدد8 كاد يقتل 
ضر با فى شار ع الديبه 05 365 Rue‏ فى باریس لأنه كان يعظ نسوة من الشعب قائلا 
لمن أن تصاويرالمذراء لافضل لها على بقية الصور فى أى شىء » وأن نوتردام لا يمكن 
أن تنکرن مل الله بورد فى كل مکان: 

وق دكا نت نساء الطبقة الراقية لابزلن يشددن الرحال إلى الأضرحة لمالجة أنفسبن من 
العقم . وكان ضر ع القديسة جنفيف اکا فىهذا النوع من البركة. وقلما حدث هذا 
الآن فى فرنسا . إلا أنه كثيراً جداً ماحدث فى الأقطار الجاورة . فى أسبانيا و إيطاليا لازلنا 


(1) مجمع ترنتو الكنى المالى ( من سنة ٠٠٤١‏ إلى سنة +1684 م ) اذى أصدر 
الةرار الآنى : بحب على المؤمنين أن بحلوا أجداث الشبداء القدسين واجداث القديسين 
الآخرين الين كانوا مع وع السيح حيث أن الله ينفع الناس نفعاً كبيراً بواسطة ما تبقى 
منم . أما هؤلاء الذن يدءون أنه لا حب تبجيل آثار القديسين وبقايام وتف كارا م أو أنه 
لا بحب ا<ترامها 3 وأما اىن .#ولون أن آثار القدسين وصور م لا تتفع المسيحيين 
فى أى شىء . فإنه من الواجب لمم امنة كبيرة . كا لءنتهم الكنيسة من قبل . والكنيسة 
تلعهم الأن درة أخرى ٠.‏ 


۳۲ 
نرى فى كل كنيسة قوالم كبيرة بالاثثار القدسة الت يمكن عبادتما فى كل منها . وفى كنيسة 
القديس مارسيال 15:881-؛دنه5 بمدينة ليوج ومودسنة بفرنا ل 
يمتبرون من يمس هذا القديس مكلمة اکر كفراً من يسب اله سبحانه وتعالى . 
أ كبر الكبائر فى فرنسا أن مس من هو لبس بقسيس الأضرحة 71 
ولا يزالون فى فرنسا تحولون الصور الزيتية السادية إلى صور مقدسة تفرض عبادنها على 
الأتقياء بفرنا . فنى عام ٠‏ أهدى أحد الناس فى قرية صغيرة بكالفادوس 
و6 ( إقللى فرنسى ) راعى كنيستها أوحة زيتية تمل بشيسيه ”° تروط 
وکو 0 راكماً أمامها وكانا عاريين » فا كان من القسيس إلا أن استأجر 
من الرسامين من ألبس الشخصين الماربين بريشته ثيابا نحجب عورتهما و بذلك تحول 
كيو بيد إلى جبريل . و بسيشيه إلى السيدة العذراء . وأصبحت اللوحة الزيتية تمثل قصة 
البشارة لاقصة إله الحب وعبو بته ( ذكرت هذه القصة عدة جراد ولاسها العددان 
دم ۲ و" من مجلة « لاماري تکالفادوس © . ) (la Marotte du Calvados‏ . 

لا بزالون فى فرنسا يصنعون الممحزات فيشفون من مس الشياطين . و وكلنا قرأنا ف 
الجرائد معحزات هو هنلوهى 110865106 فى شفاء مرض المدينة م فورتز بورج 
ur2‏ . ولقد ثبت لكل المعاصرين لموهناوهى أنه لم يشف أحداً ٠‏ ولكن 
معجزاته قد سجلت فى الكتب . ول يمفى زمن طويل حتى يقرأ من جيثون بعدنا هذه 
المعجزات . ولاريب فى أنهم سوف يصدقونها ويؤمنون بها ويعملون على الاعتراف 
بقداسة هذا القديس المزيف . 

وكثيراً مايلام البروستانت على أنهم يبجلون بعض آثار مقدسة لبعض قديسيهم مم 
أنبم م أنفسهم من أ كبر أعداء الصور والآثار . فثلا محتفلون بالأريكة التى كان مجلس 


(1) بسيعيه ‏ عا رافة عل جانب كبير من الخال وقع فى غرامم) إله الب تفه . 
(؟) رويد إله الحب. 
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عليها لوتر عند ماجاهد الشيطان . وقد يكون حقيقياً أن بض بسطاء اللوئريين يعتبرهذا 
الأثر المضحك تمو يذة وباروكية . إلا أن البروستانت عامة لامحتفلون بشىء من عظمائهم 
إلا على سبيل التذ كار . 

وهكذا نت بأغلى الأئمان عصا حجان A>‏ روسو Jean-Jacques Rousseau‏ 
ومحبرة فولتير 70114152 وممةذلك فان الذين محتفظون ببذين الأثرين لا وجمون إلا 
صواتهم . كذلك فان الذين اشتروا بأغلى الا ان بقايا ملاس فريد ريك ۴۲۵۵٥1٥‏ 
م يفءلوا ذلك إلا إشباعا لرغبة الاستطلاع .كا تحب الزوار أن ينظروا إلى خزانة ملاس 


حان دارك dar٥‏ صم[ عند ما زورون مزها . 


وإتى أعرف صيدليا حتفظ بمخ فولتير . وهو السيد ميتوار 1٥٠8٣۵‏ فى باريس 
ر2 ۱۰ شارع بولوى ره‌[آںه‌8 ما۴ وهو ابن الصيدلى الذى قام بتحنيط حجان فواتير 
بعد وفاته . ومع ذلك فان الصيدلى لم يفكر نوما عا أن ده ولاك فان رور 
مدينة شاتيلون لى لومب 5وطم م.آ-ه.آ-هه013:111 كانوا لا ریدون عبادة شىء عند 
ما كانوامزقون سحلات المدينة ليحتفظوا بعينات من كتابة القدرس سان فانسان دى بول 
daint-Vincent-de-paule‏ 

أما الانجليز فليس لديهم ثار مقدسة أبداً . ومع ذلك فانم يبجلون كل ما يذ كرهم 
بشاعرهم الكبير شكسبير ١2ء‏ pءakeطS‏ _ فقد رأينام دشترون ls‏ من اشا 
التوت الى زرعها بيدبه الشاعريتين بثقل وزنها من الذهب . ومع ذلك فان حاملى هذه 
القطم الحشبية لم وان :ای رين اننا تكسبهم شيا من شاعرية شكسيير. وأن 
الذى يتمتع بذ كر الرجال المغلاء أو يتأمل فى المبانى يكن تفرقته بكل سهولة من الذى 
يعبد العظام أو الأشكال المماء من الشب والحجارة . 


۳٤ 


وقدكان يمكننا أن نسب كثيراً فى سرد الوقائع المديدة انخاصة بمبادة التصاوبر والأثار 
القدسة » إلا أننا لم نقصد فى هذه القدمة إلا الكلام على الموضوع بصفة عامة . أما 
الأقاصيص الختافة فنأتى بها فى الكلام على كل أثر على حدة . 
وإنا إذا نظرنا إلى امبالفات التى ترك الناس أنفسهم تشرد إليها ء لاقتنعنا بأننا لا جب 
أن نفكر بعقلنا ومنطتنا الذين-استعملناها بطريةة غير مجدية وغير حيحة . 
كذلك فإنه من الواحب أن لاع أن عادة الاثار القدسة لا تزال تتحدد وآنة 
حان الوقت الذى بحب علينا فيه أن نطالب الكنيسة اارجوع إلى تمالم الإجيل السمحة . 
وهى التعاليي التى سترجع الفضيلة والح إلى قلب اللسكنيسة . 
وما إننى اعتقد أن الثقفين لابد وأن يكونوا عادلين مريدين للخير . فإننى أ كرر 
هناأ تى لم أصنف هذا البحث مباجمة للكنيسة » ولسكن لأذود عنما التيار الجارف 
الكون من سحل المرافات والدجل . 
رجمة وتعليق 


الر 1 7 امون رضًا 


ر مه تت 3 ۳ زح أ 5 آل 7 
جع حا الالبان الطازجة واخثر واع لبقالة 
نجدها عند رة 
۾ ا7 أله ى إأه 5 
شا کر القمبشاورى وعید ال َ مدر ,دش 
۲۹ شارع لور سعيد ( ان الصور ن سا4ا ( بالا هرد 


سحل تتمارى رقم ۷۵۹۳ 


تلذون 8+ 6088 


۳0 


إساءة ہ ريق 


وقع فى يدى ذات بوم كتيب من تلك الكتيبات الى ينشرها بعض ال-كتاب اسم 
( سلسلة الثقافة الإسلامية ) . وكان عنوان الكتاب ( التصوف عند المتشرقين ) لفضيلة 
الزميل الأستاذ الشيخ أحمد الشرياصى » جد فيه أن برد على كتاب اسمه ( الصوفية فى 
الإسلام ) ألفه امستشرق الدكتور ( رينولد نيكاسون ) بالإتجليزية » وبرجمه إلى العربية 
الأستاذ نور الدين شريبة . وتقوم فكرة هذا الكتاب على أن التصوف أمر دخيل على 
الإسلام . وأن الصوفية الإسلامية قد تسكونت من تأثيرات خارجية غير إسلامية » هى 
السيحية والأفلاطونية الحديثة والبوذية . ولكن مؤلفنا الأستاذ الشر باصى ينبرى للدفاع 
عن التصوف فى ماس بالغ متکراً أن يكون للتصوف مصدر آخر غير الإسلام e,‏ 
على اعتبار التصوف منهجاً إسلامياً ر فيع » أو بالأحرى أنه هو الإسلام . 

يقول فضيلته « فالقول بأن التصوف الإسلاى قد تكون من مؤئرات خارجية غير 
إسلامية » قول فيه كثير من الجازفة » ولعل الداعى إليه هو عاولته إظهار الإسلام 
تمظمر المستمين عاندة سواه وحاشاه » . 

فانظر كيف حمل استمداد التصوف من عناصر أجنبية عن الإسلام مفضيا إلى القول 
باستعانة الإسلام بغيره » كأنما يجب عند فضيلته أن يكون فى الإسلام كل مايكنى لقيام 
التصوف » ببدعه وشاراته ورسومه واصطلاحاته » وإلا كان الإسلام قاصراً حتاجاً إلى 
مدد من غيره . وهذا كا يعدق على التصوف » يصدق بالطبع على غيره من اذاهب 
السكلائية.والفاسنية التى نشأت فى ظل الإسلام » يحب أن يكون فيه متسع ها جميما » 
رفت ام فل دى هيك أن تساك ا ن الارن الذافت القن 
أشأتفى ظله » وأن أ كثرها قد لا يتفق فى أصوله ومنهجه مع مبادىء الإسلام » وأن 
تسمية هذه الذاهب إسلامية ليس بإعتبار آنا من خالص دعوة الإسلام » ولسكن باعتبار 


۳٦۹ 


نشأتها فى دولة الإسلام ففاسفة الفارابى وان سينا وغيرها من متفلسفة المسابين مثلا» هى 
بعينها فلسفة أرسطو وأفلاطون . ومع ذلك ميت فلسفة إسلامية لهذا الاعتبارالذى قد ناه . 
ومثل هذا يقال فى التصوف أيضاً . فليس ممنى كونه إسلاميا أن كل عناصره مأخوذة من 
الإسلام » بل باعتبار نشأته فى ظل الإسلام . 

ولت أدرى ماالذى حمل فضيلته حرص هذا الحر ص كله على الر بط بين التصوف 
والإسلام ؛ حتى يعتبر كل طمن بوجه إلى التصوف موجماً إلى الإسلام ؟ وما الذى يجعله 
بمنح التصوف كل هذه الثقة » وما الذى كان سبب البلاء والفرقة » وأداة الضعف وا جول 
ومطية المحز والتواكل » وداعية الذشل والطزيمة » والاسة .لام لاجور والطغيان؟ . 

نعم » نحن لا ننكر أن هناك حقائق إسلامية عليا » وأن أرباب البصائر من المسلمين 
قد تحققوا بها علا وعملا » والإسلام يطلب من كل بنيه أن يجتهدوا فى أخذ أنفسهم بها 
ولكن لماذا نصر عن نسميتها بهذا الاسم الحدث ( تصوف) ؟ ولاذا لانسمنها بماسماها الله 
به ورسوله : إيماناً وإحسانا: وطاعة و برا » وعبادة وتق » وخيراً وصلاحا ؟ . 

ولاذا نص ركذلك على تسمية أصحابها بالتصوفة ؟ ولاذا لا نسميهم بما سمام الله به 
اين » المؤمنين » عباد الله »كا ورد الأمر بذلك فى الحديث ؟ نمم إنهم لم يكونوافى 
حقيقة أمرهم إلا علماء أحكوا السنة عل وطبقوها عملا » فأغنتهم عن كل ماسواها ما يبتدعه 
الناس » ووجدوا فى رحابها الفسيحة ماما بهم إلى أعلى المنازل وأقمى الغايات . 

أما التصوفة الذين يعنيهم الناس بهذا الافظ الآن بحيث إذا أطلق انصرف إإمهم » 
فم الذن فبموا الزهد حرمانا » والعبادة انقظاعا وعزلة . والتوكل توا كلا وزرا . 
يوالتواضم مہانة . والصبر بلادة . والإعان بالقدر رضى بالضيم وسكوتاً على المفسكر الم . 
مالا يعد من مثالب التصوف ومساوثه . أوم بالأحرى الذين يقول فيهم القشيرى الصو 
فى مقهدمة رسالته : 


2 عدوا قله المبالاة بالدين ا دريعة ¢ ورقضوا امير بين الحلال والحرام ¢ ودانوأ 


۴۷ 


مترك الاحترام وطرح الاحتشام 6 واستخفوا ا العبادات 6 واستهانوا بالصوم والصلاة 6 
وركضوا فى ميدان الغفلات » وركنوا إلى اتباع الشموات » وقلة البالاة بتعاطى 
بجا تعاطوه من سوء هذه الأفمال حتى أشاروا إلى أعلى المقائق والأحوال » وادعوا أنهم 
تحرروا عن رق الأغلال » وتحققوا حقائق الوصال » وأمهم قانعون بالق تحرى علمهم 
أحكامة 04 وم .حو ولیس لله عليهم فوا يؤثرونه أو يذرونه عدب ولا لوم 0 وأنهم كوشفوا 
بأمبراو الأ جره واختطفوا عنهم بالكلية وزالت عنهم أحكامه البشر بة الح » . 

فإذا كان هذا حال الصوفية فى زمان القشيرى » وهو من رجالات القرنين الرابع 
والخامس المحريين » فكيف به لورأى صوفية هذا الزمان » وقد حكوا اوی فى دين الله » 
وشرعوا لأنفسهم ولأتباعهم مالم بأڏن به الله ظ وأحدثوا من البدع فى الاذكار والأوراد 
والموالد والشاهد » والغناء والرقص وضرب الدفوف » واصطناع الكرامات باليل 
والمخاريق وأعمال الشعوذة مايءتيرأ كبر جناية على الإسلام . 


نبؤلاء الذين ذ كر ت بعض انهم » هم الذين يعرفهم الناس باس المتصوفة » بحيث 
يكن القول بأن التصوف أصبح باب يلج.منة كل ملحد إلى نفث إاده وزندقته » وكل 
مبتدع ضال إلى 6 ضلاله وبدعته » وكل ذى هوى وشهوة إلى قضاء وطره وشهوته » 
وكل طالب رزق إلى ملء جيبه ومعدته . فإذا كان الزميل الفاضل لا بزال يعر على أن 
دؤلاء لبسوا ممتصوفة » فعليه أن بمو تاربخ التصو ف كله » وأن ينثىء له تاريما جديداً » 
بل عليه أن عحو من دبوان التصوف أ كثر مافيه من أسماء شيوخه وأدعيائه . وحتى 


إل علي 


لوفرض أن هناك تصوفاً سميحاً كا يدعى » ولكن شابه الفساد وطغى عليه الدخيل . 
و حصن وراءه ذووا الأغر اض الفاسدة من المبتدعة والفسقة والملاحدة . أفلا يجب سداً 
للذربعة وحسما لافتنة إغلاق الباب كله . والرجوع إلى الكتات والسنة ؟ وإنى لأسأل 
فصياته أى كتاب من له رحد التصوف رتفى أن كرون موثلا لتحلة وؤلاء يرا عن 


۳۸ 


مناهجهم فى الساوك ؟ وأنا زعبم إن شاء الله أن أخرج له منه عشرات الخالفات لا فى 
الكتاب والسنة من شرام وآذاب . 

ولنفرض أنه اختار رسالة القشيرى مثلاً محتذى فى هذا الاب » فقد رأيته فى كتابه 
الصغير يعد القشيرى من أهل التصوف السلم البصير» فأخرج له من هذه اال بن 
من صفحة واحدة » ثم أدع له الح عاءهما . 

أما أولما : فيحى القشيرى عن بوسف بن الحسين يقول : « حضرت بحاس 
ذى النون بوم وجاءه سال المغربى فقال له . يأبا مفيض : ما كان سبب وبتك ؟ قال 
عحب لا تطيقه 3 قال ععبودك إلا ارف فقال ذو النون «أردت المحروج من مصر 
إلى بعض القرى » فنمت فى الطريق فى بعض الصحارى ففتحت عينى فإذا أنا بقنبرة عمياء 
سقطات من وكرها على الأرض 5 فرج منها سكر جتان إحداما ذهب والأخرى قضة › 
وفى إحداما جسم وى الأخرئ ماء خلت تا كل من هذا وتشرت من هذا + قات ٠‏ 
حسبى الان قدحت رودت الاب إل أن قلق اك عدوعل > 

فأى هؤلاء الثلاثة هو كاذب إذا ؟ ذو النون أم بوسف بن الحسين أم القشبرى ؟ 
والثلائة من كبار الصوفية » و إنما جزمنا بكذب أحدهم » لآن القصة باد فما الافتعال 
والوضع : فم من قنبرات عمياوات قبل أن نوجد ذو النون و بعده » فلهاذا لا تنش هن 
الأرض عن سكارج ملودة بالسمسے ولاه ؟ و إذا كان ذوالنون فهم من هذا الحادث 
أن ل أراد اك مله 4 حی بازع وتوب » فإن الله لا يصنع اللوارق دن ا ا 
يحدث عبده توبة . وقلب لايفيق وررجم إلى اله إلا مثل هذا الخارق المسارخ 
لا حتاجون مها إلى مخاريق ومعجزات . 

وإذا كان کل عاص ل تمزع عن مععميكةه حى تلحثه الذيات ¢ فلہناً الصاح إا 
عععاصيهم : فلا ere‏ أن لا يتونوا قبل أن حصل 5 مثل ماحصل لذى النون . 


۳۹ 


وأما الخبرالثانى فيقول القشيرى فى ترجمته لعروف الكرخى « كان من المشاخ 
الكبار يجاب الدعوة » يستسق بقبره : يقول البغداديون : قبرءءروف ترياق يجرب . 
وهو من موالى على بن مومى الرضا رضى الله عنه . مات سنة مائتين » وقيل سنة إحدى 
ومائتين . وكان أستاذ السرى السقطى - وقد قال له يوم : إذا كانت لك حاجة إلى اله » 
فأقسم عليه ى » . 
وما أظننى فى حاجة إلى التعليق على هذا النص الذى يقطر شرك من صدره وتجزه . 
فا نعرف فى الدنيا قبراً بستشنى به » بل طلب الشفاء لأيكون إلا من الله عز وجل كا قال 
إبراعي خليل الرمن( وإذا مرضت فمو يشفين ) ولا نمرف كذلك أحدا من أعة المسامين 
أجاز أن یقسے على الله امن ان . فإن القسم لايكون إلا باللّه عز وجل » أو بصفة 
من صفاته . وقد قال صلى الله عليه وسلم « من حلف بنيرالله فقد أشرك » . 
وقد فيل تطح أن أقنم الزميل الشيخ الشر باصى وغيره ممن نون الظن 
مبؤلاء التصوفة ؟ . 
إن التصوف ليس من الإسلام فى شىء . وإتما هو ابن غير شرعى أنتجته ثقافات 
دخيلة » وعناصر أجنبية » وأنه أولى بنا أن ترصد الأقلام وتوفر الجبود للدفاع عن الإسلام 
نفسه د الطاغتين والفترين . والله نأل أن نمدينا سواء السبيل . 
كر قال ضراس 
الدرس بكلية الشريعة 


2 دوا الله مدن جېد اليلاء ¢ ودرك الشقاء 6 وشمانة الأعداء 6 . 


۵ حديث شرف ) 


أصدرت دار الكتب الحديثة لصاحبها الأستاذ توفيق عفينى عامر بشارع امجهورية 
بالقاهرة هذا الكتاب لمؤلفه فضيلة الأستاذ تمد حسين الذهى بكلية الشريعة بالأزهر 
الشريف » والكتاب مطبوع فى ثلاثة أجزاء > ويقع ى رها ألا ونائعيق مفحة 
من الفطع الكبير . 

والكتاب ببحث فی نشأة التفسير وتطوره 4 ومناهج المفسر بن وطرانةهم فى شرح 
کاب اه قال © و تعن اران التي عند ات الاين وين 6 تيون 
إلى الإسلام » وعن مناهجه عند القدائى والحدثئين » والسلف والخلف » وأهل السنة وغيرم 
نالا 

والكتاب يعطى القارىء صورا متنوعة عن لون دن التفكير الإسلای ف ور 
الغختلفة » ويكشف له عن أفكار وأفهام تفسيرية » فمها غرابة وطرافة » وحق باطل » 


وإنصاف واعتساف ( ومحاورة شيقة ) وحدل عنيرف : 


د ليق ول لل لا ران معن الت لاما a E‏ 
المرفية للقرآن ٠‏ ثم عن الترجمة التفسيرية . وتناول بعد ذلك التفسير فى عمد رسول صلى الله 
عليه ول ؛ وى عصر الصحابة ومصادر التفسير اذ ذاك » واعتّاده على بيان الرسول صلى الله 
عليه وسل ونحدت عمن اشتهر من الصحابة فى تفسي ركتاب الله » وعن أشهر مدارسه بمكة ؛ 

كا 


ومدرسةه أبى بن کت بالمديئة 14 زمدرسه عرد اله سن مسعود بالعمرافى 4 وگن a‏ ل 


١ 


مدرسة ) وأشهر رجال کل نا » والتزامهم فى اججلة على اللأثور بالرواية عن رسول اله وعن 
الصحابة » وعن مدى التأثر بالقصص الاسرائلية التى كان رر ويها للم مساءة المهود . وتحدث 
عن طائفة من كتب التفسير باأثور وخصائص كل كتاب » مثل تفسير ابن جرير الطبرى » 
وتفسير السمرقندى » والبغوى : وان كثير وغیرم : نم نحدث بعد ذللك عن التفسير بالرأى 
وبسط الللاف بين القائلين مجوازه وعدم جوازه » وقسمه إلى قسمين مود ومذموم . 
ثم مثل للقسم الحمود منالتفسير بارأی : بتفسير الرازى » والبيضاوى والنسنی » والنيسابورى 
والجلالين » والألوسى وغيرم . ومثل للقسم المذموم بتفاسير المعتزلة : كتفسير القاضى 
عبد الجبار » وأمالى الشر يف الرتفى » وكشاف الزخشرى . وكشف عن منهج كل مفسر 
مع بيان المؤئرات الغالبة على تفسيره » بنقول وافرة توضح كل رأى«فسر فى العقائد 
والأحكام والمبادات . 

والجزء الثانى من الكتاب يستمر فيهفى بيان تفاسير المبتدعةأهل ار أىالمذموم. وقد خصصه 
كله تقريبا فى تفاسير فرق الشيعة من الزيدية والإمامية الاثنا عشرية والإسماعيلية والسبئية 
وغيره . وكشف عن ضلال هذه الفرق وكفرهم. وزعمهم : حريف القران وتبديله » وتلاعهم 
بنصوص القرآن ليوافق عقائدهم الزائفة » وطمنهم فى كبار الصحابة . ونوجه أنظار 
5 دوجون إمكان التقريب بين الشيعة و بين مذاهب أهل السنة إلى هذا الجز ء بالذات 
ليقفوا بأنفسم إلى الموة السحيقة التى بينهم و بين أهل السنة لعلهم يفيئون إلى رشدم . 
وأنهم محالون الخال . ثم تنحدث المؤلف عن تفاسير البابية وفرق الموراج من الأزارقة 
والنحدات والصفر بة والأباضية . وقد عنى الاستاذ المؤاف بنقل راهن کر 27 
تفسير الفرق المبتدعة من الشيعة وغيرهم :- كنى لاک على عقائدم وآزائهم ما لا یدع الا 


ا ى ديهم وضلاهم واتحرافهم ¢ سلفهم وخلفىم ٠‏ 


1 
وف الجزء الثالث يستمر فى بيان تفسير الفرقة المبتدعة بالرأى الذموم » فيتكم عن نفسير 
الصوفية للقرآن » وحاولتهم إنزاله على عقائدهم فى الحلول والاتحاد ووحدة الوجود » و إذخاهم 
فيه الفلسفة المندية واليونانية » و إتزال القران على آزاء الملاحدة والجوس . وقولم أن القران 
لا حمل على ما تدل عليه ألفاظه وأساليبه العربية » بل حمل كلما على إشارات لا يفا 
إلا الصوفية . مع نقل + 00 وأباطيل من كتمهم ينزه عنها کتاب الله تعالى » 
حتى محم منها أنهم ترون أن جميم الملل والنحل من المهود والنصارى وعبدة النار وعبدة 
الأوئان e‏ بكفر حم وش ركهم وضلالم » على المدى والإعان » وايس 
ضالا ولا کافرا فى نظرم إلا الل الذى يفهم القرآن على ظاهره حسما يدل عليه ألفاظه 
و بيان الرسول وعاماء المسلمين له . م حدث بعد ذلك عن تفسير الفلاسفة الاسلاميين » 
كالفارالبى وابن سينا واخوان الصفا ونماذج من طرائفهم » ثم تفسير الفقهاء الذين عنوا 
باستخراج الاحكام الفقبية من القرآن كالجصاص والمراسى وابن العربى والقرطى 
وغيرهم . ثم التفسير العلى ومن سلاك هذا المنبج زاعما أن القرآن قد حوى جميم العلوم 
يا ذلا ومن وافقه . م نحدث عن التفسير فى العصر المديث 
ومن لبج فيه المنبج العلمى كالشيخ طنطاوى جوهرى أو المج لاون الاجتاعى وهر 
مدرسة الاستاذ الإمام الشيخ تمد عبده ‏ كتسفير المنار لاشيخ رثيد رطا وتفسير الاستاذ 
الشيخ مسعلق المراغى وكلاها عنى بالدفاع ع عن الإسلام وإظبار أ سرار التشر يم ومعالجة 

لهاك كل الاجتاعية على ضوء القر 5 
هذه كامة غير وافية عن هذا الكتاب الحليل ( التفسبر والمفسرون ) لا يستئنى 
عن الاطلاع عليه كل مشتذل فى دراءة القرآن وتديره وفممه » لأنه تناول موقف امسلمين 


من كتاب الله من وقت نزوله على رسول اه صل اله عليه ول إلى بومنا هذا . وقد بذل 


۳( 
الأستاذ الؤلف مجهودا ضخما رجم فيه إلى أ كثر من ماثة وسبعين مرجما من كتب 
التفسير وعلوم القران وا حدیث الفقه . فک اله له جېده 4 وأحزل له الثوبة . 


أو جاع المجتمع 
:هذا عنوان رسالة صذيرة أصدردا الأستاذ حسن عبد الفط كلقة اول اناده "كتنب 
( أصدقاء الشعب التى اعتزم اصدارها لمعالجة بعض مشا كل الجتمع . وقد تحدث فى هذه اللقة 
عن ثلاث مشا كل ( الأولى ) الشرك وأنه الشكلة الأساسية للمجتمع وعلاجها بالرجوع 
إلى التوحيد . ( الثانية ) أزمة الزواج وأسبامها واقترح لما علاجما ( الثالثة ) غسل اللضروات 
فى المياه القذرة الملوثة وما نسببه من الأمراض وشكاوى المؤلف إلى الحبات وردها عليه . 
وترجو لهذه السلسلة الرواج والنجاح » والشكر خخرجها لتوجمه لملاج مشا كل 


الجتمع وأوجاعه . 


سلما سار قر 


د إن اله يحب المطاس » ويسكره التثاؤب » فإذا اعطس أحدك ود الله » كان 
حقاً على كل سل ممه أن يقول له : برحدك الله . وأما التثاؤب فإما هو الشيطان . فإذا 
كانت اعد 7 فليرده ما استطاع » فإن أ- 1 إذا تغامب » حك منه الشيطان » 


t٤ 


النداء الثاى : 


35 رئيسنا العالم النابه المدقق الأستاذ الشيخ. عبد الرححن الوكيل اا 
« إلى الأزهر ¢“ وللازهر وحده» ول يشرك معه طائفة أخرى ؛ فقال فى كتابه ( الصفات 
الإلمية ) بين السلف الللف ص 154 » مايأنى : 

« إن للازهر أن يقاوم التيار ا جارف من البدع والإلحاد يميش آخر قوى مسلح » 
« بالفبم الدقيق الشامل للقرآن وأدلته و راهينه . إنه بهذا الجيش القوى اايقين » 
« يستطيع أن يفتك بكل بدعة > وبكل خرافة » ويذّيل من سطاوة كل مذهب » 
« يحاول أن يضم نفسه خفية موضع الإسلام . بل يستطيع أن يفتح للإسلام ملايين » 
« القاوب ويقضى على مكايد الصهوونية والاستمار ولا سما فى عبد الأزهرالجديد ». 
م عقب على ذلك فقال : 
. « إننا موقوفون غداً بين يدى الله سبحانه » وسيسألنا ربنا عا قضينا به لأنفسنا » 
« وللناس فى أمور الإيمان والمقيدة . ترى : هل نستطيم يومئذ أن نقول لله : إننا » 
« قضينا ا فى كتاب العقائد النسفية » أو العضدية » أو المواقف ! ! وإننا هحرنا » 
« القرآن وآمنا عا فى السكتب . لأن علناء الكلام أ كذوا لنا أن أدلة كتاب الله » 
» الحكي داقن أما مفتر یام فى كتمهم فهى عين اليقين ؟ | 6 . 
+« ¥ # 
. ورئيسنا ‏ الوكيل » يمتاز على غيره من العلماء أو الباحثين بأنه عالم عامل جرىء » رام 
فى تصوكر المعانى وتشخيص الداء لتقديم الدواء الشافى المعانى بإذن اله » ولعل الناحية 
الللقية فيد من أجمل فضائله الأخرى كالصدق والوفاء والابتعاد عن الزلف والحاباة ونو من 

باب الحامله » فهو على الدوام موضم ثقة عامة وخاصة من « جماعة أنصار السنة الحمدية » 

على اختلاف طبقاتهم » ولذلك اختاروه « رئيسا لم بإجماع رائ لم يشذ عنه أحد . 


5 
وهكذا تاو فت کا واستقامته على بلوغه القمة الأن يكل سهولة ¢ أنه بول المق 
للحق وحده » ويعتقد أن كلة اق داعا تعلو م تدور فى الفضاء دورتها ثم زل على القاوب 
فتوزها ها طوعا أو كرها » ثم لايكون ذلك الا الم وحده ؛ 
وإنا لنقتدى برئيسنا فنوجه هذا النداء « شعراً » لاسادة علاء الأزهر » و إنا لنزجو_ 


لضن ان بحةةوا ماجاء فى النداءءن والله لا يضيع أجر من أحسن علا ٠.‏ 


¥ 


اتم جاح الدن مم ذخره 


تم مصابيح التق وتعوسه 
أنم منارالقيسطمفى الدحى 
نشرت عل غ ا 
وکسا كو العإالشر يف بنوره 
نور على نور تكامل حسنه 
ردوا حماة الدن سطوته الى 
فہک تعن قلاعه وحصونه 
سمو بفضل جهاد ] وجهودك 
الدىن والمق اليقين كلاما 


1 ما تعر عاللك و علمهما 


+ بيد 


ياقادة الدن احتف ومن ب 
الهدى والتوحيدملء قاو بكم 


% 


4# 
بوركتمو من معشر أمناء 
وجنوده فى شدة ورخاء 
والسائرون بنوره الوضاء 
«البدر محلو حالك الظاماء 
روف رفيا وا 
حللا تبدت فى 2 رواء 
عر البرية ا 
كو تضيع ضحية الحملاء 
كالراسيات على الثرى الشهاء 
حت يطاول ذروة الحوزاء 
درع الغزاة وقوة الضعفاء 
بنى بناة اد ير بناء 
* 


ا 


وعلى محياک ض-ياء ساطع 
يتدفق الإعجازحين عظاتكم 
ويفيض بالتبيان والفرر التق 
إا رافعى عل الشريعة جردوا 
إن الشر يعة فى الرقاب أمانة 
والوا الجهاد فلا خيب مجاهد 


u‏ تفەمروا ار حن ينص ر؟ فلو 


والناس نی اند نیا كأطياف الكرى 


زا یالت ااب کوب 
والرء ملد ذكره يقعاله 


فإذا طواه الموت أصبح سيرة 


ل 


لا تفمضوا أجفانكم وتيقظوا 


وخدوه الحمسى ولا تتعسقوأ 
ورس موا سين «النی» ومهحه 
د تففر الله المظے فإتى 


ماكةت أفقه متكو لكا 


ہر العيون وفاق كل ضياء 
کالسیل يعجز منطی‌الفصحاء 
تعى وتخرس مفوه اللطباء 
فى نصرها سياف ذات مضاء 
أدوا أمانتها أجل أداء 
فى الله أوفى الشرعة الغراء 
مهنوا تنالوا منه خير حزاء 
تفشى النواظر ساعة الإغفاء 
خدعت مظاهره عيون الر الى 
إن تشم أولته طويل بقاء 
تروی وت ذکر فى فم الأحياء 
بن 

فى حاحة لدواعد النسراء 
ورا لال :الغا 
فاللصم أفتك من عضال الداء 
إن التعسف شيمة الرسطاء 
نبج السلام وخطة العظاء 
بلغت فی الإيضاح والإدلاء 


غلبت على" خواطر الشعراء 


تم أساطين المعارف والمحا 
إن اليم جائز لكا 
إن العواطف كاطلائق محتق 
فشك اا ا اندي اا 
فسی يصادف من نفوسكو هوی 
عوفيتموا أين استقر ركأبكم 


ساملين المسدين نحية 


۶ 


وأعة النصاح والمقلاء 
بطل التيم فى وجود الماء 
بأولی النهى ونوابغ الزجماء 
بزرى بطيب الروضة الفيحاء 
ويكون شیطانی استحاب ندالی 
فى الل والترحال بالأرجاء 
حلبة الشعراء والأدباء 
« الجيزة » 

تكالى عير ال کی 


مدن 


4 


فل صلاة أل جاعة فى المسحد 


« صلاة الجاعة تزيد على صلاته فى ببته » وصلاته فى سوقه » حمسا وعشر بين درجة . 
فإن أحد > إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لابريد إلا الصلاة » لم خط خطوة إلا 
رفعه همها درجة » وحط عنه بها خطيئة» حتى يدخل اسجد . فإذا دخل المسجد كان 
فى صلاة ما كانت الصلاة تحبسه » وتصلى الملائئكة عليه » مادام فى مجلسه الذى يصل 
فيه : اللبم اغفرله » اللهم ارحمه ‏ مالم محدث» . 


A 
تەليقات على المحف‎ 


امون افا يون :و بو الا 


أذاع جماعة من المنود انهم يتوقعون قيام الساعة وفناء العام يوم الاثنين من فبر ار 
عام 197 عندما مجتمع ثمانية کو اكب معاً . « مساء یوم ۱۹۹۲/۱/۳۱ ٩‏ 

يقول اله تعالى 8 يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إِنما عامها عند ربى 
لايحايها لوقتها الا هو . . #۱۸۷ الاعراف ويقول تعال # هل ينظرون الا الساعة 
أن تأتمهم بفتة وم لا يشعرون 55 الزخرف . 

مخبرنا هانان الآيتان أن موعد قيام الساعة لا يعلمه إلا الله وحده . وأن الساعة ستأتى 
الناس اة وهم لا يشعرون » لأنهم لوعاموا بموعد قيامها لفسقوا وأفسدوا فى الأرض . 
شم تابو قبل موعد قيامها بقليل . ولحكن الله تعالى أخنى موعد قيامها عن عل الناس لأن 
فى ذلك خيرم ومصلحتهم . 

ردنا او سكين فى علومهم فلن يتم للم معرفة هذاالسر الإلعى . 

ولقد لقى هؤلاء النجمون جزاء كذميم وما أحدثوه فى بلادم من الفزع 
والاضطراب . فقد نشرت سحيفة الجبورية يوم 1575/5/97 ان مظاهرة قامت فى كل 
مكانبالمند ضد هؤلاء النجمين بعد اننبا ذلك اليوم . وأن الناس هناك اعتدوا علميم 
بالغرب وطاردوثم وأخر جوم من الدن إلى الجبال . وهكذا وحد النحمون حزاء 
ا قدت ايد : 


RF # 


۹ 
دفاع العقاد عن رابعة المدوية , 
كتب الأستاذعباس مود العقاد فى يوميانه التى يكتبهابصحيفة الأخباركلة یو ٠۹۹۲/۲/۷‏ 

يداف فيهاعن رابعة العدوية بشأن ماسبق أن كتبناه عن سا وكا فى العبادات » فى تعليقات 
« المدى التبوى”؟ » . 

قال المقاد : إنه لا حق لأنصار السنة - باس السنة ‏ أن ينكروا على عابد أو عابدة 
زيادة الصلاة على الصاوات انجس المفروضة فان من سنة النى صلى الله عليه وسلم أن يقوم 
الليل نصفه أوأ كثر من هكا نقرأ فى سورة المزمل . 

وردنا على هذا : إننا لا ننكر على عابد أو عابدة زيادة الصلاة على الصلوات 
المكوية . لكننا نكر ١‏ يقال عن رابعة من إنها كانت تصلى ألف ركعة فى الليلة دون 
أن قط اندها حقه مق الزائحة کا يقول اسول صل اب عل وسل فى الحديث ( إن 
لجسدك عليك حا ) ولأن العقل لا يقبلمثل هذا الادعاء . 

قال المقاد : إنه لاحرج على مؤمن متدين أن يطيم الله حباً لطاعته ولا باعظر الثواب 
متا لطاعته . 

وردنا على هذا : أن من الثابت المقرر أن الإنسان يمل ويسعى ويطيع الله فى هذه 
الدنيا ويننظر الثواب والأحر تمتا لطاعة الله . والقران يقرر لنا هذه القيقة الى لاشك 
فمها . يقول الله تعالى عن عباده !أؤمنين ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيم 
ا ا غاا ال قوله فال کن ا هل الآر الك نم الثواب وحسنت 
مرتفقا © :الكمف). 

قال العقاد : إن حقائق جدول الضرب تفنينا عن حقائق التاريم » وأن الألف ركمة 

اكد ا عقر ساعة . 

وردنا على هذا : إذا قانا أن الركمة الواحدة عند رابعة كانت استفرق دقيقة : وأن 


الألف ركمة فى ١5‏ ساعة . وأن رابع ةكانت تبدأ فى النوافل بعد صلاة المشاء » وهو الوقت 


(۱) عدد جادی الآخرة ۱۳۸۱ ۰ 


۵ ٠ 


يصح أبتداء قيام الليل. منه . . فإن رابعة كانت تظل فى صلاة النوافل حتى 
تشرق الشمس لكل ركماتها الألف . وفضلا عن ذلك فإنها تكون قد أضاعت صلاة 
الفجر التى هى أحق من النوافل بالأداء . والرسول صلى الله عليه وسل يقول « لا يقبل الله 
نافلة حتى تؤدى الفريضة » . 

وإذا كانت رابعة تصلى الركعة فى نصف دقيقة فإن صلاتها - فى المالين ‏ 
تكون « كنقر الفراب » ومن جنس صلاة الرجل الذى كان يصلى فى مسجد الرسول . 
فبعد أن فرغ من صلاته جاء إلى النبى وسل عليه فقال له الننى « ارجع فصل فإنك 
لم تصل » ثلاث . فقال له ارجل : والذى بمثئك بالق لا أحسن غيره فمامنى . فةال له 
د إذا فت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمثن رأ كما 
ثم ارفع حتى تعتدل قائماً . نم اسجد حتى تطمئن ساجداً . ثم ارفم حتى تطمكن جالسا 
وافمل ذلك فى صلات ككلبا » وذللك لأن الصلاة مناجاة لله . ومناجاته سبحانه تتطلب 
المشوع والطمأنينة فى القراءة والركوع والسجود . 

قال المقاد : إن حديث رابعة عن أملها فى إرضاء الرسول يؤيده عل النفس الذى 
تقول إن الراء لا ممل غاد إلا .وه تبعت مه أن سكت "الققباء .من برحل قد 


أو تحبه وأن المرأة اللنصوفة ليست مسكثناة من قواعد الأنوثة . 
وردناعلى هذا : إن الله تمالى خلق الناس وطلب منهم أن يعملوا ابتغاء مرضاته 


وحده . والسل الحق هومن يكو نكل عمله لرضاة الله ونی حبه وحده عملا بقوله تعالى 
٠:‏ قل إن صلانى وأسكى وعياى وممانى لله رب الءالمين ‏ . 


تق بعد ذلك أن نعرف أن الرسول نفسه .- وهو سيد العابدين ‏ ل يكن يزيد فى 
فى تفله فی رمغان أو فى غيره عن إخدى عشرة ركعة کا روئ عاش « ری الله عنبا © 


« لابحث بقية 6 


اليد مهة ا1 اضر 9 


دخل رجل على شري القاضى بخاص امرأة له . فقال : السلام علي . فقال شرح 

د وعايسي » » فقال الرجل . إنى رجل من آهل الشام . قال : بعيد سحيق . قال و إلى 

كدوك أن بلد؟ هذا . قال : خير مقدم . قال : وإنى “زوجت امرأة . قال : بالرفاء 

والبنين . قال : وإنها ولدت غلاماً . قال : لمهنك الفارس . قال : وقد كنت شرطت لما 

صداقما.. قال : الشرط أملك . قال : وقد أردت المروج بها إلى بلدى قال : الرجل 
أحق بأهله . قال : ماقض ببننا . قال : قد قضدت . 


أحدث النظارات الرائة تمده عند الأخصالى 


, أحمل حمل خلي 


الممرى الوحيد حرج جابنة نارين شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عيدان العتّة ‏ تليفون ٤۱۲۹۲‏ س .٠ت ٣٣٤٣١‏ 


من مبادىء 
ایا اا اک 


صلة الن حب 

اشتق ار من لارحم من اسمه اسما » فن وصلها وصله الله . ومن قطعرا قطعه الله . 

وأول من وصى اله تعالى ببرها ووصلهما الوالدين فقال سبحانه على لسان اقمان من 
وصاياه لابنه ( يابنى لاتشرك بال » إن الشرك لظل عفاي . ووصينا الإنساني بوالديه » حملته 
أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين » أن انكر لى ولوالديك إلى المصير) انظر كيف 
قرن الله سبحانه الشكر هما بالشكر له . 

انع إل ترف انز اوفقي بر اك ألا E‏ انان نا 
يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا نل لما أف ولا تنبرها وقل لما قولا كرعاً 
واخفض ها جناح الذل من الرحمة ‏ وقل رب ارحمبما كا ر بيانى صفيراً ) . 

ارات کف امنا ونا أن حكن ال وا ها ودل يعد أمر الله آم أو يل رغ 

ووصيته وعظ ووصية ؟ . 

ألم تسمم كيف تعجب رسول الله من أدرك والديه ولم يدخلاه الجنة ؟ . 

وز الإعان من أقوى الوشاج فالمؤمنون إخوة . 


فصل أرحام الإبعان » وأوثق أواصر الإسلام » تكن من المغلحين . 


ادو ذ. القمدة 


اد ۳ نة ۳۱ 


لاغ دروي 


تد هاجساءة أنصارالت:ة الحندة 


رئيس التحررر مدير الإدارة 


مطعة السنة الممدية kla e‏ 
نت ۷۹۰۱۷ 


جمسسسسسيي م ي س 


— 


والهووهرات والنظ 


صفحة 


۳ التغ سر ا الح وول د قا “ام 
١5‏ عتيدة القرآن والنة . . . 


۹ قاموس الأذضرحة وللقار . . 


1 أنصار اة وأشياع ااتصوف 
٣‏ تعلقات على الصخف 
۸ أ-ثلة وأحوية 


أ رابعة اأمدو .هة : 


. للاستاذ الشيخ عبد الرن الو كيل 
. . للاستاذ الشيخ ممد اليل هراس 


اللاعةاذ الك رر امن را 


للا ستاذ شخ ع.د لر ہن ال وکل 
الاے تاز مھ صادق E‏ 
. . . للاستاذ سامان رغاد #د 


و شد صا سەدان 


شر کت غر بب للساعات والمجىهرات 


إدارة : تمر الغريت كر الماز 
لاد 22 3 ۱۱۷ مصر عايدين 


احدڭ الاعات ف 0 4 ودقه امنا عه 


.6 
ارات جڪ اسا مدوثة 


تساهل فى الدفم على أقساط شور بة 


وبامعل ورشة فل 


4 للتصليح 


هل أنصار السنة الحمدية هم امتيازات خاصة # 


85 5ك 935 25 25 25 5م 2 5 588 SES?‏ 


. رئيس التحربر 0 مدر الإدارة 
م 0 5 ۰ ر رسرى فليل لل 
1 قير الم ى ال وليل 9 | َلك لل الاغتراك الى 8 
3 أحماب الامتياز : ورثة 2 2 فى الجموربةالعربية ١‏ 
3 ف ورمةالعرية 
لط ال عامر الثم ل له د شهربة دينية المتحدة والسودان ب 
1 € ًَ 5 أ صم جابماءة نصارالت:ة انر 8 ٠١‏ -ف الخارج 8 
أوعدووعد عدعد عد وح لا ود سدعد عدعح عد كح ا" 


المركز العام : ۸ شارع قوله س عابدن القاهرة س تليفون ۷٠٠۷١‏ 


المدد ١١‏ ذو القعدة سنة ۱۳۸١‏ امجلد ۲۹ 


نور من ٠‏ أله ران 


a 


E N SL ae 
اوا‎ ٤ رَس‎ i ولياة در ن دونه تحشر م وم م القيامة على وجودهم غي‎ 1 
: باياتناً » وَقالوا‎ E جهنم کا عبت زدنام سَمِيرًا . ذلك ج جزاڑ م‎ 
اذا كما عظاما ورات آنا ونون اقا جَدِيداً . أوَلَمْ يروا أن الله الذى اى‎ 
) ب فيه‎ E السماوات رالا“ قد 7 ار ا وَل اعد‎ 
كرون در اتن رة َي » إذا لسك‎ E OE ھک‎ 
. 4 ٠٠١-۹۷ : ۱۷ شيَة الإنفاق و کان الإذدان فور‎ 
معانى المفردات‎ 1 

«حبد» المداية الدلالة بلطف . ويقول الراغب إن هداية الله للانسان على أربعة أوجه؛ 
الأول : هداية العقل والذطنة والعارف الضرورية . يدلك على هذا قوله سبعانه 


} را الذى ا شىه ا 5 9 هذى 1 : 


4 


الوجه الثانى : المداية التى جعل للناس بدعائه إيام على ألسنة الأنبياء وإنزال القران 
ونحو ذلك . يدلك على هذا قوله سبحانه # وَجِمَلنام اة ېدون بار نا . 
الوجه الثالك : التوفيق الذى مختص نه من اهتدى » وهو المعنى بقوله سبحانه 
( والذين اممَدوئا زادم هدى ) . 
الوجه الرابع : المداية فى الآخرة إلى الجنة . يدلك على هذا قوله سبحانه ل[ ممم » 
ب ب ). 
« يُضيل » قال ابن فارس : الضاد واللام أصل صحيح يدل على معنى واحد » وهو 
ضياع الثىء وذهابه فى غير حقه » وكل جائر عن القصد ضال . 
« أولياء » قال ابن فارس عن المادة : إنها :مدل على قرب . وقال الراغب : الولاء 
والتوالى أن محصل شيئان فصاعدا حصولا ليس ينما ما ليس منهماء ويستمار ذلك للقرب 
من حيث المكان » ومن حيث النسبة » ومن حيث الدين » ومن حيث الصداقة 
والنصره والاعتقاد . 
« حشرم » قال ابن فارس عن المحشر إنه الوق والبعث والانبعاث . 
« يا » الى يقال فى افتقاد البصر » والبعيرة . 
١‏ كما » جع أب » وهو الذى يولد أخرس » ويقال : بكم عن الكلام إذا ضف 
عئة لضف عفله . 
دمي » الت : دان حاسة السمع » وبه يوصف من لا يصفى إلى المت » 
ولا يقبله » وشببه ما لا صوت له بالأمم . 
« مأوام » تقول : أوَى إلى كذا انضم إليه . 
«حَبَتْ » يقال خبت النار أى سكن مها » وصار علمها خب أى غطاء ‏ من رماد . 


« رفاتا » رفت الئىء بيدى إذا فته حتى صار رفاتا . 


د أجلا » الأجل : للد الضروبة للثىء . 

« ررب » عرفه ابن فارس بأنه شك مع وف اوعزفة الراغب أن تتوم فى الشىء 
مرا ها ( ثم ينكشف عا تت وه » وجاء فى النهاية لابن الأثير أنه الشك مع التهمة . 

د كفورا » هو الكفر بالدين والكفر بالنعمة » وقال ابن له : كفر 
إنكالاً ؛ بأن لا يعرف اله أصلا » ولا يعترف به » وكفر جحود ككفر إبلدس يعرف الله 
بقلبه » ولا يقر بلسانه » وكفر عناد وهو أن يعترف بقلبه » ويعترف بلسانه » ولا يدين به 
ندا وا »> ککفر أبى جول وأضرابه . وكفر نفاق وهوأن يقر باسانه » ولايمتقد بقلبه . 

« خزائن » الزن حفظ الشىء فىالطرانة ثم تعبر به ع نكل حفظ . 

« قتورا » القتر التجمع” ا 

« الى » 

جحد الظالمون بقدرة الله على أن يجمل من البشر رسلا » وأبوا ا 
النورٌ » وأن ' سبع اام دعاء ال مدى » وأن يفتتحوا قاوتهم للحب ولاسلام للحق الكريم 
النبيل . فإن الله يقول عنهم : يد يؤمتون ى آذا نهم وق“ ٤‏ وهو علدْهم ت 
ذلك القران الذى هو للڏن اقرا فى وشفاء . 

الرعنة ا ا 1 

هذا النور الهاج لرن اد له كل ى ور وا ١ا‏ قو شت ال 
على هؤلاء ! ! وهل يخشى النورَ إلا السارقون ؟ وهل يمقت لمعة الفجر إلا الخاطئون نحت 
أقبية الغللام ؟ وهل بغر من بشائر النور سوى الخنافيش ! ؟ اقد فر“ هؤلاء من المدى الذى 
لبس سواه هدئ”؛ ولي فى غيره أثارة من هذى » وقالوا لرسول الحدى ل قاوينا فى 
أ كنة ما هونا إليه » وفى آذاننا وو ومن بيننا و بينلك حجاببة» فال إننا عاماون ° 
(١)هذاعن‏ ابن فارس ؛ وهو مم دقدق لأن القتر جمع الال » ورضيق على نفسه وعلى 
أهله » ولهذا فر الفتر بأنه البخل والتقليل فى النفقة . 

(۲) وقر = الثقل عنما عن المع .أ كنة بح أغطية . 


٦ 


وأى عل يعباون » وام من هدى به يهتدون فيا يعملون ؟ ! . 

لقد ظنوا أنهم قادرون على الوصول إلى الغاية » وساوك السبيل السوى لها دون 
استعانة باللّه » واستهداء ببدى الله . 

اء الوعيد جليلا يدك قواعد الطواغيت » وأصنام التقليد والضلالة . 

وجاء الوعد برا كرا رحا يفيض على قاوب الؤمنين سلاما وسكينة وها الوعيد 
: والوعد ‏ فى قوله سبحانه ( ومن بېد الله فبو المبتد 4 . 

إنه ما لم" من سبيل يوصل إلى اله إلا سبيل واحد ! ! . 

فبل يستقل العدَلّ وحده معرفة هذه السبيل . أو يستطيم أنيسلكبا ويتبين معالها 
وحده إن عرف منها بداية » أو رأى منها آية ؟ . 

لوكان الأمركذلك ماأرسل الله رسله » وال هو الحلاق العلم امير الذى فطر 
خلقه على فطرة تورم دائماً | إلى هدى الله وبيانه صبحانه عن هديه! ! ما فى قدرة اثلق 
وحدثم أن يصلوا إلى معرفة ما بريد اهالق . ولهذا يمن اللهعلى عباده برسالة الرسل » ويبين 
حكته من إرساطم بقوله جل شأنه دان فض غلينا نا ف رال ؛ رسلا مشن 
ومتذرين » للا يكون لاناس على الله َة بعد الرسّل » وكان الله عزيزاً كبا . 


لکن اش شی ۶£ ا أنزله اليك أله بعلم واللاكة ا وكق بأفلّه 


3-7 


شبيداً ۳ : 155158 4 . 
ومن يؤمن بهذا يؤمن بأن المدى هدى الله . وقد أمر الله خانم رسله أن يقول هذا 
دا 2 رمس ن ر 4 ى : 
وان یڑ كذه : قران هدى الله هو الهدى » وامر'نا» لنسلم رب العالمين > : 4۷۱ 
لاا ٠‏ إل الملاق دي 0 . فإلى 5 نذهب e‏ هذه 006 وهي 
محفوفة بالمكاره من زاغ عنها تردى وهلاك | إليه وحده . إلى الله . | إلى الكرم الذى 


۷ 


أرسل به رسله يبشرون به الإنسانية وينذرون زمانا بعد زمان إلى أن جاء خانم النبيين » 
فام الله مما رّله عليه الندمة » وأ كل الد . فل تمد الإنسانية ادا فتشاعة إلى بان 
آخر يهديها السبيل" القويم إلى الله سبحانه ب الهؤم | كات لم ديقم 7ت 
عليسك شتتی » وَرَضْيت لم الإبثلام يتا ه : ۳ € ومن يفتر مثل ازع › اما 
يميت الله سبحانه بالكذب فى هذا القول . أويبهت الرسول صلى الله عليه وسل بأنه 
کن شب بن نزله الله عليه . أويبوت أسحاب الرسول بأنهم خانوا الله ورسوله خَذفوًا 
دن المسحف ما مبدى ! ! وكل واحدة من هذه قاصعة ومبلبكة تودى بصاحمها إلى جيم 
وبس المصير" . 

فن بېد اله سبحانه فهو الذى ينم بالهدى الحق ‏ أما مَنْ يضَيِلْ فان يجد له وليا 
يهديه من بعد الله . 

والله لا بضله ظا ولا جائراً » فعاذ الله أن نببته بإشارة أو وهم من ظل» وهو 
القائل : ل( وما رَبك بظلام للءبيد 4 والقائل ١‏ ذلك من أنباء القرَى تفه عليك منها 
قالم وحصيد . وما عنام ولكن' ظلموا تفم فا أَغدت عنهم امتهم التى يعون 

١‏ ع 

من دون الله من شىء لمّاجاء مر رَبك وما زادوم غير تتبیب 11 : 1١1١ 41٠١‏ 4. 

ر 0 . 5 

لقد دعام إلى السبيل » ووهب لم القوى التى تعينهم على السير فيه دون أن بم لكوا 

)١(‏ عرضت ألواناً من المتان الدى زعمته بعض الطوائف . فا أ كثر امن ادعوا 
ااذبوة بعد مد » ثم نطو ر مهم الضلال » فزعموا نهم آلمة » وآخر فئة فما _أعل - وهى اليهائية 
القى تؤله لها غوايتها الإيرالى ميرزا <-ين على . أما الصوفية فمى الى “زعم أن الرسول أعطى 
ظاهرا: وبإطاناء فبث الظاهر . وكتم الباطن عن كل أمته إلا فة قليلة أما الشيعة فم القبن 
بزعهون ازعم الأخير . 

(0) قرية قأئمة أى باقة ‏ وقرية -صيدة . لم ,بق لما أثر كالزرع الحمود . #ديب = 


خسار وهلاك . 


۸ 


و بين م فى كل ما أوحاهممالم هذا السبيل بياناً شافياهاديا لاريب فيه » ولا يبه أبداً عليهم 
بطريق آخر وعدم الاح العم وهو لا خلف وعده ‏ إن سلكوا سبيله » وأوعدم 
بالمصير الرهيب إذا ضاوا عنه » فأبى الظالمون إلاأن يكفروا باه ويؤمنوا يمن دونه . أبوا 
أن يؤمنوا بان فى كتابه البلاغ والبيان والهداية . أبوا أن يتخذوا من رسوله مثلهم الأعلى 
وقدوتهم المسنى» وأعطوا لاشیطان قاد م وخطامهم يضل بهم فى كل تيه ومبلكة . فاتخذوا 
لم أربابا من دون الله » تتمثل فى كب مجعلونها هى المهيمنة على كتب الله » أو فى شيوخ 
إستعبدونهم من دون الله . أو فى مال أطغام عن طاعة الله . 


لقد ارتضوا لأنفسهم هذا المصير . فاذا يفعل الله ؟ أي,'غبم على ساوك سبيل كرهوه 
ومقتوه ؟ كلا » فإنه لو فمل لكان ظا » وسبحانه أن يقل : أو يتنهم فى التؤبة 
وبين من أطاعوه » ولبوا نداءه وسلكوا راضين خاشعين سبيله ؟ إنه لايظل التاس شتا . 
ولكنه ترك لكل امرىء أن مختار الطريق . تدبّر معي . ل إن رَبك هو عل ف 
بضلا عن سبيله ٤‏ وهو أعلٍ بالْمَمْمَد بن > : ١١7‏ 4 »| ديت الين اون 
و الدَواتى تي أن 3 إليه ير" جهو ن 5:5" » ١‏ ولو شاء الله ل على الهُدَى «۳0:٦‏ 
ليتد بر الذين يظدون القدر » و يحملون عليه کل أوزارم 4ا ظمهم لله > وإلا فليقولوها 
صريحة : إنهم يمون الله بالبفي والسفه فيهب الءادة للأشرار والشقاء للأخيار ! ! . 
وليتدبر الذين أخذوا بذيول شيوخهم يعسحون بها وجوههم . ليتدبروا هم وشيوخهم هذه 


> 2 7 5 1 6م 
املاحاة ف الاخرة ين المكإرين والمةلرين (ويثول الذبن استضعفوا لازن اروا 


(1) كلة السبيل وردت مذ كرة ومؤثة فى القرآن . 


٩ 


للا أم لكنا مُؤينين ) قال الذين استكبروا للذين استضمفوا تحن صدد ناک" عن 
المدى بعد إذجاءم » بل كتتح مجرمين . وقال الذين التضمفوا للذين اش كبرّوا: 
بل كر الليل والنهار ؛ إذ تأمروتناً أن نكفر باه » وتحمل له أندادا » وأسَرثوا الندامة 
لمارأوا المذاب » وجملنا الأغلالَ فى أعناني الذين كفرواء هل رون إلا ما كانوا 
يعملون ۳۲ : ١‏ : سم ) ليت عبيد الصوفية » وعبيد المذهبية يتديرون. فبذا هو الصير 
بوم القيامة بين الأشياع المستضعفين و بين أتمتهم الضالين ! ! 

لقد أطلت هنا : إذلا بزال بعض من فى قلوبهم مرض يرتابون فى عدل الله وعامه 
وحكاته » فيقولون قول امشركين : ( لو شاء الله ما أشركناء ولا آإؤنا لاحر نتا من شىء 
\EA^:‏ ) ويديزون كلة الشرلة غل وجوه وة 6 حتى بتامسوا العذر للشيطان نفسه كا دم 
الجيى فى كتاب الإنسان الكامل ! ! 

مصير الضالين : لقد توعدم الله بهم لم جدوا للم أولياء مهدونهم فی الدنيا أو ينصرونهم 


فى الآخرة » و بأنهم سيحشرون على وجوههم بوم القيامة . وفى كل منهم أفته 1 العمى ¢ 


ll‏ والصعم A‏ يتعالون مہا فى الد نيا . تدر ما سیصیما : وور 
يْمَئذ عليها ا تراما رة ۸۰ : ۲۱۰۰ ١4‏ ل( ووجوة يوامئذباسرة تن 


أن يفل مها فائرة ٠٠ 254 : 7٠‏ 4 . 


() صددناى : منعناك: مكر الیل والنهار : مكرك 8-تمر ليلا ونهارا تق صر فنا عن 
لمق . وهذا يوكد لنا مدى حرص الستكيرين عن الحق على بسط تفوذهم عى غير وبسط 
ملالتمم؛ وتفءنهم فى اكد ادن الحق . أندادا : شركاء تعتقدون أنهم مثل اف: أسروا الندامة 
أضمر الفريةان_الندم عي الضلال والإضلال . وأ<فاهاكل منرم عن الآخر . والآبة ردصريح 
ع على الجربة وعن لذن ءتذرون عن ااةلدين 

(۲) غيرة : غبار ا من الثم . عرهقها : تمشاها بشدة . قترة : سواد وظلءة 

(۳) باسرة : كالحة شديدة العبوس . فاقرة : داهةءظيمة سكير الفقار والعمود الفقرى». 


١ 
من الیل ألما 0 أصحاب” نار م فہا‎ a عا يت و وجوش‎ 3 ¢ 3 


أ کرم شیء فى الإنسان وجبه ؛» ولكن صاحب الكفر ای إلا أن جل الأ“ 
الأرذل » فصرف العين والسمع واللسان عن الله وهوى بالجسبة على عتبة جيفة » اكير 


قد يكون المعنى : إن ما يرحقهم من رَعب » وما يعترمهم من إرهاق شديد وفزع 
رهيب يجعلهم لا يستطيعون السير على أقدامهم » فيزحفون فى مهاد ترتفض كل أعضائهم 
ووجوههم لاصقة بالأرض» والزاحف على بطنه يسمى ماشيا ثم هذا اللمزى الشديد » والعار 
الأسود الذى يلطخ الوجوه يدفمهم إلى خفض الجباه » ولصق الوجوه بالأرض من شدة 


وقد قلت هذا أخذا من الأيات . 
وقد يكون المعنى أنهم مخضعون وجوههم ذلا وخزيا » وسمى هذا اللفض مشيا على 
- لع * 7 6 مأ o‏ 
الوجه » کا قال تعالى +( فمن يمثى كما على وجبه أَهْدَى ء م من شى سوبا على 
راطا مستقے ”* ) لجل اتحرافه عن الصراط السوى » وضلاله شبمها عن شى ووحبه 


)١(‏ فى الصحيحين عن أنس أن رحلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم . يارسول الله 
كدف عدر الكافر على وحمه ؟ قال : أليس الدى أمشاه على رجليه فى الدنا قادرا على أن 
كُشيفكلى وجبه يوم القيامة ؟» وهو جواب سكم دقيق منه . صلی الله عليه وسل . ولامخالفه 
مائلت . فالذى أ عطام القدرة على الثى على الرحلين ساب منرم هذه القدرة نوم القيامة عا 
سيم من فزع وخوففنةاقطون على وجروهمم . 


(0) مكب : واقع . 


1١١ 


ساقط على الأرض من كثرة عثاره والله أعل . ثم م عمى” لا يرون ما محبون أن روا » 
7 سيكو . نه 517 .ا اه 
ویک عن السكلمة الى تتقممم > والحجة التى تعتذر للم > إذما ثم من حجة ولا كلة 
طيبة . وم لا يسمعون الكلمة الخاوة التى تدخل الفرح على قلويهم . فالعمى هنا لسن 
فكأ ذقل البصر » وكذلاك اببكم والصم ¢ لان الله يقول فى انات أخرى ل ورای ارون 
النارّ » فظنوا أنهم مواقموها 4 وهذه تثبت وجود المين الرائية ويقول عن الكفار والنار 
لاوا نت O E N‏ القزا متي كا امنا 
ل دءو'ا هنالك ر 80 . 

والايتان تثبتان أن الكفار يسمعون ويتكلمون . 

هذا مايدعون إلى أن أفهم أن وصفهم بالعمى والبكي والصم هنا مقصود به ما قلت 
ولولا نشكيكات اه ْطللين ما احتاج إنسان إلى مثل ما قلت » فايات القرآن مشرقة 
اليا ف قوت قسن وان ككانوا أمنيق ! ! 
وسكنت » وفرح الجرمون بهذا . زادها الله سبحانه لبا . وقد قرأت لاز خشرى هنا كلة 
طيبة لا عنعنى مسةالاعنزال التى فيه من إثباتها :}کا أ کات جاو دم ولو تهم > وأفنتها » 
فسكن لبها دلوا غيرها » فرجعت مُلتهبة مُْتّورة » كأنهم لا كذ بوا بالإعادة بعد الإفنار 
جمل الله جز انم أن ساط النارّعلى أجزائهم تأ كلها وأتفتبما » نم يسيدهاء لا بزالون على 
الإفناء والإعادة ؛ يزيد ذلك فى تحسرم على تسكذيبهم البععث ؛ ولأنه ادحل فى الاقام 


1) تنظ : عليان كالنضبان إذا غلى صدره . زفير : صوت يسمم من الجوف . 
(؟) قال بض المفسرين جما بين الآيات الى اثبتت المع وبين الآخرى ات فته أرنف 


الآاولى ؛ اتح دت er‏ حن مول ۰ والآأخرة بعد ذلك . 


۱۲ 


من ال ماحد . ودل على ذلك بقوله : ( ذلك جزاؤمم ) إلى قوله : أثنا لمبعوثون 
خلا جديداً » . 

وهو فم دقيق يدل عليه ما ذ کر » فقد كذب هؤلاء بالبعث . وبهتوا اله بأنه 
لا يستطيم أن يعيدهم بمد أن يصيروا عظاما متفتتة تذروها الرياح » لوزوا يوم القيامة بنفس 
کفرم » قتبلك جاودم كا هلكوا مم فى الدنيا » ثم يبعثها الله مرة أخرى فيرون جهرة 
ما كانوا يكفرون به . 

ولقد رد الله على هؤلاء تنا مزمهم الحجة . وقد سبق فى السورة ذاتها الرد علمهم 
بقوله سبحانه « قل الذى فط رک 9 مر 4:. وذلك حين قالوا . « إئذا كنا عظاما ورفاتا 
أثنا لمبعوثون خلقا جديدا » : و بنفس الجة التى يذعن هما المقل ومخشم ومخضم » إذا 
لم يأخذ به الجحود » ويصرفه عن سواء السبيل ‏ رَد الله عللهم . فمن كان من دلائل 
قنرق ان ارات راا رط عل عبرال ساق ونا كان ممه ين حلم تين 
ولاول :ولا عا مدن به . إن من كان شاه کا لآ موز أبذا أن هاه 
عن شين ورا لدا كرل ر عا امهنا أنزانها؟ ا 
رفم تمكراء فسواها » وأغطش يلما » وأخرج نحاها. والأرض بعد ذلك دحاها . 


١ 
0000 TV به‎ 


نهم رون السماء ف عفلمتبا وحلال صنەپا ¢ ويشعرون شهورا مسيا اصادةا يعجرم 
الداع حيال القيام بعمل ٹیء مها » وکذلاف رون ٤ el‏ ونيده عقوامم للم فى كل اط 
ما فما من آيات تدل دلالة قاطمة على أن خالق هذه الأرض حى موجود کم 
)1( کہا : ما فى حهة الملو اأغطعن : أظاءه . أخر اها : أبرزطوء شم-ما 


دحاها : مدها لاميش فرقما 


ذا 
أليسوا يرون الحياة نهل . فتهتز هذه الأرض الميتة وتربو » وتجود بما جعله الله 
صنبأ للحياة . 
برون الأرض ميتة ثم يرونها حيّة فى كل أيام العمر » أن مب الياة للحاد ذه 
الصورة ال ر سه أن بيت المياة لنا مرة أخرى ؟ 
اومن أبدع كل هذه المعجزات التى تبط سلطان ق رها على المقول وا مشاعر فترغماء 
أو تدفعها إلى السجود لله ترميه باغين ظالين بأنه لا يستطيم بمثنا ؟ ! 

. إن الإالحاد لا يحد له من عار إلا أولنك الذين محقدون على اله سبحانه . و نحسدون 
جلاله وكبرياءء وقدرته » إذ يظنون أن هذه القدرة التى تصفها كتب الله لا يمكن 
أن کون !| 

وإلحادم هذا يتردى فى التناقض » ف الوقت الذى ينفون فيه عن الله القدرة والمسكة 
والس وا ا كل هذا وهر مد اونا کا اء اء فيقولوق + اللا 
الحلاقة . والصدّفة القادرة ! ! وبضع أطنان من الحديد ترتفم عشرات الأميال فى الفضاء 
تق الدنيا وتقمدها » وتدفع بالأقلام إلى القجيد والتقديس . تمجيد الإنسان اللحد » 
وتقديس القدرة الحدودة المغبورة . 

وآلاف الأطنان » بل ألوف ألوفها فوق ألوف ألوف ارتفمت منذ ألوف القرونف السماء 
دون أن تنحرف مرة » أو تخرج عن إرادة من جعلبا كذلك . كل هذالا يثيرقاما » 
ولا يدفم بشمور إلى المظة والاعتبار » لأن هذا عل الله . وهؤلاء لا يحبونه » أما ذاك 
تسيل الإنان . وه برونه الال البدع ! ! 

ولقد ختمت الآبة بوعيد يراه المؤمن وعدا « وجمل لم أجلا لا ريب فيه» ذلك 


۶ے »م 4 0 د ٠‏ 
(بوم ندل الأرض غير الأرض والسموات و زوا لله الواحد القمار ) . 


١ 

ومع وضوح هذه الححة الساطعة القاطعة لكل شك وريب أبى هؤلاء الظالون“ 
إلا العقادى فى الكفر بابلّه سبحانه والكفر بدينه والكفر بنعمه . 

وعوالم لله كثيرة . وإمداد كل متها بما يقيمه » ويجمله صالحالما خلت له حتاج إلى 
مَدَدٍ دانم غير مجذوذ وإحاطة عل 6 وسعة غنى لا ينفد . 

ورت هذه العوالم الكبيرة المظيمة الجليلة لابد أن يكون أ كبر وأعظم وأجل فبو 
خالق » وهي مخاوقة » وتحال أن يساوى الللتى خالقه . فلتتدير خزائن الله التى ينفق منها 
على هذه العوالمكلها فى السوات والأرض» وانتديرها منذ أن خلى الله السماء والأرض » إلى 
أن تقوم الساعة » م إلى ما لا يتنامى من الزمن ا بعطاء غير مجذوذ من الله . کا 
حاء ف الصحيحين » 5 اله لای لشفي : EF‏ ¢ بحا الليل والنهار را م ماأنفق 


مذ خَلقَ الموات والأرض ؟ فإنه لم ينض ما فى ينهم" . 


عن هذه اللزائن الإلهية التى لا تبلغ تصؤرات الملايين مداها خبرنا الله سبحانه بما 
يفيد أن لو ملكما أحد من البشر لأمسك عن الإنفاق منها مخافة أن تنفد » مم أمها 
لا تنفد » ويعل أنها لا تنفد » ولكنها طبيعة الشح والبخل القابعة فى أعماقه تصرف إرادته 
وسلوكه فى اللياة . 

وذلك هو فرق ما بين اتی والكالق . فالخلق داعا تموزه الحاجة إلى غيره » نم هو 
دانم مخاف المستقبل » فلا يدرى ما يحدث فيه غداء نم هو نزاع لخن على نفسه يتعمد 
شبواتها وأهواءها بالحرص الشديد . 

( )فى وصفمم بالظالمين نس صل جر يهم . وبان أن الله لم جرم طى السكفر به > فوى 

وحدها رد على الرية . 


0س( وض : غاض لاء ٠.‏ قل و لضب ا صدفة مالفة دح من الفمل . قال مع 
الماء به أو الماء هسه سال . 


١6ه‎ 

أما الخالق فلن محتاج » وما ثم غيره ؟ ! ثم هو جل شأنه يقول للثىء كن فيكون » 
ثم هو يدير الأمزء ومحيط بكل شىء علما . ثم هو رحم کرم لا يسخل على من رجوه 
ويدعوه . ولهذا طلب منا أن نكثر من دعائه وسؤاله » وأن نمزم السئلة » وأن نسأل 
الكثير لا القليل . 

فبل يحوز لعاقل يعرف الْأَييرْ بين اللي والشر أو بين الى والباطل » أو بين الفافم 
والغار أن تال اطق وهو يعلأنهم جیما فقراء إلى الخالق ؟ وهو يعم أن هذا الْخَاقَ 
یل ها يطلب مته ی إن کان ملك خرائن ان 1۹ 

الم إنا تؤمن بك . فاجمل صدق إعاننا بك يارب وسيلتنا إليك إلى أن نلقاك 
يا أرحم الراحمين ,© عبر الر كى الوكمل 


إن لانبت لا أرما قط ولا ا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل لرجل اجتهد فى العبادة حى مجمت عيناه » أى 
غارتا . فلا رآه قال له : 
« إن هذا الدن متين فأوغل فيه رفق » إن المنبت لا أرضا قطم ولا ظبراً أبق 6. 
المندت المنةطم عن أصابه فى السفر » أى الذى يد فى سيره حتی ات أخيراً » ماه 
بما تؤول إليه عاقبته . 
يضرب هذا امال لمن يبالغ فى طلب الشىء ويفرط » حتى رعا يوه على نفسه . 


دأيها الاس : إنك منفرون » فن صلى بالناس فليخفف » فإن فيهم المريض 


والضيعيف وذا الجاحة 6 . رواه اابخارى 


١١ 


عقيدة الق ران والسنة 
5 3 
تو ديل اللل عزوجل 
العزيز : : أى الوصوف بالعزة وهى الغلبة والقهر لاغير والامتناع تمن ريده . قال 
ابن كثير د « أى الذى قد عز كل شىء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال حنانه لعزته وعظمته 
وجيرويه وكبر يائه 6. 
0 00 0 وجل لنفسحه قال تعالى لظ وهو العزيز الك بم 4 وقال 
ا مهأ کا فى حديث الشفاعة « وغ وكير انوع لاخر منها 
من قال لاإله إلا الله » . 
7 الترآن عن إبليس أنه قال متوعداً بنى آم ل فبعزتك لأغوينهم أجمين . 
وفى سحيح البخارى وغيره عن ألى هربرة « يبنا أنوب عليه اللام يفتسل عريانا خر 
غا حر اذم هت مل يحتى فى تو به . فناداه ربه ياأيوب ألم كن أغنتك عا ترى ؟ 
قال بلى وعزتك» ول-كن لاغنى لى عن ركتك » . 
وف ححديث الدعاء الذى عله النى صل الله عليه وسل لمن كان به وجع « أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ماح وأحاذر € . 
رالو تاق د الثلبة والقين فن عن 9 بض المين فى المضارع يقال عزه إذا غلبه . 
وتأنى عمنى القوة والصلابة » من عر يز يفتحها . ومنه تولم أرض عزاز . 
وتأتى نی النفاسة والقدرة وعلو القدر من عز بز ا 


۱۷ 


وهذه المعانى كلما للعزة » ثابتة لله عز وجل . قال أبو حامد : 

« العزيز هو الخطير الذى يقل وجود مثله ونشةد الماحة إليه ويصعب الوصول إليه . 
الم تجتمم له هذه امعانى الثلاثة لم يطلق عليه اسم العزيز .فک من شىء يقل وجوده 
ولكن لم يعظم خطره و يكثر نفمه ل يسم عزيزاً » وک من شىء يعم خطره ويكثر نفعه 
ولا يوجد نظيره ولا يصعب الوصول إليه لم يسم عز بزاً » كالشمس مثلا فإنها لا نظير لها 
والأرض كذلك والنفع عظم فى كل واحد منهما والحاجة شديدة إللهماء ولكن لابوصفان 
المزة لأنه لا .يصعب الوصول إلى مشاهدتهما» فلا بد من اجتاع امعانى الثلاثة » . 

[ الجبار ] صيغة مبالغة من الجبر وهو يطاق بمعنيين . أحدها الإرغام والقبر ونفوذ 
الشيثة » وعلى هذا يكون ممنى الجبار الذى يمير خاقهعلى مايشاء حيث لا يستطيم أحد منهم 
أن مخرج عن قبضته وقبره» فا شاء كان و إن لم يشاءواء ومالم ق ل يكن وإن شاءوا . 

وثانهما : إصلاح الل ورأب الصدع » من قوم خيرات كرك وت( ال ) 

الذى نشد على العضو االمكسور وعلى هذا يكون معى ال جبار للصلح أمور خلقه التمرف 
فم عا فيه صلاحهم . 

[ اكير ] قيل معناه المترفع عن السوء والنقص » وقيل المتعاظم الذى يرى الكل 
حقيراً بالإضافة إلى ذاته . ولا برى العظمة والكبرياء إلا لنفسه عم جاء فى الحديث الصحيح 


وال ارق ال ریا روا ی دن ارغ :راخدا پا غدقه + وهذا وود أن اكير 


شعبة من الشرك . 
ولا متكبر يق إلا الله عز وجل » لأن رؤيته من دونه حقيراً بالإضافة إليه رو بة صادقة 
مطابقة للوافع . 


وأما غيره فلا حى له فى التكبر لأن زعمه العظمة والكيرياء لنفسه دون غبره» زعم 
باطل . ولهذا وردت الآيات الكثيرة فى ذم العكبرين . 
ا[ الى البارىء المصور ] قال ابن كثير « الخلق التقدير والبرء هو الفرى وهو 


۱۸ 


التنفيذ و| براز ماقدره وقرره إلى الوجود . وليس كل من قدر شيا ورتبه يقدر على تنفيذه 
وإنحاده » سبوى الله عز وحل . قال الشاعر يدح تخر : 
ولأنت تفرى ‏ ماخلقت وبعسشض القوم يخلق ثم لا يفرى 

أى أنت تنفذ ماخلقت أى قدرت بخلاف غيرك فإنه لا يستطيم مابريد» فاطلق 
التقدير » والفرى التنفيذ. ومنه يقال «قدر الجلاد ثم فرى » أى قطع ماقدره بحسب ماير يده 
وقوه تعالى ل المالق البارىء المصور 4 أى الذى إذا أراد شيثاً قال له كن فيكون على 
الصفة التى بريد والصورة التى مختار كةو تعالى ل فى أى صورة ماشاء ركبك 4 ولهذا 
قال : الصور » أى الذى ينفذ مابريد إنحاده على الصفة التى بريدها » . 

والحاصل أن هذه الأسماء الثلاثة ليست مترادفة على معنى واحد » بل لكل منها معنى 
مخصه » وهى متكاملة لابد منها حميماً على هذا الترتيب . فالحلق أولا لأنه تقدبر الأشياء على 
إحكام واستواء » ثم البرء ثانيا لأنه الإبراز والإيجاد على وفق التقدير السابق » ثم التصوير 
ثالناً لأنه اختراع صور الأشياء وترتههها فى الوجود على أحسن الوجوه . 

و يغرب الغزالى لذلك مثلا بالبناء فإنه يحتاج إلى مقدر يقدر مالا بد منه من اللشب 
واللدن ومساحة الأرض وعدد الأبنية وطولما وعرضيا » وهذا يتولاه المندس فيرسمه 
ويصوره ثم حتاج إلى ( بناء ) يتولى الأعمال الى عندها حدث حصول الأبنية ثم تاج 
إلى مزن ينقش ظاهره و بزن صورته و ءتولاه غير البتاء . فبذه هى العادة فى التقدير والبناء 
والتصو بر ء أن تقوم بهاعدة أشخاص . وليس كذلك أفمال اله عز وجل ؛ بل هو وحده 
القدر والموحد والمزين فمو اللخالق البارىء المصور› ا أ : 

۰ ر مايل هراس 


ص 
المدرس بكاية الشريمة 


« يننا رجل يمثى بطريق » وجد غصن شوك على الطريق » فأضره ‏ أى أزاحه - 
فشّكر الله له فنفر له » حديث شريف . رواه البخارى عن عر . 
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D‏ امش (« الأضرحةه وأطقابر 
( تەقىب ) بقلم الد كتور أمين رضا 
انی الأخ الدكتور آم رضا من رجة هذا الكتاب الجدير تدر 
کل ملم »> وقد رأى أن يعقب على الترجة بذ كركلة عن مؤاف الكناب « 
ثم باسلة مقالات بءتوان « دراسات فى التو<يد » أوحى إل مها قراء ته 


ْ لا_كتاب » وهذا هو الجزء الاول منها 
| ( الهدى الدوى ( 


كلة عن المؤلف20© 


هو جاك ألبيان سيمون كولان ( ۱۸۸۱-۱۷۹۳ م ) » الشهير بكولان دی بلانسى » 
إذأنه ولد فى مدينة بلانسى بفرنسا . وقد اشتهر بكثرة ما أنتج من كتب أدبية غزيرة 
فق نادي واغلنها ذات طابع دينى . وقد عمل بين عاتى ۱۸۱۲ و ۱۸۳۰ فى دور 
النشر البارسية . واتصفت هذه الفترة من حياته بمياحمته للكنيسة عامة » وباتتقاده 
خرافاتها وشعبذتها انتقاداً مراً . من ذلك كتابه الذى حن بصدده و « قاموس العقلاء 
والجانين » ( جزآن نشرا سنة ۱۸٠١‏ م ) و« القاموس اللجبنمى » وهو مجمموعة من 
قصص,العفاريت والشياطين والأشباح وغيرها ( جرآن نشرا سنة ۱۸۱۸ م ) . 


مو 


)1( ترجه حاة الو اف ملخصة عن © ٠.‏ لذو G. Vinot‏ : دائرة الممارف الكبيرة 
La Grande Encyclopédie‏ الخزء ٩١‏ 2 صفحة ٩۷٤‏ › عت کامة: 
Plancy de Collin‏ الناثم : لاميرو Lamirault‏ ارس 


° 


ثم عمل فى مسقط رأسه بلانسى من عام ۱۸۳۷ م إلى أن توق هأ عام 1 م » 
وقد اتصف إنتاجه الأدلى فى هذه الفترة بشدة حماسه للريانة الكانوليكية » ومبالنته 
ف الدفاع عنها . ومن ٠‏ ذلك كتابه « القاموس التار ى النقدى للملحدين والكفار 
والرمدين » ( نشر عام اماما م( > وه حياة القديسين الكبرى » ( خمسة وعشرون 
جزءا نشرت بين عانى ۱۸۷۴۳ و ۱۸۷۵ 1 


(؟) كلة عامة عن الكتاب وفكرته 


الكتاب مكون من ثلانة اا من القطع المتوسط ¢ وجموع صفحاته ۱۳۹۳ » نا 
۳ه صفحة لمقدمة الكتاب » و١١١‏ صفحة لنص « رسالة آثار القديسين » لجان 
كالفان , و ٦۳‏ صؤحة للفہارس فى آخر الكتاب . 


أساليب الأحبار فى ابنزاز أموال الناس والدجل عابم . وذلك بادعاء الكرامات » 
وحماية الدن من الكوارث » والأفراد من الصائب والحوادث » وغير ذلك م لا يقدر 
عليه إلا الله المزيز القدر » الذى خلق كل شىء وقدره . 

وضع كالفان هذه العبارة حت عنوان رسالته عن آثار القديسين « تنبيه إلى الفائدة 
العظيمة التى تمود على المسيحية من عمل قاعة شاملة جيم للت وا لار القؤيلة الموتجووع 
ف إدطاليا وفر نسا وألمانيا و إسبانيا وغيرها 0 من المالك واليلران 0 . ويظبر أن هذه العيارة 
كانه ھی الحافز لكولان إلى - جم كل هذه المعلومات عن القديسين و ثارم ؛ ورتا 
على هيئة المحم فى كتابه . 


۲١ 


دراسات فى ار ےہر 

بام ال ر کور أمين رصا 
الأستاذ المساعد بكلية طب الاسكندرية 

(١)التدر‏ فا بدين به 


إن الغائدة العامة التى تعود علينا من قراءة هذا الكتاب هى أن محفز أنفسنا على التدر 
فيا ندين به . ليس الدين صفة وضعما الأب فى خانة « الديانة » من شمهادة اليلاد . لس 
الدين ما شب الولد فوجد عليه أمه فى القرية أو أباه فى الحقل أوالصنم أوالتجر . ليس الدين 
ما يصع النا سكلبم أو جام . وليس الدين عادة يأتيها الشخص دون أن يشعر » أوعصبية 
يفنى فى سبيلها من غير أن يعقل » أو تجارة تباع وتشترى » أو احتكاراً موقوفاً على بعض 
الان ورن ال او طقوسا يوون الاخبار ورن الاس أحعين:: 

يحب علينا أن نتدبر فيا نعتقد أنه دين » ولننظر إلى مايءمله أهلونا وزملاؤنا وشيوخنا » 
ولتقارن ببنه و بین ما نزل فى كتاب الله » وماسنه رسول الله . فإن وجدنا شيا مالقا ؛ 
وجب علينا أن تحار به وتخالفه ونبتعد عنه » بعد الصحيح عن الأجرب . أما إن وجدنا آية 
قرآئية متبعة » وسنة نبوية منفذة » فبذا هو ما حب علينا اتباعه » ومعاونة ااناس عليه . 
هذا هو الدين الح الذى جب علينا أن نفنى فى سبيله » وأن ندعو الناس إليه بكل قوانا . 

إننا الآن فى عالم متقلب متفير » تتنازعه النظريات التى يقولون عنها إنها تقدمية » 
ويفتنه عن القيه الرفيعة ذلاك الشىء الذى إسمونه مدنية . 
)0 هذه الدراسات متملقه ما سبق شيره من رجمة مقدمة كتاب « قاموس الأضرحة 


المقدسة » أنظر عل الحدى الث.وي » الجلد ۲۹ > سنة ۱۳۸١‏ من العدد الصادر فى جمادى 
الأولى إلى عدد شوال. 


۲۲ 


فلنتمل ديننا » ولنمرف حدوده بدقة » ثم لنعرض عليه ما يستجد حتى نقدر صلاحيته » 
ومدى عشيه مع ديننا الوم . 

فلننظر ماذا نكبتنا به اللدنية ؟ أل مخترع عريا يندى له حبين المياء » وسمته « مودة » 
تارة » « ومحر المرأة » أو « تمدنا » تارة أخرى » أو غير ذلك من الأسماء المستعارة ؟ 
فلنقارن بين هذا العرى و بين عرى القبائل المتأخرة فى البلدان المتو<شة » أو عند الإنسان 
فى العصر الحجرى أوعند عرب الجاهلية الذين كانوا يطوفون البيت ارام عرايا كا وادتهم 
أمباتهم إن الل الحق ليجد أن هذا الذى يعتقدون أنه تقدم ماهو إلاضرب من 
التوحش » أو الرجوع إلى الحاهلية الأولى » وإن كان هذا من مظاهر المدنية فبو بعيد كل 
البمد عن مدنية الإسلام والمسامين . 

م ألم يقولوا إن الاستمار تقدم » لأن الدولة التى تستعمر بلداً إنما تفمل ذلات لتعمل 
على رقيه وثقافته ؟ ولكننا حن المسامين بتدير قراتنا قول لم فى قوة ويقين : لا! ! 
إنما الاستمار استعباد لأناس ولدتهم أمهاتهم أحراراً > واستفلال لما رزقهم الله به من 
أنعام > وما فى باطن الأرض » وما تنبت » و بفى' على أمواللم بما بشرعه الله » 
وحرمائهم ماجملهم الله مستخلفين فيه فى الأرض » وإعطاؤه لأناس غرباء وردوا إلى البلد 
المستءمر من الهارج . 

ألم يقولوا !نهم اخترعوا القنبلة الذرية لجاية المانية ؟ ثماذا حدث ؟ ألم يلقوها فمل على 
المدن الأعلة بالسكان فدمروها وقتاوا الألوف من أهلها » وشوهواما بق منهم ؟ ثم استمروا 
ذللاك ف تنجيراتهم وبجاربهم الذرية التى مهدد العالمين بتشويه ذرارمهم » وتعيم 
الأمراضى اللبيثة القتالة ؟ وهام أولاء يستعدون من كل جانب يما هدد بالفناء » 
بل بما يدد المدنية كلما بالزوال والدمار . وإنهم ليءملون ذلك باس التقدم والمدنية 
والحضارة . فبل جوز للمدنية أن تدمر العام ونشوه الأدمية كلا » أوهل جوز للمدنية أن 
تدص المدنية ؟ | 


۳ 

إن كلة المدنية لكلمة براقة , 7: تفش السكثيرين وتبعدم عن الإسلام و ن 
أن هذه الدنية المزعومة ليست شيا يذ كر > فمهربون منها » وهتالك يجدون أنفسهم 
بلادين و بلا مدنية . 

٠. ٠.‏ 8 7 ص 

إننا إن نتدبرجيدا فیا ندين به أصيحنا الات ته 00 ولا تفقبه »> وتؤدى 
الغرض ولاتؤمن به إعانا كاملا » وللصيبة الكبرى تنشأ من أن يقلد الئاس ما يعمله 
الأباء والأجداد دون زو أو تدر » بل إنهم إذا وجدوا 7 ضلوا فلا يستتكفون أن 
يضلوأ معهم ( ۲ : ١‏ : وإذا قيل لم اتبموا ما أنزل الله »> قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءناء أو لوكان باۋم لا يعقلون شیا ولا مبتدون ) . 

وهناك مصيبة أ كبر وی أن ياد الرجل الناس من ران يعرف أم على حق › 
أم م على الباطل . بل قد يتضح له ضلالتهم ويأبى جحوده إلا أن يظل معهم . وهذا 
اک اھا رول الله صل الله عليه وسل » الذى قال  :‏ لا.يكن أحدكم إمعة » يقول : 
أنامع الناس » إن أحسن الناس أحسنت » وإن أساؤوا أسأت ۾ ولكن وطنوا فک 
إن آي الاس أن دوا وان أساؤوا أن لا وني .ویرت 

م٣٢ من جامع الاصول لابن الأثير الجزرى الجزء ؟1 › صفدة‎ ٩۳۰۹ الحديث رقم‎ )١( 
ده 1964 م) وقد أخرجه الترمذى ورزين عن حذيفة‎ ۱۳۷٣ مطبعة السنة الحمدية‎ ( 


وان مسهعود ٠.‏ 


خطايان من « اکا » 
ورد إليتا خطابان من ( المكلا ). من السيدين : عر بن عوض المرقدى وسال 
بان عبد الله داوود . أحدها شكر وتبنثة بعيد الفطر ( للبدى النبوى ) والقائمين عليها . 
والآخر شك وتهنثة بالميد أيضا للاستاذ ال كبر الشيخ مود شلتوت لاله المنشور 
( بالمدى التبوى ) عن مضار البدع والمرافات . قلبما شكر نا وتقديرنا . ( المدى النروى ) 
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١ 


يفرض علينا الله سبحانه أن ندعو إلى اللخير » وأن ذا مر بالممروف وَأ ہی عن 
المنكر ١‏ ولک“ بنك أ يدعون إلى نير و ون اروف وون 
عن انكر 4٠١۴:۳‏ . 


ومن المنسكر الفليظ الذى عنيت أ نصار السنة بالنبى عنه » ذلك المنكر الذى يدعى 
بالتصوف » لأننا نؤمن عن بصيرة وعن بينة أنه قء الكفر وكيد الشيطان اللاوب » 
وأنه ماق بالمسامين » وأوهن منهم العقائد ؛ وهوی منېم بانحلى »› وأفقدم الإمان ليل 
لقم »> ويجلال المقدار والتضحية ‏ شىءكالتصوف ! ! حسبنا منه أنه بوجب عاينا أن 
نعتنق المهودية ؛ وأن نؤمن بأنها روحانية الإسلام ! ! وقد أقنا على ماقلنا البراهين القاطمة 
والمحج الساطعة » مؤيدة بعشرات النقول من أ كتب الصوفية . ولكنا ل جد من 
أشياع التصوف سوى اللياذ محبانة التقية » #برز فى دعاوى طالما ادعتها من قب لكل فئة قامت 
تعمل لتهدم الإسلام بالكيد الحقود » والتامر الأصم المتكود ! ! تلك الدعاوى هى أن 
التصوف ثل روحانية الإسلام العليا » أو هو حقيقته السامية التى ضل عن إدرا كبا عاماء 
الشرع » أو علماء الظاهر » أو عاماء الرسوم والعادات ! ! ثم دارع هذه الدعاوى المفتونة 
بهرجا ببضمكلات وردت على ألسنة بض شيوخالصوفية » قالوها لتسكون قناع يخنى 
. وجه هذه الأمشاج القذرة من الحقد المبودى » والجانة الجوسية والمادية الوثنية » والتى 
حەت وحدة ميت فا صما > ومن تلك الكيات : « عمنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة » إنها دعوى ! ! ولا تاق - لوأنها كانت حا س من قلب المسلم إلا هشاشته 
وبشاشته ؛ وحنوه عامها بکل مشاعره ولکنہا — وياحدسرتى أحابها عليها - لا جد لا 


أثارة من مينة لا من تاريخ رجال القصوف» ولا من ”رانيم العفن ! ! 


Yo 


إنها بسمة النفاق » وهو يقترف السجود فى الجاريب ولعة الاجر المسموم محسبها 
ااهل ريق لولؤة !!. 

ولقد زعمها كثيرون » وما من فثة نحمت ؛ للقضاء على الإسلام إلا زعتها ؛ لتجمل 
منبا خيظ المكبوت الذى تمطاد به اتباب :وما أ ك الاب الذئ مويه مثل هذه 
العفونة من قذارة النفاق . وإنى لأنحدى بكتاب اله كل أشياع القصوف أن يدلونا 
مجتمءين متعاونين على كتدب واحد من كتب التصوف فيه من الكتاب إشراق » ومن 
السنة عبير » أو من الإعان روحانية ! ! . 

إن الدعوى لا تكلف صاحبها إلا النطق بهاء وكلامرىء يستطيع أن يدعى ماشاء ؛ 
مادام فى ردغة الجرأة التى لايعصمها دين ولا يسيطر عليها تير » ولا يوجبها خلق. کرم » 
ألميزعم الشيطان أنه خيرمن 1م ؟ ألم زع الشركون امم مون ؟ 1١‏ 2 الباطنية أنها 
الحقيقة العليا فى الدين ؟ ألم عم التصوف أنه إسلام ؟ ! غيرأن صاحب هذه الدعوى لن 
يستطيع أن يقنع صاحب عقل بدعواه مالم يكن معه برهانها . فليأتنا المتصوف على دعواه 
وأثارة من رهان تدلناعلى أن التصوف ينتسب إلى الإسلاء فى ماضيه أو فى حاضرة ؟ 
سواءأ كان تصوف الإشراقيين » أم كان تصوف الخابيل المفاليك العمليين كا 
بزعمون ند أمثال الكهر الى أو أعوانة 1 ١‏ كن لا يدل من أن أقول هذا قبل أن اشر 
مناقشة رج لكان فى يوم ما - ون كان هو لا يذكر -- أستاذاً لنا فىكلية أصول الاين » 
وهو الأستاذ الدكتور تمد مصطن حامى» أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية آذاب القاهرة » 
ولن عنعنى أبداً أنه كان الأستاذ من أن أقول له مامحب أن يقول الح أن بحاول العدوان 
عليه » فتد وقن> الأستاذ الدكتور بين طابة المعبد العالى للدراسات الإسلامية - وكاهم 
من حملة الإجازات العليا ‏ محاضرم عن التصوف ! ! ولا أدرى ماذا فى التصوف » حتى 
5 على هؤلاء الللبة الأسانذة بالإصناء إليه » ما فيه من عن وق عرولا فک سو 


وإتمافيه نفايات من كل باعالوزندقة وضلالة . 


۲۹ 

نم نال الأستاذ الدكتور من جماعة أنصار السنة الهمدية لمم ينالون من قدسية 
التصوف ؛ أ ولأنهم يحذرون المسامين من بدعة ملمونة تتراءى فى شف" زعم زه أنه الكل 
الإلممى ق سحره وجلالة وإشراقه الأعظ . . وحن لا يضيرنا.أن ينال منا الأستاذ الدكتور » 
ول يثنا نا إلى الق أنه أتهمنا ما يتنا به التصوف داعا » و إنها أثارنا إليه » وسيظل يثيرنا 
إليه ‏ ماحيينا ‏ محاولة من الدكتور الحليل جد هكل الحهد » تلاك هى أن تحمل طلبته 
على الإعان بقداسة التصوف » ويأنه إسلام !! . 

هذا مايثيرنا إلى القل » ويدفم بنا إلى القضاء على هذه الحاولة بالححة القاطعة » ونحن 
قول لل دكتور الجليل : للك أن تدرس التصوف » ولكن لبس لك أن تطلب من تلاميذك 
الأسائذة الإيمان بأن التصوف نبعة إسلامية » وإشرافة روحانية » فنى هذا خروج عن 
مبمتك كأستاذ ذعى : ليدرس مادة تمثل لوثاً من ألوان الثقافات التى نحمت فى البيثة 
الإسلامية عن أصول غير إسلامية » فبذه مته » أما أن يدرسما الد كتور باعتبارها دينا 
يتقرب به إلى الله » فهذا مالا يصح السكوت عنه أبدأ » ولا سيا وحن نعرف أن الأستاذ 
الجليل عميد المعمد » والكثير من اسانذة المعمد يعرفون حقيقة التصوف » ويعرفون أنه 
يناقض الإسلام فى أصوله وفروعه . 

ولقد بذل الدكتور ماءذل من جهد فى كثيرمن كتبه وأا « المياة الروحية فى 
الإسلام » وابن الفارض » وال حب الإلمي » بذل الجد العنيف الضنى لمله يستطيع أن يثبت 
للنسادين أن التصوف إسلام » فا زاد على أنه جمل الامين يأسفون أشد الأسف لهذا : 
الجود القوى الفتى المضيم » إذ كل مانتج عن مجمود الدكتور هو أنه أثبت القيقة الى 
حاو أن يسدل علبها ستارا كثيفاً » تلك هى أن التصوف بدعة 0 إلى 
الإسلام بسبب » لا فى مولدها ولا فى أى ماور من أطوار حياتها ! ! وأثبت فوق هذا أن 
الصوفية _ابيل » و تيوق أعظم معارفهم الذوقية ومواجيدهم الشهودية ا لايصدرون 


عن وعى أو عقل » وإنما رص درون عن 2 أو جئون . 


۲۷ 


'وحسبنا هذا » ولا أظن أن الدكتور العزيز يطيق أن تفم عنه أنه يدعو إلى اتخاذ 
السكر ا »والجنون قدوة »أو إلى أن نومن أن السكر أم مصدر من مصادر المعرقة » 
وان الممارف المستمدة عنه هى فيض الكشف والشمود الذى تحدى الوحى فى ”موه 
ويقينه وصدقه وجلاله » أن يكون مثله ! ! . 

ولد دمغ الد كتور الجليل 55 الصوفية لد به ¢ وترم عودنه وإحلاله » وهو 
د ابن الفارض » دمغه بما يدمغ به الفسوق عن الق » وإليك نص قول الدكتور فيه : 
د وابن الفارض فيا اتنهى إليه من الوحدة» وذما عبر به عن هذه الوحدة لم يكن بدعاً من 
الصوفية » و إنما كان مثله كثل كثير منهم ری مايرون من وحدة الرب والعبد» أو ای 
والخلق ؛ أو الله والعا! © € فى هذه الفقرة يثبت الدكتور نفسه أمرين . أولما : إعان 
الصوفية بالوحدة العامة بين الخالق والحلى » أو بأن الله هو عين خلقه . والأمر الآخر : 
هو أن ان الفارض امن كإفاق هذلاء اللسوفية » بان وتخرد الخلق عين وجرد اغاق 11 . 

وما أظن أن الدكتور العزيز إستطيع أن 2 أمام امین با ومن دا + أو بان 
هذا الكفر الأمم إيمان . و إلا فليدلنا الدكتور على دين إلى زع هذا ازعم تلا 
أو لوحا ! !؟. 

ونحن نعرف أن القرآن حك بكفر من قالوا : إن الله ثالث ثلائة . فا بالك يمن 
بزصون أن الله عين كل شىء » لا ثالث ثلاثة غب » لكن مابالنا تحاول الإتيان بدليل 
من غي ركام الدكتور - وهو الاعتراف ‏ والاعتراف أصدق الأدلة كا يقولون ‏ فقد قرر 
الدكتور أن مادان به هؤلاء الصوفية وان الفارض إتما هو نتيحة التأئر بتراث غير إسلامى 
أصلا . إذكيقول : « وجد الصوفية أنفسهم أمام تراث من الأنظار المقلية » والأذواق 
الروحية » والمقائد الدينية » فإذام إستذلونها» و يتأئرون بها على أوجه مختلفة من الاستغلال 


. ص ۷ء۲ ابن الفارض والحب الاهى‎ )١( 
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والتأئر» وقد كان ابن الفارض واحداً من هؤلاء الصوفية » ولا بد أن يكون لهذا التراث 
العقلى والروجى أثره ومذهبه”"“ » بل إن الدكتور المز يز ليدمغ حجة الصوفية الأ كبر.. 
وهو الغزالى الذى وصفه جولدزيبر بأنه صالم بين بدعة التصوف و بين السنة . وهو تعبير 
دقيق يكشف عن مدى جناية الغزالى على السنة » ويوركده ماقاله الدكتور نفسه وإليك 
نص قوله : « والغزالى على الرغم من أنه كان فى فلسفته وفى تصوفه متأئراً بالفلسفة اليونانية . 
إلا أنه كان مع ذلك معنيا بأمور الدين » حريصاً على أن يلاثم بين فلسفته وتصوفه » و بين 
أحكام الكتاب والسنة" » راه يقرر حقيقة لاريب فبا - ومن أجلبها جانبه خير 
أحاه وخير تلاميذ هكالقاضى عياض وغيره ‏ هى أن الغزالى كان متأثراً بالفلسفة اليونانية 
فى فلسنته وفى تصوفه . وحقيقة أخرى هى أن الغزالى كان على بينة من أن الإسلام يناقض 
الفلسفة والتصوف » اللذين تأثر فمبما بالفلسفة اليونانية » حرص على أن يلاثم بين التقيضين » 
وان كون هذه الملاءمة إلا على <ساب الإسلام » فمذا هو الشأن داعا عن د كل من 
حاول التقريب بين المت والباطل ! ! . 

أ كان نمت مايضير الغزالى لو أنه أخذ مباشرة بالكتاب والسنة » ووفر جهده الذى 
بذله فى اللاءمة بين وحى اليونان ووحى الله ليبذله فى سبيل الدفاع عن بيت المقدس 
و للدي تارق يدا E‏ انك E‏ 

فاذا بعد أن أقام الدكتور بنفسه البينة على أرق معارف الصوفية كا زع لها من 
من صملته بالإسلام ؟! أيفرض علينا الدكتور أن ندير ظهور نا للوحى الإلى » ونةبل على 
النلسفة اليونانية نمب من نفاياتها القذرة ؟ 

“م يعرض الد كتور رأى ابن الفارض فى : قدم الروح المحمدى » وف إعانه بأنه هو 
حقيقة الوجود . ومفيض الوجو د والحياة » وهوية كل نې وولى » وحقيقة ادم ونوح وإبراميم 


وموسی وعيسى وغيرهم من أسحاب النبوات والرسالات . و بأنه ماکان إلا نى واحد ظهر 


٠۷ (00)‏ الصدر السابق )۲( بوء ؟ المصدر الاق . 
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على مدى الدهور فى صور محتلفة . فله ‏ يأ يقول الجولى - تنوع فى ملاس » وظهور 
فى كنائس . ذلك النى الواحد الذى ظهر فى صور مختلفة هو المقيقة الحمدية ؛ أو المتيقة 
الالمة ف تدكتها الأول 1 
وبعد هذا العرض يمول الدكتور : « نستطيع أن ترد ماقاله ابن الفارض فى قدم الروح 
الحمدى . . . . إلى مصدر زرادشتى فقد ورد فى أحد كتي الديانة الزرادشنية س وهو 
والماء والأرص والأنعام والأشجار والنار » فاذا بيد ؟0© 
أنتنسكر ارسالة عمد صل الله عليه وسل وون اا رات ما طن أن 
الدكتور يستطيع أن بدعونا إلى هذا » وإنكان قد زعم أن أفكار ابن الفارض هنا 
أفكار إسلامية ! ! 
إن ابن الفارض کا اعترف الدكتور — غنوصى فى وحدته » وجوسی فى قطبيته 
قاذا بق له ؛ لينتسب به إلى الاسلام ؟ ؟ 
ثم يسك الدكتور عن وحدة الأديان عند ان الفارض »> فقال شارحا ریه : « كل 
ماهنالاك من ملل وتحل ليس فى حقيقته إلا جرد وسائل يتوسل بها إلى غاية واحدة هى 
عبادة إله واحد هو حظ مشترك ينها 5 0 م يقول عن ابن الفارض « وبين لنا كيف 
لبذي أن بنظر الانسان بعين امع إلى الأديان الحتافة »> قلا يفرق بين دن ودين »2 وإلى 
اللكتب الدينية » فلا يؤئر كتابا على كتاب » و إلى الفرق المتمددة » فلا ينحاز إلى فرقة 
من دون فرقة ؛ إذ الأديا نكلها من ايله ۾“ 
والدكتوم العزيز الذى يقدس قے القصوف -- إن كانت له قي - ويحرص كل 
الحرص عل تبيان حقائق غير مشوبة بشىء آخرء لا بد وأن يترك لنا الحرية فى التمبير 


)0( ص ۲۸۸ ااصدر الاق 
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عما نشعر به . وفى أن نقول له غير باغين على حقه علينا كأستاذ سابق - : رويدك 
ياد كتور . فقد طوح بك التصوف بعيداً بعيداً بعيداً !! 

ولا ريب فى أنه سيحقق لنا طمعنا فى رحابة صدره » فيجيب فى صراحة ووصّوح 
عن هذه الاسثلة : 

هل المسيحية بصليبها وثالونها » وتألمهها لبشر . وعشائها الريانى . وخمرتها التى تتحول 
بصفاء توحيده 4 وحلال نقاء عقيل نه 1 
تاو نت أو رف ما تشعدة وأحدة من هديه ؟ ! 

وهل البودية بأحقادها و دیما ¢ وتحسيمما الملدى الأمم 4 e,‏ على ال اله ندم 
ويتعب » وعلى عيسى بأنه سليل الخطيئة » وطاغوت يتقاب فى النار . وعلى العالم كله بأنه 
فى عماية وضلالة » وزعمها أن هذا العال كله سيصير مهودياً » وتحت أقدام سادة المهود 
وقولما ‏ باغية ‏ إن الله يقضى ثلاثة أيام من كل أسبوع دو وملائكته فى قراءة 
التامود . . . أهذه المبودية هى عين الإسلام ؟ 

وهل أسفار المهود بما فيها من قسوة وجحود وجور ونجانة وفوق هى القرآن ؟ 

وهل التلمود ما فيه من لور الكفر وسفالة الخلق وعدوان على مقدسات أرفم الم 
اروحية هو القرآن ؟ 

وهل المانوية بثنويتها الطاغية » والمزدكية بشيوعيتها الباغية والبوذية » باستفراقها فى 
ذهول العدم ¢ والبرهمية ناما ف ليم يبول 58 هل هزه الشهرات النشر به ھی هدی ألله 
من الاسلام ؟ 


۳١ 


هل نطمع فى أن جيب الدكتور المزيز بصراحة عن سؤال واحد ؟ فقط عن سؤال 
واحد يادكتور ! ١‏ 
إن ابن الفارض وابن عربى : وأشياعهما يحيبون: بصراحة و بفى جرأة . وسفه قحة عن تلك 
الأسثل ة كلها بتر ) م م برعون أن كل دين سواء أ كان وضعياً يأ أم إهياً ماهو حق يفيض 
0 لابد مم من إفتراء هذا الزعم ؛ ليوافق ديهم فى وحدة الوجود » 
فالحقيقة الإلهية هى الصم وعابدة الصنمء وهى فرعون وجحوده » وهی إبلدس ولجوره » 
وهى أو جهل وعمايته النسكدة . بل إن الصوفية الإششراقية ‏ على إتمامها بالوحدة التامة 
بين الظاهر والظاهر - لتصف الله بالشرأ كثر مما تصفه بالمير» فتراها مخصه بإجلالها وهو 
يبدو فى صورة فرعون کا رم أكثر ما تفعمل . وهو يبدو فى صورة مومى ! ! 
ومعاذ اله © 


ولاحديث بقية بر الر گس ال وكبل 


رون ابرع 


الاح 5 وضوعه 


۴۲ 
تعليقات على الصحف 


عبان العقان يدافح عن رأبعة اعدو بق 


فى عدد سابق من مجلة المدى النبوى”“ كتبنا تعليقاً فى باب « تعليقات على الصحف » 
تناوانا فيه بالنقد ما قيل عن سلوك رابعة العدوية فى بعض العبادات . ولكن يبدو أن 
أحباء رابعة لم برقهم ما كتبناه عن ( وليتهم ) فى ساوكها الدينى فهرعوا إلى الأستاذ عباس 
مود العقاد يبثونه شكوام » ويرجونه أن يكتب شيثاً برد به على أ نصار السنة الحمدية دفاعا 
عن مقدسة الصوفية رابعة » ظنا منهم أن ذلك سينصر الباطل اقدى يدعون إليه ويروجون 
له عن جل وغفلة ! . 

وتطوع العقاد وكتب فى يومياته التى يحررها بصحيفة الأخبا ركلة بوم ٠۹٩۲/۲/۷‏ 
دافغ فيها عن رابعة بعد أن دعي لحا فى صدر السكلمة . ثم ترضى عنما فى ختامها . 
قال العقاد فى دفاعه : انه لاحق لأنصار السنة - باسم السنة - أن ينكروا على عايد 
أو عابدة زيادة الصلاة على الصاوات انجس المفروضة . فإن من سنة النى صلى الله عليه وسم 
أن يقوم ااا ك ق 
ورغ فل أن ا بار اله لاتكرون غل أى السان عن أن ررد فى ااه 
على الصلوات المفروضة . بل ينسكرون ما بزعه أحباء رابعة من أنها كانت تصلى 
ألف ركعة فى الليلة . لأن العقل لايصدق مثل هذا الزعم بررط كحك رسا هذا 


عن سنة البشر فى وجوب إعطاء الجسد حقه من الراحة وعملا بقوله « صلى الله عليه وسل » 
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( إن دك عليك حا ) . 
قال المقاد ف دذاعه 8 انه لاحرج عل مؤمن متدں ان يطيع ا 8 للاعته ولا نتظر 
الثواب يمنا لطاعته . 


(۱( عدد سممادى الآخرة أمم١.‏ 
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ولرد عليه فنقول : إن المقاد بقوله هذا مخالف الأمر الثابت المقرر الذى لامجادل فيه 
انان . فإن الله تهالى وعد المؤمن الصا بالجزاء الحسن والثواب المظم متا لطاعته سبحانه 
وحبه له . . ون من المسامين يعمل صالحا و يسرع إلى طاعة الله وطاعة رسوله ولا ينتظطر 
الثواب والأجر من الله ! ؟ . إن القرآن يقرر لنا هذه المقيقة الثابتة فى قوله تعالى عن 
عباده الؤمنين ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 
إلى قوله تعالى ‏ متسكثين فا على الارائك نم لواب وحسنت مرتفقا . الآية ۳۱ : 
الكيف ) . 

قال العقاد فى دفاعه : إن حقائق جدول الضرب تفنينا عن حقائق .التارخ . وأن 
الألف ركمة لانستفرق أقل من ست عشرة ساعة . 

ورد عليه فنقول : إن معرفة جدول الضرب هذه ليست قاصرة على العقاد وحده ! . 
بل نحن أيضاً نعرف هذه المقائق . . فإذا كانت رابعة تبدأ فى صلاة النوافل بعد اتتبائها 
من صلاة المشاء . 5 و إذا كانت الركمة الواحدة عندها نستغرى دقيقة . وإذا عامنا أن 
الألف ركمة نستفرق ١155‏ ساعة . فلا بد أن رابعة كانت تظل فى صلاة النوافل حتى 
نشرق الشمس لتكل الألف ركمة . ثم هى فضلا عن ذلك تكون قد ضيعت صلاة الفجر 
الى هى أحىّ من النوافل بالاداء . وال لا يقبل من مسل نافلة حتى يؤدى الفريضة . 
لقوله « صلل اله عليه وسل 6 ( لايقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة ) . 

وإذا كانت رابمة تؤدى الركمة فى نصف دقيقة فإن صلائبا ‏ فى الحالين - تشبه « نقر 
الفراب 6 وتشبه أيضًا صلاة الرجل المسىء فى صلاته » الذى كان يصلى فى مسحد الرسول . 
فبعد أن فرغ من صلاته جاء إلى النى وسل عليه > فال له صل الله عليه وسل ( ارجع 
فصل فاتك لم_تصل ثلاما . فقال الرجل : والذى بعثك بالحق لا أحسن غيره فملدنى . فقال له 
( إذاقت إلى الصلاة فكب ر ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن ثم ارك حتى تطمئنرا كما 
3 ارفم حتى تمتدل قاع . ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا . 
وافمل ذلك فى صلاتك كلبا ) . 
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والمستفاد من الحديث أن الرسول « صلى الله عليه وسل  »‏ يمتبر صلاة الرجل حيحة 
مم أنه كان يصلى » لأنه كان « كالالة المماء » فى صلاته . كانت صلاة لا روح 
ولاخشوع ولا طمأنينة فيها . ذلك لأن الصلاة مناجاة لله سبخانه . فإذا خلت من المشوع 
والطمأنينة فى القراءة والركوع والسجود» لم تكن مناجاة لله . بل كانت مناجاة 
للبوى والشيطان . 

قال المقاد فى دفاعه : إن حديث رابعة عن أملها فى إرضاء الرسول يؤيده عل النفس 
الذى يقول إن امرأة لا تعمل عملا إلا وهى تبتغى منه أن كسب الثناء من رجل تقدسه 
أو حبه . وأن اأرأة المتصوفة ليست مسنثناة من قواعد الأنوثة . 

ورد عليه فنتقول : إذا صح أن عل النفس يمول بهذا » فنحن لا تؤمن بعلم النفس 
الذى يقول بعكس ما يقوله رب الناس الذي خلقهم ويعم اتجاهات نفوسهم . الله الذى 
لتنا وی را طلن یا ای بت أن رن كل غالا ةل ود راا 
مرضاته . لا نشرك فما أحداً غيره عملا بقوله تعالى ( قل ان صلاتی ونسكى وعیاي وعاتی 
نه رب المالين . لا شريك له » ويذلاك أمرت وأنا أول المسلمين الأيتان +95 » 15 : 
الأنمام ) . 

ولآالقى أن أعيادوامة والاشاذ البقاف ان حال أن اول قت وهو سيد 
العابدين لم كن رند ی تناه ق رمان او فرعن اعد عفار رکه ااه فى 
عاك او اروف كو هاف رقي ال 
٣‏ عل أن الرسول صلى الله عليه وسل كان ورو ان يها ات رکا ل مان 
ولكنة” رسم لناس طريقاً يسيرون عليه فى عباداتهم » وأمرم ألا يكلفوا أنفسهم 
كزين ا ي لاقل اللفوس الل ال كر هكل رهت عن الل لانن 
ا الال والقوق . لذ تما بان :اد بالتمن القليل الاق لفاندة ‏ واا رحق 
العا ال اكرول ( ا ا النانى بخذوا بق الأعال ا ن اناك اه عن 


o 

ی لوا . وإن أحب الأعمال إلى اللہ مادام و إن قل 2776 کا جاء فى الحديث أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل قال بی ڌر (ي أ! ذر لأن تندو فت ب من الملل مل به 
أو م يعمل به خيرلك من أن تصلى ألف ركىة” . 

وبمد .. فان ما قيل عن رابعة من أنها كانت تصلى ألف ركعة ف الايلة قول غير 
ل :عالت ا سول الله صلى الله عليه وسل الت یرتا بالسير علا . 

على أن أنصار السنة الحمدية لم يتجنوا على رابعة عندما كتبوا”" عنها . وأنهم لا 
وجدوها غير سالكة فى عباداتها سبيل رسول الله » وهو الإمام الذى يحب أن يتبعه 
كل مسل . عابوا مسلسكها الدينى دون أن مخافوا من لجوء أنصارها إلى من يدافع عنما . . 
ول وکا نكاتبا كبيرا مثل « الأستاذ عباس تود العقاد » . 


ولقد كان ينبنى لمن ينصب نفسه للدفاع عن إنسان ما أن يبحث عن جانب الحق 
فى الأمر فيكتب لنصرة الحق . . لا أن يكون كل هه إرضاء الناس وعلق عواطفهم 
ونصرة باطلهم ولو خالف ذلك الحق الواضح الصريح . 
دنا تنا فنا 


كاة دوق من داعية حدق 


فى باب 8 مم الناس » تجريدة المساء كتب الأستاذ الكبير الأديب « مصطق حت 


. رواه الخاى (؟) رواء ابن ماجة‎ )١( 

(r)‏ للاستاذ انكر حمد صا سعدان كلة حق جريئة فى هذا الوضوع نرت ذا 
المدد من عل البدى النبوى زاد فما من البيان والأدلة مالم :سمح به نطاق و تلات على 
الصحف » فابتفضل القارىء الكرم بالاطلاع علما . 


ul 


الجلال وهم يشاهدون موا كب الطائفين التمسحين بمقامات الأولياء وأضرحتهم . ولكنى 
- يكل صراحة لا أشعر فى هذا الحو إلا بضيق واختناق . 

هل تتصور أنه لا زال حتی الان كثيرون من السذج بل عامة الناس يتوساون بأولياء 
لله الصالحين ‏ ومنهم السید البدوى”* ‏ إلى الله وهو أساوب جاهلى غير إسلاتى ‏ 
ويقولون دؤلاء شفعاؤنا عند الله ! ؟ . أ كثرمن هذا إنهم ‏ أى السذج المساكين ‏ 
قد ينسون الله ذاته فى سؤاهم قضاء حاجاتهم » ويطلبونها من الوسيط الشفيع . وترم 
يقبلون الأعتاب ويتبركون باس هذه وتلاك من قطم التهاش البالية الخيطة بالضرح 
ويطوفون سبعا ولا حسنون صنعا . ونسمعهم يتمتمون بابتهالات : يا سيد . . يا شيخ 
المرب . . سألناك . . سألناك . . وتفيض أعينهم من الدموع . 

اذا تسمى هذا الذى يصنمون ؟ . شرك بلاشك . 

والذنب يتحماونه هم . ولكن الذنب أيضا محمله معهم ثقيلا الشيوخ والأممة2" الذين 
برون ويسمعون . . ويصمتون ولا حذرون ويؤيدون ولا رشدون . 


أمس حزن حقا. . ويحسبونه هيئا وهو عند لله عظيم ١‏ 


(۱) ان حياة البدوى الى بذ كدرها أحباؤه فى كتييم بكل فر وعحيد » لاتقوى الاعتقاد يانه 
كان من اولياء الله الصاطين . كان البدوىك ,#ولون ‏ يسكن فى سطح أحد اانازل بطنطا مدق 
مثيه فى الشمس طوال النهار ىق محرا . وكان يقرأ الاوراد طول الليل . وقفى حراته کا 
دون ان عوج ٠‏ وكان ی اربعين .وما لا ياكل ولا ملع ملايسه حق تبلی . .ينها كانت 
ا اول هلان عليه وسل وهو سيد الصالين _ حتاف عن حياة البدوى تماما . فد 

“صح عنه انه قال :اة رهط الذان جاؤا إألون عن عبادته ( ... اما واف إلى لأخهاع که 
وتاک له لك فى اصوم وافطر واصلى وارقد واتزوج النساء من رغب عن نى فايس منى) 
(؟) نعم ..ان الشيوخ والاعة محدلون ‏ إلى جانب اثم السكوت على الباطل ‏ ذنب 
عملال الأمة وانتشار البدع فى حياتها النية . اسمع قوله تعالى فى هذا ( ليحملوا اوزارثم كاملة 
دوم القيامة ومن اوزار الذين ضاو مم بغير على > الاساء ما يزرون الاية ٠١‏ سورة الندل ) . 


۳۷ 


غير أن الشىء الجدير بالتنويه أن وعيا أزهريا جديداً مضى يحارب الشرك الظاهر 
والباطن والبدع واعرافات» وکل مايظنه الناس من عي الدين ¢ وو اند شىء عن الدن . 


وصدقونی أنه ار ولا أنق ولاأ كل من سنة مد « عليه السلام » وأنها 
فى ذات الوقت أقرب ما تكون إلى الفطرة السمحاء . 


« الماء يوم ١532-5-٠١‏ > 


: . إنها كلة توحيد طيبة نحدث بها إلى الناس الداعية الإسلائى الكبير الأستاذ 
د مصطق ببحت بدوى 6 عن بعض المعتقدات الباطلة . 


والحق إن المسل الغيور على دينه ليتملكه العجب » و يشعر بالألم حين زی الناس 
يتركون الله السميع البصير القريب الذى يناديهم بقوله ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعانى . . ) يناديهم الله بهذا ليسألوه بلا واسطة فيفرج عن 
مكرومهم ويففر مسيم . ويشنى مريفمم . ولسكنهم يتركون اله ومبرعون إلى حجر 
امم يطلبون منه المون . ويقصدون علا اشر ترجون منه الدد ويسألون ‏ بالحاح ‏ 

من أ كله الدود وصار ترابا أن ينيلهم وبشقع لم . . وإلى جانب هذا يشمر الل أا 
بألم وأسف شديدين لموقف شيوخ المسلهين من البدع والرافات . ولعدم شعورم بموليتهم 
أمام اله فىكتان الحق وعدم تبصير الناس بأمور الاين الذى جاء به تمد « ص » . 

إن هذه الكلمة الطيبة تنطق سطورها بمدى معرفة صاحمما لمبادىء الإسلام احق 
وامتلاء قا 7 يتعدانية الله تعالى فشكرا له علىهذه الكلات الإسلامية الغالية . وأ 02 ا 
من أمثاله الكرماء النيورين على عقيدة التوحيد الخالصة ومبادىء الإسلام الطيبة .. 


دفر صارں قر 


۳۸ 


أسئلة وأجوبة : 


CD 


جاءنا من السيد | عر حجوب مختار الطالب بمدرسة بيت الأمانة الوسعلى بالسودان 
السؤالين الأتيين : 

١‏ = بزع الكثيرون أن فضلات الأنبياء طاهرة حتى البراز والبول والدم »ويقولون 
أن إحدى الصحابيات شر بت بول النى صلى الله عليه وسل ول ينكر عامها . وأن حابيا 
شرب دم حجامه » فأئنى عليه » وقال : لا يصيبه مرض ولا هزال بعد اليوم . 

؟ س وحديث الذباب الذى يقال فيه : عمل فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء 
وإذا سقط فى الطعام يغمس فيه ويو كل الطعام . 

رجو م جوابا شافياً لمذين الموضوعين 

الجواب 


١‏ - ليس سمحيحا أن فضلات الأنبياء طاهرة » بل الصحيح أنهم يتطيرون 
بالاستنجاء بالماء والاستحار بالمجارة كسائر البشر . ولم يكن فضلبم وعاو شأنهم بشىء 
من ذلا » و إنما کان ذلك باصطفاء الله لم » وإنزال وحيه وكتبه علمهم ) وقيامهم بأبلاغ 
رسالات رمم إلى الناس ١‏ 3 بلاغ ( وجهادم فى سبیل اله حق الجهاد» وکال عبود يهم 
له رب العالين » ولذلك أوحى اله رسوا عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس ( قل إنما 

کک ني )ا قل ( نی قران ا دوم ر چن د 
السبيل على مثل هذه 0 1 3 والفلو : أما شرب البول والدم فل أقف فيهما 
على خبرأو أثر وينلب على الظن أنها أخبار مكذوبة 


؟ س حديث الذباب حديث ممح رواه البخارى وأبوداود والنسالى وابن ماجه 


۳۹ 


ولفظه : قال رسول الله صل الله عليه وسل « إذا وقع الذباب فى إناء أحدك فليفمسه فإن 
فى أحد جناحيه داء ونی الآ ر شفاء » وإنه يتتقق بجناحه الذى فيه الداء » وقد وقع شفب 
كثير حول هدا الحدیث : : وأثبت رجال فن الحديث حته سنداً > کا ثبت رجال فن 
الطب حته متنا منذ مثات الننين » وأخيراً ذكرت الجلة الطبية الانجليزية فى بحث لها 
عن الذباب أن نحت أحد جناحيه مما » وأن تحت الجناح الآخر تر ياقا يتعادل مع السم الذى 
فى الجناح و مصد ريل ابر ابا الجخ الذى فيه الداء » لأنه سلاحه. والمؤمن 
الذى بوقن بأن ن النى صلى الله عليه وسل لا ينطق عن الموى ؛ يحب أن بل بهذا الحديث 
وأمثاله ويعمل بها » سواء صداق بهاغيره أم لم يصدق بها . 


6٠بت‎ 


E yT للجنب ومن‎ 


الجواب 


فى قوله تعالى ( إنه لقرآن كر . فى كتاب مكنون . لا يمسه إلا الطهرون ) يعود 
الضمير فى يمسه إلى أقرب مذكور » وهو الكتاب الكنون » وى إعادنه إلى القران 
الكرع تعسف . والطهرون ثم لملاكة » لأن الطهارة صفة ملازمة دائمة لحم . أماابن1دم 
فإنه يكون حيناً طاهراً وفى أ كثر احا دا عدن | كترأو أصغر » وكلة ( المطهرون ) 
بصيفة اسم الفمول لا لمكن أن يفهم منها إلا ماقررنا . وخير مايفسر به هذه الايات هو قوله 
تعالی ( بل هو قران مجيد . فى لوح محفوظ ) فالكتاب المكنون هو اللوح الحفوظ ؛ 
لا يناز ع فى ذلك إلا معاند أو جاهل » ولا يستطيع إنسان أن يري اللوح الحفوظ فضلا. 


ا 


30 


أما قراءة,القران ومس المصحف للجنب والحدث فل يرد فيهما حك فى السئة التبوية 
الصحيحة ».ويبدو أن القراءة كانت مباحة فى كل حالة بدليل ماقالته عائشة أم المؤمنين 
رضى الله عنها «كان رسول الله صل الله عليه وسل يقرأ القرآن ورأسه على تفذي - وى 
رواية فى ححرى - وأنا حائض » والميض نحاسة وأغلظ حكا من الجنابة أو الحدث 
وأما المحف فل يكن له وجود مستقل بأ كله ب لکا نت سورا وآيات مكتو بة على ماييسر 
لمم مما يكتب عليه : ثم تناول الفقهاء المسألة بعد ذللك بالشرح والتشقيق مابين مبيح لقراءة 
القران ومس المصحف للجنب والحدث مطلقا » وبين مانم من مس المصحف وقراءة القران 
إلا على وضوء -وطهارة . وقد توسط واعتدل آخرون فقالوا بيحواز قراءة القران لتعليم أو 
الاستشهاد فقط للجنب دون مس اللصحف أو القراءة تعبداً » وذلك تعزمها لكتاب الله 
تعالى وتكرعاً لآياته . أما الحدث فله أن يقرأ القرآن وعس المصحف للتعيد والتعليم 
والاستشهاد ولا يكلف رفع الحدث والوضوء إلا للصلاة . وهذا هو الحتى الذى يتفق مع 
بسر الإسلام وسماحته » لأن نتيجة التشديد بوجوب الوضوء اس المصحف وقراءة القران 
لا تكون إلا أحد أمرين . إما جر القرآن » وإما حمل الناس على الوضوء والجافظة عليه 
ف ىكل وقت . وفى ذلك من المشقة والعسر والضيق » خصوصا على أولئك الذين تعلقت قلوبهم 
بالقران » ورطبوا ألستتهم بتلاوة آيانه الببنات » وجه لوا صدورثم وعاء لكلام رب‌الأرض 
والسموات » فطوبى لهم وحسن مآب . 

ون كل تمبد' یازم فيه رفم الحدث والوضوء » فالصائم متعبد طول يومه » والماج 
متمبد من بوم خروجه إلى بوم عودته » ولم يشترط أحد لصحة تمبدها للصوم والحج وضوءاً 
إلا ما يكون عند أول الصاوات . وكذلك تلاوة القرآن تعبداً لا يازم لها الوضوء . 


6< « 


وعاءتايق انمدق /عان عل کن( م عل قدز ) بار ريا ها يا : 


٤١ 


١‏ - هل هنالك سنة حسنة ؟ وما معنى قوله عليه الصلاة ولاسلام « عليكم بسنتى 


وصنة الخلفاء اأراشدين من بعدى » ؟ 


زوجا غيره يقع بالتلفظ بالثلاث فى لنظ واحد أم يجب تسكرار الانظ ثلاث مرات ؟ 


الجواب 


١‏ نم هناللك سنة حسنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسل « من سن فى الإسلام 
عمنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بها . . . » الخ الحديث ولكن يحب أن تلتق بالك إلى 
لفظ الحديث فإبه قيد السنة الحسنة با فى الإسلام ىدو ,اکا وشرائمه » وم 
يطلقها حى يسن من يشاء مايشاء ما دام يراها حسنة من وجهة نظره . والناظر فى قصة 
خهذا الحديث وسببه يتحلى له ذلك » فقد روى أن جماعة من المسامين وفدوا على رسول الله 
صل الله عليه وسل تبدو علمهم علامات الفقر الدقع » والموز الشديد حى إنهم كانوا 
« جتاون القار» أى يسترون عوراتهم با لجلود » فتغير وجه الرسول من غاذة | له من حالم » 
واتتدب الساين للتصدق علمهم » فرأى رجلا من عامة مسين قد جاء حمل صرة كبيرة 
ناء تحملها فوضعها بين يديه » ثم تتابع المامون حتى اجتمع فى المسجد خير كثير» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل« من سن فى الإسلام سنة حسنة ...ال فل يكن التصدق 
ولا الأمريه جديداً علييم » بل هو ما أذاض الأمر به فى كتاب الله وسنة رسوله » وإئما 
مدح رسول الله صما ل عليه زم هنا الأسوة المنة » والقدوة الطيبة » والمبادرة إلى فمل 
المبر » فك ن.إإرجل قد سن 4 لثيزة :أن يقتبدى به مما هو من سيم الإسلام 4:ولنين أمرا 
خارجا عن أحكامه وأوامره وشرالمه . 

فلو أن رجلا أنى إلى حي من الأحياء أو بلدة من البلاد ليس بها مسجد فعمل على 
إقامته بعمله وقوله اكان من سن سنة حسنة فى الإسلام » ولوأن رجلا فكر فى وسيلة 


5 
لتماون المسامين ونساندم وتناصرهم ¢ لكان تمن سن سنة حسنة ف الإسلام ولوأنه عل 
على كفلة الأيتام وتريتهم والعنابة بشئونهم بتكو بن هيئة تجمع التبرعات وتأخذ الصدقات » 
لكان من سن سنة حسنة فى الإسلام » وهكذا فى كل ماأمر الإسلام وندب إليه منفمل 
اعميرات . أما من يحدث فى الدين البدع ويظن أن له فى هذا الحديث متكا ء فقد وم 

واتبع الباطل . 

أما قوله عليه الصلاة والسلام « عل بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز » فعناه أمره للمسامين أن يتمسكوا بما عاموا من سئته 
والعملبها » ومالم يعلموا » يتبموا فيهعم ل خلفائه رضوان الله علمهم » لأنهم راشدون مهديون 
الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله لطول صحبتهم له وأخذْم عنه وملازمتهم له فى 
إقامته وسفره . 

9 لا تطلق المرأة طلاقا لا رحعة لها إلا رود أن تكح زوحا عجره ٠‏ لفل الذلاث 
مره واحدة ولا متفر 3ه ف شی کنات ا وصنه رسوله عليه الصلاج والسلام 
ولا يكون الطلاق ميحا موافقاً لاشرع إلا إذا طاقها فى عاهرلم سما فيه » وله أن براجعها فى 
عدا 6 رفى الثلابةه ثروء 4 وذلاك م٥ن‏ حه 4 فإذا انقضت العدج فله أن براحءها دعل حل رل 
إذااهى رضيت ,ذلك" فإذا راما وبذا 4 أنبيطلقيا مرد اة فعليه أن يتبع ا کن 
فى المرة الأول » ولوس له بعد الثالنة أن راجا إلا إذا زوجت رحلا اخ ر زواجا حقيقياً 
تقصدردوام العشرة الزوجية لا بقصد تحايلها ازوجها الأول » فذلك ما نعى عنه رول الله 
صل الله عليه وسل ولعنه - فإذا طلقها الآخر بنفس الشروط السابقة » فللاول أن ينزوجها 
إذا ارتضيا ذلاك وظنا أن يقها حدود الله : 


وقد كان حك الطلاق على ذلاك ف عهد رسول اله صلى إل عليه وسم وعهد أى کر 


1 
وصدرا من عهد عر » ثم فشا فى الناس بدعة الطلاق الثلاث بألفاظ متفرقة س ول يكن 
معروفا إذ ذاك التلفظ بالثلاث مرة واحدة - فقال عر : « لقد استعمل الناس أمر؟ كانت 
هم فيه أناة » فاو أمضبناه عليهم » و یکن ذلك منه تشر یع جديداً يبطل به جك الله وسنة 
رسوله س حاشاه من ذلك - ولكنه فعله تمزيزاً وعقوبة لمتلاعبين بأحكام الاين » 
وللوالى أن يسن من الأحكام والمقوبات الرادعة مابراهاكفيلة بأصلاح الجتمع . ثم عاد 
الأمر بعد على ماكان عليه من الأحكام الثابتة فى الكتاب والسنة » وليس لأحد أن يفى 
مما فمل عمر إلا إذا كان والياً يفرضها عقو بة للاتلاعبين حتى يفيثوا إلى رشدم . ولفضيلة 
الأستاذ الشيخ أحمد شاكر القاضى ‏ رمه الله كتاب فى أحكام الطلاق اسمه (نظام 
الطلاق فى الاسلام) بين فيه كل مايتعلق بهذا الأمر بيانا شافيا فليرجع إليه من شاءوالهاعل 

سلما رار گر . 


في کل كبد رطبة أجر 

عن ألى هر رة رضى الله عنه قال قال رسول اله صلى الله عليه وسل : 

د يننا رجل بمشى فاشتد عليه الممطش » فنزل يثرا فشرب منها ثم خرج » فإذا هو 
بكلب يايث » يأ كل الثرى من المطش » فقال : لقد بلغ هذا مثل الذى بلغ بى . فلا 
خفه » ثم أمسكه فيه » ثم رق فستى السكلب . فشكر الله له » فنفر له ». 

٠‏ قإلوا بارسول الله » وإن فى الهائم أجراً ؟ قال « ىكل كبد رطبة أجر» 


حديث شريف رواه البخارى : 


ضاق نطلاق هذا المدد عن كثير من مقالات السكتاب والقراء الأفاضل وعن أخبار 
الجاءة » وموعدنا مها فى الأعداد التالية إن شاء الله . 


1 


رابعة العدوية 
وهل وافقت فى عبادتها الشر يمة الإسلامية ؟ 


نشرت ( المدی النبوى ) بعدد جمادى الإ سنة ٠۳۸١‏ ه كلة الاأستاذ سعد 
صادق مد » عن رابعة العدوية فى تعليقاته على الصحف . استہجن فا ماقيل؛ عن إخراج 
مسرحية عن حياة رابعة » وأنها لا : نستحق شيئاً من ذلك » حيث لم تؤد ل 
أو انبا ارا مانستحق من أجله التسكرم » لأن نتيحة عباداتها قاصرة على نفسها 
ولا تفيد أحداً غيرها > وأن تاريخ هذه السيدة وثيق الص-لة بالدروشة والدراويش . 
الإسلامية ل د تعيك ا ¢ E‏ ف حنةه 6 ولاخوة 

من نار . وقال : إن هذا الذى ادعته ليس فى شرع من شرائع الله التى أنزيها عل أنبيائه 
ورسله صلوات اللہ عليه وسلامة ع وأ دللك زع باطل مردود علا . لذن الله تبارك 
وتعالى قص علينا فى القرانٌ الكرم ؛ فى سورة الأ ندياء 4 05 من شأن كثير دنهم 
ف عبادانهم للدم ماعن زكري ونحى علموما السلام : ذم كا 
يسارعون فى الميرات ويدعوننا رغباً ورهبا بأ وكانوا لنا خاشعين ۽ 4 


أنكر علا ماقيل من صلاتها ألف ركعة فى الايلة الواحدة » وأن ذلك غير مستطاع 
فى حق أقوى الرجال بنية » وأعمم عافية » فكيف بامرأة ضعيفة بطبيعتما التى خلقها الله 
علمها ؟ وأنكر عليه أي وما حين طافت بالكعبة المشرفة « إلى ماحول بينى و بينك 
إلا هذا القن المبوذ ى الأرذن 4 :وأنمثل.هذا الكلام لا يصدر إلا عن قاب ماوء حقداً 
وضغينة على الإسلام وشعائره » لا من يبتغى وحه الله بعيادته . 
لع نا تك 


ذلاك :دس ما کتبه الأستاذ سل صادق عن رابعة المدوية 5 وود طاءت علينا 


(0 


جريدة ( الأخبار ) فى بومياتها بتار ۲ من رمضان سنة ١41‏ س ۷ فبرابر سنة ۱٩۹٩۲‏ 
مقال للأستاذ عباس تحود العقاد » نسب فيه إلى أنصار السنة عدم التوفيق فيا كتبوه 
عن رابعة » ودافع عنها دفاع من يحبل حقائق الأشياء » ويمنى بالقشور دون الاباب » 
كدأب كثير من كتابنا الاد اء حين يتعرضون للهسائل الإسلامية فى كتاباتهم » فى الوقت 
اذى لا يعرفون فيه من حقائق الإسلام ودقائقه إلا التزر اليسير. 

وسيجد الةراء فى باب تعايقات على الصحف » من هذا العدد » مارد به الأستاذ سعد 
صادق » على الأستاذ العقاد فا تناول به أنصار السنة الجمدية » فى مسألة رابعة المدوية . 

کا أرسل كاتب هذه السطو ركلمة إلى جريدة « الأخبار » ردا على مارمى به 
الكاتب جماعة أنصار السنة الحمدية فى مسألة رابعة المدوية» ولكن الشكاتب لم ررد 
نشر ارد على ما كتب » لأنه يرى أنه أرفم من أن برد عليه أحد » وأن لا معقب لحكه 
فها كتب » وهذا منتهى الغرور الملى فها ترى . 

#4 ¥ 

وقد سبق لنا أن أخذناعلى الأستاذ العقاد بعض هناته فيا حرره بالصحف اليومية 
اما بالمسائل الإسلامية » وأخذنا عليه كذللك اعتداده بنفسه فى كل ما يكتب ومحرر» 
وأنه لا رى الح إلافيا كتبه وحرره» وإن كان الى والمواب فى جانب مخالفيه ؛ 
وهو ذا القضية عن رابعة العدوية »لم مخرج عن هذا الذى ألفه واعتاده » فى كتاباته . 

إن لزع بأن رابمة المدوية كانت تعبد الله حبا فى اله فقط » وليس طمعا فى جنة 
أو خوفًاً من نار » وتصديق الأستاذ المقاد وغيره هذا » وم باطل » وهراء مابمده هزاء » 
إذ ليس هناك أحد بأفضل من أنبياء الله ورسله ‏ صلوات الله وسلامه علمهم ‏ فهم القدوة 
اا ف هكل الأمم » يقول الله تعالى عنهم فى سورة الأنمام » بعد أن ذ كر ثمانية عشر 
من الأ نبياء المرسلين ( وكلا فضلنا على العالين ) . 

وقد خاطب ال ية مق هذه ال نة فقال ( ا لك الذين هدى الله فہدام افده ) 


3 

يقول الله تمالی عنمهم فى سورة الأنبياء ( ١؟  ٩۰‏ إنهم كانوا يسارعون فى الليرات 
ويدعوننا رغبًا ورهبا وکانوا لنا خاشمين ٠.)‏ 

هذا شأن أنبياء الله ورسله ‏ صاوات الله عليهم ‏ برجون رحمته ومخافون عذابه . 
أما رابعة المدوية ققد زعمت أو زعم ها الزاعمون أنها لا تطمع فى جنة » ولا مخاف ناراً » 
وأنها تقول : « يا إلبى إذا كنت أعبدك رغبة فى الجنة فاحرمنى من الجنة . وإذا كنت 
أعبدك رهبة من النار » فأحرقنى بنار جنم . . وإذااكنت أعبدك من أجل محبتك » 
فلا تحرمنى يا إلبى من جمالك الأزلى » . 

س عياذا باله من الجبل والضلال س . 

لقد كان من سنة رسول الله وهو خانم النبيين وسيد المرسلين - صلوات الله علمهم 
این کے کن سنته الاستماذة من عذاب جبنم فى صلواته كاهاء منذ فر ض الله الصلاة 
إلى أن توفاه الله » فسكان يقول « اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جبنم ومن عذاب القبر » 
ومن فتنة الحيا والمات » ومن شر فتنة المسيح الدجال "© » 

واكن هذه السيدة المفتونة » أو هذه التائهة فى بيداء حبالات الصوفية الرعناء » 
لا ترضمها ماسنه رسول الله صل الله عليه وسل فی عباداقه » فتبفكر » بل تشرع لنفسها 
ينا واا ا مق ملظان ع كان کر من الضرقة 6 ر وواء الارن 
والأوهام » واتباعا لا تبوى الأنفس . 

* تنا نح 

ولد أحسن أبو الفرج ابن الجوزى فى كتابه ( تلبيس إبليس ) حين قال عن الصوفية 
من أمثال رابنة ۾ ادن يدعون عق الله سبحانه ‏ فقال « ومنهم ‏ أى من الصوفية ‏ 
من ادعى عشى الق » والمميان فيه » فسكأنهم ايلوا شخصا مستحسن الصورة فهاموا به ... 


وهؤلاء بين الكفر والبدعة . 


. رواه مم‎ )١( 


(۷ 


أى إن هؤلاء ادن يدعون عش الله سبحانه - إما أن يكونوا كفرة مهذا التخيل 
والادعاء » أو م مبتدعر ضلالة .ثم يقول ابن الجوزى : « ومازال إبلس مخبطهم بفنون 
لبدع » حتى جماوا لأننسهم سنا » وهذا ماقلناه عن ( رابعة ) ألما شرعت لنفسها سن 
وعبادات مأأنزل الله مها من سلطان . 

د اخ د 

روى البخارى ومسل عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : : « حاء ثلاثة رهط إلى 
أزواج اتی صل اغلا ول يسألون عن عبادة النى صلل اله عليه وسل :فا أخبرواء 
كأنهم تقالوها . قالوا : أبن نحن من الى صل لله عليه وسل » قد غفر له مانقدم من ذنبه 
وما تأخرء فقال أحدم : أما أنا فأصلى الليل أبداً . وقال الآخر : أنا أصوم النهار ولا أفطر 
أبدا . وقال الآخر : أنا أعتزل النساء » فلا أتزوج أبداً . اء الننى صلى الله عليه وسل الهم 
فقال : أتم الذين قتم كذا وكذا ؟ أماوالله إنى لأخشا »الله وأتقا؟ له . ولكنى أصوم 
وأفطر » وأصلى وأرقد » وأتزوج النساء . من رغب عن سنتى فليس منى » . 

فأنث رى أن رضول الله صل الله عليه وسل يقيرأ من رغب عنسنته » فهل ما كانت 
عليه رابعة العدوية من العبادات توافق السنة ؟ أم كانت على النقيض منها ؟ . 

لاشك أنها أحدثت فى دين الله مالس منه » وإذاً فقد أصبخ مردوداً علمها عملما » 
لقول رسول الله صلی الله عليه وسل : « من أحدث فى ديننا ماليس منه فو رد » . 

د د 

ويقية الأكاة اقناة تقول وايئة AR‏ لخر وا لباه ولكوي8 لي شر 
رسول الله بوم_القيامة ويباهى بعملها الأنبياء» ويقول ١‏ أنظروا إلى امرأة من أمتى 
هذا عملبا » . 

باطل من القول وزور هذا الذى زعمته » وجهل من مؤيدها فى ذللك » فأى وحى 


زل علا حی 2 هرا؟. 


۸ 


م يقل أحد » بل لم برد فى كتاب ولاستة أن أعال الأمة معروضة على رسول الله 
صلى الله عليه وسل - يوم القيامة » حتى نعم هذه المرأة هذا الزعم الباطل . و إنما الوارد 
أنرصرل الله صل انه عليه وسل سوف يقف على حوضه » ويسق منه أمته » فيؤخذ 
بغريق منهم إلى النار ‏ وهم غر حجاون » فيعرفهم ‏ فيقول : أمتى . أمتى . فيقال : إنك 
لاتدرى ما أحدثوا بعدك › غيروا و بدّلوا؛ فيقول : سحقاً سے » 

هذا ما سيكون من شأن رسول الله صلى الله عليه وسل مع أمته يوم القيامة » هن أبن 
هذه الرأة دعواها العريضة ‏ أن الرسول سيباهى مها الأنبياء ؟ 

ثم إن ادعاءها بأنها تعبد الله هذه العبادة المستفيضة ليسر مها رسول الله صل الله عليه 
وسم » هو من صمي الشرك ؛ بل هو الشرك حسما » فإن المبادات كلها لا تنبنی إلا مه 
وحده » ولا تراد مها إلا وجه اله » فكيف تنشرك رسول الله فى هذه العبادة لیسر بها ؟ 

يقول الله تعالى ( م كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالاً ولا يشرك يعبادة ربه 
أحدا”" فبل أخلصت رابعة لَه حين زعت أنها لا تعبد الله رجاء الثواب » وإنما ليسر 
بها رسول الله يوم القيامة ؟ 


٭* > د 


افا السنة الحمدية لا كرون على متعبد عبادته » ولا على متنفل نافلته يا لدعى 
الاستاذ المقاد ذلك » وإنما يتكرون على المارجين على الأداب الإسلامية فى المبادات » 
غاوم وتنطعهم » وقد قال رسول الله صلی اله عليه وسل د هلات التنطعون » ثلاث 290 , 
.. والعبادات كلما 'وقيفية » ولا عبادة إلا بنص » وإن كان كثير من مدعى الل يجهاون ذلك . 
(۱( رواه ملم . 
(؟) الآية ٠٠٠١‏ سورة االكمف . 
(۲).رواه البخاوى وسل . 


۹ 

وقد أخطأ الأستاذ المقاد أيضا حين استشهد على جواز زيادة التطوع فى قيام الليل » 
إلى غير حد بما جاء فى سورة ( المزمل ) . فإن هذه السورة نزلت قبل فرض الصلوات 
اجس » وكان قيام الليل مفروط) على رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ شأنه شأن الصلوات 
امس بعد أن فرضت . و إذن فليست الآية حل استشهاد “ولا قياس مع الفارق . 

روى مسل عن هشام بن طاهر أنه سأل عائشة رضى الله عنها عن قيام رسول الله 
صلى الله عليه وسل ؟ فقالت : ألست تقرأ ( يا أيها ازمل ) ؟ قلت بلى . قالت فإن الله 
عز ؤجل افترض قيام الايل ف أول هذه السورة » فقام البى صلى الله عليه وسل وأحابه 
حرلا ا #واحينك" اذه غاا ائ عر اشير فى النياء. تق أنزل ى اخرهده الشورة 
التخفيف . فصار قيام رمضان تطوعاً بعد فريضة » . 

كن تنا تنا 

إن النتيجة المتمية لأعمال العباد فى الدنيا » هى مجازاتهم عليها فى الآخرة » ليس 
ی ناخد( کل یں ا کت رهينة )7 

وأ فن هذه النتنحة أن اشن رالا راز ن غاد انه القالليق تون غا اغد 
اله للم فى جنات اشم . يقول الله تمالى عن أفضل طوائف الأمم بعد النبيين ( والسابقون 
الان اوك ان ع هات النديم ) ثم بذ کر الله بعد ذلك صنوف تنعمهم 
واستمتاعهم بالجنة وما فيها فيقول ( يطوف علمهم ا ا اتر 
و من معين . لايد عون عنما ولاسسزفون . وفا كبة مما يتخيرون . وم طير ممايشتهون . 
وحور غین کال الاؤاٌ المكدرن:. راء ما كانزا نارن : 


م 


و 


ويقول الله تعالى لأماب الجنة (كاوا واشر نوا هنيئاً ا أسلفتم فى الأيام اللالية ) . 


. الآية بوم ب لاداثر‎ )١( 
ه۲ _ الواقعة. (۳) الآءة م س الاقة‎ - ٠١: الآيا ت‎ )٣( 


۵° 


0 جميع آيات القران الكرم تبين أن دخول الجنة يكون نتيحة لأعمال العبادات 
والقربات التى يتقرب بها المبد إلى ربه » من صلاة وصيام وزكاة وحج ودعاء وتسبيح 
واستغفار . يقول الله تعالى ل وتلك الجنة التى أورثتموها ما كنتم تعماون”" 4 . 

هذه نصوص القران الكرم ن ا لاغنى لإنسان ما عن الطمع فى حنته 
والاستمتاع بما فمها » والحوف من عذاب النار » وانمشية من جحيمما . 

لس م المرأة ‏ رابعة العدوية - مالم مخص به أفضل خلقه 
والصفوة من عباده ؟ . 

## * % 

هذا مايدعو أنصار ال-نة إلى الإنكار علىمايقال عن هذه المرأة فى عبادتها . 

ومن الحتمل أن تكون امرأة صالحة واقفة عند حدود الشرع فى عباداتها » مستنة 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل فى تلك المبادات » إلا أن الصوفية » جملا منهم حقيقة 
الشريمة الإسلامية » م الذين ألقوا بسمءتها تلك الضلالات والأباطيل . وفى هذه الحالة 
س إن صح هذا تستحق من كل مسل الدعاء هما بالففرة والرحمة » لا إخر اج الكثيليات › 


وعمل السرحيات باسمها . 
فليتحر أولئك الكتاب والأدباء جانب الحق والصواب فا يكتبون ( فن أل 
فأولئك تحروا رشدا ) صدق الله المظيم . 


مر صا سەر الہ 


0 ” (حاشية ) إن ماحواه هذا العدد من ( المدى النبوى ) عن رابعة المدوية » فيه 
الكفاية لارد على الجديد ما نشره الأستاذ المقاد ( بالأخبار ) بتاريخ ٠۳۸۱/۱۰/۲۲‏ ه 
- ۹۲/۳/۲۸ م وخير السكلام ماقل ودل ,؟ 


. من سورة الجن‎ ١4 الآ ۷۲ من سورة الزخرف 2 (؟)الآبة‎ )١( 


الندئخىو_بة فى الصندق 


خطب المجاج يوم فأطال اناطبة . فقال رجل من الماضرين : « الصلاة » فإز 
الوقت لاينتظارك ؛ والرب لا يمذرك . فأمر حبه . فأشار قومه » فزعموا أنه نور 
فقال الحجاج : إن أقر بالحنون أخادته . 


فقال الرجل 


كيف أجحد نعمة الله على وأئبت لنفسى صفة الجنون التى تزدنى الله 


. 


| اح => اموه 2 ا1 0 
لمصرى الوحيد ريم جامعة باریس شارع الجوهرى 


رقم ١‏ دان المئة ك :أنه ن E\TTT‏ س . ت - تخوى 


1 
ادف ارات 0ة ده عند الأخمان ظ 


من ميادىه 
عا أ نضا ,انار 
صلة الحم 


اشتق الرحمن لارحم من اسمه اما » فن وصلها وصله الله » ومن قطعيا قطعه الله . 

وأول من وصى الله تعالى بيرها ووصلمما الوالدين فقال سبحانه على لسان لقان من 
وصاياه لأبنه ( ياينى لا تشرك بالل إن الشرك لظم عظى . ووصينا الإنسان بوالديه » حملته 
أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير ) انظر كيف قرن الله 
سيحاته الشكر لما بالشكر له 

ثم استمم إلى قوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسائاً إما يبلذن 
عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل لما أف ولا تنهرها وقل لما قولاً كرما . واخفض 
لها جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحتهما کا ربیانى صفيراً ) . 

أ رات كت دامر ناويا لاان إل .والديا .وهل بعد مر الله أمر أو بد وة 
ووصته وعظ ووصية ا 

أم نسمع كيف تعجب رسول الله من أدرك والدبه ول يدخلاه الجنة ؟ . 

الام وفقنا إلى إلى طاعتك لبر الوالدين وصلة ذوى الأرحام . 

6 ورم الايمان من أقوى الوشائم = فالمؤمنون إخوة : 


فصل أرحام الإيمان » وأوث أواصر الإسلام تسكن من المفلحين . 


ا 
E‏ دو احه 


۳۱ i ۲٢ الجلد‎ 


رو نی ل سم 


e‏ »ا 


تمه اكا ة أنصارال نة اند 


مدر الإدارة 
رئس التحررر 


ll‏ کر یل 
I‏ م 


4 م1 
مطعة اة الجمدية ٠‏ ۱ 
اك 
۷ شار ع شرف باعا اكير 
نت ۷۹۰۱۷ 


صفحة 
* التفسير ٠ ٠‏ 0.0.6006 . . الاستاذ التديخ عبد الرحمن الوكيل 
4 عديدة القرآن والسنة . ٠‏ الشيخ عمد ليل هراس 
۷ دراسات فى التوحيد. . . . . . .ر ال دکتور أمين رطا 

۲4 عار السنة و أشياع التصوف 2 انشيي عد الر من الو ل 
٥‏ غزوات الرسول . . . د سهد صادق عر 

٤١‏ کات الله (قصيدة)... ...ا ملق« اى عد الر من 

۸ تاعلات على االصحف RASER De‏ 


إدارة : تمر القر ت 2 الما 


بشارع عمد بك فر يد رقم ۱۱۷ مصر عابدين 


أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 


والهوهرات والنظ 


تساهل فى الدفم على أقساط شر نة 


4 للتصليح 


امتيازات خاصة © 


وبالحل ورشة فن 


7 ے #أنصار السنة المحمد ية هم 


ارات — اسار مدلوهثةه 


5 2 35235 كع FESESESEEEFE TER,‏ وي 

رئيس التحربر 3 3 لعل رس سی 0 مدر الإدارة : 
i)‏ : 1 كر رشرى فلل Bi‏ 
عر ال کی ال وكبل 0 .1 و د : الاشتراك السنوى E‏ 
8 أحماب الامتياز : ور 8 2 ۳٠ i‏ فرعي ا 
1 الي قر ماترافقى ا ره دا م ا د 1 
أو مدهو عو دو دودح طلا مها جتاءة أنصارالشنة الندية د ا 


المركز العام : هم شارع قوله س عابدين القاهرة س تليفون ۷٠٠۷١‏ 


المدد ۳ ٠‏ ذو المجة سنة 1/6١‏ الجلد ۲١‏ 


حم بال م 


قال حل ذ كره الات 3 بات بدنات > فأسئل بنى اشر ائيل 
إذ جام » قال له فر 2 : إفى لأظتك 2 


0 O 


9 ی مورا . قال : لد ع ت ما أنزّل 
الات الكّوات والأئض بَصَائْرَ ان ات يا عون م 
اراد أن يفم من الأنضء فأغرقتاءُ وَمَنْ ممه جديماً . وقلنا من مده 
قاين كم الأرْض » فإذا جاء وَعْدَ الآخرة حن ا بک 5 
1٠١4-٠0:‏ 4. 
معالى الفردات 

« آآنينة» زر أعطينا ويقول الراغب : « وآ تينام ل 

يات : جم آنه وأصلما العلامة الظاهرة التى يستدل مها على شىء آخر ملام 
لقم الأول ولغوا د 

بدنات : نلاهرات” واتعات الدلالة . 


4 


95 م ك 5 
إسرائيل : لقب لقب به يعقوب بن إسحاق عليهما السلام » فبنو إسرائيل 
ثم نسل .عقوب . 
فرغون : لق ب كان يطلق على كل ملك من ملوك مصر القديمة » ولا يهم أن نبحث 
عن القصود بفرعون . أو من هو فرعون مومى » فالقرآن دى إلى العيرة من القصة » 
لآ ال تفل قاق تار“ . ورغم أن الاسم آجی فإن العرب صاغوا منه فمل : 
تفرعن فلان إذا عمل فءل فرعون » و يقال للطغاة : فراعنة . 
أو رجل له رئة يمنى : أنه بشر . يقال عن الغذاء إنه سحر من حيث أنه يدق ويلطف 
َه 5 و ره مه ام 
تاثيره . ويقال عن الرنة . محر » وسحر وس<ر . وقال ان حر ر عن مسحور : بتعاطی 
عل السحر : فيكون المراد من مسحور معنى كلة ساحر 3 
بصائر : عظات” بينات وعِبرٌ شافيات تعطى بصيرة لمن بريد أن يتبصر . 
ثر 0 0 ام 9 
مثبورا : المُبُور : الحلاك والفساد امثير على اللإتيان . أى المواظب من قولم : ثابرت 
على كذا أى واظبت : وقيل إن المثبور هو المسروف عن الم من قول : مائيرك 
عن هذا : أى ما منعك وصرفك ؟ 1 . 
i‏ ل 2 
حعرم  e A‏ 
الأخرة : دم ا ٠‏ 
)١(‏ بحب أن نؤمن بأن كل ما قصه اف فى القرآن ق قد وقع ولاريب فيه . ومن 
1 التكذيب التوى قه سيصا نه أن زعم أن قمص القرآن كله أو مضه رهور إلى مان اشر 
“كا فيل الباطنيون وإذوان الصفا ومن دان بدينهم كالببائ.ين . 
)0( أنص ص هذا 6 لان ادن حرفوا اكام ءن مواضعه كن امود ¢ والفن ساروا 
ينو إسرائ.ل من اشرق والمذرب والثمال والأنوب وعود عم ملاك سامان . وددون 
الأشرار . وابد السارية زعم أنهم سۇمون بالإعرل 2 وكرزون به فى العم 


المعنى 

من الناس فريق لم قلوب لا فقون بها وأعين لايبصرون بها وآآذان لايسمعون بها . 
وألسنة لا تطيق أن تنطق بالكلمة الخبيثة الملعونة > وهم أولئك الذين يفترون على المت أنه 
باطل وعلى المدى أنه ضلالة وعلى الإيمان أنه كفر » وعلى قدس التوحيد أنه رَدْعٌَ 
شرك“ م أولئك این ربطوا مصائرمم برفات اللوتى الات » وناطوا آمهم وأحلامهم 
وجحودم . وفى مثل هؤلاء يقول العليم لمكي البير: ل إن الذين عقت علمهم كلة 
رَبك لا رز عقوت + وار جاءتهم کل آية حتى يروا العذابة الألي {AVN‏ 

ومن بتدار القران 0 أن الكفت دو هم طبيعة واحدة فى كل الأم فيو فى ضرَاوة 
مله 4 وغليل ده © وأوّار غيغله ومةه لانور ؛ يعيش فى قأوب أوليائه أصم” الجحود 
مر كوم الغلامات ! 

زلققاد لاسن قفا عا ن هذه السورة عن موقف الشر كين من خانم 
الأنبياء والرسل تمد صل اللَه عليه وسل . ققد قالوا له كا ذكر اله ل لن نؤْمِنَ للك حتى 
د لاوا و ا E E‏ 
من خرف أوثرق فان ¢ 5 و ن ار “5ك حى i‏ علينا كتاباً ا 
قلا : یخان ری ء هل كنت إلا بشرا مسولا ۱۷ : سه 4 . 

وقد بين أت أنه صم عدن عر دلا عل ما كانوا عليه من دن وخلى وحال ( سي حشرم 

وک ص ر 

على ورجرههيم ميا Ea‏ 

)0( ألا رى 0 ااناس «ؤمنون أن ودف اه عا وصف به اھ4 عر م وأن 
دعاء الله وحدء فيه عدوان على أواياء اله ؟ ! . 


٦ 

وفى هذه الآيات التى نستهدى اله سبحانه فى اكلام عنما يقص الله لنا قصة 
وقمت يثبت لمن يتدبرها أن كفار الجاهلية كانوا على طبيمة الذين كفروا بموسى 
فقد جاء موغى قومه يتس آيات »ملت بينات يبصز يها الاق 04 
ومع هذا أبى الظالمون إلا جحوداً » فلوا أن الله أعطى المشركين ماطلبوا من آيات » 
فلن يزيدم هذا إلا عَموكًا وعَلًا على الله سبحانه . فليست الآيات التى طلبها المشركون 
من خام الرسل بأعفل من الآيات الثى أعطاها اه لوسى » ومع هذا جحد مها قوم مومی 
ولَجُوا فى طنيائهم يعمهون . ولمذا يقول الله فى نفس السورة : لآ وما مَدَمَنَا أن تسل 
بالآيات إلا أن كذب يها الأولون » واتينا مود الناقة مببصرة ففرا با وما ثر'سل” 
بالآيات إلا مخويقاً 4 . 


نسم الآيات”"© : ونسم الآيات التى أعطاها الله لموسى عليه السلام . قد ورد أنها 
نسم أيضا فى سورة الغل . وقل حاء ذ كر بعضها فى السورة وغيرها » ولكنما وروت 
فى سورة الاعراف متتابعة . وإليك أولاً ماجاء فى سورة الفل : ل[ يا مُوسى إل أ6 الله 
و و عَمَاكَ » فلا رها کک e‏ ول قب » 
يا موسی : لانت ¢ إأى لاخاف لدی ار ساون . ظا »نم دل ع 
وة ¢ فإلى فور رج ”. وأذخل يدك ا تخراج 2 غو 
فى تشع آنات إلى رعَوْنَ وقومه إنهم كانوا قوم فاسقين . فلما جاءتهم آيائناً مُبعسَة 
قالوا د بين ٣۷‏ الاك 
” (0)أونى موسى عليه السلام آیات أخرى غيرتسع الآيات هذه . ولكلها كانت لهو دو مع 
بنى إسسراثيل : منها ضربه الاجر بالعصا وخر وج الماء منه » و:ظليل الغمام وإتزال المنو السلوى . 
ونتق الجبل فوق بنى إسرائل كأنه ظلة وفاق البحر» وغرق فرعون وجنوده ١!‏ والكن 


كان بنو إسرائيل أغلظ الناس أ كباداً » فعبدوا الأصنام وعبدوا عجل الاءرى »وم بين 
دی هذه الأنات ٠.‏ 


۷ 


أظورها مومى بأمر الله لفرعون » فاقه يتقص سبحانه فى سورة الأعراف عن فرعون : 
( قال : : إن كنت جئت بآبة فأت بها إن كنت من الصادقين . فألق عصاه » فإذا هى 
تبان مبين . نَع يده فإذا هى بَيْضَاه للناظرين 4 . 

أما بقية الآيات فإليك ماجاء عنها فى سورة الأعراف ل ولقد أَحَذَنا آل فر'عوان 
بالسنينة ؟ ونقص من الثُسرات لملّهم يذ كرون ثم قوله سبحانه : ل فأرسلنا غلبم 
الطوفان والجراد والقدّلَ والضفادع » والدّم يات مَُضصّلاتَ هامْعَكيروا » وكانوا 
قْما جر مين +415 . 

ذالأيات جميمها ‏ إذن ‏ هى : العصا » الود » السّنين » نقص من الو ات » الطوفان » 
الجراد » الت ey‏ 0 

ومو لتر ن مكل أن .قن الات التسع الطور والمجر وغيرتم! » واسكن هذه 
الآيات الى ی ذکرونہا كانت بين بتى إسرائيل » لا بين فرعون وقومه » واللّه قد وصف 
نسم الاريات ق :ال ا « نسع آیات إلى فرعون وقومه » فلا يمد من تسم 
الآيات إلا ما كان كذلك . 

كذلك ذ كر بعض المفسر بن خا وراك عد عن عبد الله بن سالة نحدث عن 
صفوان بن عسال بن مروان المرادى قال : « قال ودی لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا 
النى حتى تسأله عن هذه الآية ( ولقد انبا مودي اسع ايا ) ٠+‏ فقال- أى الببودق - 

0 37 سر الهاثية هاتين المحزتين دولا إا عصا القدرة . وبيضاء المرفة » تعنى 


آنه م 0 3 lae‏ ةة » ولا بد حرج اء ودى لدت بدعا فى كذرها € E‏ :4 


بعحره وغرء عن ع الاعاعا 4 . 
69 انين :سق الحدب والجوع . الطوهان : عار کنر مغرق لأدور والزرع ولعله 


فيضان الار الشديد . أما الام فاءله نز.ف ورعاف شديد من الانف . 


لا تقل : نبى فإنه لوسمعك لصارت له أربم أعين » فسأله » ققال النى صلى الله عليه وسل : 
لا نش ركواهالله شیا » ولا شر قوا ولا تر نوا ولا تفغلوا التفس التى ركم الله إلا بالحق » 
ولا نسحروا » ولا تأكلوا الربا » ولا تمشوا بيرىه إلى ذى سلطان ليقتله » ولا تقذفوا 
محصنة ‏ أو قال : لا تفروا من العف « شعبة الشالك - أتم يايهو عليم خاصة : 
ألاتعدوا فى السبت . فقبلا يديه ورجليه وقالا : نشد أنك نی . قال مابمنمك أن تتبمانی ؟ 
قالا : لأن داود عليه السلام دعا ألا زال من ذريته نی » وإننا خثی إن أكدلها أن 
تقتلنا بود » ويعقب ابن كثير على الحديث بقوله « رواه هكذا الترمذى » والنالى 
وان ماجة وان جر رف تفسيره من طرق عن شهبة بن الحجاج به . وقال الترمذى : 
حسن تيح . وهو حديث مُشسكل وعبد الله بن سلمة فى حفظه شىء . وقد تكلموا فيه » 
ولعله اشتبه عليه النسع الآيات بالعشر التكليات » فإنها وصايا فى القوراة”" لا تعلق هما 
بقيام الحجة على فرعون » ثم ببسط ابن كثير أدلته » ثم يقول : فبذا كله ما يدل على 
أن المراد بالتسع الأيات إنما هى ما تقدم ذ كره من الصا واليد والسنين ونقص من المُرات 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم » التى فيها حجج و براهين على فرعون وقومه » 
وخوارق ودلائل على صدق مومى ووجود الفاعل الختار الذى أرسله . وليس المراد منها 
كا ورد فى هذا الحديث » فإن هذه الوصايا ليس فا حجج على فرعون وقومه » وأى 
مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون » وماجاءهم هذا الوم إلا من قبل 
عبد الله بن سامة فإن له بعض ما يتسكر » والله أعر . ولعل ذينك المبوديين إنما سألا عن 
.. اليشر اكات" فاشتبه على الراوى بالنسع الايات خصل وم” فى ذلك . وال أعلر » 
وما قاله ابن كثير بشمد له بالدقة والبصيرة والإجلال لمدى القرآن . 


. وردث فى سفر اروج‎ )١( 


٩ 

هذه الآياتٍ التسم الببنات لم يفتح أولئك الجرمون لها قلوبهم » فل يؤمنوا . 

وكذلك كل کافر لت به غوابة كفره . 1 
« فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءم » قد يكون الأمر « فاسأل » موجها إلى موسى 

عليه السلام » فيكون العنى : فاسأل يإموسى فرعون أن يمطيك بنى إسرائيل . وقد 
يكون الأمر موجها إلى جمد صلى الله عليه وسل » فیکون المعنی . فاسأل يا د بنى إسرائيل 
عن هذه القصة ؛ ليظهر لم وللمشركين صدقه فى دعواه أنه رسول من عند الله . ومن 
أداته إخباره عن قصص السابقين » وهو الأى الذى لم يدرس التارخ » ول ينقب عن 
الآثار أوفى الأسفار . وهذا يدل على أنه كان عند بنى إسرائيل عل هذه الآيات » ويوحى 
بأنه كان مجحب عليهم أن يكونوا أول الناس إيمانا محمد هذا الذى يمرفون من تواتر 
الأخبار عنه أنه لم يكذب على الناس » فيستحيل أن يكذب على الله . وعلى أنه لم يكن 
يعرف مما قصه القران شيئا قبل نزوله عليه » فإخباره عن ذلك التارييخ البعيد إخبارا 
صادقا لم يأته عن الناس ولا عن ا لكتب > ولا عن يه أ لبك أنه إعا جاءه عن 
ا ساره 0 وقد وافق ما حاء ف التوراة 8 

موقف فرعون : والكفر لم جد شيثا ارد به قارف الوح :ومتاعطعه سوئ: أن بر 
أن رسل اله مسحورون » فليس كل امرى' ساحرا » ليستطيم أن تبين أرسول الله 
حا مسحور کا زعم الزاعمون ‏ أم لا عيذ فرعون يقول لموسى : إلى لأظن أنك رجل 
تد أصابك السحر » فصرفك عن المق الذى امن به قوی » وهو أنى ربهم الأعلى ! ! . 

وق تعبير فرعون يكلمة 2 أن 6 زعة من استكبار الطغاة كأنما رند أن يول 
إن سحر مومى لاتحتاج إلى اليقين » بل يكنى فى إثباته الظن » وأن موسى أقل من 
أن حتاج فرعون فى أمره إلى اليقين . 


رأى ابن عربى فى فرعون : بهذه الآيات وغيرها مک کل مسل على فرعون عا حك الله 


١٠ 


به عليه » وهو أنه كافر جاحد دمرته لمنة اله » وأن النار تعرض عليه غدوا وعشيا » وأنه 
سيدخل بوم القيامة أشد العذاب . 

فاذا قال الشيخ الأ كبر للصوفية والكبريت الأخر سيد ومولام كا يكتبون 
ويقولون فى الإذاعة : « ابن عربى » ؟ . 

إليك نص مايقول فى الفص الموسوئ من كتاب « فصوص الحم » - وهو 
يتحدث عن مومى بالنسبة لفرعون : «كان قركة عين لفرعونّ بالإيمان الذى أعطاه الله 
عند الفرق فقبضه طاهرا مُطبراً ليس فيه شىء من بث ؛ لأنه قبضه عند إعانه » 
قبل أن يكتسب شيا من الأثام » والإسلامٌ تب ما قبله » إن ابن عربى يعطينا الدليل 
فوق الدليل على أنه كان مدمنا للتحرف الہ فى الكيد الدنىء لدين الله » قد ضرب اللہ 
مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون » أما هو فيضرب مثلا بفرعون ! ! وهل يتفم مثل هذا 
الإعان صاحبه ؟ . 

ثم يقول فى مكان آخر من نفس الفص” من الكتاب الم كور : « فنجاه الله من 
عذاب الآخرة فى نفسه ¢ وص بلنه . . . فقل کته النحاة حا ومعنى » ثم يقول عن 
هذا الكفر الجاحد بهدى القرآن : « وهذا هو الظاهر الذى ورد به القرآن » ثم إنا تقول 
بعد ذلك : والأمر فيه إلى الله لما استقر فى نفوس عامة اذلق من شقائه » وماللهم نص 
فى ذلك يستندون إليه » يؤكد إيمانه بنجاة فرعون » ویتېم الذين يحكون بما حك الله به 
على فرعون بأنهم ابس هم نص فى ذلك يعتمدون عليه ! ! كأنما كاب الله لا يصلح 
'" لسى يكون نصافى هذا الأمر ! ! . 

فليقل لنا الذين يعبدون ابن عربى رأيهم فى هذا ! ! . 

فبذه الكلمة وحدها تخرج صاحبها من زمرة المسلين » فا بالك بدواهى الكفر 
فى كتاب الفصوص وغيره من الكتب ؟ ! . 


١١ 


رد مومى على فرعون : ورد مومى فى غلب الحق وعزته وقوة قبره رد الوائق 
لوقن الطمئن التوكل على القوى القبار » فيدمغ فرعون بالجحود » وبأنه يقول غير 
ما استقر فى أعماقه . إذ يقول له : إنك لتعل أنه ما أنزل هذه الآيات التى جثتك بها 
إلا رب السموات والأرض . وقول مومى لفرعون « لقد عامت”" » يفيد أن فرعون 
كان موقنا فى نفسه بصدق مومى » ولكن منعه العناد عن الإسلام » وحال ينه وبين 


أن ينصاع لما استقر فى أعماق نفسه . وما قال موسى هذا إلاعن بينة ودلائل جعلته يقول 
لفرعون ما قال » وإلا عن تحربة يقينية ومعرفة صادقة كاملة بطبيعة نفس فرعون الذى 
رباه » وقد صدق الله موسى فى قوله هذا . وذلك إذ يقول عن موقف فرعون وقومه من 
هذه الآيات فى سورة القل : ( وَجَحَدُوا بها واسنيقتتما أتقسسهم اذا ونوا انظ كيك 
کان عائية المُفْسِدين ( تفيد الآية أن اليقين بصدق دعوى موسی کان مستقرا ثابتا 
فى تفوس هؤلاء » ولكتهم أنوا إلا حے دا وعنادا . 

ثم جاء موسى بالصفة التى كان جحد بها فرعون » وهى صفة الر بو بية فقال 
« رب السموات والأرض » وقدكان فرعون زعم أنه اارب الأعلى مستدلا بأن له ملكا » 
وجنات رى ن تمتها الأنبار + وصدق السوفية دل فا كدان عرق أن فرغرن 
کن صادقا فى زععمه أنه هو ارب الأعل 4 زا گن عيبن الحق فى صورة 00 فمها 
باس غرن ايودي كذ أن ای ارا هو اد 6 واھ غو ري الزات 
م وصف موسى هذه الآيات التى أرسله الله بها بأنها بصائر . إن كل واحدة منها بصيرة 


1)١(‏ كدر موی قوله باللام > ومد » وحاء بالفعل الى بد دمحن ودر دعم ) وەل 
يدل على األاضى » ليسكشف عن حقيقة فرعون » وهو أنه جاحد . لأنه استقر فى قابه قل 
اد ته أوهدى بأن هذه الآلات من عند الله . 

)0( انار س ۲١۰‏ وما ,ها ¢ صوص ا طبع الحلى ( وهن عمده طم أخرى 
فا.تفار فى الس الموسوى قبل هاه يقابل . 


۱۲ 


مشرقة تهدى إلى الحق وإلى المير لن شاء أن يتبصر ؛ أوتكون له بصيرة » والإنسان 

مبتدى أجل المدى ببصيرة واحدة » ما بالك نسم بصائر « و إلى لأظنك يا فرعون 
مثبورا » لم يقابل مومى ظن فرعون بمثله » فشتّان ماظن الطاغوت » وظن الرسول ! ! 
إن ظن فرعون تی تحقيرا واستكبارا و بهتاناء أما ظنمومى فيشرق إبمانا و إسلاما لله . 
فا أراد موسى أن تحدد مصيره » فقد يتوب غدا ولاسها » وهو يتحدث عن هلاكه . وهذا 
أدب تعرفه النبوة وأنصارها . وفى قول مومى « أظنك » الدليل القاطم على « بشر يته > 
فالإله يعم ما سيكون كا يمل مآكان . أما البشر » فلا يمل أحدم ماذا يكسب غدا » 
فكيف يعرف ما يكسب سواه ؟ ! لهذا قال مومى ء « أظنك » أقول هذه البدمبية ؛ 
لان الصوفية بزعمون كابن عربى واين الفارض » وعنهم أخذت البهائية ‏ أن الرسل ثم 
أجساد تتحلى فما المقيقة الإلمية ! ! . 

عاقبة. ومصير : وأراد فرعون أن بزعج السلمين من قوم موسى » أن يضرب أيامهم 
بالقلق والنشرنيد » أو أراد أن يستأصلبم » فاذا حدث ؟ . 

لقد حاق به مكره السىء » فنى هو من على وجه الأرض هو والطاغون من 
قومه بالفرق ! ! . 

أما المسدون من بنى إسرائيل » فأبى الله إلا أن يظلوا على وجه الأرض التى أراد 
فرعون أن يستأصلهم من عليها . وفى ذكر هذا تلويح ببشارة لاتم الرسل » تتمثل 
فى أن الله سيميده إلى مكة التى استفزه المشركون منها . وقد ثم ذلك . 
٠‏ ثم يقول الله للسلين من قوم موسى : « فإذا جاء وعد الآخرة جتنابكم لفيفا » 

إذا جاه وعد الآخرة حشرنا م مختلط عض ببعض » من أسابوا مع من كفروا » 

ثم يفصل الله بين الفريقين » و ييز بين السادين والكافرين . 

وإلى لأتجب لليهود حين يفتخرون بمثل هذا . فالله ما نصر اليهود على فرعون 
بصفتهم هود » اله لم بزل يهودية ولانصرانية » وننی عن ليله إبراهي ما بهته به 


۱۳ 
الفريقان » فقال سبحانه . د ماکان إبراهي يبودا ولا نَمْرَانيًا » ولكن كان حنيفا 
ميا » وماکان من المشركين » إنما صنع الله مَا صنع لمومى » وللذين آمنوا به » وأسلموا 
ته مع موسى . وانتساب الود اليوم إلى موسی فيه ببتان وإثم كبير » فوسى لم يدع 
إلى الإنم » ولا إلى المقد » ولا إلى الفواحش » ولا إلى البغى . وكل هذه من صفات هؤلاء . 
انا هه الذن سلوا له مع توق + اما الذيق دقوأ ق مواضعه » 
لمم بلمة الله » ققد قال الله عنهم ( لقد اذا میاق بنی | سرائيل” > وَأرْسلإليمم رسلا 
كم جاء رسول با لا منرَى نسم فريقاً ڏوا » وفريقا يحاون ٠‏ ويوا 
لأتكون فثتة» فوا وسوا » ثم تاب الله عليهم » ثم عدوا موا كتير منهم » 
وال بصي بما يعلمون © : )۷١ ٠۷١‏ ولمنهم الله ولعنهم رسلهم : ( لمن الذين كقّروا 
E‏ لسان داد وعيسى ابن مرت ذلك عا موا و 
كانوا يون عن مک فا E‏ فاون . تر ی كثيرا متم توان 
الذن كفروا» ا ات لم تفم ان اش عليهم » وى المذاب مم 
خالدون ه : ۷۸ ۸۰ ) وکل مهودى فی العالم ملعون بهذه الامنة » فا من عباد الله هود » 
وإتما عباد الله ا سامون الذين أسلموا لله مع مومى وعيسى وخاتم الرسل عمد صلى الله 
عليه وسل غاا اله مث مره أتباعه » وحشر نا معه يوم القيامة » إنه سبحانه میم 
قريب مجيب الدعاء . 


عبر ال کی ال وکیل 


تلق الحاضرات العامة بدار المركز العام لاجماعة بالقاهرة ‏ ۸ شارع قوله بعابدين 
مساء السدت والأربعاء بعد صلاة الغرب . من كل أسبوع . والدعوة عامة . 


۱€ 


عقيدة القر ان والسئة : 


الثى عزوجل 

( النفار ) صيغة مبالفة من الففر بممنى الستر. ومنه سمى الذفر اذى يلبس فى الرأس 
عند المرب . لأنه يسترها من الضرب . فعنى الغفار الكثير النفرة لذنوب عباده وسيثاتهم 
كا قال تعالى ( وإنى الغفار لمن تاب وامن وعمل صاحا ثم اهتدى ) وقال ( قل ياعبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله إن الله ينفر الذنوب جميعا إنه هو 
النفور الرحى ) وهذه الذفرةتتسع لماشاء لله من الذنوب إلاالشرك باه عز وجل » فمو الذنب 
الذى لا يغغر والكسر الذى لا برقال تتعالى ( إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالل فقد افترى إنما عظيا ) وفى الحديث القدسى الصحيح 
( ياعبادى Gl‏ مخطثون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا » فاستفقرونى أغفرلم ) 
وفى الحديث الآخر ( يا ابن آدم إنك لوأتیتنی بقراب الأرض خطابا ثم لقیتنی لا تشرك 
شيا غفرت لك مأكان منك ولا أبالى ) . 

رلك تة هذ ة الف رة ب أن ل عر المي عل مها ا ول يال عن 
أن يكون على حذر وأن لا يأمن مكر الله » فأنه لايدرى إن كان من سيدخل محبوحة 
الفقرة أومضيق الؤاغذة : فمليه أن يكثر من الاستغفار ويقدم التو بة النصوح التى لا يبق 
با ق لقب غرم على الءودة إلى الذنب أو الإصرار عليه بل يكثر الندم والبكاء كا قال 
. تعالى ( يأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربك أن يكفر عنم 
ويدخاتك جنات مجرى من نحتها الأنهار ) . 

والاستخفار الذى هو طلب المغفرة من أفضل الذكرء فمو اعتراف من العبد على نفسه 
بالتقصير والءحز المستوحب لهؤاخدة واعتراف منه بأنه كذللك لا ينغر الذنب ألا لله ففيه 
إظبار تى الذل والءبودية مع الأقرارلله بمزة الألهية . ولهذا ورد فى فضل الامتغفار 


١6ه‎ 


كثير من الآيات والأحاديث وقد ورد أنه يجاو صدأً القل ب | جاو الكير صدا الحديد . 

وفى الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول المبد ( اللہم أنت ربى لا إل إلا أنت 
خلقعنى؟ وأنا عبدك وأناعل عبدك ووعدك ما استطمت أعوذ بك من شر ما صنمت نوه بك 
بنعمتك على وأبوء يذنى فاغفرلى فإنه لايغفر الذثوب إلا أنت ) وعن ابن عر رضى الله عنهما 
قال كنا نمد ارسول اله صلى الله عليه وسل أ كثرمن ماثة مرة فى اجس الواحد يقول 
( الهم اغفرلى وتب على إنك أنت التواب ارح ) . 

القبار : صينة مبالغة من القبر وهو الارغام والاذلال حيث لا يبق للمقهور. مكنة 
التتخلص من آثاره » فېو سبحانه القاهر فوق عباده حبرم على ماأراد ويجرئ عليهم 
أحكامه القدرية وسنته الكونية فى الاحياء والاماتة والبسط والقبض والصحة والمرض 
واللذة والألم والقدرة والعجز والمزة والذل والأعطاء والمنع » وغير ذلك مما لا يستطيمون 
منه فسكا کا ولاله تبديلا فلا موجود إلا وهو مسخر نحت قبره وقدرته عاجز فى قبضته . 

وهوسبحانه يقصم ظبور المبابرة من أعدائه »فيديل لأوليائه منهم وينصرم علييم 
ويأخذم فى الدنيا بالثلات وعذاب الازى . وفى الآخرة يضطرم إلى عذاب النار 
و بكرن الصين:: 

وقد ورد هذا الاسم الجليل فى القرآن دائما مقرونا بكلمة التوحيد إشارة إلى أنه 
القاهر لعباده وحده » لا قاهر لم سواه . قال تعالى على لسان بوسف عليه السلام فى حديثه 
مع صاحبى السجن ( يا صاحبى السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القبار . 
ما تمبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباوّع ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم 
إلا لله أمرأن لااتمبدوا إلا إباه ذلك الدين القبم ولسكن أ كثر الناس لايملدون) . 

وقال تعالى من سورة ص ( قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القبار. رب 
السموات رالارش :وما ما العزيز الغفار ) وقال اى من سورة الزمر ( لو أراد الله أن 
يتخذ ولدا “صعلنى ما مخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار . 


١ 
ألوهاب : الهبة العطية اللالية عن الموض . فن كثرت عطاياه مهذه الصفة يسمى‎ 
كل محتاج ما يحتاج إليه لا لموض » وهو مفيض الوجوذ على كل موجود وکل ما بالعباد‎ 
من نعمة فبى من فيض جوده قال تعالى ( وما بك من نعمة فن الله ) وقال تعالى‎ 
لله ملاك السموات والأرض مخلق ما يشاه هب لن يشاء إنائا وهب لمن يشاء الذ كور‎ ( 

أو يزوجهم ذ كرانا وإنائا وحمل من يشاء عقها ) 

وقال تعالى على لسان الراسخين فى العم ( رينا لا رغ قلوبنا بعد إذ هديئنا وهب 
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) وقال سبحانه على لسان سلوان بن داود عامهما السلام 
( رب اغرال وخب ل ملک لاني لاد بعدى إنك أنت الوهاب ) وفى الحديث 
الصحيح ( إن عين الله ملأى لا تفيضا نفقة سحاء اليل والغهار ألم روا إلى ما أتفق 
منذ خلق السموات والأرض » فإنه لم يغض مما فى يده ) : 

وفى الحديث القدسی ( يا عبادى لوأن ولک وأخرم وإنسم وج قاموا فى صعيد 
واحد فسألونى فاعطيت كل واحد مسألته » ما نقص ذلك من ملک ألا کا ينقص الخيط 
إذا أدخل البحر) . 

والمبة تشمل النعم المادية المحسوسة من الأموال والبنين والمروث والأنعام وأنواع 


الر ح4 والحبة والأخاامن والتعوى 4 وما حه على ديذه دن الفووم والمارف الى يتخلص 
> ل أن حرف ا ر ا را الاق تا ورانا ال و 
أنه ولى المتقين . 


مر مال قراس 
للدرس بكلية أصو لالدين 


۱۷ 
بغار ال ركتور أمين رضًا 
الأستاذ المساعد بكلية طب الاسكندرية 
(؟) الضلال الأسامى عند النصارى 

تقد اهنم كولان دی بلانسى فى قاموسه كل الاهتام بإفراط قومه فى اتخاذ الأولياء 
من دون الله » واتخاذم الصور والأضرحة ومتعلقات القديسين وسائل للتقرب إلى الله . 
هذا الشرك التغلفل فى دينه لا يعد شيثا مجانب شرك آخر هو ا على عقيدة 
النصاری وإيمانهم . ذلك هو قولهم إن عيسى بن مرم ليس رسولا بشراً عاديا » کومی 
وم ونوح وغيرم من سبقوه من الرسل » وإنما هو شىء غير هؤلاء جميعاً . فمقيدتهم 
الأساسية فيه مبنية على ثلاثة ادعاءات لا يدل إلى فهمهما عقل الإنسان » ويحرم أسحابها 
1 ن يناقشها أحد مهم » وإلا أدى به ذلك إلى الكفر 

أول هذه الإدعاءآت هو التجسد » وهو لفز من الألفاز » إذ أسهم يقولون إن الله 
سبحانه وتعالى نزل إلى الأرض فى جسم إنسان هو عيسى بن مريم . وقد أشار الله سبحانه 
وتعالى إلى هذا الادعاء ونفاه بقوله (ه : ١١‏ و۷۴ : لقد كفر الذين قالوا إن الله هو اللسيح 
ابن مريم ) 1 

أما اللم.: الثانى فهو الثالوث » أى أن الله واحد ولكنه مكون من «أفراد» أودأقانم» 
ثلائة : الأب ؛ والابن » وروح القدس » والابن هو عيسى بن مرم . وإذا سألمهم كيف 
يكون الله واحداً وثلائة » قالوا لك إن شرح ذلك بسيط جداً » فإنك إن أوقدت ثلاثة 
عيدان ن الكبريت مجتمعة ملتصقة فإن النار التى تنطاق منها واحدة وهى ثلاثة . وهذا 
الإدعاء الذروب هو ماقصه الله فى قوله جل شأنه (: ۳١‏ : وقالت المهود عزبر ابن الله » 
وقالت ١١‏ نصارى المسيح ان لله ) ؛ وى وله سبحايه وتعالى ( ه ve:‏ لقد كفر الذين 
قالوا إن اله ثالث ثلاثة » وما من إله إلا إله واحد : و إن لم يننهوا عما يقولون لمن الذين 
کفر وا ملم عذاب ألم . ( 


۱۸ 
والعقيدة الأساسية الثالئة عند النصارى هى عقيدة الصلب والفداء“ » أى أن عيسى 
ابن مرم » وهو فى زعمهم ابن الله » بل الله نفسه فى إدعاء بعضهم » سد فى جسد إنسان 
ونزل إلى الأرض وعذب » وصلب » ومات قتيلا » فضحى بنفه فى سبيل تخليص 
البشربة من آثامها”" . وهذا هو الادعاء الذى يكذبه الله تكذياً قاطماً فى قوله 
٠١۹ - ١97: 4(‏ : وقوهم إنا قتلنا السيح عيسى بن مرح »> رسول الله » وما قتاوه 
وما صلبوه » ولكن شبه لمم > وإن الذين اختلفوا فيه لنى شك منه » مالهم به من عل 
إلا اتباع الظن » وما قتلوه يقي . بل رفعه الله إليه » وكان الله عزيزاً حكيا . وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته » ويوم القيامة يكون عايهم شهيدا ) : وكذلاك فى قوله 
سبحانه وتعالى ( © : 5ه : إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ورافك إلى“ ومطهرك 
من الذين كفروا ؛ وجاعل الذين اتبعوك فوقالذين كفروا إلى يوم القيامة » ثم إلى مرجع 

. ) يسم فأ كنم فيه مختلفون‎ e 

وقد نی الله المبير الحكيم الإدعاءآت النصرانية الشركية فى كتابه ,الكرم . فقال 
جل جلاله (۱۱۲ ٤-۱:۱:‏ : قل هوالله أحدء اله الصمد لم يلد » وم يود » ول يكن 
له كفواً أحد) : وقال سبحانه وتعالى ( ۲٠‏ : ۲ : الذى له ملاك السموات ا 
ول يتخذ ولداً » ول يكن له شر يكف الماك » وخلق كل شىء فقدره تقديراً ) » وقال أيضاً 
( ۷۲ :۳ : وأنه تعالى جد ربناء ما اتخذ صاحبة ولا ولداً ) . 


)1( راجع ( عفيدة الات والفداء ) لاح عن رش د رطا د معا.مة اأنار ب 
2 و١‏ ھ ) وهى رسالة مسهية ف ند دده العه.دة ( وإثنات عدم ١‏ کد 
النسارى .من صلب ب المح . (منةولة عن ن مجلة لانار ) 

00 أنظر رمالة : نظريق ف عد صاب 0 وقيامته ٠.‏ لور و دق صدق مطرعة انار 
2 فى صاب ب اسح و می إلى ١‏ إثنات وود عدهة احالات أت فس عر ما حدث f3‏ صاب 

اسح وو امته » وکل هذه الاحتالات عکن ددعم ما صوص إمحياءة 


۱۹ 


وحن المسلمين الؤمنين يكفينا هذا الننى » لأنه من لدن الماع اللبير » وتدبر قوله 
سبحانه وتعالى لرسولنا الکرے ( 4 : ۸۱ - ۸۲ : قل إن کات لار حمن ولد فنا أول 
المابدين . سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون ) . وهذه الآية فيها 
التحدى الذى لا نباية له للنصارى فى أن يثبتوا ألوهية عسى عليه السلام . 

نمم : إن المسامين يكفيهم هذا الننى » إلا أنهم يتمجبون ويتساءلون كيف وصلت 
الحال باانصارى إلى هذه الدرجة البميدة من الضلال والزيغ فى العقيدة التى لا سند لها 
إلا ظنون واهية » حك الله فى كتابه العزيز بأنها كفر وباطل » وأعنى بالبراهين الساطعة 
التى قضت على كل ما أدلوا به من أساطير . 

هل حسب هؤلاء النصارى أن اله سبحانه وتعالى يحتاج إلى ولد » كالإنسان محتاج 
إلى ولد يعاونه فى عمله وفى شيخوخته ؟ كلا ! إن الله هو الذى خاق السماوات والأرض » 
وهو الذى يدر الأمر » ومحيط بكل شىء علا . فهو إذاً غنى عن الولد ٠‏ وتدير مايقول 
سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم ( 19 : 74 ۴١‏ . ذلك عيسى بن مریم » قول الحق 
الذى فيه مترون . ماکان لله أن يتخذ من ولد » سبحانه » إذا قضى أمراً فإتما يقول له 
كن فيكون ) » (* 1١5١:‏ : وقالوا امخذ الله ولداً » سبحانه » بل له مافى السماوات 
والأرض » كل له قانتون ) » وقوله أيضا ۱۸ : هم ٩۴‏ : وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . لقد 
جشم شين د . كاد السماوات يتفطرن منه » وتنشق اا » وخر الجبال حداً . أن 
دعوا لار من ولداً » وما ينبغى للرحمن أن يتتخذ ولداً » إن كل من فى السماوات والأرض 
إلاآنى الرحمن عبداً ) . 

ف عرق ا رقن ر ٠١١-٠٠‏ : وجماوا 
ا ٠‏ الجن » وخاقهم وخرقوا له بنين و بنات بغور ءل سبحانه وتعالى عما يصفون . 
اديع السمار ت والأرض : أن يكون له ولد وم تكن له صاحبة » وخلق كل شىء » وهو 


507 نابم 1 


a 


٠ 
إن ادعاء وجود ابن ه سبحائه وتعالی يحم أن يكون هذا الان إلا هو أيضا . فالإله‎ 
على فرض أنه يلد» لا يلد إلا من هو من جنسه : وهذا ما جعل النصارى يتخبطون بين‎ 
اعتبارهم عيسى ابنا لله وقولمم » إنه هو الله وقد تناسى هؤلاء أن جود إطين اثنين فى هذا‎ 
العالم يؤدى بالعام إلى القناء » لتضارب إراذتمهما » واصطدام قوتمهما : وسبحانه وتعالل‎ 
عن كل ماذهبوا إليه » هو الله الواحد الأحد الذى قال ( ۲۳ : ١ه ۹۳ : ما اتخذ الله‎ 
» من ولد » وماکان معه من إله » اذا لذهب كل إله ما خاق » واملا بعضهم على بعض‎ 
عام الغيب والشبادة » فتعالى عا بش رکون ) > وقال سبحاته‎ ١ سبحان الله عما يصفون‎ 
» وقل الجد لله الذى لم يتخذ ولد » ول يكن له شريك فى الملك‎ : 1١١: 17 ( وتعالى‎ 

وم يكن له ولى من الذل » وكبره تسكبيراً ) . 

ثم إن الله تعالى إذا أراد أن يكون له ولد» فإنه رب الإرادة القاهرة السيطرة » 
فن ذا الذى أوحى إليهم أن الله قد اختار عيسى وم لا یمون ؟ إن الله برد علمهم فيقول 
سبحانه وتعالى ( ۳۹  :‏ : لو أراد اله أن يتخذ ولداً لاصطق مما مخاق ما يشاء › سبحانه 
هو الله الواحد المبار ) . 

وما البرهان على أن عيسى ياي مذه الميمة ؟ هل قال للنصارى هذا ؟ كلا » إنما قال 
لم إنه ردول بشر مثلهم » وما أمرم إلا أن يعيدوا الل عز وجل . اسمعوا ماقال ال سيدانة 
وتعالى فى كتابه الذى لا يأتيه الباطل من بين بده ولا من خلفه ( © : 1١4‏ س ۱۱۸ : 
و إذ قال الله ياعيسى بن مرحم أأنت قات ااناس اتخذونى وأ إلهين من دون الله . قال 
سبحانك مايكون لی أن أقول ماليس لی حت » إن كنت قلته فقد علمته » تمل مافى 
نفسى ولا أل ناق تع انت أن علام الغيوب . ماقات لم إلا ماأمرتق به » 
أن اعبدوا الله رف وريم » وكنت علبہم شهيداً مادمت فہم » فلا ثوفيتى كنت أنت 
الرقيب عليهم » وأنت على كل شىء شيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك » و إن تنفر م فإنك 
أنت المزيز ا سكي ) . 

وإذا كان عيسى عليه السلام م يقل إنه ابن الله » فن ذا الذى أسبغ صفات الألوهية 


۲١ 


عليه کا بزعصون ؟ ! . مافى عسى أثارة من ألوهية » إنماهو بشر » وأمه بشر ء فقد كانا 
يا كلان الطمام كبقية الناس » عن جوع » وهل جوع الإله ؟ ! وأ کلہما يستازم أنهما كانا 
مخرجان الفضلا تکا يفم لكل الناس . فنكيف تقولون بعد ذلك إن عيس ىكان إله] » 
وان إل وأن مرمكانت إلها » أو أم إل ؟ ه :لا بر: ماالمسيح بن مريم 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » وأمه صديقة كانا يأ كلان الطمام » أنظ كيف نين 
م الآيات ثم انظر أنى يؤفكون . قل أتمبدون من دون الله مالا ملك ك 2 
ولا نفعاً » وال هو السميع العليم . قل ياأهل الكتاب لا تفلوا فى دینک غير الحمق » 
ولا تنبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا كثيراً » وضلوا عن سواء السبيل 4 . 

نم إن الله قاهر فوق عباده » وعيسى منهم . ومن مظاهر هذا القبر أن الله سبحانه 
وتعالى لوأراد أن يبلك عيسى وأمه » مااستطاع أحد أن حول بينهما و بين إرادة الله 
القاهرة ( ه : لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مر » قل فن يملك من الله شيعا 
إن أراد أن يبلك المسيح بن مرم وأمه ومن فى الأرض جميماً ؟ وله ملك السموات 
والأرض وما ببنهما مخلق مایشاء وال على كل شىء قدير ) . 

وإن عيسى عليه السلام عبد الله ليشرفه أن يكون عبد له » ولايستطيم اا 
عن عبادته . بدل على ذلات قول اله ( ۲۲ : ۲۹ - ۲۹ : وقالوا أمخذ الرحمن ولداً سبحانه » 
بل عباد مکرمون . لا يسيقونه بالقول وم بأمره يعملون . بعلم مأبين اخ وما خلفيم » 
ولا يشفعون إلا أن ارتضى » وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إلى إله من دونه 
فذلاك تمزيه جبنم كذلاك نحزى الظلمين ) و ( ۱۷۱:۶ ل 17 : ياأهل ااكتاب 
لا تذلوا فى مديتكر » ولا تقولوا على الله إلا اتی » إا المسيح عيسى بن مرم رسول الله » 
کته ألقاها إلى مرم وروح منه » فآمنوا لله ورسله » ولا تقولوا ثلاثة » انهواخيراً لک » 
إثنا الله إله واحد » سبحانه أن يكون له ولد » له مانى السموات وما فى الأرض » وكق بالل 
ركيلا . لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لَه » ولا لللاكة المقربون» ومن يستنكف 


عن باه وإستكبر فسیحشرم إليه جميماً ) . 


۲ 


إن هذه القضية - قضية بطلان تأليه عيسى وجمله ابتا لله س قضية سهلة » لأن 
دحض مابحتجون به سبل بسيط . ومع ذلك فإن الله دمنها مححج قوية بالفة . قالله 
سبحانه وتعالى لا ينبغى له أن يتتخذ ولداً : بل إن وجود الان الإله غير ممكن لعدم وجود 
صاحبة لله سبحانه » ولعدم وجود إلبين لهذا العام » ولا يمكن أن يكون عيسى ابن له » 
لأن الله لم مخبرنا بذلك » ولأن عيسى لم يدع ذلك ولم تكن له أية صفة من صفات 
الألوهية » بل إن عيسى عبد من عباد الله » يتصرف الله في هكا بشاء » ويتشرف عيسى 
بعبوديته له أيما شرف . كل هذه المجج القوبة وردت فى كتاب الله الكريم . ويضاف 
إليها ماجاء فى هذه الآيات جميعها من وعيد وتهديد » وتذ كير بعذاب الآخرة » والمكم 
على الذين يؤلمون عيسى بالكفر والشرك والضلال والغلو فى الدين » مما ينزل علمهم اللمنة » 
و ) 

ولقد وصفهم الله بالكذب وفضحبم به » لأن كل الحجج تكذمم » وعاأنهم 
لا محملون فى اید أى برهان على صدق دعوام . فإنهم إذا كاذبون خرفون » إن يتبعون 
إلا أهواءمم , وأهواء أحبارمم » ويصدقون ماتخيله إلمهم جبلهم » وتصوره هم خرافاتهم 
و ترعه القسس والرهبان . فد قال اله عنهم ( 07 : ۱( ومن : ألا اہم من 
إفكهم قزق ولك انه > وإنهم لکاذون ) . وقال بعضېم +١:9(‏ ۳۲ : 
وقالت المبود عزير بن الله » وقالت النصارى المسيح بن اف > ذلك قوم بأفواهيم » 
يضشادئون قول الذين كفروامن قبل . قاتلبم الله أنى يؤفكون . اتخذوا أحبارم ورهبائهم 
أربابًا من دون الله » والمسيح بن مرم » وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدّالا إله إلاهو » 
أسبحانه عما یش رکون ) . وقال يصف ككذبهم ( ٩۸:۱۰‏ - ۷۰ قالوا انخذ الله ولداً » 
سبحانه » دو الفنى » له ماف السموات وما الأرض » إن عندك من سلطان بهذا ؛ 
أتقولون على الله مالا تعلمون ؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع 


فى الدنيائم إلينا مرجعهم » ثم نذيقهم العذاب الشديد عا كانوا يكفرون ) . وقال أيضاً 


۲۳ 


(۱۸ :4 - ه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدًا . مالم به من عل ولا لأبائهم کرت 
كلة مارج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً ) . 

واقد فضح الله كذب أهل الكتاب فى ادعاآتهم الختلفة عن عيسى عليه السلام 
فأخير نبيه مدا بالأيات التالية . بعد أن ذكر سبحانه وتعالى قصة شی ل شور 
آل عران من کتابه ا لمكم . محدام تحدياً جليلاً قويا (" : 5١‏ - +5 فن 
E‏ بق لخاد من العم » ققل : تمالوا ندع أبناءنا وأبنامم » ونساءنا 
وسا » وأنفسنا واقس 2 نبتبل فنجمل لمنة الله على الكاذبين . إن هذا لهو 
الأضعن ان 6 وبا دن اله إلا ان وان اث + والمزز المكي ). 

والآن فلنبحث عن السبب الذى من أجله ضل التصارى فادعوا كذبا أن عسى 
هوابن الله . ه لكان السبب هو أنهم بهروا لأن أمه حملت فيه ول بمسسها بشر؟ ولكن 
الحق يقول لهؤلاء :كيف تضلون هذه الضلالة » وأتر تعلمون أن الله إذا أراد أن مخلق 
شیا فما يقول له كن فيسكون ؟ فلا يعجزه خلق عيسى من غير أب . فكذلك كان آم » 
بل إن ادم كان أمره أ كثر عجبًا من أمر عيسى . فعيسى ولد من أم بنير أب . أما آدم 
فل يكن له أب ولا أم » وخلق من طين . وى كاتا الخالتين لم يكن الأمر بالنسبة لله القدير 
إلا أمراً مخضم لقوله جل شأنه : كن فيكون . (۲: ذه : إن مثل عسى عند اله كثل 
آذم خَكقه ون ثاب نم قال له كن فيكون ) 

لقد ضل النصارى ق تألمههم لميسى » وماضاوا إلا للسبب الذى أفصح عنه رسولنا 
صل الله عليه وسل » فقال « لاتطرونى 5 أطرت النصارى ابن مرحم . فإنما أناعبد . 
فتولوا عبد الله ورسوله » . 

نم » قد أطرت النصارى عيسى » فبعد أن اعتبره الجول الأول رسولاً لله » جاء 
جيل آخراعتيره شيا يقرب إلى الله زلنى » وتلاه جيل أعطاه درجة أ كبر فقالوا ابن الله . 
ثم جاء جيل من بعده » فأعطاه درجة أ كبر » فال إن عسى بن مر هو الله > وضلوا 
بذاك لالا بءيداء والسبب كله هو الغلو فى تعظم من حبهم الناس وأن الغلو فى التعظيم 
ينهى إلى التاليه . 


۲٤ 


س أنصار السنة وأشياع التصوف 


« من كتاب وجهت نصفه فى المدد السالف إلى الدكتور تمد مصطنی حللى أستاذ 
التصوف والفلسقة مجامعة القاهرة ومدهد الدراسات العليا : بمناسبة ما يقرره لتلاميذه عن 
الصلة الوثيقة ‏ فى ظنه ‏ بين التصوف والإسلام » وهذه بقية الكتاب وقد بدأتها بالتعايق 
عل مسألة وحدة الأديان . 


* ا 


وإنى لاحل الدكتور العزيز عن أن بزع لنا أن القرآن يؤيد مايدين به الصوفية وهو 
أن الخوسية أو المبودية » أو الصليبية ماهى إلا حقيقة الإسلام ! ! وأجله أيضاً عن أن 
يستشهد مرة أخرى ببذه الآيات القرآ نية التي استشبد بها فى كتابه « ان الفارض والحب 
الإلمى » فإنى أعتقد أنه بشعر تمام الشعور أنه قد تمنى على الحق باستدلاله ببذه الآيات 
على أن المبودية والإسلام دين واحد ! ! أو على رأى ابن الفارض فى وحدة الأديان رأى 
فرج بالحسكة والمدل والصواب !! وأعتقد أ أن الد لور ومن lf‏ ا يصع هذه 
الآياث فى غيرموضعيا » وأنه محاول التقريب بين النقيضين ؛ فالآيات التى استدل مها 
تقرر أن الدين الذى أوحاه الله إلى رسله دين واحد . هو دين الإسلام » وقد ظل الرسل 
يدشرون به ادا يمل واحد دن قبل الله ¢ حی اول ا مدا : فاعم ا الثعمة . وأكل 
ادن بالكتاب الذى نزله عليه » وتقرر أبضا أن القرآن وحده هو المهيمن على الكتب 
الإمية جما فلاتجوز سل أن يعمل بشىء من الإنجيل أو التوراة - على فرض وجودها- 
إلا بعد أن بوقن بأنه فى القرآن . 
زل بن الفارض يزعم شيا آخر ‏ وال دكتور يعرف هذا حيداً ‏ هو أن الصليبية 
حق معليب بروحانية السماء . وكذلك المبودية والجوسية والانوية . والزرادشتية » وكل 


۲ 
ضلالة اتخذمها شبوات الطفاة دينا ! ! لأن هؤلاء الطناة البغاة الذين افتروا هذه الأديان 
مام إلا تعينات لاحقيقة الإلمية . 
کا رع ابن الفارض أن الإسلام لا يمتاز بشىء عن تلك الفتريات التى حملت دينا 
وأن القرآن صنو الأسفار الصليبية التى افتريت » وسميت أناجيل » وعين الأسفار الى 
زيفها عزرا السكاهن وسميت توراة » وإليك أبيات ابن الفارض : 


وما عمد الززار حلا سوى يدى 


ولى حانة اجار عين طليمة 
وإِن ل بالإقرار بى » فعى .لت 
فا بار بالإبجيل هيكل بيعة 
يناج بها الأحبار فى كل ليل 
فلا وجه للانكار بالعصبية 


وإن نار با لتنزيل عراب مسجد 


وأجقار: توراة اکل لقومه 
وإن خر للاححار فى البد عا كف 


فقد عبد الدينار معنى ميزه 
وقد بلغ الإنذار عنى من بغى 
وماؤاغت الأبصار من كل ملة 
ومااحتار من للشمس عن غرة صبا 
و إنعبدالنارالجوس . وما انطفت 
فاتصدواغيرى» و إنكانقصدم 


رأوا ضوء نورى مرة » فتوهمو 


عن العار بالا شر اك بالويدية 
وقامت لى الأعذار فى كل فرقة 
وما راغت الأفكار من كل ع 
وإشتراقا سن نوو اسار بغرن 
ا 
توائ : و إن ل يظمروا عق نية 
ه نارآ » فضلوا فى المدی‌الأع ة١“‏ 


.— 


)١(‏ "التلثية السكيرى من دبوان ابن الفارض ابع مكتبة الأداب الطبعة الخامسة . وإليك 
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عمال . الاسفار الاشراق 


۲۹ 


بسوى فى القدسية بين مجلس الد كر وحانة الجر . و بين رواد مجالس الأذكار .ورواد 
حانات الخور ! ويسوى بين المهودية والمسيحية والوثنية . وعبادة النار . وعبادة الكوا كب 
و بين الإسلام.!! ولقد حم حك عاماً شاملا بتصو يب كل ضلالة وهذا فى قوله . 
وما زاغت الأبصار من كل ملة وما راغت الأفكار من كل غلة 
والفكرة فى سياق الننى تفيد العموم والشمول » اذا يقول الدكتور ؟ ماذا يقول 
وابن الفارض يصوب عبادة الأصنام » وعبادة النار » وعبادة الكو اكب ؟ ليأتنا الدكتور 
بدليل يحترمه المسهون يبيح لنا أن مجمع بين هذه الضلالات المتباينة » وأن ندين اء 
ويؤكد لنا أننا بهذا الدين الامشاج ننال رضوان الله !! 
أما ابن عربى . ققد ذهب مع الزندقة إلى آخرمداها » خم بنحأة فرعون . وقرر أنه 
لا بوجد عذاب فى الآخرة و إليك قوله عن فرعون فى كتابه فصوض الج : « نجاه الله 
من عذاب الأخرة فى نفسه . ونجى بدنه . فد عمته ااا 
المذاب فى الاخرة : 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده ‏ وما لوعيد الى عين تمان 
وإن دخاوا دار الشقاء فام على لذة فا نيم فيان 
يم جنان الللد فالأمر واحد وبنْهما عند التحلى ”بان 
يسمى عذابا من غذوبة طممه وذاك له كالقشر والقشر صائن 
0 وابن عربى فى هذا متلائم مع إيمانه بوحدة الوجود . فا دام كل شىء دوالله . فان الله 
لا يذب نفسة 
أما عبد الكريم الجيلى . غ اة ان > صرت کل دوالك قوله 
عن إبليس : 


۲۷ 

مم خلق إبليس ؟ يقول القرآن إنه خلق من مارج من نار فاذا يقول الجيل ؟ يقول 
«خاق إبليس وأتباعه من حي ثصفات الجلال والظلمة والضلال من نفس مد صلى الله عليه 

. 0 . _ )١0 
وسل 6 فول يقوأ بقول هذا مسل ؟‎ 

مصير إبلدس:: القرآن يقول إن مصيره جهنم مع من أضلم . أما الجيلى فلا رضيه 
E‏ إبليس : « إذا انقضى يوم الدين . فلا لعنة عليه لارتفاع ج 
الظامة الطبيعية فى بوم اين » ثم يقول : « فلا لمنة بل قرب محض » -فينئذ يرجم إبايس 
إلى ما كان عليه عند الله من القرب الإلمى » ”5 

إذاكان هذا هو مصير إبلرس عند الصوفية » فمل مخاف إنسان عذابا ؟ فايعد من يشاء 
وليبغ من شاء » فأ ثم رب يعذب . وإنما ثم جانة تمر بد على أقدس الأخلاق !! 

وإنى لأرجو الدكتور أن يقول كل هذا لتلاميذه الأسانذة » حتى لا تخنى علمهم 

حقيقته . وما أظن أن الدكتور سوف يستطيع إقناع واحد مهم بأن هذا الذى يقوله 
الصوفية فيه نفحة إسلامية . فتلاميذك الأساتذة ياد كتور أحرص على الحق وقداسته ما يفان 
بهم » وفوق ماقد يتخيل أحد من أن رنين السحر ف ألفاظ الصوفية قد يفتنهم عن جلالة 
الحمق من مثل المذب والوجد والهيام والذوق والإشراق والتحلى . والقبض والبسط . 
والاصطدام وغير هذا ما اصطنع التصوف من خداع السحر » ورياء التعاقد !! دين الله 
الله واحد !! نعم . وفى عفيدة كل مسل ٠.‏ وول دعا نيدأ الدين توح و ارادم وموسى › 
وعيسى ) وخم : ما نزل على د ولك. ن أى دين يادكتور ؟ | ؟ إنه دين الإسلام أن هن 
الزيدقات الق يت : : لتتحدى وحى أ بباطلها . وهذه الأحقاد الى اما رەت 04 لتدمر 
مايق اھدی وای وانأير» 3 ”مەت صليدية أو مهودية أواخوصية أو وثلية : مُعاذ أل 


أن بھی عليه 1 ونجېته بأنه حل شأنه أوتدل 7 واعنذا لسىء ما ¢ ومعاد ألله أن تمبته 


0070 


(۱) ص۱٤‏ ج۲ الانسان الكامل . 


0( ص 89 حم ٠‏ المصدر السابق . 


۲۸ 


كذنك بأنه - وهو الواحد العبود ‏ يدعونا إلى عبادة صم أو محل من دونه !! کا يقول 
ثمة الصوفية : فليس الله ممتناقض ولا خبيث . حتى يدعونا الى المح بين التوحيد والشرك 
وإلى التاوث بخطيئة الوثنية . نم إنى أرجو من الدكتور الجليل ‏ وهو لاع الفكر رحيب 
منا نفرت » لتبشر فى آسيا وإفريقية بما يقوله الصوفية . فنقول لهم هناك : لا حاجة بكم 
إلى قرآن » أو إسلام وليعتصم کل منک بخرافته و بدعته وصنمه ووثنيته وصليبيته »فالأمر 
كله إسلام » والكت ب كلها قرآن ! 
وهل يشد من أزر الصبيونية والاستمار دعوة"كبذه الدعوة ؟ ! ول لاء وهى تؤكد 
أن عدوان الاستمار » وبنى الصهيونية » إا ينبعثان عن المقيقة الإلمية الكامنة 
فى كل يد وقدم وعين ولسان ! ! لقد قالت الصوفية عن كفر فرعون : إنه كفر إله » وعن 
جدود إبليس إنه جحود إله » فكلاها الظبر الأثم الأ كل للحقيقة الإلمية » فل لا تقول 
كذللك عن الصميونية وعن الاستمار ؟ ! 
قد يتسم دكتورنا الجليل فى إشفاقة مشوية بالسخرية من جبالتى » وفى غغمة 
صوفية ال يشول : ومن قال : إن الصوفية قدس مباح لكل عايد ¢ ومحراب لكل 
ساجد . فإنما هى لفثة خاصة من الناس كشفت لمم القيقة الإلمية عن سرائرها » 
فرأوها عين كل شیء؟ ! وهنا أقول لادكتور » ويقول معى كل مسل : وإنا لنموذ بالله 
' سبحائر أن نسكون من أولئك الذين يفترون هذا » فإنا نعم أن موسى - وهو من أولى 
لعزم من الرسل ‏ حر صما یا حل رنه لاحبل ! ! وأن اله قال له هة لن رای » ونع 
أ خام النبيين والمرسلين م خلم عل نفسة وشاح هذه الاسطورة الملددة ¢ و برعم أنه 


رأى الله » أفقومك يا دکتور خير من موسى » ومن خاتم ال-.. ؟ 


5 

کا نعوذ بالّه من دين يزعم مفتروه أنه لفثة دون فئة » لأن من خصائصس الإسلام 

أنه للجميع فى أصوله وفروعه ! ! إن د كتورنا المي كان بالغ الدقة فى محديده لميلاد 

عمر بن الفارض » وبذل جهدا مضنيا فى سبيل أمر لا تعلق بإثباته مصلحة دين أودنيا » 

أو تهذيب نفس ء أو تقوم خلق » وبذل المد المضنى الشاق فى سبيل الفصل فى قضية 

الاتصال المزعوم بين ابن الفارض وابن عربى » وحشد لهذه وتلك المراجع والمصادر 

والقوى الفكرية المسنونة ؛ ليؤكد للقارىء أنه المنى بالحقيقة . . فا لد كتورنا الجليل 
لا يدرع بهذا » وهو يتكلم عن صلة التصوف بالإسلام ؟ ! 

ترى ماذاكان يفعل الدكتور لوأننى نسبت بيتا واحدا من التائية الكبرى إلى غير 


ابن الفارض ؟ . 
أوأننى فملت » لأقام الدكتور الانيا » وأقمدها » وارى فى وجبنا يأننا على جہالة 
م ركومة على ضلالة ! ! 


فالدكتورنا الجليل ينسب إلى الإسلام أنه صوفية ؟ مالدكتورنا بزعم أن القرآن 
يؤيد وثنية الجاهلية » ويجانة الجوسية » وضلالة الصليبية » وحقد المبودية وماديتها الصماء ؟! 

أنه لما يشر الدهعشة أن شد الدكتور أرقة وسهدة:وليالية الماهرة عل العنى 
والشقة » والمراجم والمصادر الختلفة . والحابر والأقلام ؛ ليثبت أن ابن الفارض قد ولد 
زغم للصوفية أنها إسلام دون أن يأتينا حتى بفرض يكن أن يتجاوز العقل عن e‏ 
أحكامه فيرضاه فرضا ! ! 

وما يثير الدهشة أيضا أن يناو الأستاذ الد كتور الجامعى فى تصديق هؤلاء القوم 
غلوا محل الصوفية نفا إن كانت تمرف اتأحل ! ! فالصوفية نفسها تقرر أن دينها 


۳٠ 
» لاصلة له بعقل أو نقل » لأنها ت ؤكد أن معرقتها مستمدة عن طريق الكشف والشهود‎ 
أو الذوق الفردى » أما الإسلام فيقرر أن مصدره وحى اله الذى نزل كتابه اللاتم‎ 
» و الام مد صلى الله عليه وسل ولننظر فى تناع هذه المعرفة الشهودية المزعومة‎ 
لنرى هل تلام الإسلام أولا » وسنختار آثر الصوفية بمحبة الدكتور و إجلاله وهو ابن‎ 
الفارض ونأخذ عن تائيته الكبرى » ونضمبا حت أنظار تلاميذ الدكتور وأنا على ثقة‎ 
من أنهم سيد مفون ابن الفارض بما يدمنه الحق به » وهو أنه فى تائیته مارق‎ 
. على الإسلام‎ 

الوحدة ببنه و بين الخالق : يقول فى غلو زندقته وزعمه أنه الأعظم . 
أممت إمانى. فى المقيقة فالوری ‏ ورالىء وكانت_حيث وجہت - وجہتی 
7 افا اااي ن فان لى وكوك اسف ام ا 
وكل الجبات الست نحوى توجبت ‏ با تم من نك وحج وعرة 
ا ان الام اتا ا ا ال ملك 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته باجم فى كل سجدة 
وما کان لی صلی سواى ول نكن صلانى لفيرى فى أداكل رک 
إلى 5 أوافى السترها قد هتكته وحل الححب فى عة 

زعم أنه إمام الدنيا » ووجمة اللاشعين فى صلواتهم » وأن المقيقة الإلهية تصلى له 
كا يصل هوا » وأن المصلى فى القيقة واحد هى الحقيقة الإلمية المتحاية فى صورة 


د بيععى 


“ابن الفارض . 
رأف الغ اعا الاأغيياة ٠‏ وات لما فسن عل جلى 
فہامت بها من حيث ۾ تدر وهى فی شبودى بنفس الامر غير جهولة 


وندآن لى تفصيل ماقلت مجلا وإجمال مافمات بدا لبسطاتى 


أفاد انخاذى حا لاتخاذنا 


۳١ 
الحبين غذت‎ 


توادر عن عاد 


وبعد أن أجمل عقيدته الى ات غل انان من رغه أنه متحد بالحالق أو أنه هو 


هوء راح يفصل ما أجل . 
وها أنا أبدى فى اتحادى مبدلی 
جلت فى بجلا الوجود لناظرى 
وأشبدت غيى إذ بدت فوجدتى 
وطاح وجودى فى شهودى و بنت عن 
وعانقت ما شاهدت فى غو شاهدى 
فى الصحو بعد الحولم أك غيرها 
فوصنى إذ لم تدع باثنين وصتها 

فإن دعيت كنت الجيب وإن أ كن 
وان قف كنت الاج داكن 

الحاطب بننا 


فول ر وەت اء 


وأنبى اتهالى فى تواضم رفست 
فق کل رن أراها برو به 
هنالاك إياها وة خلون 
وجود شبودى ماحیا غير مثبت 
بمشهده للصحو من بعد سکرتی 
وذاتی بذانى إذ محلت عات 
وهيئتها إذ واحد محن هيئتى 
مناتى أجابت من دعاى ولبت 
فصت 


فصصت حدشا | ی 


وف رقعها عن قرفة الفرف رفعتى 


إن المقيقة الاي ةكامنة فى كل شىء براه » ولكنها تتمثل فى جمالما وکالما الأعظم 
فى شخصه هو . فإنه هو الملهر الأنم الأ كل للحميقة ة الآالمية بصفاتها وأسمائها وأفمالها ¢ 


فإ ن كلت ابن الفارض فأنت كام لله ! ! 


کا كدت سينا قبل ان يكشت النطا 
أروح بغقد بالشبود مول 


يفرقی لی الزاما 


عحضری 


ودعواه 8 عنك إن مح ت 


من اللبس لا أنفك عن ثنوية 


وأغدو وجد بالرجود ‏ مشتتى 
ويجمعنى سای اصطلاما بنيديق 


۳۲ 


إخال حضيض الصحووالسکر معرجی إليها وحوی منتہی قاب سدرثى 
وغيرى على الأغيار يى وللسوى سواى بِدكى منه عطفا لمطفتى 
كان قبل أن تنبئق المحقيقة فى نفه ثمنويا يؤمن نوحود خالق » فلم اكشف عنه 
الغطاء لم جد سوى أو غير » و إنما وجد واحدا ققط يتجلى فى صورة خلق مشهود . 
كان عقله يؤكد له أنه غير الله » ولكن جذبة الحق تأخذ به » فيوقن أنه هو الله . 
وصرح بإطلاق الال » ولا تقل بتقييده ميلا ازخرف زينة 
فكل مليح حنه من جالما معار له بل حسن كل مليحة 
لاتقل عن القيقة الالهية إنها عين هذا أو ذاك سب » وإمأ قل : هى عين كل 
شىء » فبى الوجود والموجود والكائن والمكون والعبد وارب . 
فى النشأة الأول تراءت لادم بمظبر حوا قبل < الأمومة 
فبام بها کیا يكون بها أا ويظبر بلزوجين حم البنوة 
وكان ابتدا حب الظاهر بعضها لبعض »> ولاضد يصد ببنضة 
وما برحت تبدو » ونی لعلة على حب الأوقات فى كل حقبة 
وتظابر لامشاق 1 كل مظہر من اللبس فى أشكال حسن بديمة 
ففى مرة لبنى » وأخرى بثينة وأونة تدعى بمزة ب عزت 
ولسن سواها لا » ولاء كن غيرها وما إن طا فى حسنها من شريكة 
كذاك ك الاتحاد محنها ا لى بدت فى غيرها وریت 
دوت الا فى کل صب متم بای بدیع حنه © وبأيت 
ولا اى ان الفارض دعارته التى كرت بصبواته حت أقبية اليل مع حواريه 
ومغنياته فيزعم أنه مامن عاشق إلا وهو المقيقة الإلمية » وما من معشوقة إلا وهى كذلك . 
فالحقيقة الإلهية الكامنة فى كلها تعشق نفسما . 


رذن 
فا زات إياها » وإياى لم تزل ولا فرق . بل ذاتی لذاتى أحبت 
لتر سيق الاك كو عراف ا اعبار هل ا 
يعود في كد الوحدة الثابتة ببنه و بين الأقيقة الإلمية بكل ما يتأتى له من ألفاظ 
التوكيد وندبر المركدات فى البيت الأول » وفى الثالى يزعم أن مام فى العالم إلا الله المتجلى 
فى صورة عر ابن الفارض وأنه ل يدر مخلده أبدا أن يكون معه غيره !! 
منحتك علا أن رد كشفه فر سیل » وأشرع فى اتباع شريتى 
فنبع صدى من شراب نقيهه لای » فدعنى من سراب بقيعة 
وجل فى فنون الاد ولا تحد إلى فئة فى غيره العمر أفنت 
يدعو الناس إلى الإعان بشر يمته القائمة على أساس الوحدة التامة بين الخاق والخالق 
أو الاتحاد بنهما . 
عليها مجازی سلامى فإنما حقيقته منى إلى نحيتى 
يزعم أنه إذا ما ذكر الله » فإنما يذكره على سبيل الجاز . هذا لأنه هو الله : 
وشكرى لى » والبر منى واصل إلى »© ونفسى بأتحادى , استبدت 
وإلى إناها كذات » ومن وٹی مباقد وشى عہا صفات تبدت 
هذه بعض أبيات التائية الكبرى الى تزيد عن سبمائة بيت : أفيستطيع الد كتور 
أن يزعم 0 هذه ازندقة إسلام ؟ . 
كلة أخيرة : إن اماطورة فى الأمر هو أن الكتور لا يكتب . أو يدزس لبشرح 
مفهوم التصوف ومسائله كشأن الباحثين عن المقيقة . وإنما يكتب ودرس ليثبت 
أن التم وف إسالام ی شطداته ونطحاته وتجره رز ؛ فى زندقته الى كن أ العيد 


۳€ 


وارب حقيقة واحدة : وأن الجوسية هى الإسلام > وأن الصبيونية مى الإسلام ؛ وأن 
الصليبية هى الإسلام : 

هذا أقول للدكتور . إننا لن نسكت على ماتبثه بادكتور . قفها تفمل هدم لأمتنا. 
وتقويض لهضتنا . وقضاء على مقوماتنا » وفص ل للا مة عن دينها الذى أقامها . لن نكت 
أبداً على هذا » وسنكشف للناس حقيقة أهداف التصوف . وهى أهداف أفل مايقال 
عنها أنها تبنى القضاء على القرآن . 

وكلة أخرى أقولها للد كتور : إنقى أرعو أن تنس شكورا فاد هو بنفسه 
المكان والزمان الذى يمكن أن ألتتق به فمهما فى مناظرة علنية » ليفصل المسامون فى هذه 
القضية فصلا عادلا وحكما فل يقبل الدكتور ؟ 

وإنى لأرحب به فى دار أنصار السنة : ليمك على منبرها بما شاء» وأنا زعي له 
- بعون الله - - ألا يقاطعه مسل ار سمع منا فى المهاية كلة القرآن . 

ترى هل يتفضل الدكتور ؟ 

وإلا فسنظل نقول له : قد يؤذن ليك فى أن تدرس التصوف وتقدسه : ودعو 
إلى الإمان بناج سكره وذهوله » ولكن لن يأذن لك مسل فى أن تقول عن التصوف 
إنه إسلام . 

غير الر ى الوكمل 


سسسب ممم ١‏ ا س ل ل ل ل ا ا ل 


ظور ق اة دة أنيقة کات 


الإحكام فى أصول الأحكام 
ص 
۸ أحزاء فى غلافين . ثمنه ٠٠١١‏ مائة وعشرون قرغا 
يطلب من مكتبة أنصار السنة الحمدية : لصاحها #د مومى خايل 


۸ شارع قوله بعابدين ‏ القاهرة ‏ 


0 


غزوات السو ل 
« صلى الله عليه وسل » 

مقدمة : فى غزوة الرجيع عرفنا أن رهطا من قبياتى عضل والقارة جاءوا إلى الى 
« صل الله عليه وسل » وكلوه ليرسل معهم من يعلمهم أمور الدين . ويقرئهم القران . 
وم عأاصم بن ثابت وحبيب بن عدى وزيد بن الدثئة وغيرثم ٠‏ 

ثم عرفنا كيف غدروا بوفد الرسول فى الطريق بأن استمانوا علمهم مجاعة من قبيلة 
nS‏ من الوفد من قتلوا وبق خبيب بن عدى ٠وزيد‏ بن الدثنه فباغتهما 
هذيل ا ران زيدا اشتراه صفوان بن امية وقتله بابيه أمية بن خلف . وأن خبيبا 
0 

غزوة ذات الرقاع”“ : بعد ذلك خرج الرسول « صلى الله عليه وسل » إلى جد 
فى شهر جمادى الأولى من السنة الرابعة لفزو بنى محارب وبنى ثملبة ال" ل 
الدينه اباذر النفارى . وكان جيشه « عليه السلام ل أربمائة من السامين 
TS‏ 


: هناك اكثر من رواية وردت فى شأن تسمية هذه الفزوة بذات الرقاع . ققد قل‎ )١( 
أن سبب تسهيتها بهذا الاسم برع إلى أن المسدين صلوا هنالك صلاة لوف . فرقعوا فما‎ 
۴ قل : أن مكان الغزوة كان به شجرة أسمها ذات الرقاع فذبت الغزوة إلى‎ E صلاتهم‎ 
الشجرة . ويذ كر ابن هشام فى سيرته أن أصح الرواءات فى هذه التسمية ما رواه أو موسى‎ 
الاشعرى من أن السلمين كانوا بربطون ارق على ارجام لأن الحجارة ثقبت أقدامهم‎ 
. واسقطت أظاف رهم . . راجع سيرة ابن هشام صفحة 16 جزء م‎ 


(۲) ويقال أن الرسول « ص » أناب عنه ( مان بن عفان ) فى تولى شئون المدينة . 


۳٣٦ 


وفى مكان الذزوة التق رفول أن مجمع كبير من غطفان وتقارب يعضهم من بعض ‏ 
ولكن حدث ينهم خوف فل يتقاتلوا فصلى رسول الله « عليه الصلاة والسلام » 
بالمسلين صلاة اللوف”“ وهى التى لزل فا قوله جل. شأنه ( وإذاكنت فمهم فاقت 
لم الصلاة فلتقم طائفة منهم مك وليأخَذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من وراک 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرم واسلحتهم ود الذين كفروا 
لو تففلون عن اسلحتك وامتعتكم فيمياون عليكم ميلة واحدة . . الآبة ٠١١‏ سورة النساء ) . 

وى هذه الغزوة اراد رجل من بنى غطفان امه غورث بن الحارث أن يفتك 
برسول الله « عليه السلام » فقال لقومه : الا أقتل لك مدا ؟ . قالوا بلى . . وكين 
تقتله ؟ . قال : افتك به . فاقبل الرجل على رسول الله وهو جالس وسيفه فى ححره 
فقال يا تمد . أنظر إلى سيفك هذا ؟ . قال « نعم » فاخذه ثم جمل يهزه ويهم » 
فكبته الله . ثم قال : يا عمد أما تخافنى ؟ قال : لا قال : فن ينك منى ؟ . قال : 
« الله يمنمنى منك » ثم رد السيف إلى رسول الله « ص » وق هذا زل قوله تعال 
( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذم قوم أن يبسطوا اليك ايديهم فكف 
أيديهم عنك . . الآيه 1١‏ سورة المائده ) ثم عاد رسول الله ميشه إلى المدينه دون قتال . 

غزوة بدر الآخرة : وفى شعبان من تلاك السئة خرج رسول الله « عليه السلام » 
إلى بدر لملاقاة أ عفيان الذى كان قد وعد المسدين باحر وج إلمهم بعد عام من ا 


)0( روى التحارى عن صا بن حوات ما داء ف شأن صلاة الخوف الى صلاها الى 

بال مسلمين « أذطائفة صفت ممه وطائفة وجاه العدو إى تقاف اه العدو مى ظوور المسلمين 
عدم . 

دن هحرم الاعداء ب فصل باد ن معه ر م م تت ا واوا اسم 1 م انر فوا ٠.‏ 


(۲) راجع الجزء الرابع من غزوة أحد بالحدى النبوى عدد الحرم ٠۳۸١‏ . 


۳۷ 

خرج رسول الله إلى بدر الثانية فى ألف وخسمائة من السالين ومعه عشرة من اليل 
الافراس . واستخاف على المدينه عبد الله بن رواحة . واعطى قيادة اللواء لءلى نأف طالب ١‏ 
وحين نزل ‏ صلی الله عليه وسل » ببدر اقام بها مانية أيام فى اننظار أبى سفيان والشركين . 
وخرج أب سفيان منمكة فى جيش عدته الفان ومعه مسون فرسا . ولا وصل إلى ناحية 
مر الظطبران على مرحلة من مكة قال لمن معه : يا معشر قريش . إنه لا.يصلحك الاعام 
خصيب ترعون فيه الشجر وتشر بون فيه اللبن وأن عام هذا عام جدب . وانى راج 
فارجغوا فرجم الناس . و بذلك اخلف أبو سفيان وعم يردا الله . 

أما رسول اله « صلوات الله عليه » فقد ظل ينتظر أبا سفيان . فاما اخلف وعده 
مم إلى المدينة با مسين . 

غزوة دومة الجندل”" ع رسول الله « صلى الله عليه يوج » أن أناسا كثيرين 
اجتمعوا بناحية دومة ال ندل يستعدون لمباجمته بالمدينة . فرج E‏ 
وأناب عنه فى شثون المدينة شباع بن عر فطة الغفارى وكان رسول الله « عليه السلام » 
بک نایار و نعو اقل ارهد يقليل مق ی عدر يال لامد كوو : 

وبا الرسول فى طريقه إلى اعدائه وجد جماعة من أهل دومة الجندل فمجم على 
ماشيتهم ورعانم فاصاب بعضيم وهرب البعض الآخر .ول أهل دومة الجندل عا 
حدث فدب فی قلوبهم الفزع واللوف وتفرقوا وولوا مدبرين قبل أن مها جموا . 

.. ونزل الرسول إلى دومة الجندل فل : جد أحدا من أهلبا . فاقام بها اياما ارسل خلا مما 
بعضا من حيشه ليبحث عن الاعداء . ا مارغل اخ رج « عليه السلام » 
إلى المدينه يجيشه حاملا معه الفوز والخنائم . وقد وادع فى هذه الذزوة عيينة بن حصن 


. واحة تمع بين الحجاز وااشام‎ )١( 


۳۸ 


غزوة الاحراب _ أو انرق : 


مخاوف المبود : كانت هذه الفزوة من الغزوات التى انسمت الواقف فا بالشدة 
والخطورة . فقد تآمر فبا الاعداء وتكتلوا ضد المامين ما سيب لم اللوف والجزع . 
ولكن الله الذى ينصر من ينصردينه امدهم بقوة م نعنده ونصر من لدنه و إن كان الامداد 
فا حختلف عن غيرها من الفزوات فى نوعه وشكله . 

ولقد كان الدافم إلى قيام هذه الغزوة . الْخاوف التى اصابت البود من السامين 
من عدة أمور . فقدكان المقد على المسامين لا نزال يفل فى قلوب المبود . ولا بزال 
كذلك طلب الثأر من مد « صاوات الله عليه » يلح عليهم ويؤرق منامهم . فان مهود 

بنى قينقاع” ” لم ینسوا كيف اخرجبم تمد « ص » من المدينه صاغرين اذلاء بعد أن 
نقضوا العيذ معه ٠‏ ول ينس كذلك , ينوا النضير” ؟ كيف حاصرهم خمد « ص » فى دیارم 
ست ليال واجلام منها بعد أن خربوا بيوتهم بأيديهم وطردهم منها شرطردة . وفوق 
كل ذلك فان مخاوف المهودكانت تزداد يوما بعد يوم مع الاتتصارات الباهرة التى كان 
يحققها السامون فى غزواتهم مع قريش وغيرها من قبائل العرب . إذ أن ذلك كان يعقبه 
ازدياد فى قوة المامين . وانساع ساطانهم . وانتشار دعوتهم . . هذا ما كان مخيف الود 
ويشغل بام ٠‏ ويجعلهم يفكرون ويقدرون ويبحثون عن أية وسيلة تتح لم الفرصة 
للقضاء على المسلمين ليحققوا اغراضهم اللبيثة . 

)١(‏ سيت الفزوة ذا الإسم لأن البهود جمعوا قريشا وبءض قبائل المرب وذهبوا 
أحزابا إلى المدينة لقتال لاسلمين . 

(۲) وسميت بهذا الاسم أيضا لأن المسلمين حفروا خندقا عدخل المدينة يحول دون 
وصول الاحزاب لامتدين الم . 

(*) راجع بجلة الهدى اانبوى عدد الحرم ۱۳۸٠١‏ . 


)4( راجع عله المدى الادوى عدد حمادى الأولى ۴4 . 


۳۹ 


اليهود يؤلبون المرب : وأخذ البهود يفسكرون . . فيدام تفكيرم إلى الاستعانة 
بالعرب ليحققوا 'أمانيهم . فهم يعلمون أن قريشا وبعض قبائل العرب لما تارات عند 
المسدين . ووجدو أن بامكانهم الوصول إلى ما بريدون عن طريق تنشيط النفوس لطلب 
الثار . واثارة الاحقاد والعداوات المقائدية التى بين قبائل المرب والمسلمين . 

هذا خرج سلام بن أبى المقيق النضرى وحيى بن أخطب النضرى وكنانة بن الر بيع 
ابن أبى المقيق النضرى وهوذة بن قيس الوائلى وابو عمارة الوائل . . خرج هؤلاء 
يمزعمون جمعا من بنى النضير و بى وائل وانطلق اليم إلى قريش مكة يدعونها الحرب 
الرسول وقالوا : انا سنكون مع عليه حتى نستأصله . ققالت لهم قريش : يأمعشر هود 
Gl‏ أهل الكتاب الأول والعم ما اصبحنا مختلف فيه نحن وتمد . أفديننا خير أم دينه ؟ . 
قالوا : بل دینک خير من دينه واتم أولى اا 5 

وقد اشار القران الكريم إلى تفضيل الهود لدين الوثنية على دين التوحيد 
فى حديثهم مع قريش فتال تمالى ( الم تر إلى الذين أونوا نصيبا الكتاب يؤمنون 

)01 جد ربنا وين نذكر موقف المود العدالى جاه الدن الإسلائى أن نجل هتا 
شهادة شاهد من أهل الود حين انحى باللائمة على هذا الموقف الى وصفه م بالط 
الفاءش ٩‏ . وهو اكور اسرائ.ل ولف:-ون . إذ .كول فى اكتابة 2 تار سخ الود فى بلاد 
المرب » : ( كان من واجب هؤلاء اللرود الايتورطوا فى مثل هذا الططأ الفاحش . 
والاءصرحوا امام زعماء فراش بان ع.ادة الاصنام افضل دكن التوحد الاسلامى ولوادى م 
الأمر اك عدم احابة مام لان ی اسير ال ادن كانوا دة قرون حاملى راءة ااتو جد 
فى العالم بعن النمم الوثنية باسم الآباء الأقدمين . والذبن نكبو انكبات لامخصى من ت#تيل 
واصطماد اساب ماهم اله وأحد ف عمور شی دن الأدوار التار ية . .كن دن واحمم 
أن ضحوا غياتهم وكل عزيز لمم فى سبيل أن مخذلوا المسركين . هذا فضلا عن انهم 
بالتجا هم الى A.‏ الاصنام اعماكانوا ارون أنه مم وناقضون تعالم التوراة الى وسم 


بالنفور من اتاب الاصنام والوقوف منرم موقف الأصومة ) . 


30 


بالجبت والطاغوت ويقولون للذ ن كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولئك 
الذين لعنهم الله . الآآبتان ١ه‏ » *ه سورة:النساء ) . كا أشار ,القرآن إلى غرور المبود 
بانفسهم ‏ بانهم شعب الله القار ‏ وما اظمروه من حسد حين فضل الله الأمة الإسلامية 
بنبوة مد « ص » فقال جل شأنه ( ام حسدون الناس على ما تام الله من فضله فقد 
ایتا آل براحم الكتاب والحكة وآتبناهم ملكا عظها . هنهم من امن به ومنهم من 
صد عنه وكنى يجنم سعيرا الآية هه سورة النساء ) . 

وم تابث فريش حين سمعت قول المهود أن فرحت ونحمست للخروج معهم رب 
الزسول « عليه السلام » . 3 سار زعماء المهود يمن تبعهم إلى بنى غطفان ليدعوم 
للخروج معبم واخبرومم بان فريشا قبات الاروج ووعدوث بالنصر فوافق بنو غطفان 
على ما أراد الممود . 

واجمع الأحزاب أمرم على قتال المسادين . نرج ابوسفيان بن حرب على رأس 
قربش . وعيبنة بن حصن بن حذيفة على رأس بنى غطفان . والحرث بن عوف 
ان أبى حارثة المرى على راش بنى مرة . ومسعر بن رخيلة على رأس من تبه من قومه 
من أشجع . وقد بلغ عدد هؤلاء الاح اپ عسر: ال مقاتل ومعيم أفر امم وأسلحتهم 
فاروا جميما قاصدين المدينه نحت قيادة ألى سفيان . ثم اتفقوا على أن بتولى كل زعم 
مم القيادة وما على التوالى . . 

ونكتى مهذا القدر من الكلام عن هذه الفزوة . . ونا لقاء آخر فى عدد 
قادم إن شاء الله . 
٤‏ دهر صارں ر 


.و 


إلى مشترى ( المدى النبوى ) 
نذكر السادة الذين اتهت اشتراكاتهم بهذا العدد أن يبادروا فيتفضاوا بتحديد 
اشتراكاتهم لاعام الجد.يد . وكل عام والمسادون ا ګر 8 


2 
ڪتاب الٿ 


اهتمت بعض القرى اهتاما كبيراً بإنشاء مكاتب لتحفيظ القراك الكرع 
وجمع التبرعات لها أسوة بالمدن التى سعدت ثل هذه المكاتب التى كادت تمم أنحاء 
ارا ر ريه ا ی ال 
جاعلين نصب أعينهم أمر دينهم فى طليعة اعمال البر والتقوى حفظا لكتاب الله الكريم 
الذى قال عنه « إنا تحن نزلنا ال كر وإنا له افظون » صدق الله المظيم . 
%×+ # 4 
رعانة: ارو لاان جردا ن الل ف غين رد 
إذا القرات ناشدم فأتم رفم لواله نمم الجنود 
3 + عند 
كتاب الله لاعزنك نقص لفاظ فا وهنت جبود 
نصيبك فى بنى ادنيا بقاء وحظلك فى مثشارقبا خلود 
تولك عل رول الله اهديا :وضاء. يتور سكعت الوحوذ 
ازات ك ا ا حى نبيع الاء عرد 
+ چ چ 
رغال الدبن لاتمنوا وشدوا سواعدم فا مجدى الجود 
فاحل البر والإحسان فينا رجال زانہم كرم وجود 


على القران غرم ل وأتم فى صيانته أسود 


1 


سيربوا. حافظوه على الأوالل 


الخودوا بالقليل ولاتضنوا 


إذا ما الملل لم يكسبك حمدا 
ومن بعناية | الأخيار أولى 


م من ألسن الدنيا ناء 


2 لزه ر 


وزاهر عصره الافى يعود 
على المفاظ قد طال الركود 
فلا تننى عن الجد النقود 
من القرآن أنزله الردوى 


كمالى عير ا 


ارگ 


ي 


ا 
الندوف والقيم الأخلاقية 

كلة قيمة مهذا العنوان من الاستاذ عبد الفتاح ابراهم سلامه » نقتبس منها الآتى 

مةل الكثير من الناس أن التصوف فى الإسلام هو ذروة الاعان وثة الإحسان وان 
الوصول إليه وصول إلى عليا المراتب الأخلاقية » ولوكان هذا الاعتقاد اعتقاد الفوغاء 
وفكر الدهاء وحسب لتركناهم وما يعتقدون فا لنا إلى جدال الفوغاء من حاجة . 

ولنبدأ فى مناقشة هذه الدعوى مناقشة علمية » فكل دعوة لا تستدها البراهين 
ولاندعمها الأدلة . ااا أدعياء : 

ولنأخذ بادىء الأ فى مناقشة موقف التصوف من القضية الجنسية فكثير من 
الناس يمتقدون أن التصوف رهبانية وعزلة جسدية ونفسية عن غرائز الجنس ووقدة 
ضرمه . ولسكن الدراسة العهية التقصية لادوال القوم تنىء عن غراتز حيوانية ملتهبة . 
وعن انفعالات جنسية صارخة”“ يبرز هذا المنى كل البروز حيث يقول ابن عربى 
ف حل رآه : رأيت ليله أنى كحت بجوم الما ء كلما فا بق منها يحم إلا نكحتة بإذة 
عظيمة . وعرضت رؤياى هذه على من عرضها على رجل عارف بالرؤيا يصير مها فقال 
صاحب هذه الرؤيا يفتح له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار وخواص الكو اكب 
مالا يكون لأحد من أهل زمانه » ) . 

فمذا كلام أوله ضرم الشهوة وأوسطه نباحها الستعر وآخره ضلال العقل ومين 


الول وفنذ اارأى وسو :الءقيدة ٠‏ 
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ولنأخذ فى حساب طاغوت آخر ‏ تبر الہ الطواغیت جميعا ‏ هو عبد الوهاب 
اران فل 2ا فى طبقاته الكبرى هذه الترجمة لسيده على جحيش من مجاذيب 
النحارية وننقل هنا بالمرف الواحر . 

کان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الجارة ويقول له أمسك رأسسها لى 
حتى أفمل فيها فان أبى شيخ البلد نسمر فى الأرض لايستطيع بمشىخطوة و إن مع حصل له 
خجل عظے والناس عرون عليه . وكانت له أفعال غريبة ) هذه نص عبارات الشعرانى 
با طا التحو به واللذوية 5 

هذا هو غثیان التصوف وهذيانه . . عواء جنسى دنس وصراخ غر ائزى وقح . . . 
معتوه يزعمون له الولاية وع لله إنها لولاية ولكنها ولاية ا اجيم . لاولانة 
ارهن الكرم رکون من أمارات هذه الولاية هذا السعار الجنسى الذى بلغ بهذا 
العحوز أحط درجاته وأوهد غياباته حين استعرت به شهوته . فل يحد غير الميوانات 
بل أحط أنواع الميوانات لينفس فمها عن شهوته . 
النحئ فقول 4( إنه كان نی فى خت انه تعالى فتضم الموامل ما فى بطونها من 
صق ر اق دف إل ج ام اة من البغايا . ناء إلى الصوفية ورب لم الحرقة 
(التى هى شعار التصوف ) وقال لا أحب أن أ كذب فى الطريق إن واردى حول 
إلى حب فلانة ثم صار حمل هما العود وبركيها ويمشى فى خدمتها إلى أن حول الوارد 
إلى محبة الحق بعد عشرة شور اء إلى الصوفية وقال البسونى المرقة فإن واردى رجم 
عن حب فلانة . فبلغها ذلاك فتابت ولزمت خدمته الان مائنت. ) : 

. طبعة صبييح‎ ٠۴١ انظر الطيقات اللسكبرى الجزء الثالى ص‎ )١( 
. نفس المراجع‎ ٠۳۹ ص‎ )0( 
ا هنا قول الله تعالى عن أدب الجن ف ا ٤دث عن ذاته حلت قدرته . ) وأنا‎ (۳) 


لاندرى أثمر أريد يمن فى الأرض أم أراد بهم رمم رشدا ) فار ليس إلى الله . 


هه 
عل و صل 


وتاقينا من الأستاذ عبد الله أحمد مرمى مقالا بهذا المنوان تختصره فبا بل : 

إن كل دعوة إصلاحية فى الوجود لها أساس » والاسلام الذى أضاء الله به الظامات » 
وثبت دعام الفضائل والطيبات » ينمض على دعامتين ها أساسه وقوامه » الاوها : المل 
والعبل » ومذا ری أن اله سبحانه وتمالی لم يكل إلى رسوله عمد صلى الله عليه ول 
تبعات الرسالة »وأمانة النبوة » الابعد أن | كتملعقله » وانسم علمه » وصعت معارفه » 
واصطفاه ايله ائفسه وهو سبحانه عل حيث يجعل رسالته » وعلمهفا كتمل تعليمه م يقول بعل 
أن ذ كر ماکان عليه رسول اله وتحابته من العل بالدين والعمل عا عأموه من دينهم : 

لقد حاولنا أن ننشر التعلبم فأنشأنا المدارس والمماهد والجامعات ونظمئا الشبادات 
الدراسية » وأ كثرنا من الألقاب العامية » وأصبح فينا أساتذة ( دكائرة ) وممندسون 
وقنانون 6 وأطداء#وترزعون 6 وطياروق ¢ وخيل الا أننا أصتخنا علناء رأ نا أ خا ضا 
حين قلدنا أوربا فى علومها وأوضاعما وأعاطها ولسكننا فى الواقم م نشبع ولم نقنم » بل 
لم نسعد ولم نهنأ بل ل ننتفم بهذه العلوم الحديثة التى اصطنمناها الأنتفاع الأمول » بل 
كثيرا ماشنتنا هذه العلوم نفسبا وجرت علينا البلايا والنسكبات کا جرتها على سوانا 
هنا وهناك ! ! . 
کان ذلك لأننا فبمنا الم على أنه صناعة ونجارة وطب وآلات » واختراعات 
ومكتشفات » وأهملنا فى ميدان التربية والتعليم أهم جانب يطعم هذه العلوم المادية المسية 
الجافة بمصل روحى يقبها من البفى والطفيان » فلم مهتم بالروحانيات ولا بالأخلاق 
ولا بغرس الفضائل » بل لم نتم بالدراسات الدينية فى مدراسنا الأحتام الواجب على أمة 
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ا بين الأمم وسطاء وسلمها قياد الل > وجعل أبناءها شبداء على الناس بعل 
المادة وعم الروح !!! 

وقديما كان الأباء والأحداد يعطون كلا من الناحيتين حقها فهتمون طالب الجسد 
فى حدود المعقول » ومبتمون عا يطبر القاوب ويدق الأرواح.» ويعاو بالفضائل » وكانوا 
يعطون المرء من الأحترام والأجلال وال كرام والاحسان على مقدار علمه بالدين » 
وفقمه فى الشريعة » وإحاطته بأسرار الإسلام الذى يحرص على اكير وينفر من 
الشر والمبتان ! ! . 

جاء أعرانى مسل إلى الحسين بن على ( رضى ) فقال له : يابن بنت رسول الله » 
قد عنت دية كاملة وتجزت عن أدائها » فقلت فى تفسى : أسأل أكرم الناس » وما رأيت 
على الأرض اكرم من أهل بيت رسول الله ! فقال الحسين : سأسأللك عن ثلاث مسائل 
فأن أجبت عنها أعطيتك » فأنى مت رسول الله صلىالله عليه وسل يقول : المعروف على 
قدرالمعرفة فقال الأعرابى : سل عا بدالاك فأن أجبت فبها ونعمت » والاتعامت منك » 
ولا حول وقوة إلا باه . ! قال الحسين : أى الأعمال أفضل ؟ فقال : الإممان باه . فقال 
الحسين : فا النحاة من الماسكة ؟ قال : الثقة بالله . فقال الحسين : فا بزيد الرجل ؟ 
قال : عل مع حل قال اسن نان أخطأه ذلك ؟ قال : نمال مع المروءة + فقال السين : 
فأن أخطأه ذلك ؟ قال : ففقر معه صبر قال الاسين : فأن أخطأه ذلك قال : فصاعقة 
تنزل من السماء فتحرقه فأنه أهل لذلاث ! فضحك الإسين وأتحب بعلله » ودقة فيمه . 
فأعطاه الدية » ثم نزع خائمه من يده وأعطاه للأعرابى لينفقه على نفسه تقديراً لله 
وخبرته بأسرار الحياة ووسائل امير . 
مع الأواياء والدراويش 
عاديا كله فخ الأستاذ سيد عبد الوهاب أحمد السيد النحار بكلية الشر يعة بالعنوان 


أعلاه . ضاق نطاق هذا المدد عن نشره فعذرة . 


€۷ 
تعلاقات على الصعدف 
رشان °« أو طلا المعادن 


تحت هذا العنوان كتب الأستاذ الكبير أ مد الصاوى ممد « رئيس تحر رالأخبار » 
فى ومیانه مجريدة الأخبار يوم ۲/٤/۹‏ کل عن الأخ رشاد غام من إخواننا السلفيين 
يفرع جماعةأ نصار السنة الحمدية بالأسكندرية تتناول شخصيته الدينية .كا تناول فيها بعض 
ا ون :قل ہا کا ا ای يتسا © اترا : 

لا أقصد الأسكندرية حتى يكون من زيارتى الأولى ذلك الذكان المتواضم » الصغير » 
فى شارع أحمد عرابى . . الضيق ؛ المكتوب على واجبته ( طلاء المعادن ) ! . 

وأول مرة لاحظت فہا ( رشاد ) كانت ف مزاد ر ران » وهو تاجر عاديات » 
مات وباع ابنه أا وة وعاء غار المظارين کور مخطنون من يعضهم بعض 
البضاعة التى ينادى عليها بلباقة » وفطنة جورج فاسولو بولو. . اللبير المثمن الدلال . . وكان 
ا ت تر عوط وی رل ويل دا وک لادی کی عر اا کا 


له ! . . وسألت صديقا إلى جانى عن صاحبه فقال لى : أفلا تعرفه ؟! هذا ( رشاد) 
أعفلم تاجر فضيات فى الأسكندرية ! . . وليس القصد أنه أغنى » أوأ كبر » بل هو 
كذلك من ناحية الأمانة . فهو أمين جدا فى معاملته . وهو يرضى من الر بح 
بأفل القليل ! . . 

وزرت الرجل فإذا بى أ كتشف أنه لا يمنى,الفضيات » أو طلاء المعادن التى يتولاها 
شقيق له فى مصنع خاص » بقدر عنايته بكتب الفقه وأصول الدين ومحاربة الدجل والرغبة 
فى تطبير الإسلام من الشوائب ! ! ! 


و ازع أا فى معادن وقضيات ( بولانجيه ا يتاحت | تحت 
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وت ) أو ( كريستوفل ) إلى آخره » أوأحاول ذلك » فإذا به يحدئنى فى ابن قتدبة 
وحجى الدين بن عربى » ويصور لى ألوانا من الدجل الذى يدخل على قلوب الناس » حتى 
أهل العمل والعرفة منهم » حتى الأساتذة فى بعض الكليات ! : 

وقد نظن أنه سيحاول أن يبع لك شيئا مما عنده فى دكانه » لسك نماعنده لا همه 
إلا بقدر قليل ؛ وقليل جدا » إلى جانب ماف فؤاده من ينابيع الإتمان واليقين ! . . 

وقد تدخل سيدة أجنبيةرافية » تطلب طتها من الشوك والسكا كين المعدن أو الفضة» 
فلا يصرفه طلبها عن مناقشته الحارة مع شيخ من عاماء الأزهر أو طلاب الل أو أسانذ: 
الجامعة » ويصرفها بالتى هى أحسن » لايكترث عا قد يكسبه من وراء طلمها » لأن هوايته 
الكبرى هى طلب المداية من الله لنفسه » ولكل من يتصل به ؛ وهو لذلاك عضو جماعة 
انار السنة ء السلفيين » إتتماء إلى السلف الالح ؛ والرسول وسحبه » ومدرسة النار . . 

شخصية غريبة جدا كأنها جاءت من القرون الوسطى » أو ما زالت تعيش فى مجاهل 
الأرض » بذلك الروح القوى المؤمن المطمئن الذى لا تلهيه التجارة عن ذ كر الله ! . . 

شخصية رشاد تذكرنى ما كان رو نه أهلنا عن تجار خان اليل القدائى » عندما 
كان بعضهم بسافر إلى الحجاز لإداء فريضة الحج » وهو بعل أنه قد لا يعود بل قد يذهب 
نحية قطاع الطرق » فيودع عند أحد إخوانه من التجار رأس ماله » مائتين أو ألفين من 
الجنمبات ؛ ويقول له هذه أمانة عندك أرجو أن تردها لأهلى إذا لقيت حتنى ! . 

ويفعل ذلك دون أدنى إيصال بالاستلام ! .. وقلا سمع أحد أن تاجرا أنسكر أمانة 
زديل له ف خين أنه ما من تاجر الان باعن اعرا عل علبة ردن !| 

> وترى داحلا على رشاد ضابط من‌الكاية البحربة » ومعه حار من الأسطول المصرى › 

تحمل ,عض فضيات ( اللاك السابق ) وقد ور مہا الشعب » ويشرب فما الآن: الأشائدة 
والطلاب ٠‏ وقد حملوها لاسيد رشاد » يصلحها » ويطلمها » ويصقلها » ويعيدها جديدة » 


نير درا هم معدودة » خدمة للوطن . . والدين ! ! 


۹۹ 


ولا أقصد أن هذه الماعة الصالحة من الناس التى تنتمى إلى السلف الصاح من جماعة 
أنصار السنة » قد أطلقوا لام وأرخوا المذية على قفام » بل ثم جماعة (مودرن) مستنيرة » 
يضمون الآن التتخطيط الثقانى للجاعة » ورسالتهم الاجة والبرهان . . وما أجمل ما ترى 
اندر عاذ وقن وكات عليه اة أحتدية تسأل عن شوك وسكا كين » وهو ينتح 
لى كتاب الشعرانى الذى كان شيخ رواق الالكية فى عصره ( الطبقات الكبرى ) 
ويظهر لى فيه على صفحات تذهل العقول من رها و شما مما لا نجده فى كتب الدعارة 


ودخل عليه مرة أستاذ فى الجامعة لشراء كأس بللورية يجنمهين أو أقل أو أ كثر » 
فإذا بالأخ رشاد لا يهمه البيع أو الشراء » بقدر ما همه مناقشة ( الزبون ) بعد ما عرف 
شخصيته ؛ فى رسالة عن ( فصوص الك ) حى الدين بن العربى ! ! 

ولا تكاد تخلودكان ( طلاء المعادن ) من شخصيات أزهرية تقدمية . رأيت عنده 
ذات مرة شيخا وقورا أشقر الشعر يرتدى عباءة من وبر الجل » وعرفت أنه الشيخ 
عبد الله بن يابس من علماء نجد » وله نجل مشرف اجتماعى من خريحى كلية الشريعة » 
وكلاها : رشاد والشيخ الفاضل فى حار من فاسفة الدين بعيدة الغور لا يصل إلما 
ذكانى الحدود ! . . 

وكذلك جرى الحديث عن زميل آخر من علماء نجد » هو الشيخ عبد الله 
ن القصيمى » مؤلف كتاب ( هذه هى الأغلال ) ! . . ويقول للك السيد رشاد أن المقاد 
قد حلله وعلق عليه فى نجلة الرسالة الزاهرة فى عهدها الميمون ! . وكذلك جد على مكتب 
رشاد رسالة أخرى لاشيخ القصيمى نفسه : ( المراع بين الإسلام والوثنية ) . . . وهو 
يعذه من أعظم الكتب التى تحارب المرافة التى تحارمها هذه الجاعة . . ومؤلفه زميل 
الشيخ عبد الع ز بر بن راشد النحدى المتخصص فى مصطلح الحديث . 


وقد تمد عند رشا شيا شاا ا رون ار بأسلوت عذب 6و اذا به هو آنا 
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شاعر تقدى » الشيخ عبد الله أبو عيد » بل هو من مجتذيون قالوب المؤمنين الذين يستمعون 
له إماما وخطيبا مسجد القائد إرا 

ل ed‏ . النوعة » تحد « التفسير 
الحديث » ( تمد عزت دروزة ) و« تفسير القران الكرم » الأستاذ الأ كبر الشيخ 
شلتوت) و « الوحى المحمدى » ( السيد مد رشيد رضا ) ثم « السنة ومكا تنما فى التشريم 
الإسلائى » للدكتور مصطنی السباعى رئيس قسم الفقه الإسلامى ومذاهبه فى جامعة دمشق 

اعا الا رال اة ی كع اة رالزق »کا جد (صيد الخاطر) للامام عبد الرحمن 
بن الجوزى الذى ضبطه وحققه تمد الغزالى وقد مضت نسعة قرون على تأليفه وكأن 
القارىء أمام كتاب حديث الإخراج ! 

1 بين معادن رشاد النفيسة كتاب تاربخ مصر وأوربا للمؤرخ الكبير مد عبد الله 
عنان ! . . ويتخلل الكتابين كتاب الاعتصام للإمام أبى إسحاق ! ! ! . . وكذلك نجد 
ارات الأدياء وعخاورات ارا رادها لاراغك الأصبان 6 و إل سانب تدان عل 
شكل نخلة جلست تحته قافلة من الأعراب » نجد كتاب طريق المجرتين وباب السعادتين 
للشيخ مس الملة والدين أبى عبد الله مد 00 بن أبوب بن سعد الزرعى ثم الدمشتی 
الشبير بان قم الجوزية المتوق عام .1/8١‏ . و إلى جانبه كتاب زعماء الإصلاح للاستاذ أحمد 
أن ورن عند قن وات فة توتانة مق أسرة و باومانية مغرو ی بادا 2 
تقول أن بعض الجواهرية بشارع ر ت فالوالما أن هذه ال ر واليكا کن میدن 
لا فضة ! . . وعندئد يغضب رشاد بهدوء ورقة ويام لول الجهال » ولسكنها لا تلبث أن 
رل ولک خرن من الراهرية طلبوامق أن أعرضيا عليك لاك لمك الفيصل 
فى الموضوع من دون أن يعرفوا أنه من دكانك ! ! ! . وفى هذه اللحظة يدخل طبيب 
بونانى من زبائن رشاد » فإذا مم المسكاية إبقسم وأ كد هما بلغة بلادها أن ما يقوله رشاد 
لاينزل لاه 0 مثال الا عر الاميق: . هذا فى حين يكون ااسيد رشاد 


قد استخرج من بطون کت ب العر ب كتايا افرنجيا بالافة الفرنسية » وفتحه » وأخرج ها 


o۱ 


رم الدمنة الموجود على الشوك والملاءق وهى دمفة هننار ية لأنه مصنوع فى الجر من قديم » 

. والكتاب اسمه ( الدليل الدولى لدمغات الفضة الختلفة فى جميع البلدان والأزمان ) ! ! 
( المدى النبوى ) ٠٠‏ يسرناأن ننقل هذه الكاءة المنصفة بكل نفر واعتزاز 
- لما نحويه من حقائق جديرة بالذ كر والتسجيل فقد أظورت هذه الكامة الرائعة شخصية 
الأخ « رشاد غائم » الدينية وحياته الإسلامية المفعمة بالل والجماد كاببنت أثر دعوة 
أنصار السنة فى تر بية أعضائها إذ جعلت من هذا الأنصارى رجلا أمينا ذا «كانة مرموقة 
وحل ثقة واطمثنان للجميع . واد أبرزت الكلمة أيضا حال جماعة انصار السنة فى الجتمع 
ووصفتهم بأنهم جماعة مستنيرة يضمون التخطيط الثقافى للجاعة . . وأن رسالتهم الاجة 


والبرهان . . وأمهم محاربون الطرافة والبدع . 
وحن نشّكر للاستاذ السكبير « الصاوى » ما جاء فى كلانه المنصفة ونأل الله تعالى 
أن زيه عنا وعن العاملين لنصرة سنة رول الله « صلى الله عايه ولم » خير الجزاء . 


ہیں غلل خلا لل 


المصرى الوحيد حرج جامعة باریس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عبدان المّة ‏ لون £۱۲٦۲‏ س .ت ٣٤٥١‏ 


أحدث النظارات الرائمة لها عند الأخصالى 


من ميادىء 


عا ا شاا بتار 


بم ا 


الاخلاص 


اع او ن الأعمال الأول 4 وروحما 4 ور قبوها عند اله : الإخلاص . 


ن الإخلاص فمو رياء وتفاف » مردود على صاحبه 6 قال تفالن 
) وما أمروا ا9 
ابو NE‏ 
اا 1 
ورک الثابى 0 . فأى عمل - ڪر -!ادابعة فمو بدعة وال , قال 
سبحانه وتعالى ( اتبهوا ا الک من ربک ولاتتبعوا م ن دونة ٢‏ وے e‏ 
رقال رسول الله صل الله عل عليه ول« “كل غل لس عليه مر تا فهو رد » أى لآ به الله . 
فأساس كل الأعال : الإخلاس زلا ول ال ( فن کن و ره 
فايعمل عا 82 ولا اسر ل بعيادة ره أحدا) فاخلص صلانك وصيامك وصرةه'' 


وجا وحهادك ودعاءك وخوذت ورحاءك كل عاك لله : 


واي ف ا أ تعمل وما تترك کتاب آنه 14 ونه رسول ا تكن من المفلحين 


الفائزين إن شاء الله فى الدنيا والأخرة » والله للوفق وهو المعين . 


r 


